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ينيدي كناب 


الهم ؛ ؛ إِنَاَ نحمدّكَ حمدَ الحيارئ بعد مطالعة جمالٍ ذاتك , 


2020 انا أ سوك عه 
[الغور : 18١‏ » ونصلي ونسلّم علئ أعظم تجلياتك في مراآة 
موجوداتك » والساري نورّهُ في ذرّاتِ عوالمكٌ » والمتربّع على عرش 
تصريفك في مخلوقاتك ؛ سبّدنا ومولانا اراطات مكدر مرري 
بيلاليك. :ونان أإد كات ارو جايو لباو كاري وال عير 


7 أ م 


من أمّته / 7# وك ككف كَكفرون وا 5-6 ل علتك ءار 0 22 رسوأك # 


و 


ويعله . 

فرحم الله الشعبيّ إذ قال : ( العلم ثلاثة نه أشبار ؛ فَمَننْ نال منه شبراً 
: فيد باشو يوط الثنهانة برق نان السو القااى ترك الا ا 
وعلم أَنَّهُ ما نال » وأمًا الشبرُ الثالث فهيهات ! لا ينالةُ أحذ أبدا)0"© , 
وكان يقول معظماً لشأن العلم » وأنّه لا يُحاطٌ به : ( ما رأيث مثلي ! 


(١؟)‏ أورده الماوردي فى « أدب الدين والدنيا » ( ص75١‏ ) . 


ما أشاءٌ أن أرئ أعلم مني إلا وحدَئتٌهُ )27 . 


وهلذا « شرح العقيدة الكبرئ » بين يديك » وأحسبٌ أنّك مثلي 
تحدّثُ نفسك وتقول : هو ذا علمٌ الكلام تلينٌ قناتهُ » وتتميّسُ النفسٌ 
علئ فهمه وتصررٍ عويصات مباحثه » وصارّث أعنْةٌ خيولها في قبضة 
اليد تجري منقادة » ولا سيّما أنَّ الإمام السنوسيّ قد أوماً بأنَّ هلذا 
الكتاب لشْبْهِ المنتهي في هنذا الفريٌ » فلعلٌ كلمةٌ الشعير سُحَفْ 
عُلواءِ الفِرّة » ليعرف كل من قذْرّهُ » ويعلم أَنَّهُ وإن جد واجتهدَ فلا 
سبيل لدَرَكِ النهاية » كيف ومقصودُةٌ هو غاية كلّ غاية ؟ ! 

وإنّما الشأن أنَّ طالب هنذا العلم الشريفة نسبتُهُ سيرئ وراءً 
اللماتلة السنوسية: الساركة ادقن قطنت له أكناقه + بون لنت ينها :+ 
يتاذ النسبكع منها لخرقى بيو يعارم + ومداناق كارو + بغر وإ 
انتهئ بعد ذلك لقرع السنّ ووضع كفت الحيرة ة على الذَّكن. . فذاكَ 
العجرٌ الذي كان ظناً قد صارٌ يقيناً » وأينَ الظنٌ من اليقين ؟! 

فكم من مقدام انتهئ به سيرٌ أقدامه إلى فناء الإقرار بالعجز بعدما 
ظنّ نفِسَهُ عتيداً بالغ أمانيّةُ وُصٌّولاً » وانحلّ وثاقٌ عزمه وومّث قواهٌ 
بعدما ظنّ أنه سيخرقٌ أرض الشريعة أو يبلغ جبالَ الحقيقة طُولاً ! 
ذاك العجرٌ وتيك الحيرة » وذاك الولهُ وتيك الغيرة. . هي نصيبُ 
المؤمن الحقٌّ من مولاه الحقّ » وهي تراث السابقين الأولين من السلف 
ا 1 


)010( رواه ابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله » ( 8175 ) 5 
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وهنا تحلو له بعد عناء ا وتعب 
الأسفار التي رحلها. . أن يشتدٌ راكضاً في ميدان العمل ١‏ لتصير قرّة 
عينه في الصلاة ؛؟ إذ يراها النجوى الصادقة برفيع كلام العرفان مع 
مولا الذي أدناه وقرَبَهُ نجيّاً » وليجدَ في ركوعه وده وصور 
خضوعه لملإذه. . ملاذّهُ التي كان يَدْشُدُها وهو في غفلة ؛ فيحسبها 
تارةَ في مالٍ وولدٍ » وأخرئ في عيش رَحْص رَعْدِ » حتى إذا جاءًها لم 
يجدها شيئاً » ووجد الله عنده ! 

تباركَ الله وجل ٠‏ وجد الله في قلبه معرفة وحبّاً » وجد الله أقربت 
إليه من نفسه التي بين جنبيه » وجد الله من قبل ومن بعد يدعوة إليه , 
وأنَّهُ قد بعث أحبٌ خلقه إليه » هادياً ومبشراً ونذيراً » وداعياً إلى الله 
بإذنه وسراجآ منيراً » ار صراط سدّتِهِ الهادي إلنل طريق العا 
وعلم أنَّ الله قد عظّمَ عليه بِاتبَاعِهِ لرسوله العطيّة والمنّة . 

حيتت تهفو النفوسُ بعد تحقيتي الرسوم لقراءة نِ جديدٍ من 
طوامير المعرفة ؛ فلا تة تقضي لباناتها إلا بها ؛ ككتّب المعرفة التي 
مركت عله الففيدة بالتخاق واكة انه وص فى غير مسدتمين + 
وتسعئ لغير ما نهاية » إلئ أن تلقئ مولاها كفاحاً راضية مرضية . 

وجزى الله الجزاء العَطِرَ ل ( دار التقوئ ) . التي أنعشّت هلذه 
السلسلة المعرفية التي كادّتْ تخبو أنوارُها تحت أروقة العلم » وتغيبٌُ 
شمسّها وراءً آكام الجديدٍ الذي هو عالةٌ عليها وعلئ أمثالها » ونضَرَ 


4 


ونيا كما تك اث هده المخقه» الماركة 0 سانيا يوا قرا دفن 
العنايات ٠‏ والله تعالئ يجزي خيراً كلّ ساع في نشر خير وبر » إِنَهُ هو 


الب الرحيم . 


قم الإسام انوي 


شيخ متكلّمي عصره ومصره » الإمام العلامة المشارك » المحدّث 
الممُقرئ » الفقيه الأصولي المحقق . الصوفي التقي الورع ؛ 
أبو عبد الله محمد بن يوسف بن عمر بن شعيب السنوسي التلمساني 
المالكي الأشعري التوحيدي . 

والسنوسي : نسبة إلئ سّئوسة ؛ قبيلة من البرابرة في المغرب . 
قال العلامة الزبيدي في « تاج العروس» : ( وإليهم نسب الولي 
الصالح أبو عبد الله محمد بن يوسف بن عمر بن شعيب السنوسي ؛ 
لأنه نزل عندهم » وقيل : بل هو منهم . وأمه شريفة حسنية''' » كذا 
حققه سيدي محمد بن إبراهيم يم المَلّالي في ١‏ المواهب القدسية »!© , 
روج جد عن ١‏ شرح ١‏ روي 1 ري العيسي الشريف 
القرشي القصّار » » قلت ار بير 

والتوحيدي : نسبة للاشتغال بعلم التوحيد » كذا ذكر الحفناويٌ 


)١(‏ لعله أراد جدّته أم أبيه كما سترئ 

(؟) المَلالي: نسبة إلى مَلّالة بوزان جَمّانة؟ قرية قرب بجاية» و«المواهب القدسية»: كذا 
في المخطوط الذي بين أيديناء وطبع باسم: «المواهب القدوسية»» والله أعلم . 

() تاج العروس ( س ن س ) » وانظر ١‏ البستان في ذكر الأولياء والعلماء 
بتلمسان » ( ص/ا"73 ) . 


١١ 


هلذه النسبة له فى « تعريف الخلف 2١00)‏ . 


5 7 و 
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اختلف فى سنة ولادة الإمام السنتو نب ؟ وسبب ذلك يرجع لعدم 


نصّهِ هو علئ ذلك » واضطراب نقل تلميذه الملالي في ذلك أيضاً . 
قال العلامة التُنبكتي في ١‏ نيل الابتهاج »20 : ( رأيت مقيّداً عن بعض 
العلماء : أنه سأل الملاليَ المذكور عن سن الشيخ » فقال له : مات 
عن ثلاث وستين سئة )27 , 


فعلئ هلذه الرواية : تكون السنة التي وُلد فيها الإمام السنوسي هي 


, 250) هم80١‎ 


(010 


00 


0 
00 


تعريف الخلف برجال السلف ( 176/١‏ ) » ومن الألقاب التي صاغها المؤرخ 


ابن القاضي المكناسي في «درة الحجال»2 ١51١/5(‏ ) أن قال : 
( أبو عبد الله » الإمام المعقولي الفقيه المحدّث الفرضي الحيسوبي ) نسبة 
لعلوم المعقول وعلم الحساب . 

وقد لخْصَ في هلذا الكتاب سيرة الإمام السنوسي » من كتاب ١‏ المواهب 
القدسية » لتلميذ الإمام السنوسي ؛ وهو الشيخ محمد بن عمر الملالي 
رحمه الله تعال. . أحسن تلخيص . 

نيل الابتهاج ( ص١57‏ ) . 

وفي ١‏ نيل الابتهاج » ( ص١087‏ ) أيضاً نقل قول الملالي : ( وأخبرني قبل موته 
بنحو عام أنَّ سنَّهُ خمس وخمسون سنة ) » فتكون سنة ولادته على هلذا 
(٠84ه)ء‏ والله أعلم » ولهنذا اكتفى ابن مريم والتنبكتي بقولهما : ( مولده 
بعد الثلاثين وثمان مئة ) » وانظر « البستان » ( ص75 ) . وعندما ذكر 
العلامة أبو جعفر البلوي خبر وفاته فى « ثبته »؛ ( ص 578 ) قال : ( وكانت 
بذ بومطلاهنا وخمسية من 4 ١‏ 


١ 


نشأ الإمام السنوسي في بيت فضل وعلم ؛ فوالده هو الشيخ 
الصالح الزاهد الخاشع الأستاذ المحقق يوسف أبو يعقوب"'' » وعنه 
أخذ الإمام مبادئ العلوم » وكان ذلك في تلمُسان حاضرة العلم 
يومها » وطينة الأولياء والصالحين . 

وجدة الإمام السنوسي لأبيه كانت حسئيّة النسب » ولذا قد يلقَّب 
الإمام السنوسي بالحسني من جهة والدة أبيه”'" » وقال الشيخ الملالي 
في صفة والد الإمام : ( كان سيدي يوسف السنوسي رحمه الله تعالئى 
ورضي عنه وعن شيخنا ابنه. . رجلا صالحاً ورعاً » خاشعاً لله تعالى . 
زاهدا [في] الدنيا معرضاً عنها » مقبلاً علئ طاعة الله تعالئ » سالم 
الصدر .» حسن الأخلاق . ومبتسماً في وجه كل من لقاه » حسن 
المعاشرة » كريم الطبع )”" . 

وكانت حرفة هلذا الوالد المبارك هي إقراء القرآن للأولاد في 
المكتب » ويظهر من كلام الشيخ الملالي أنَّ عناية الله قد رافقته من 
طفولته » فأجرى الله علئ يديه الكرامات وكشف عن بصيرته . 


وو 
يوسم 
أخذ الإمام السنوسيٌ العلم عن جلَّةَ علماء عصره » ونالته عناية 
ولحظات الأولياء والصالحين 1 


. انظره المواهب القدسية » ( ق 7 ) » وهو أوّل ناعت له بهلذه الألقاب‎ )١( 
. انظره المواهب القدسية » (ق/)‎ )( 
. انظر « المواهب القدسية » ( ق/)‎ )9( 


١ 


وكان للإمام السنوسي علوٌ كعب في جمع القراءات ؛ فقد قال 
العلامة أبو جعفر البلوي : ( أخذ القراءات السبع : عن الفقيه الأستاذ 
العالم العامل المحقق المقرئ أبي الحجاج يوسف بن الشيخ الصالح 
أبي العباس أحمد بن محمد الشريف الحسني تلاوة عليه في ختمتين » 
قال : وزدت من الثالثة قدراً صالحاً لم أتحقق الآن منتهاه جمعاً للسبعة 
بمضمن ١‏ التيسير » و« الشاطبية » وأجازه في المقارئ السبعة وفي غيرها 
من مروياته إجازة مطلقة عامة » وحدثه بالسبع عن الإمامين العالمين 
المدرسين : الأستاذ الجليل الأعرف الأشهر المقرئ المحقق الأدرك 
الخاشع أبي العباس أحمد بن أبي عمران موسى اليزناسني » والأستاذ 
الجليل المعظم الشهير المحقق الضابط المتقن النحوي اللغوي الحافظ 
الصالح الأزكيئ أبي العباس أحمد بن الفقيه العالم المتفنن أبي عبد الله 
محمد بن عيسى اللّجائي . قراءة على الأول جمعاً في ختمة للسبعة . 
قال : وزدت ثلاثة أحزاب من سورة ١‏ البقرة » » وعلى الثاني ل ١‏ فاتحة 
الكتاب » وه البقرة » وأوائل : آل.عمران » جمعاً للسبع » وإجازة فيما قرأ 
وفيما بقي . حدثاه. فعاً ذلك عن الأستاذين : أبي عبد الله القيسي . 
وأبي الحجاج بن مبخوت بسندهما 0" . 

ومن جملة العلماء الذين قرأ عليهم : الشيخ العلامة نصر 
الزواوي » والشيخ العالم محمد بن تومرت الصنهاجي”' » والشيخ 
)١(‏ انظر « ثبت أبي جعفر البلوي الوادي أشي » ( ص 5758 ) . 
(0) ويقال : ( توزت ) بدل ( تومرت ) وهو غير ابن تومرت مهدي الموحدين كما 

لا يخفئ . 

١ 


الشريف أبو الحجاج يوسف بن أبي العباس أحمد بن محمد الشريف 
الحسني . أخذ عنه القراءات السبع » والشيخ أبو عبد الله محمد بن 
أحمد بن عيسى المغيلي الشهير بالجلاب . أخذ عنه الفقه » والعالم 
المعدل أبو عبد الله الحباك » أخذ عنه علم الأسطرلاب » والإمام 
محمد بن العباس التلمساني » قرأ عليه الأصول والمنطق والبيان 
والفقه » والحافظ أبو الحسن على بن محمد التالوتي الأنصاري أخوه 
لأمه » قرأ عليه « الرسالة ») . 55707 هلذا على الإمام الورع 
الصالح أبي القاسم الكنابشي ١‏ الإرشاد» لإمام الحرمين الجويني 
وعلم التوحيد . 

واشتغل بالرواية وعلوم الأثر : على الإمام الورع الصالح أبي زيد 
عبد الرحمئن الثعالبي » فروى عنه « الصحيحين » وغيرهما من كتب 
الحديث والأثر » وأجازه بما يجوز له وعنه » وأسمعه المسلسلات 
وغيرها . 

وقرأ الفرائض والحساب : على العلامة الجليل أبي الحسن 
القفلصادي الأندلسي » وأجازه بجميع ما يروي كما جاده أيضنا ابن 
مرزوق الكفيف عن والده ابن مرزوق الحفيد''" . 
)1١(‏ ذكر ذلك العلامة محمد مخلوف في « شجرة النور الزكية » ( /١‏ /ا78 ) . 

وذكر العلامة الكتاني في ١‏ فهرس الفهارس » ( ”444/7 ) أن الإمام السنوسي 

كان يروي بالإجازة العامة عن أبي زيد عبد الرحمئن الثعالبي وأبي الحسن 


القلصادي وعن غيرهما » قال : ( وله ثبت صغير ذكر فيه إسناد حديث الأولية 
وحديث الضيافة على الأسودين والمصافحة والمشابكة ولبس الخرقة ومناولة - 
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قال العلامة البلوي : ( وأخذ من شيوخ بلده عن جماعة من 
أشياخنا وغيرهم » ومن أكابرهم : ول الله سبحانه الإمام العالم 
الصالح أبو علي الأحسن المعروف ب «١‏ أبركان» . والإمام 
أبو عبد الله بن العباس ولم يكثر عنه وغيرهم » وأخذ أيضاً عن شيخنا 
أبي عبد الله بن مرزوق » وشيخنا أبي الحسن القلصادي ٠‏ والفقيه 
الفروعي أبي عبد الله الجلاب ٠‏ والفقيه الجليل أبي الفرج الغرابلي 
صاحب ١‏ نظم المختصر »2 » أظنه أخذ عنه » وأخذ علم الحساب 
والفرائض عن الفقيه المبرز فيهما أبي عبد الله بن تومرت » وأخذ أيضاً 
عن أخيه المتقدم ذكره » وعن هلؤلاء ممن ضمنه تلميذه صاحبنا الفقيه 
الأجل المحصل المبارك أبو عبد الله محمد بن عمر الملالي في كتاب 
التعريف به ) . 

لصفم وتات الأغلافة 

هناك شخصيات عرفانية كبيرة تأَئّر بها الإمام السنوسي . للكن الذي 
يظهر أنَّ الشيخ الولي العارف الصالح إبراهيم بن محمد بن علي التازي 
نزيل وهران. . كان صاحب الأثر الأكبر في الإمام السنوسي من هلذا 
الجافيه 4 قالع إنامته اتن لوم القراة. بطل اللسانيه. «وجانقا 
الأحاديث » وسعة علمه بالفقه وأصوله » وحدَّة نظره وفهمه. . كان 
ممبّعاً بآداب الأولياء والكمّل » نقل العلامة التنبكتي فنٍ « نيل 
الابتهاج » عن ابن صعد صاحب « النجم الثاقب » : ( وحسبك من 


السبحة وتلقين الذكر من طريق شيخه أبي إسحاق إبراهيم التازي ) . 


١5 


جلالته وسعادته : أنَّ المثل ضرب بعقله وحلمه » واشتهر في الافاق 
ذكر فضله وعلمه حتى الآن ؛ إذا بالغ أحد في وصف رجل قال : كأنه 
سيدي إبراهيم التازي » وإذا امتلاً أحدهم غيظاً قال : لو كنث في منزلة 
سيدي إبراهيم التازي ما صبرت لهلذا ؛ لما كان يتحمله من إذاية 
الخلق . والصبر على المكاره » واصطناع المعروف للناس . 
والمداراة » فهو أحد من أظهره الله لهداية خلقه » وأقامه داعياً لبسط 
كراماته » مجللاً برداء المحبة والمهابة » مع ما له من القبول في قلوب 
الخاصة والعامة ؛ فدعاهم إلى الله ببصيرة » وأرشدهم لعبوديته بعقائد 
التوحيد ووظائف الأذكار )20 , 

وكان من نعيم الإمام السنوسي : صحبتة لهنذا العارف الجليل » 
وانتسابّة له » وقد شاركه في هلذا أعلام ؛ كأخيه لأمه الشيخ علي 
التالوتي » والحافظ التنسي » والإمام أحمد زروق . 

قال العلامة المؤرخ ابن مريم المليتي في ١‏ البستان في ذكر الأولياء 
والعلماء بتلمسان » : ( أخذ عن الإمام العلامة الولي الزاهد الناصح 
إبراهيم التازي نزيل وهران ؛ ألبسه الخرقة . وحدّثه بها عن شيوخه . 
وبصق في فيه » وروكل عنه أشياء كثيرة )”2 . 

والعارف التازي قد لبس الخرقة علئ طريقة السادة الصوفية من 
)١(‏ انظر « نيل الابتهاج » ( ص١5‏ ) » وذكر أنه توفي سنة (8557ه ) ء وإليه 


تنسب الطريقة التازية . 
6 البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان ( ص8/ 7١‏ ). 
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شرف الدين الداعي » ولبسها من الشيخ صالح بن محمد الزواوي 
بسنده إلئ أبي مدين العارف الشهير والقطب الكبير”'' . 

ومن النفوس الشريفة التي اتصلت أنفاس إمامنا السنوسي بها. . 
الإمام الفقيه والقطب الكبير الحسن بن مخلوف بن مسعود المزيلي 
الراشدي . شهر بأبركان » ومعناه بلسان البربرية : الأسود » فلازمه 
كثيراً وانتفع به » وكان يقول : ( رأيت المشايخ والأولياء » فما رأيت 
مثل سيدي الحسن أبركان )”2 . وكان إذا دخل عليه الإمام السنوسي 
تبسم له. وفاتحه بالكلام » وقال له : ( جعلك الله من الأئمة 
المتقين )» قال العلامة ابن مريم : ( فحقّق الله فراسته ودعوته فيه)”" . 

وفي صغره كان إذا مرّ مع الصبيان على الإمام ابن مرزوق 
الحفيد. . وضع يديه علئ رأسه وقال : نقرة خالصة !7*' . 

ويظهر أنَّ محبة الصوفية قد تَبَلَتْ فوَادَهُ » فسعئ سعياً حثيثاً للريادة 
في طريقهم » وهي ليست بطريق قالٍ » بل جدٌّ ومثابرة وفعال » ولذا 
تجد الشكاية بطيٌ بساطها » حتئ قال الإمام السنوسي نفسه : ( من 
الغرائب في زماننا هنذا أن يوجد عالم جمع له علم الظاهر والباطن 
علئ أكمل وجه ؛ بحيث يُنتفع به في العلمين » فوجود مثله في غاية 


)010( انظر ( نيل الابتهاج )ر(ص١6؟‏ ). 

(6) انظر ١‏ نيل الابتهاج »( ص١56١‏ ) . 

(9) انظر ١‏ البستان » ( ص7358 ) . و« نيل الابتهاج » ( ص0775 ) ٠»‏ و« تعريف 
الخلف .)١857/١04»‏ 

(5) انظر ١‏ نيل الابتهاج » ( ص١5‏ ) . 


ل 


الندور . فمن وجده فقد وجد كنزاً عظيماً دنيا وأخرئ . فليشدٌ عليه 
يده ؛ لئلا يضيع عن قرب فلا يجد مثله شرقاً وغرباً أ بدا ) . 

عقَّب علئ هلذه الكلمة الشيخ الملالي تلميذ الإ مام ( وكاأنه أشان 
به لنفسه ء فلم يلبث بعده حتئى خطف-. 5227000 
ولااشنك أنه لا يود مغلة أبذ) )537 

وقال العلامة الشفشاوني وشاع واتع اب زكر واجد» 
ومن أشياخهما العالم الرحّال الْأَيُلينّ » بسكون اللام وفتح الهمزة وضم 
الياء وكسر اللام » وهو أول من أدخل علم الكلام إلى المغرب في 
الأزمنة المتأخرة » والشيخ ابن مرزوق شارح ١‏ البردة » » والشيخ 
أبو عبد الله بن العباس شارح ١‏ لامية ابن مالك » » والشيخ أبو العباس 
العقباني » والشيخ أبو عبد الله بن الجلاب » أفادني بذلك شيخنا 
أبو عبد الله محمد شقرون بن هبة الله )7 . 


لادسم 
قال العلامة التنبكتي : ( أخذ عنه أعلام ؛ كابن صعد. 
وأبي القاسم الزواوي » وابن أبي مدين 2 والشيخ يبحيى بن محمد . 
وابن الحاج البيدرى 3 وابن العباس الصغير 3 وولى الله محمد القلعى 


() انظر « نيل الابتهاج )( ص 555-5050 ) . 
(0) انظر « دوحة الناشر »( ص ؟77؟١‏ ) . 
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ريحانة زمانه » وإبراهيم الوجديجي . وابن ملوكة ٠.‏ وغيرهم من 
الفضلاء )20 . 

ولم يعقد الشيخ الملالي باباً للحديث عن الأخذين عن الإمام 
السنوسي ». وهو واحد من أعيان تلامذته » والمؤرخ لسيرته » ومجمع 
أخباره وأحواله . 

وكان ممَّن تتلمذ للإمام السنوسي وهو من جملة أقرانه » وأعيان 
أهل زمانه. . الإمام الشيخ العارف بالله تعالئ أحمد بن أحمد البرنسي 
الفاسي المعروف ب ( زروق ) » والمتوفئ سنة ( 899ه ) علئ جلالة 
شأنه وعلرٌ قدره » وقد شاركه في كثير من شيوخه » وقد نص على 
التلمذة للوؤمام السنوسي بنفسه كما نقل ذلك المؤرخ العلامة 
ال 7 

ومن جملة الأعلام الذين اجتمعوا به » وحضروا عموم مجالسه دون 
القراءة عليه مباشرة : أبو جعفر أحمد بن علي البلوي الوادي آشي . 
المتوفئ سنة (978ه ) . وقد أرَحَ له ولسيرته العطرة في ١‏ ثبته » 
المشهور »ء ومن جملة ماقاله : ( لقيته رضي الله تعالئ عنه . 
وحضرت مجالسه الغاصٌ بالمستفيدين من طلبة العلم والعامة بمسجده 
)١(‏ انظر ١‏ نيل الابتهاج » ( ص01/5 ) . 
(0) انظر ١‏ نيل الابتهاج » ( ص١؟١1١‏ ) » وقد ماز الإمام زروق عن الإمام السنوسي 


من حيث الشيوخ بأخذه وروايته عن المصريين ؛ كالحافظ الدميري والحافظ 
السخاوي 4 ولم تكن للإمام السنوسي فيما يظهر رحلة مشرقية : 


و ”* 


قرب داره بدرب مسوفة من داخل تلمسان أمَّئها الله تعالى » وحضرت 
« الفاتحة » وأوائل سورة « البقرة » تقرأ عليه بالسبع ؛ وكتباً غير 
ذلك ؛ منها « البخاري » » كان يُقرأ عليه فى بعض مجالسَّ حضرتها » 
وكام على اعادينه بالكلام الح رودل عا انه في العليرالغيادة + 
وغيره من كتب المجلس . 

وحضرنا - يوم سلمنا عليه إثرَ ما صلينا العصر خلفه ‏ « عقيدته 
الصغرك » : تقرأ بين يديه » يقرؤها طلبته وجمع من العوام الملازمين 
لمجلسه عن ظهر قلب سردا علئن صوتٍ واحد إثرَ سلامه من صلاة 
عصر يوم الجمعة عادة مستمرة » وهو قاعد بمحرابه . مقبل على 
الذكر 57 

وقال : ( ولم تقدّرْ لي القراءة عليه مع رغبتي في ذلك وحرصي 
عليه ؛ لاستغراق طلبته أوقات قعوده » حتئ إنهم كانوا يقرؤون عليه 
والومطيية د انر لك موقت ازيل الراء روا ررصيد 
لها وقتاً » فعاجلته ‏ قَدَّسَهُ الله تعالئ ‏ المَِيَةٌ » ولم أنل من ذلك 
الأميية )29 , 

٠ 5 0‏ . | 7 
نا وكا الما 

تنوّعت تآليف الإمام السنوسي في المكتبة الإسلامية » وهو واحد 
ممّن أكثر من التأليف ٠.‏ ورغم هلذا التنوع كانت تآليفه العقدية تاج 
(0) انظر ١‏ ثبت أبي جعفر البلوي » ( ص 575 ) . 


(0) انظر « ثبت أبي جعفر البلوي » ( ص 577 ) . 
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مخلّفه العلمي » وقد عقد تلميذه الشيخ الملالي باب خاصاً للحديث 
عنها » وسترئ بين يديك كل التآليف التي ذكرها ؛ وهي"'* : 

- « المقرب المستوفي في شرح فرائض الحوفي >2 : وهو أول 
مؤلفاته » وكان عمره حين كتبه تسع عشرة أو ثماني عشرة سنة على 
اضطراب في ذلك ٠»‏ وسيأتي خبره مع الشيخ العارف بالله الحسن 
أبركان وأمره له بإخفائه حتئ يبلغ سن الأربعين”* . 

١ -‏ عقيدة أهل التوحيد» أو ١‏ العقيدة الكبرئ »7 : وهي أول 
ما صنّف في علم التوحيد » وعبارتها متينة مستصعبة كما نصصّ في 
« شرح العقيدة الوسطئ )5 . 

« عمدة أهل التوفيق والتسديد » أو « شرح العقيدة الكبرئ » : 
وهلذا الشرح يعدٌ من أوسع الكتب العقدية التي ألّفها الإمام . 

. العقيدة الوسطئ »© : وهي أخصر من «الكبرئ» وفوق «الصغرئ»‎ ١ 

* شرح العقيدة الوسطئ » : وهو من عيون ما أَلّف في علم 
التوحيد . 


.) ٠١”ق‎ ١) انظر « المواهب القدسية‎ )١( 

(0) انظر( ص 5 ) . 

() كذا كان يسميها الإمام السنوسي نفسه . أمّا الزيادة في عنوانها الأصلي 
(ص؟؟١)‏ : ( المخرجة من ظلمات الجهل وربقة التقليد. . . ) إلئ آخره » 
فهي وصف لها . وليست جزءاً من اسمها كما ير ذلك كل من العكاري 
والحامدي . مع إثبات الملالي له . 

(4:) انظر « شرح العقيدة الوسطئ » ( ص ١57‏ ) . 
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١ -‏ العقيدة الصغرئى » المعروفة ب «أم البراهين6 و« ذات 
البراهين ) و« السنوسية الصغرئ» : وهي درّة «عقائده»), 
والمقصودة بقولهم : ١‏ عقيدة السنوسي » عند الإطلاق » وكتب لها 
من الذيوع ما لم يكتب لغيرها » وأقبل عليها العلماء شرحاً » والطلاب 
حفظاً ودرساً . قال العلامة الملالي : ( وهي من أجل العقائد . 
ولا تعادلها عقيدة من عقائد من تقدم ولا من تأخّر » وقد أشار الشيخ 
رضي الله عنه إل ذلك في صدر شرحه لها )”'* . 


١‏ شرح العقيدة الصغرئ » . ويعرف أيضاً ب « توحيد أهل العرفان 
ومعرفة الله ورسله بالدليل والبرهان ) » وب (١‏ شرح أم المراهين ) وهو 
أيضاً قد كتب له الذيوع والانتشار في الافاق » وكم من حاشية وضعت 
عليه . 


يمد 


« صغرى الصغرئ "'؟ : وصفها الشيخ الملالي بقوله : 
( عقيدته المختصرة في غاية الاختصار » وهي أصغر من ١‏ العقيدة 
الصغرى » المتقدم ذكرها الآن » ولهلذا يقال لها: ١‏ صغرى 
الصغرئ » » وقد كان وضعها لوالدي حفظه الله تعالئ من كل آفة 
وبلية » وأناله الدرجة العلية » وذلك أنَّ والدي لمّا قرأ على الشيخ 
رضي الله عنه « عقيدته الصغرئ »© وختمها عليه بالتفسير غير مرة.. 


() انظر « المواهب القدسية »)( قل ١٠١”‏ ). 
90 عوقك تستكين, أحيانا 2ن المقيد ا لوديوة دروا تنه افا اتميكرة درف 
الصغرئ » كما سترئ . 
تح 


رأئ أنه قد ثقل عليه درسها وحفظها لكبره وكثرة همومه » فطلب من 
الشيخ رضي الله عنه أن يجعل له عقيدة أصغر من « الصغرئ » » بحيث 
يمكنه درسها وحفظها . فعمل له هلذه العقيدة » وكتبها له بخطه . 
وقد نبّه رضي الله عنه فيها علئ نكت فائقة ودرر رائقة » لم يذكرها في 
« العقائد » السابقة 2١0)‏ . 

« شرح صغرى الصغرئ © : وهو شرح نفيس ٠»‏ لا يستغني عنه 
ونكت غريبة "7" . 

١‏ المقدمات »© ويعرف أيضاً: ب «المقدمة» : قال الشيخ 
الملالى : ( ومنها « المقدمة» التى وضعها مبينة ل « عقيدته 
الصغرىل » ». وهي قريبة منها في الجرم )7 ٠‏ وهي ثماني مقدمات . 

« شرح المقدمات » : وقراءة هلذا الشرح تعدٌ خير معين لطلاب 
الأصول وعلم الكلام »ء خصوصاً في مرحلة التمهيد . 

- عقيدة كتب بها لبعض الصالحين : قال الشيخ الملالي : ( وفي 
هلذه العقيدة دلائل قطعية ترد علئ من زعم وأثبت التأثير للأسباب 
الا )0ك 
)١(‏ انظر « المواهب القدسية )(ق ١١5‏ ). 
(؟) انظر « المواهب القدسية »( ق ١١٠١5‏ ). 


(9) انظر « المواهب القدسية »)( ق ١٠١5‏ ). 
(5) انظر « المواهب القدسية »)١ق ١١١5‏ ). 


1: 


« شرح أسماء الله الحسنئ »2 : قال الشيخ الملالي : ( فبعدما 
يذكر تفسير كل اسم من أسمائه تعال.. يقول بإثره : في حظ 
العبد من الاسم كذا وكذا"''. ولا يخفئ تأثره بحجة الإسلام 
الغزالى بذلك . 

- شرحه للتسبيح الذي حضٌ عليه الشرع دبر كل صلاة : ذكره 
العلامة الملالى ١‏ وقال : ( وهو : سبحان الله » والحمد لله » والله 

- « شرح واسطة السلوك » : و« واسطة السلوك » منظومة رجزية 

5 « المنهج السديد في شرح كفاية المريد) » ويعرف أيضاً 
ب ١‏ شرح الجزائرية » : وهو شرح لمنظومة الإمام الفقيه أبي العباس 
أحمد بن عبد الله الجزائري » وقد نعت الإمام السنوسي هلذا النظم في 
طالعة كتابه بقوله : ( هو منظوم مشتمل علئ طريقي هداية الخواص 
والعوام ) . وهى قصيدة لامية من البحر البسيط . وعرفت أيضاً ب 
الإمام السنوسي شرحها . وقال العلامة البلوي : ( وهي قصيدة نفيسة 
)١(‏ انظر « المواهب القدسية »)(ق ١١5‏ ). 


(؟) انظر ١‏ المواهب القدسية » ( ق ٠١5‏ ) » وقال العلامة البلوي في اسم هلذا 
المؤلف : ١(‏ كلام على المعقبات المشروعة دبر الصلوات »)جزء) . 
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بعث بها إليه من الجزائر ليشرحها » فوضع عليها هلذا الشرح الجليل . 
م :0 ع 4 ا 20300 
وهو كبير محشو بالفوائد في علوم شتئ ) " . 
5 ٍ 

١‏ مكمل إكمال الإكمال » للإمام الاب : وهو في شرح ١‏ صحيح 
الإمام مسلم» » قال الشيخ الملالي : ( زاد فيه نكتاً غريبة ودررا 

. 3 .3 0( 
عجيبة » وهو في سفرين كبيرين ) ' . 

3 شرح صحيح الإمام البخاري » : قال الشيخ الملالى : ( ولم 
يكمله ) » وذكر أنه وصل إلئ ( باب من استبرأ لدينه )7 . 

- « شرح مشكلاات صحبح البخارى » : وفعت هلذه الأحاديث 
المتشابهة في آخره » وهي مشكلة عند ضيّق الفهم ضعيف البيان . 

« مختصر شرح الزركشي على صحيح البخاري »2 : قال الشيخ 
الملالي : ( وقد رأيته بخطه )2*7 . 

« مختصر حاشية التفتازاني على الكشاف» : ولعله مختصر 
لطيف ؛ إذ إن « حاشية السعد على الكشاف » لم تكتمل . 

« شرح الياسمينية » : قال الشيخ الملالى : ( ومنها شرحه الذي 
)١(‏ انظر « ثبت أبي جعفر البلوي » ( ص 55١‏ ) . 
(؟) انظر « المواهب القدسية » (ق ٠١5‏ ). و«(الإمام العلامة محمد بن يوسف 

السنوسي وجهوده في خدمة الحديث النبوي الشريف »2 للأستاذ الدكتور 
عبد العزيز دخان . 

(9) انظر « المواهب القدسية »( ق ١٠١5‏ ). 
(:) انظر «١‏ المواهب القدسية ١2)‏ ق ١١5‏ ). 
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ب ابن الياسمين » » وقد وضع هلذا الشرح في زمن صغره » ورأيته 
يكنا ا 

« شرح جمل الخونجي 2 في المنطق : لعله لم يكمله . قال 
العلالي + (رابكدمدة كرار و 

- « شرح إيساغوجي >2 في المنطق : قال الشيخ الملالي : ( وهو 
لأبي الحسن إبراهيم بن عمر بن الحسن الوُيَاط ابن علي بن أبي [بكر] 

1 5 ,5 : ف 
البقاعي الشافعي . وهو شرح كبير الجرم . كثير العلم )) ” . 

١‏ شرح مختصر الإمام ابن عرفة الورغمي » في المنطق : وقد حل 
فيه ما صّعب من عبارة الإمام ابن عرفة » قال الشيخ الملالي : 
( وأخبرني الشيخ رضي الله عنه قال لي : كلام ابن عرفة صعب جذا . 
وخصوصاً فى هلذا « المختصر » )”*؟' » وكان يستعين علئن حل عباراته 
بالخلوة » ولم يكمله . 

« المختصر فى المنطق » : وقد زاد فيه زيادات علئ « جمل 
الخونجي »2 . 

« شرح المختصر في المنطق » : شرح فيه كتابه السابق ذكره . 
وهو ممًا يُكتفئ به فى هلذا الف ؛ ففيه جل ما يحتاجه | . لمتكلم . 


.)١١5ق‎ (64 انظر « المواهب القدسية‎ )1١( 
.) ١١5 (؟) انظر « المواهب القدسية »( ق‎ 
.) ١١53 2) انظر « المواهب القدسية‎ )( 
.) ١٠١الق()» انظر « المواهب القدسية‎ ):5( 


>37/ 


- « عمدة ذوي الألباب ونزهة الحساب في شرح بغية الطلاب في 
علم الأسطرلاب »: و« بغية الطلاب » لشيخه الإمام أبي عبد الله الحباك . 

« شرح أرجوزة ابن سينا» : قال الشيخ الملالي : ( لم 
يكمله )20 , 

. مختصر في القراءات السبع » : لم يعرّف به الشيخ الملالي‎ ١ 

« شرح الشاطبية الكبرئ » : قال الشيخ الملالي : ( وقد رأيته 
به ير 00 

« شرح المدونة » في الفقه المالكي : قال الشيخ الملالي : 
( شرح منها جملة كافية » وقد رأيته بخطه » ولا أدري هل كمّله أم 
لا ). 

« شرح الوغليسية » في الفقه المالكي : قال الشيخ الملالي : 
( شرح منها شيئاً يسيراً » ولم يكمله )” " . 

- نظم في الفرائض : قال الشيخ الملالي : ( وصدره : [من الرجز] 

الحمدٌ للمميتٍ ثم الباعث الوارث الأرضَّ وغير وارثٍ 

وقد رأيته بخطه رضي الله عنه » وعمل هلذا النظم في حال 
صغره » ولا أدري هل كمله أم لا )”** . 


.) ١٠١الق()» المواهب القدسية‎ «١ انظر‎ )١( 
. ) ٠١/ق‎ ( » (؟) انظر « المواهب القدسية‎ 
.) ١٠١الق‎ (» انظر « المواهب القدسية‎ )"( 
. ) ١٠١ا/ق‎ (» انظر « المواهب القدسية‎ )»5( 
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. مختصر رعاية المحاسبي » : في الأخلاق والتصوف‎ ١- 
ممختصر الروض الأنف » فى السيرة النبوية الشريفة : وأصله‎ « 
. ) للسهيلي » قال الشيخ الملالي : ( ولم يكمله » والله أعلم‎ 
: مختصر بغية السالك فى أشرف المسالك »© فى التصوف‎ « 
5 وأصله للساحلي المعروف بالمعمم‎ 
: شرح أبيات في التصوف منسوبة للإمام الإلبيري : ومطلعها‎ - 
) من مخلع البسيط‎ ( 
رأيِتٌُ ربي بعين قلبي فقلثُ لاا شك أنتَ أنتٌ‎ 
. شرحها علئ طريقة أهل الحقائق‎ 
: شرح لثلاثة أبيات لبعض العارفين في التصوف : ومطلعها‎ - 
) من الطويل‎ ( 
نطو جما الغبيه إن كنت ذائمةة. .رزلا عكة بالضعيق. أو الصخر‎ 
شرح لبيتين لبعض العارفين في التصوف : ومطلعهما : ( من الخفيف)‎ - 
طلعَتْ شم مَنْ أحبٌ بليلٍ فاستضاءث وما لها من غروب”""‎ 
شرح العقيدة المرشدة » : قال الشيخ الملالي : ( رأيته مُكجّلاً‎ ١ 
0 ذم‎ 
مغلوطاً‎ ) ٠١ وقد أورد البيت ( ق‎ » ) ١15١ كذافي « المواهب القدسية »( ق‎ )1١( 


(؟) انظر « المواهب القدسية »(ق/ا١٠١‏ ). 
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« الدرٌ المنظوم في شرح قواعد ابن آجرُوم » : وهو شرح ل 
( الاجرومية» في علم النحو » قال الشيخ الملالي : ( رأيته بخطه 
نككلدً )20 , 

١‏ شرح جواهر العلوم » في علم الكلام : والأصل للعلامة العضد 
الإيجي » وهو علئ منهج الإمام البيضاوي في ١‏ طوالع الأنوار » » بل 
بحر هنذا الكتاب )0 . 

« تفسير القران العزيز ) : وصل فيه إل قوله تعالل من سورة 

ابر ميرح 
( البقرة ) : < لِك عل هدى بن دَيهم وليك م الْمْيْلِمونَ 4 
[البقرة : 0] 

« تفسير سورة ص » وما بعدها إلئ آخر القرآن الكريم : قال 
الشيخ الملالي : ( ولا أدري إلئ ما انتهئ إليه من السور )”" . 

قال الشيخ العلامة الملالنٌ المؤرخ لسيرة الإمام السنوسيٌ بعدما 
أورد جميع هلذه التصانيف : ( فهلذا ما علمنا من تآليفه رضي الله 
عنه » وزد مع ذلك : ما كتبه من الأجوبة على المسائل التي ترد عليه 
)١(‏ انظر« المواهب القدسية »)( قلا١٠‏ ). ظ 
() انظر ١‏ المواهب القدسية » ( ق ٠١‏ ) » والمعنئ : كتاب البيضاوي نقطة في 


عر قاذ الاي بوه وزو ان عله فاويفة السكماءة. 
(9) انظر « المواهب القدسية )( قى ١١/8‏ ). 


و * 


عنه ؛ لكبرها واستقلالها بنفسها » وما كتب من المواعظ والوصايا 
والرسائل والحُجب التي يطلب فيها » وما نسخ بيده من تصانيف 
العلماء ودواوين القدماء )230 . 

ونم كتبٌ فيها تأمّل عند نسبتها إليه ٠‏ فليقع الكلام عليها : 

« حقائق السنوسي». ويعرف أيضاً ب « الحقائق في 
التعريفات )7( "© : ما تراه من الحدود والتعريفات في هلذه الرسالة جِلَّهُ 
للإمام السنوسي . وللكنه ليس هو المؤلف لهلذه الرسالة » وإنما هي 
لشيخه الإمام الحافظ عبد الرحمئن الثعالبي الهواري » وقد جمع مادة 
رسالته هلذه من « شرح العقيدة الصغرئ »© لتلميذه الإمام السنوسي . 
هلذا الشرح الذي اعتنئ فيه الإمام ببيان كلّ مصطلح دائر في علم 
الكلام » ويظهر أنَّ جمعها قد راق لشيخه الإمام الثعالبي » وللكن لما 
كانت هلذه المادة للإمام السنوسي وهم بعضهم فنسبها إليه » هلذا 
ما يظهر والعلم عند الله تعالئ . 

والناظر في النسخ المنتشرة لهلذه « الحقائق » سيرى اختلافاً كثيراً 
من حيث الزيادة والنقصان » ولعله قد وقعت محاولات مقارنة مع 
كتب الإمام السنوسي ألجأت إلى زيادة بعض التعريفات ٠»‏ وأيَّاً ما كان 
الأمر فالكتاب نافع ومفيد . 

« توحيد أهل العرفان » ومعرفة الله ورسله بالدليل والبرهان » : 


.) ١٠١/83 ()» انظر « المواهب القدسية‎ )١( 
. ) 5١57/7” (؟) ذكره البغدادي فى « هدية العارفين »ح(‎ 
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ذكره البغدادي في «هدية العارفين» » وللكن نبّهَ أنه ليس تأليفاً 
مستقلاً » بل هو ١‏ شرح أم البراهين »"'' » وقد سبق ذكره في تآليف 
الإمام السنوسي”'*» وإنما أعيد ذكره هنا لتوهم بعضهم أنه تأليف 

« العقد الفريد في حل مشكلات التوحيد » : قال البغدادي في 
( هدية العارفين » : ( وهو شرح ١‏ لامية الجزائري » في الكلام  "”)‏ 
وقد سبق لك أن علمت أنَّ « شرح الجزائرية » هو : ١‏ المنهج السديد 
في شرح كفاية المريد» » والعجيب من المؤرخ البغدادي أنه ذكره 
بهلذا العنوان الصحيح وذكر أنه شرح ل ١‏ الجزائرية » ! 

١‏ نصرة الفقير في الردّ علئ أبي الحسن الصغير » : ذكره البغدادي 
أيضاً في ١‏ هدية العارفين )”*' » ويظهر أنه رسالة من الرسائل المطولة 
التي ذكرها الشيخ الملالي » ولهلذه الرسالة نسخ خطية مفردة”* . 
وبعيدٌ أن تكون تأليفاً مستقلاً برأسه » بل كأنها فتيا استفتي بها الشيخ 
السنوسي في حق أبي الحسن الصغير » وكان منكراً للرمز والإشارة 
علئ طريقة السادة الصوفية » ومتبعاً للظاهر » فأفتى الشيخ السنوسي 


)0010( انظر « هدية العارفين » ( 75١5/5‏ ) » و١‏ شرح العقيدة الصغرى ©( ص 5١‏ ) . 
(0) تقدم( ص" ). 

() انظر « هدية العارفين »)( 7١57/7”‏ ) . 

(5:) انظر « هدية العارفين » ( 5١57/7”‏ ) . 

(5) منها في المكتبة الوطنية في الجزائر ( ١55‏ ) (") . والمكتبة الوطنية في 


.) ١60٠750 تونس‎ 


بدن 


بإحراق كتبه » وتحريم النظر فيها » أما الاستدلال بالنفي لنفي نسبة 
هلذه الرسالة أو الفتوى للسنوسي. . فهو مسلك نازل » لا يُعوّل عليه 
عند المحققين . 

(العقيدة السادسة » : ذكرها العلامة الحفناوي الديسي في 
« تعريف الخلف برجال السلف »© في ترجمة ( محمد بن أحمد 
البوني ) حيث قال : ( ونظم ( عقيدة السنوسي السادسة )» وهي 
عقيدة مجهولة عند الكثير من الناس » وشرحها صاحبه العلامة سيدي 
عبد الرحمئن الجامعيء قيل : إِنَّ الشيخ وضعها للنسوان والصبيان )”''. 

وترتبط بهلذه ١‏ العقيدة ) أعلام أخرئ أطلقت عليها » يجدر 
إيرادها قبل الحديث عنها ؛ وهي : 

. © صغرئ صغرى الصغرئى‎ ١ 

. » العقيدة الحفيدة‎ ١ 

. )» عقيدة النساء‎ ١ 

. » عقيدة النسوان والصبيان‎ ١ 

. » العقيدة الوجيزة‎ ١ 

وهلذه العناوين كلَّها لعقيدة لطيفة جدًاً: لا تتجاوز الصفحتين » 
سهلة العبارة » واضحة الدلائل ؛ قريبة - كما وصفت ‏ من جميع 
الأذهان على تفاوت فهومها . وللكن لا مستند يقطع بنسبة هلذه العقيدة 


اتغريك الل كال الطلنت وام 
خر 


المباركة المتفق علئ ما فيها إلى الإمام السنوسي . بل النصنٌ المنقول 
إليك عن العلامة الحفناوي هو الذي دار عليه المتأخُرون في إثباتها . 

نعم ؟ 0-6 شروحها » واتفاق عباراتها ١‏ وتقدّم هلذه الشروح 
تاريخياً ؛ إذ يعود كثيرٌ منها إلى مطلع القرن الحادي عشر الهجري إلى 
منتصفه. . قد يجعلنا نثقٌ بنسبتها إلى الإمام السنوسي . علئ أن الإمام 
الشّكتاني ‏ وهو واحد من شرّاحها ‏ اكتفئ بقوله : ( وكان من جملة ما 
نسب إليه - يعني : الإمام السنوسي - العقيدة المسماة ب ١‏ الحفيدة »)7 . 

وهلذه من الإمام السُكتاني كلمة إنصاف وتحقيق » ولو كان بين 
يديه حينها ما يؤكّد نسبتها إلى الإمام السنوسي. . لجزم وقطع بذلك . 
للكنه اكتفئ بهلذه العبارة المشككة . ولم يعبأ بهنذا التشكيك مع 
حسن عبارة هلذه العقيدة ووجازتها وقرب مأخذها . 

ٍ ( شرح الموجهات » في المنطق : ولعله جزء من أحد كتبه 
المنطقية ؛ إذ الموجهات من أبحاثه . 

١ -‏ رسالة في الطب »© أو « شرح حديث : المعدة بيت الداء ) : وهو 
كتابه في ١‏ شرح أرجوزة ابن سينا » في الطب . 

وقد تقف علئ بعض العناوين الأخرئ منسوبة إلى الإمام السنوسي 
وهي مما يُقطع بعدم نسبتها إليه » فلا داعي للتعوُض لها . 

وقد وصف الشفشاوني تآليف الإمام السنوسي بكلمة جامعة فقال : 
( ناهيك بتنوير كلامه » وإتقان عبارته » حتئن لا يجد المتعسف مدخلا 


. ) 3٠ التحفة المفيدة »)( ص‎ «١ انظر‎ )١( 
7 


للتعقب بوجه ولا بحال 2 واتفاف فحول الأولياء وأكابر العلماء عل 
0" 

ونقل عن الإمام أبي عبد الله الهبطي قوله : ( كلام السنوسي 
حفط رن بقاري )77 


0115106 

جمع الله تعالئ للإمام السنوسي إلئ عظيم علمه وبحبوحة 
عرق بيدا الأخلاق الحبيدة» انحات نعي ا لانمانة روط ليها 
خيامه » فَعُهِدَ عنه أنه خيّد بد » تقي ورع زاهد » حليم صبور » سكنت 
الرحمة فؤاده » وغلبت عليه الشفقة علئ جميع خلق الله تعالئ » هين 
لين القياد » شديد الحياء » كثير التواضع ٠‏ قليل الكلام والضحك . 
تجلّى عليه الخوف من الله تعالئ ؟ فأكثر من إحياء الليل مناجياً . 

وأكثر من الصدقة والدعاء راجيا . 


أمَا سعة علمه : 

فآثاره العلمية الواسعة تشهد له بذلك . ولا سيما علم التوحيد 
والتصوف . 

قال فيه العلامة الشفشاوني : ( كان من مشايخ المئة التاسعة » 
)1١(‏ انظر « دوحة الناشر » ( ص ١7١‏ ) . 
(6) انظر « دوحة الناشر ) ( ضص ١77‏ ) .. 


0 


وتوفي علئ رأسها . فكان من جدّد لهنذه الأمة أمر دينها على رأس 
تلك المئة كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم » وكان 
من أكابر الأولياء » وأعلام العلماء » وتآليفه تدلٌ على تحقيقه وغزارة 
علمه )"'' . 

وقال العلامة الحضيكي : ( كان آية في العلم والصلاح والهدئ والزهد 
والورع » له أوفر حظ في العلوم فروعها وأصولها » إذا تحدّث في علم 
ظنَّ السامع أنه لا يحسن غيره » لا سيما في التوحيد » وانفرد بعلم 
الباطن » لا يقرأ شيئاً من علم الظاهر إلا خرج لعلوم الآخرة » لا سيما 
في التفسير والحديث,» كأنه يشاهد الآخرة ؛ لكثرة مراقبته لله تعالئ )(" . 

وقد جعل رحمه الله تعالئ للعالم علامات يعرف بها ؟ حيث قال : 
( العالم حقّاً : من يستشكل الواضح » ويوضح المشكل ؛ لسعة فهمه 
وعلمه وتحقيقه » فهو الذي يُحضر مجلسه » ويُستمع فوائده )0 . 

وقال العلامة ابن مريم في ١‏ البستان » : ( أمّا علومه الظاهرة 
فله فيها أوفر نصيب . وجمع من فروعها وأصولها السهم 
والتعصيب )59 . 


() انظر « دوحة الناشر »( ص ١5١‏ ) . 

(0) انظر « طبقات الحضيكي )( ص 73١590‏ ) . 

(9) انظر « نيل الابتهاج ») ( ص 025660 ) » وقال مؤلفه العلامة التنبكتي بعد سوقه 
لهنذا القول : ( وبموته فقد من يتصف بها . وإن كان العلماء الحافظون 
موجودين » للكن المراد العلم النافع المتصف صاحبه بالخشية » فهو في علوم 
الناطن قطوئنرنجاها + وشمسن فياه 2 : 

(5) البستان( ص77"9 ) نقلاً عن الملالي . 


دن 


وأمّا زهده وورعه : 

فحسبك بكلمته التى تنوقلت فى ترجمته ؟؛ حيث قال : ( حقيقة 
الولئ العارف : من لو كشف له عن الجنة وحورها . . ما التفت إليها . 
ولا ركن لغيره تعالن 2١”)‏ » فمن زهد بمثل هلذا فهو عمًّا دونه أزهد . 

وقد بعث إليه السلطان فى أخذ شىء من غلات مدرسة الوليٌ 
الصالح الحسن أبركان » فامتنع » فألخُوا عليه » فكتب في الاعتذار 
كتابة مطولة » فقبل منه9" . 

كان لا يأنس بأحدٍ ولا يتسبّب في معرفته » وقد تبعْض إليه 
الاجتماع بأهل الدثيا والنظر إليهم وقربهم » وهو لمن بُسط لهم فيها 
ونالوا رتبها. . شد كما 2 قال تلميذه الملالى : ( خرج نوها مكنا 
للصحراء » فرأئ فرساناً بثياب فاخرة علن بُعد . فقال : من هنؤلاء ؟ 
قلنا : خواص السلطان » فتعوّذ ورجع لطريق آخر . 

ولقيهم مرة أخرئ » وما تمكن من الرجوع . فجعل وجهه للحائط 
وغطاه حتئ جازوا ولم يروه ‏ " . 

ولما أراد ختم التفسير عزم علئ قراءة سورة ( الإخلاص ) يوماً 
() انظر « طبقات الحضيكي »( ص39316 ) » و« نيل الابتهاج ) ( ص55156 ) . 


(؟) انظر « نيل الابتهاج )( ص05656 ) . 
(9) انظر « طبقات الحضيكي »( ص"737 ) . 


ضن 


ذلك ٠»‏ فقرأ السواز الغلاثة 0 واحداً ؛ خيفة حضور الوزير عنئذه 
ورؤيته والاجتماع به"" 

وطلبه السلطان أن يطلع إليه ويقرأ التفسير بحضرته علئ عادة 
المفسرين » فامتنع » فألخُوا عليه » فكتب إليه معتذراً بغلبة الحياء 
له » ولا يقدرٌ على التكلم هناك » فأيسوا منه . 
الحضور ؛ خيفة أن يُدمئ » فلا يظهك بالكلية حتئن تمر أيام الوليمة : 
وربما بك قبله أياماً . 

وحاشئ نفسّه عن قبول عطايا السلطان ومن لاذ به » وربما تأتي 
داره وهو غائب . فإذا وجدها أنكر علئ أهل داره ٠‏ وتغيّر كثيراً » وكان 

وقد جاءه يوماً ابن الخليفة ومعه عبد » فأقبل يقيّل يديه ورجليه . 
وطلب منه قبوله هدية » فأبئ ١‏ ثم تبِسّم مطباً قلبه ودعا له » فطلب منه 
أن يأخذه ويتصدق به على الفقراء » فأبئ ولم يرضَّ لهم ذلك . 

ولعله كان يقصد بشفاعات وقضاء حوائج » ويطلب منه الكتابة إلى 
الأآمزاءنه فكاق ركو :للك دوق :قفن فع ياك 6 ققه كلقا انان بيويفاً 
بكثب ثلاثين براءة » فكتبها وقال : هلذه مصائب ابثتلينا بها . 


وكان يتمئه ألا يرك أحدا وألا يراه أحدء وكان يقول , لا حاحة 
)١(‏ انظر « طبقات الحضيكي )( ص72١7‏ ) . و« نيل الابتهاج »)( ص5556 ) . 
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لى بأحد ولا بماله('' » وقد قال فيه العلامة الحوضى”"' : ( من الكامل ) 
كم جاءَتٍ الدنيا تسوق رئاسة 2 يبغي إليك تقوّباً أبناؤها 
فأبيت عنها معرضاً مستحقرا يي 


وأمَا عبادته وتبتله وخوفه من الله تعالى . وحسنٌ معاملته مع عباده : 

فكان في هنذا إمام زمانه » وقد أَثْرت فيه صحبة الصوفية وعلماء 
الحقائق . فطاب خبره ومخبره » وحسنت سيرته وسريرته . 

كان رضي الله عنه طويل الحزن . كثير الخوف » ولشدة خوفه 
يسمع لصدره أنين وهو مستغرق في الذكر » فلا يشعر بمن معه » مع 
تواضع وحسن خلق ورقة قلب » رحيماً متبسماً في وجه من لقيه » مع 
إقبال وحسن كلام » يتزاحم الأطفال علئ تقبيل أطرافه » ليناً هيّناً حت 
في مشيه » ما ترئ أحسن خلقاً » ولا أوسع صدرا» ولا أكرم نفساً . 
ولا أعطف قلباً » ولا أحفظ عهدا . منه ؛ يوقر الكبير ؛ ويقف مع 
الصغير » ويتواضع للضعفاء كمدها جانب: الدوة في غاية » حتى 
ارتحل الناس إليه وتبرّكوا به . 

لا يعارضه أحد إلا أفحمه » جمع له العلم والعمل والولاية إلى 
النهاية » مع شفقته على الخلق وقضاء حوائجهم عند السلطان . 
والصبر علئ إذايتهم » وضع له من القبول والهيبة والإجلال في 


(1) انظر « طبقات الحضيكى ) ( ص7725- 377 ) » و« نيل الابتهاج 6)(ص555- 
651 ( 0 وفيها كل هلذه الأخبار 5 
(؟) انظر « المواهب القدسية »)( ق؟57١‏ ). 


م 


القلوب ما لم يئله غيره من علماء عصره وزهّاده . 

وكان جل وعظه للناس في الخوف من المولى الجليل ومراقبته . 
وذكو أخوالو الا خرة وهو إل هذا يبظ كل ا حل يما ساسية خالة 
وقزا أقعزاه لاوس مد ةلاقن دك ال ا 00 

ومن صور شفقته وخوفه من مولاه سبحانه : أنه مرّ به ذئب يطارده 
صيّادْ وكلابُهُ فحبسوه ثم ذبح. فلمًا وصل إليه ورآه ملقىئ على الأرض. . 
بكئ وقال : لا إلله إلا الله » أين الروح التي يجري بها ؟!”" . 
دابة فى الأرض ) . 

وإذا رأئ من يضرب دابة ضرباً عنيفاً. . تغيّرٌ » وقال لضاربها : 
ارفق يا مبارك ! 

وكان ينهئ مؤدّبي الكتّاب عن ضرب الصبيان » ويقول : ( لله تعالى مئة 
رحمة» لا مطمع فيها إلا لمن انّسم برحمة جميع الخلق وأشفق عليهم)”” . 

وزاره ففى مرض موته بعض العلماء وكان قد أساء إليه » فطلب منه 
العالم وتألّم جدّاًوقال : فقدت الدنيا بفقده . 
(10) انظر « نيل الابتهاج )( ص057-5055 ) . 


(6) انظر « نيل الابتهاج 2( ص07 ) . و« طبقات الحضيكي »( ص7377 ) . 
(9) انظر ١‏ نيل الابتهاج » ( ص0588 ) » و« طبقات الحضيكي )( ص7١73‏ ) . 
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وكان يتصدّق ويأمر أهله بالصدقة » لا سيما أيام الشدة والجوع . 
ويقول : ( من أحب الجنة فليكثر الصدقة خصوصاً في الغلاء )"'' . 

وكان يؤثر الخلوات » ويزور المواضع الخربة للاعتبار » ويقول : 
أيؤسكانها كو قف تيون 

وكان يقول : ( كم من ضاحك مع الناس وقلبه يبكي خوف ربه ١‏ 
فهلدة ]كان العاف )37 , 

وحالّهُ مع الدنيا حال المسجون » فقلّ نومه وطال صومه » فكان 
ينام أول الليل ويحبي سائره » مع التزام الصوم عاماً إن هو رجع إلى 
النوم متى استيقظ » وهلذا ما قد أَثّْر في وجهه . 

وصدق فيه ماقيل : ( باطنه حقائق التوحيد » وظاهره زهد 
وتجريد » وكلامه هداية لكل مريد )7 . 

وهو مع هلذا كله شديد الحياء » حتئ إنه كان يكتب الشفاعات 
للسلاطين حياء ممن يسأله ذلك » فلامه علئ ذلك أخوه لأمه الشيخ 
علي التالوتي يوماً . فقال له الإمام : والله يا أخي ؛ يمنعني منه غلبة 
الحياء » ولا أقدر أن أقول : لا أكتب » إذا كان الحياء يدخل صاحبه 
النار فأنا أدخلها!؟' . 
)١(‏ انظر ‏ نيل الابتهاج » ( ص0588 ) » و« طبقات الحضيكي » ( ص8؟73 ) . 
() انظر « نيل الابتهاج »( ص519 ) . و( طبقات الحضيكي (١)‏ ص8؟7 ) . 


فر انظر « نيل الابتهاج )(صه85ه ). 
(:) انظر « البستان »( ص١58‏ ) . 


١ 


وال فى سملو أنثرة مر ألا عه 

كان رحمه الله تعالئ يصوم يوماً بيوم صومً سيدنا داود على نبينا 
وعليه الصلاة والسلام » ويفطر علئ يسير الطعام » ولا يبحث يوم 
فطره عمًّا يأكل » وربما بقي ثلاثة أيام أو أزيد لا يأكل ولا يشرب » إن 
ني بطعام أكل » وإلا بقي كذلك » وربما سألوه بعد مضي جل 
النهار : هل مفطر هو ؟ فيقول : لا مفطر ولا صائم ٠‏ فيقال له : لم 
لا تعلمنا بفطرك ؟! فيبتسم . 

وربما مازح بعض أصحابه » فلا تجد أحسن منه حينئذ » ولا يرفع 
صوته » بل يعتدل فيه » ويصافح الناس ولا يمنع من قبّل يده . 
ولا يلبس لباساً مخصوصاً يعرف به » بل ثوبه ما اعتاده الناس . 


كان يكره الكلام بعد الصبح والعصر ٠»‏ ويتراخئ في صلاته بتكبيرة 
الإحرام بعد الإقامة » ولا يكبر إلا بعد حين » وكان بعد صلاة الصبح 
في مسجده يقرأ أوراده » ثم يباشر بإقراء العلم إلى وقت الفطور 
المعتاد » ثم يقف ساعة مع الناس علئ باب داره » ثم يدخل ويصلي 
الضحئ قدر قراءة عشرة أحزاب » ثم يشتغل بالمطالعة نهارا . 

وكان بعد الزوال يخرج لخلواته إلى الغروب ٠‏ وأحياناً يصلي 
الظهر مع الناس ثم يجلس يصلي ويتنفل ويقرأ إلى العصر ١‏ ثم يشتغل 
بورده إلى الغروب ». فإذا صلى المغرب صلئ ست ركعات . وبقي في 
مسجده حتئ يصلي العشاء ٠‏ ويقرأ ما تيسر . 

؟ 


ثم يرجع إلئ داره وينام ساعة » ثم يشتغل بالنظر أو النسخ ساعة . 
ثم يصلي إلى طلوع الفجر"'' . 

فيا لها من أحوال شريفة » نال صاحبها المقامات المنيفة ! فأكرم به 
من عالم عامل » ومنارة هدي تتلمّحها أعين القصّاد » وسالكي سبل 
الرشاد ! 

طرش عن/اما” 

مثل الإمام السنوسي لا يعظم شأنه بحكاية كرامة له ؛ إذ حسينا 
ما أكرمه الله به حين بوّأه هلذه المنزلة العلمية الرفيعة » وأقامه عَلَمَ 
هدىّ لإرشاد الخلق » واستنقذ بما أجراه الله علئن يراعه كثيراً من 
التائهين المتحيّرين » وللكن حكاية ذلك من باب زيادة العناية 
والتعظيم . 

ومن اللطيف أن ترئ له بعض الكرامات ممزوجةً بعلم الكلام ! 
وهنذا دالٌ على صدق حال الإمام مع هنذا العلم المقرّب من الله 
تعالئ ؛ فقد حكى العلامة الشفشاوّني عن بعض الأولياء أنه رأئ والد 
الشيخ السنوسي بعد موته في المنام » فقال له : ما فعل الله بك ؟ 
فقال : غفر لي » فقال : بِمَ ؟ قال : بتفكّر ولدي في الجبل ساعة 
دفني ! 

فلمًا سّلَ الإمام السنوسي عن ذلك قال : نعم ؛ كنت أتفكّر في 


. ) 07١١ انظر « البستان ©( ص5 55 ) . و« نيل الابتهاج 4ح( ص‎ )١( 
و‎ 


الجبل الذي كان أمامي ؛ وهو المطلّ علئ تِلمُسان » وكم فيه من 
جواهر » وكيف ركّبه الحكيم بقدرته وحكمته . 

ومن كراماته : أنَّ رجلاً اشترئ لحماً من السوق » فسمع الإقامة في 
المسجد » فدخل واللحم معه يحمله » فخاف من طرحه فوات ركعة . 
وكبّر علئ هلذه الحال » فلكًا سلَّم وعاد إلئ أهله طبخ أهله اللحم إلى 
صلاة العشاء فلم ينضح » فأرادوا طرحه فإذا هو علئ حاله بدمه ‏ 
فقالوا : لعله لحم شارف » فباتوا يوقدون عليه إلى الصبح » فلم يتغيّر 
عن حاله ! 

فتذكر الرجل » فذهب إلى الإمام فأعلمه بذلك . فقال له : 
يا بنيَ ؟ أرجو الله تعالئ أن كل من صلئ ورائي لا تعدو عليه النار . 
ولعل هنذا اللحم كان معك حين صليت معي » وللكن اكتم ذلك”'' . 

ومن ذلك : أنه كان يقول ثقة بمولاه : ( من كانت له إلى الله حاجة 
فليتوسل بنا وليقدمنا ) » فرُوي أنَّ امرأة ضاع منها مفتاح بيتها . 
فحاولت بكل حيلة فتحه فلم تفلح » فتوسلت بالشيخ وبجاهه عند 
ربه » ففتح الباب وانحلٌّ القفل© . 

ومن ذلك : تأليفه للشرح الكبير ل ١‏ الحوفية » » الذي سماه : 
« المقرب المستوفي »2 . ّنه وهو ابن تسع عشرة سنة » فلما وقف 
عليه الشيخ القطب الحسن أبركان. . تعجب منه » وأمر بإخفائه حتئ 
)١(‏ نقلها صاحب ١‏ البستان » (ص 45 )١‏ عن الشيخ الملالي تلميذ الإمام السنوسي . 
(0) انظر « البستان »( ص 75560 ) . 
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يكمل مُؤْلفه أربعين سنة ؛ لتلا يصاب بالعين » ويقول له : لا نظير له 
فيما أعلم » ودعا لمؤلفه"'' . 

ومن ذلك : أنه رُئى يوماً كثير الانقباض متغير اللون » فسئكل عن 
ذلك . فأجاب بعد إلحاح وشرط كتم الأمر » فقال : أطلعني الله تعالى 
علئ رؤية جهنم وما فيها » نعوذ بالله منها » فمن حينئذٍ صرت أتغير 
وألحرن إلى الان: + فيلذا ميب تقر ”7 . 

ومذهت الومام السنوسى ف ىُْ الكرامة ووقوعها مذهتٌ عامة 
المحققين من أهل السنة والجماعة » وقد نثر الحديث عنها مختصراً 
تارة ومطولاً أخرئ في « سنوسياته » المباركة » وله عبارة ذهبية نقدية 
لم تحجّم قدرة الله تعالى ولم تقصر من شأن الكرامة في « شرح العقيدة 
الوسطىن » إذ قال فيها : 

( فكرامات الأولياء باعتبار ظهورها تكاد تلحق بمعجزات الأنبياء » 
وإنكارها ليس بعجيب من أهل البدع والأهواء ؛ إذ لم يشاهدوا ذلك 
السنة ؛ حيث قال فيما روي عن إبراهيم بن أدهم أنهم رأوه بالبصرة يوم 
التروية وفي ذلك اليوم بمكة : إِنَّ من اعتقد جواز ذلك يكفر !1 )9 . 

ولك أن تتأمّل كلمته المتواضعة المنكسرة حينما حكوا شروط 
(0) انظر « البستان »( ص 550" ) » و« نيل الابتهاج ©( ص١‏ لاه ) . 
() انظر «١‏ نيل الابتهاج ح( ص559 ) . 
(9) انظر « شرح العقيدة الوسطئ » ( ص 6١56‏ ) . 


0 


الولي التي ذكرها الإمام ابن دهاق ؛ إذ قال : ( ونحن بالنسبة إلى هلذا 
المقام مقام أولياء الله تعالنكن وخاصة حضرته. 0 التمني . 
خرف من عير التوضية والدرفان الذى كتاعيوا لجعه»..وغاو] اق 
بقدر الإمكان » ونعترف لهم بأن ما هم فيه من درجة العِيان أو ما يقرب 
متها :قوق نا الكثير مهن فرجة اليريهان )77 


#»» و » 


اللوحرالاً حسيرو مر جتياه 

لندع الشيخ محمد بن عمر الملالي تلميذ الإمام السنوسي يرسم لنا 
هلذه اللوحة وهو يحدثنا عن ساعات اللقاء والرحيل عن هلذه الفانية 
إلى الدار الباقية » قال رحمه الله تعالول : 

( كان رضي الله عنه في أواخر عمره كثير الانقباض عن الخلق . 
لا يكاد ينبسط مع أحد كما كانت عادته قبل ذلك » ويشق عليه الخروج 
إلى المسجد للإقراء والصلاة » ولا يخرج إليه في بعض الأيام إلا حياءٌ 
من الناس الذين ينتظرونه في المسجد للصلاة 

ولمّا أحمسنّ رضي الله تعالئ عنه بألم مرضه الذي توفي منة. . انقطع 
عن المسجد ٠‏ فسمع الناس بمرضه ٠‏ فصاروا يأتون إلى المسجد فلا 
يجدونه » فتتغير قلوبهم من فقدان الشيخ وعدم رؤيته لهم » فأخبر 
الشيخ بذلك . ٠‏ فصار يتكلّف الخروج إلى المسجد للصلاة لأجل 
الناس » فإذا رأوه فرحوا وسُرُوا بخروجه ورؤيته . 

فخرج يوماً وأتى لباب المسجد » وأراد الصعود إليه » فلم يقدر . 


(10) انظر « شرح العقيدة الوسطئ »( ص 085١‏ ) . 
ا 


فقال : كيف أطلع إلى المسجد يا ربٌ ؛ أو كما قال #اتهم بالوجوع 
إلئ داره فبدا له خوفاً من أن يدخل على الناس حزناً برجوعه » فتكلّف 
سردا السودء ويتورافتي مااع بير الببيية عت 
يكمل الصلاة إلابة بشق النفس ؛ وهلذه آخر صلاة صلاها . 

فرجع إلى داره ٠»‏ فبقي إلئن صبيحة يوم السبت من الغد » فقرّبت 
إليه زوجته طعاماً » فقال لها : لا أقدر علئك شىء'"'' » فقالت له : 
وأَيُ شيء بك ؟ فقال لها : أنا تخلفت . ثم غاب عن حسّهِ » فبقي 
عن تلك البحالة التهار كله 

ثم كلّمنه زوجته وقالت له : ما الذي غيّبك عن حسّكَ ؟ أو قريباً 
من هلذا » فقال لها : إِنَّ الملائكة قد صعدت بي إلى السماء الدنيا » 
فسمعت قائلاً يقول لي : اترك ما أنت عليه فقد قَدْبَ أجلكٌ » ثم قال : 
لا أستطيع أن أَفسّرٌ ك بقية ما رأيت » أو كما قال . 

ثم إنه لازم الفراش من حينئذٍ إلئ أن توفي » ومدة مرضه عشرة 
أيام » وفي كل ساعة يتقو مرضه وتضاعف ألمه وتضعف قوته 
وحركته » ويثقل لسانه » وهو مع ذلك ثابت العقل [لم] يتأوّه ولا أنَّ 


)١(‏ وقد ذكر الملالي في ١‏ المواهب القدسية » ( ق 17 ) أنه بلغ به الجهد حتئ عجز 
عن التيمم وأركان الصلاة » فقال : ( رحم الله تعالول أبا حنيفة حيث قال 
بسقوطها ) يعنى : الصلاة . 

لا 


بالكلية » ثم تجده مع ذلك يكلّم من كلّمه ؛ ويسلّم على من سلّم عليه 
أى شيو له .: 

فلمًا قدب أجلَهُ بثلاثة أيام دخلته سكرات الموت » فرجع يتأرّه 
بالقون وما عدا وشتوالا به فنظرنت لبه وقد حيرات بوصدهاه رارشيت 
عيناه وشفتاه”'' » واشتد نمْسّهُ » وتقوّئ صعوده وهبوطه . فلم أملك 
صب را على البكاء بما عاينت من شدة مقاساته وعظيم صبره علئ ذلك . 
ففارقته وظننث أنه لا يبقئ تلك الليلة » وكانت ليلة السبت ٠‏ فبقي في 
النزع تلك الليلة والأحد إلئ بعد العصر . فكان ابن أخيه حينئذٍ يلقنه 
الشهادة مرة بعد مرة » فالتفت الشيخ له وقال بكلام ضعيف جدًا : 
وهل ثم غيرها ؟! يعني حرطي اه ااا ماس بكار هديا بده 
يعارت اموس تي 

فحينئذ استبشروا بذلك » وعرف الحاضرون أنه ثابت العقل » ليس 
00008 

وكانت بنتّهُ رضي الله عنها : تقول له حينئلٍ : تمشي وتتركني ؟ ! 

فقال لها : الجنة تجمعنا عن قريب إن شاء الله تعالئ . 

وكانت في يده رضي الله تعالئ عنه سبحة » فلمًا اشتدٌ مرضه سقطت 
السبحة من يده » فبقي كذلك ماشاء الله » ثم التفت إلى السبحة فلم 
يجدها في يده » فقال : مشت العبادة يا محمد ؛ يعني : نفسه . 


وكان رضى الله عنه يقول عند موته : نسأله سبحانه أن يجعلنا 


. ) 9" وانظر هنا« المواهب القدسية » ( ق‎ )١( 


0 


وأحبتنا عند الموت ناطقين بكلمتى الشهادة عالمين بها . 
عشر من جمادى الاخرة » من عام خمسة وتسعين بعد ثمان مئة . 


وأخبرتني والدتي رحمها الله تعالى عن بنت الشيخ رضي الله عنها 
أنها شمّت رائحة المسك في البيت بنفس موت أبيها ٠‏ وشمَّته أيضاً في 
جسده » والله تعالى أعلم . 

نسأله سبحانه أن يُقدّس روحه » وأن يسكنه في أعالي الفردوس 
فسيحة » وأن يجعله ممّن يتنعم في كل لحظة برؤية ذاته العلية العديمة 
النظير والمثال » وأن ينفعنا به في الدنيا والآخرة » وأن يجمعنا معه 
بفضله وكرمه في أعلى المنازل الفاخرة » بجاه سيدنا ونبينا ومولانا 
محمد صلى الله عليه وعلئ آله عدد خلقه » ورضا نفسه » وزنة 
عرشه وه كلها نو )7 


قال العلامة أبو جعفر البلوي : ( ودفن بين ظهري يوم الاثنين بعده 
حذاء قبر أخيه الصالح العلامة أبي الحسن التانلوتي”"' قدس الله تعالئى 
روحه بعين وانزوته خارج باب الجياد » حضرنا جنازته » وكانت في 
غاية الحفول ؛ غصّت الشوارع فيها بالناس » وحضرها السلطان فمن 
دونه » وأتبع ثناءً يليق مثله » وتأسّف الناس لفقده وبحقٌّ » وكانت 


)١(‏ انظر « المواهب القدسية في المناقب السنوسية » للشيخ محمد بن عمر الملالي 
(ق8ه١).‏ 
(0) مرّغير مرة أنه التالوتى . 
4 


و 1 َك 
سنة يومئذ ستأ وخمسين سنة » نفعنا الله تعالول به » وجمعنا به في 
مستقر رحمته » إنه ولى ذلك والقادر عليه )0 . 


بف 


وممّا رثاه الفقيه الأجل أبو عبد الله محمد بن عبد الرحملن 


الحوضى بعد وفاته""© : 


ما للمنازلٍ أظلمّتْ أرجاؤها 
هلذا الذي ورث النبيّ فأصبحتْ 
هلذا الذي تبع النبيّ وصحبه 
يا أيّها النفسٌ المقدسة التي 
دارارجد العلماء نا علما نه 
أخلاقكَ التسليمُ يصحبّها الرضا 


( من الكامل ) 
والأرض رجت حينَ خاب رجاؤها 
عللٌ الضلالٍ به استفيد دواؤها 
فانجابَ عن سُبْلٍ الهدئ ظلماؤها 
لبقائها المحمود كان فناؤها 
كلّ العلوم بِدَتْ لنا أنحاوّها 
0 انرق القلوب شفاؤها 
بالل منشورٌ عليكَ لواؤها 


بِلَتْ ترابه سحبٌ الرضوان » وجعل الله مستقره فراديس الجنان . 


. ) انظر « ثبت أبى جعفر البلوي » ( ص/578-57”7‎ )١( 
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انظر « المواهب القدسية » ( ق١5١)‏ . 


كت 
ينسدالعتلي لاما م سنوي 

قال العلامة المؤرخ الشفشاوني ف ال السنوسي : ( وعقائدة 
الخمسنئْ وشروحائهاه مِنْ أفضل ما أُلّفَ في الإسلام ؛ وهي : 
« المقدمة ») » و١‏ الصغرئ » . و« صغرى الصغرئ » . و١‏ الوسطئ 2 
و الكبرئ » )27 » وهي كلمة ذهبية في تقويم ! السنوسيات » . 

واكتفى المؤرخ ابن القاضي المكناسي في التعريف بالإمام السنوسي 
اال 0 

وسلها” ( السنوسيات » بشروحها مما تشبّث بذاكرة التاريخ فما 
كانت لتنسئ » ورغم زحمة التآليف العقدية ا يا ؛ 
ودخولها مكتبة علم الكلام بكل ثقة ورصانة. . كان ل ١‏ السنوسيات » 
أعظم الأثر في الغرب الإسلامي ثم شرقه ؛ إذ دخلت بقدم راسخة 
سلسلة التعليم المنهجي لعلم الكلام ؛ بما تمّرت عن غيرها من كتب 
الاعتقاد بالابتداء بمعتصر المختصر الذي تجده في وجيز متونها » إلى 
المختصر الذي تراه في كبير المتون ووجيز الشروح . إلى الوسيط . 
ثم إل سعة البسيظ. . 

هلذا الترتيب البديع الذي انتهجه إمامنا السنوسي لم يكن بذعا ؛ 


. ) ١7١ انظر « دوحة الناشر »( ص‎ )١( 
. ) ١51١/7” 264» انظر « درة الحجال‎ )0( 


0١ 


فقد سُبق إليه من قبل أعلام علم الكلام » فلحجة الإسلام الغزالي 
مثله ؟ في ١‏ قواعد العقائد » و« الرسالة القدسية » و« الاقتصاد في 
الاعتقاد» » وللعلامة المحقق سعد الدين التفتازاني شبهه ؛ 5 
« تهذيب المنطق والكلام ) و«المقاصد ) و« شرح المقاصد ) . 
وكلاهما من أقصى المشرق الإسلامي . وللكن البديع في سلسلة 
الإمام السنوسي هو استحياؤه وكشفه الإلهامي عن تربّع هلذه السلسلة 
المباركة مناحيّ النظر والتدريس في علم العقائد في المستقبل 
القريب » بل إِنَّ تآليفه هلذه عانقتها أنظار العلماء وأقلامهم في حياته 
قبل موته » كل هنذا كان مدعاة له أن يتفكس وجوه طلبة المستقبل . 
مُلِمَآً بضعف الضعيف وبلادة ذهنه » وشرود النّصّف النصيف في 
عقله » وكدورة وهم الذكي علئ حدّته ونباهته » واكتفاء الموقّق 
بلمحته وإشارته . 

كل هنذا هو بعض ما أدركه الإمام السنوسي لتنفذ همِّتَهُ في إنشاء 
مدرسة كلامية لها منهاجها وأسلوبها . تبدأ حدودها بصبيان الكتّاب . 
وعامّة أهل الصنائع والحرّف الذين لا شغل لهم بالعلم » بل بالنسوة 
اللاتي همٌّهنَّ بيوتهن وقضاء حوائجهنً » لتصل إلى العالم المحقق 
المدقّق الحريص علئ نفائس العلم وحُلله » والباحث الغوّاص في 
نُججه لاستخراج دُرره ؛ فمن « صغرئ صغرى الصغرى » إلى « شرح 
العقيدة الكبرئ » . ومن تقليدٍ أعمئ إلئ تحقيق أسمئ . فسبحان 
الفتاح على ما فتح ! وله الحمد تعالئ على ما أعطئ ومنح . 

ومكنة الإمام في علم الكلام صارت مضرب مثل ٠‏ حتئ قال الشيخ 


0 


أبو عمران موسى بن عقدة الأغضاوي إذا ذكر علدٌ الكلام : ( ما رأيثُ 
مَنْ غربل هلذا العلم مثل هلذا الرجل ) يعني : السنوسي"'' . 

وقبل رحيل إمامنا السنوسي عن هلذه الدنيا الفانية. . قرت عينه 
حينما رأئ مؤلفاته - وعلئ رأسها « سنوسياته » - قد أقبل عليها طلبة 
العلم » بل إِنَّ بعض شيوخه نظر فيها واستخرج ما سُّمّي بكتاب 
« حقائق السنوسي »© . 

أمَا الناظر في كتب فهارس المخطوطات فسيرى الأثر الكبير الذي 
أحدثته « السنوسيات »> ؛ إذ أعملت العلماء أقلامّها في شرح متونها . 
والتحشية علئ شروحها » ولا سيما « الصغرئ » و« شرحها » » فقد 
كانت لهلذه العقيدة تحديداً عناية فائقة ندر أن ترئ مثلها لكتاب في 
رحاب المكتبة الإسلامية . 

والبديع في منهج السنوسي في ١‏ سنوسياته » المباركة هو التأليف 
المتراكب الذي لا بد فيه من جديد مفيد » فالمتون علئ تفاوت حجمها 
تر فيها تكراراً في معالمها العامة . وللكن مع جديد في أسلوب 
العرض ٠.‏ وتنويع في الدليل والمثال ٠‏ وزيادة تنفرد بها كل « سنوسية » 
لا توجد في غيرها » وكم تر للعلماء نقولاً وتحريرات عن إمامنا 
السنوسي يختمونها بقولهم : كما في ١‏ شرح العقيدة الكبرئ » » أو 
« شرح العقيدة الوسطئ"2 » أو « شرح العقيدة الصغركل». 
ولا يمكنهم الاكتفاء ب شرح العقيدة الكبرئ » مثلاً عن غيرها . 


. ) 177-١7١ دوحة الناشر » ( ص‎ ١ نقله العلامة الشفشاوّنى فى‎ )١( 
آذك‎ 


وكل ناظر يعلم تنوع الخطاب الذي روعي فيه تنوع المخاطب . 
فقد كان للسنوسي نية حسنة في استنقاذ المقلّدين من جميع الشرائح 
فتراه يخاطب العامي والمختصنّ » والصغير والكبير » والأمة 
والصبي ٠.‏ بلغة حريصة على التفهيم والبيان » دون اشتغال بتنميق 
عبارة » ومع هلذا كله جاءت « سنوسياته » حلوة الكلمات » رائقة 
العبارات . 

ثم من الملامح البديعة في هلذه السلسلة الموفقة : المزج الهادف 
والمتعمد لبعض الإشارات المعرفية علئن طريقة السادة الصوفية » 
ولبعض الأدعية الرقيقة التي يختم بها فصوله علئ سبيل الإيناس 
والتذكير . وشحذ الهمم واستلهام التوفيق » ولبعض الأشعار والحكم 
والأقوال التي ترطب جفاف النص وتطيّي من خشونته » وكم لهلذا 
المليع هن ادر طيب » وطمأنينة تسري في النفوس . فلله درّه من عالم 
نحرير موقّق ! 

وقد لوّح الإمام السنوسي بوفاء هلذه الطريقة في عرض الاعتقاد 
بالمقصود . وبركتها وسلامتها من كدر الخوض فيما لا يعني ؛ فقد 
قال في طالعة كتابه « المنهج السديد » المعروف ب «١‏ شرح الجزائرية ) 
وهو يتحدث عن ١‏ منظومة الإمام أبي العباس الجزائري » : ( إذ هو 
منظوم مشتمل علئ طريقي هداية الخواص والعوام ؛ لأنه قد ضم فيه 
إلى حلاوة لم المستميلة للطباع ةة كراد البرهانية للعقائد على 
التمام ٠‏ ثم وشّحها بخطابات تصوفية : تهر النفوس النائمة لتعظيم جناب 
الحق ويدخل بها الضعيف مع القوي في سلك الانتظام » وتلك سئّة الله 


05 


تعالئ في تقرير الأدلة في كتابه العزيز . ثم سئة مصطفاه الرسول . 
وما أبركها من طريقة » وأنصحها من دلالة ! لتضمنها الهداية العامة » 
وإنالة البغية لكل موفق يروم إلى الحق الوصول )”"' . 

نعم ؛ قد اشتعلت نار الغيرة والحسد في قلوب بعض علماء عصره 
حينم رأوا عقائة النترسي تكدن لها الترديق:والمسيرة العلسية ول 
تلبث أن خبت ؛ رحمة بالإمام وبهم من قبل » قال العلامة المؤرخ 
الحضيكي في ١‏ طبقاته » : ( ولما ألّف بعض عقائده أنكره كثير من 
علماء وقته » وتكلموا بما لا يليق » فكثر تغيّره بذلك » ثم رأ في 
منامه عمر بن الخطاب رضي الله عنه واقفاً علئ رأسه يتهدده على 
الخوف من الناس » فأصبح وقد زال حزنه » وقوي على المنكرين . 
فخرسوا من حينئذٍ » ثم أقرُوا بفضله )'' . 

ولعلَّ الرغبة الجامحة التي حملت إمامّنا السنوسيّ إلى منصّةٍ 
الإمامة في علم الكلام والتوحيد. . هي حسنٌ ظنه بهنذا العلم » وصفاء 
دق اتعلمه عليه + ترف بعذة |افن اقولة وسجنه الله عالن: (١:‏ لين 
علم من علوم الظاهر يورث معرفته تعالئ ومراقبته غير التوحيد ٠‏ وبه 
يفتح فهم كل العلوم » وبقدر معرفته يزيد خوفه منه تعالئ )7 . 

فحالفه التوفيق والتأييد » فرق دَرَجَّ هلذا العلم حتئ رَأْسَّ فيه . 
)١(‏ المنهج السديد( ص 7١‏ ) . 
(؟) طبقات الحضيكي ( ص/7"1 ) . 
(9) طبقات الحضيكي ( ص90١73‏ ) . 
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وصارت تآليفه في علم التوحيد يُشار إليها بالبنان » وؤُسمت 
بالفضل . حتئ قيل فيها : ( وعقائده كافية فيهء خصوصاً 
« الصغرئ »2 » لا يعادلها شيء من العقائد كما أشار إليه )230 . 

وكان الشيخ أبو محمد عبد الله الورياجلي قد نذر علئ نفسه ألا 
تفارقه « عقيدة السنوسي الصغرى »© » وقد جعلها في جيبه علئ جلالة 
قدره وعظيم إنصافه"'* . 

ومق جهلة المشرات القن رفيت :ما سكا تلميد الإمام السترسة 
الشيخ الملالي في ١‏ المواهب القدسية » حيث قال : ( حدثني بعضهم 
أنه مات قريبه » وكان صالحاً » فرآه في النوم » فسأله عن حاله . 
فقال : دخلت الجنة » فرأيت إبراهيم الخليل عليه السلام يُقرئ صبياناً 
( عقيدة السنوسي »2 يدرسونها في الألواح يجهرون بقراءتها )” " . 

وقد بلغ شأن « السنوسيات » عموماً و« شرح الصغرئ » خصوصاً 
شأواً جعل بعض محققي العلماء يتضجّر من ذلك . لامن باب 
الاعتراض علخ ما حوته من .علم جد » بل أن يخطأ ما سواها لمجود 
مخالفتها » حتئ قال العلامة الشيخ حسن العطار في ١‏ حاشيته علئ 
شرح المحلي لجمع الجوامع » : ( ليت هنذا القائل عاش حتى الآن ؛ 
ليرئ ما يقوله المدرسون في دروسهم ٠»‏ بل ما ينقله المؤلفون في 


. نيل الابتهاج » ( ص5154 ) نقلاً عن تلميذه الملالي‎ ١ انظر‎ )١( 


(؟) انظر « دوحة الناشر » ( ص ١77‏ ) . 
(9) انظر « المواهب القدسية» (ص 2)٠١١7”‏ ونقله العلام التنبكتي في ١‏ نيل 
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عصرنا ممن يتعلّق بعلم الكلام ؛ فإنهم اتخذوا « الصغرئ » وما كتب 
عليها من الحواشي والشروح عمدة وإماماً » ولم تطمح نفوسهم بما 
قرره محققو هلذا الفن في كتبهم » حتئ إنه لو أتي لواحد منهم بنقل 
ساطع أو برهان قاطع.. لم يعدل عمًّا استقر في ذهنه مما يخالف 
الصواب . وقال : لا أعدل عمًّا رأيته في ذلك الكتاب )0'* . 


وهلذه الكلمة من شيخ الأزهر العلامة العطار يقدر قدرّها العالم 
والموفق ٠»‏ فحاشا أن يفهم منه الطعن في ١‏ السنوسيات © » بل هو تنبية 
على ألا تجعل ‏ لا سيما « الصغرئ ») و« شروحها»- كلّ شيء في 
هلذا العلم المترامي الأطراف ٠»‏ فقد ترم تحقيقاً في مسألة أو أكثر 
لا تجده أو تجد خلافه فيها . 

ولو أن العلامة العطار عاش حتى الآن ؛ ورأئ حال طلبة علم 
العقائد والكلام » وما هم عليه من اهتمام بالوجبات العلمية 
اللتريعة .و الاتضازاف الحدةالميفل: توغير المحنتة و.والالتفانج 
الهشّة التي داهنَ فيها مؤلفوها أهل البدع وجانبوا المداراة » وأخرئ 
تعصّب فيها أصحابُها فضيّقوا واسعاً » وجعلوا الجنةً وَقفاً على أهل 
السنّة دون غيرهم » ورأئ إلئ ذلك أحوال مدرّسي هلذا العلم 
العظيم . والذين عامتهم تُلقلقُ ألسنتهم بمصطلحات هنذا العلم دون 
دراية . وبعضهم قد أضمر الخصومة له وهو يكونية: تسيا و عه 
ليصحّح الأخطاء ويردً البدع التي انتشرت فيه ! ولا يعلم أنه قد ضل 


/اٌ 


بفعلهوأضِل”'.. لرجا المولئ تعالئن أن تعود تلك العصبئّة لهنذه 
المدرسة العريقة » وأن يؤول الأمر إلئ ما كان عليه » والشكوى إلى 


المولى العظيع » 


)١(‏ وإليك هلذه الذكرئ في صفات القاصد لتعلم علم التوحيد والعقائد » وهي 
صفاتٌ ذكرها حجة الإسلام إمامنا الغزالي في كتابه ( قواعد العقائد ) من كتب 
« إحياء علوم الدين » ( 70/١‏ ) حيث قال : ( العالم به ينبغي أن يخصصّ 
بتعليم هلذا العلم مَنْ فيه ثلاث خصال : إحداها : التجرد للعلم والحرص 
عليه ؟ فإنَ المحترف يمنعه الشغل عن الاستتمام وإزالة الشكوك إذا عرضت . 
والثانية : الذكاء والفطنة والفصاحة ؛ فإِنَ البليد لا ينتفع بفهمه » والفدم 
لا ينتفع بحجاجه » فيخاف عليه من ضرر الكلام » ولا يرجئ فيه نفعه . 
والثالثة : أن يكون في طبعه الصلاح والديانة والتقوئ » ولا تكون الشهوات 
غالبة عليه ؛ فإِنَّ الفاسق بأدنئ شبهة ينخلع عن الدين ؛ فإن ذلك يحل عنه 
الحجر ويرفع السدّ بينه وبين الملاذ ) » وهلذه الثالثة يدخل فيها الفاسق 
بالاعتقاد كما لا يخفىل . 


0/0 


م تبه ةلبزم ( 


نص إمامنا السنوسي : أنَّ عقيدته هلذه اسمها : ١‏ عقيدة أهل 
التوحيد » . وأنَّ شرحها الذي بين أيدينا اسمه : « عمدة أهل التوفيق 
والتسديد » » وما زاد فإنما هو من قبيل الأوصاف » كما نبّهَ على ذلك 
العلامة العكاري وبعذده العلامة الحامدي . 

ويظيو أن الولف نققة كانس هنا تذودينا درس عليه الألبنة 
اليوم ؛ من الاكجدرفل: اولاق ل » و« صغركل» و«( صغرى 
الصغرئ » » فلا ضير إذاً من إطلاق هلذا فى حقّها ؟ فقد قال فى 
« شرح العقيدة الوسطئ » محيلاً علئ ١‏ شرح العقيدة الكبرئ » للتوسّع 
في الاستدلال : ( وأما السابع ‏ وهو إثبات حوادث لا أول لها فله 
أدلة كثيرة » ذكرناها فى ١‏ عقيدتنا الكبرئ » و« شرحها ) ,2١()‏ فلا 
تثريب علئ من درج علئ هلذه الأعلام لعقائد الإمام السنوسي . 

وقد اعتنئ كبار العلماء ب « شرح العقيدة الكبرئ » » يعرّفك على 
هلذا النسخ الخطية التي اعتّمدت في إخراج هلذه الطبعة التي بين 
يديك » والتي كتبتها أقلام أعلام من علماء هنذا الفن وأقطابه » وعلى 
رأسهم العلامة المنحور صاحب ) الحاشية علل شرح العقيدة 


: )3597” وقال في موضع آخر (ص‎ »)75١7 انظر « شرح العقيدة الوسطئ » (ص‎ )١( 
. ) » شرح العقيدة الكبرئ‎ ١ ومن أراد التطويل فى ذلك . . فعليه ب‎ ( 
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الكبرئ » . والعلامة السحيمي ٠‏ وغيرهما . 

كما اهتم العلماء بدرسها وتدريسها للمتقدمين من الطلبة » 
ووضعوا عليها الحواشي المطولة » وفشت عباراتها في كتب 
المتأخرين » ولعلك ترئ في « شرح الجوهرة » للعلامة السحيمي كثيراً 
من عباراتها من غير نسبة لمؤلفها . 

والعجيب من الإمام السنوسي رحمه الله تعالى : أن يؤلّف هلذه 
العقيدة وشرحها قبل غيرها من ١‏ سنوسياته » » فهي أول مؤلفاته في 
هلذا العلم'"'' . ثم تلتها بعد ذلك باقي «السنوسيات») 
و« شروحها») . 

والأعجحب : أن ( شرح العقيدة الكبرئ »© قد نعته مؤلفه بأنه من 
المختصرات ؛ حيث ذكر سبب تأليفها فقال : ( طلبٌ مني بعض من 
التو بلااغزهاد يعطق 5 السقيدة الكبرفة ابره أن أن علبها يمرا 
ُكمّلُ مقاصدّها . ويُسهلٌ المَشْرَعَ إلى ما عَذْبَ مِنْ مواردها )© . 

ولعلّ من أهمٌ وأبرز الكتّب التي اعتمدها إمامّنا السنوسي في 
« شرح العقيدة الكبرئ ». . كتابَ « شرح معالم أصول الدين » لإمام 
وقته العلامة ابن التلمساني » وأصلَهُ لإمام هلذا العلم بإطلاق شيخ 
المعقول والمنقول فخر الدين الرازي » وكتابّ « نكت الإرشاد » 
للإمام العلامة المتبحر ابن دهاق المعروف ب ( ابن المرأة ) » وأصله 


. ) 5١ انظر( ص‎ )1١( 
. ) ١؟؟ انظر( ص‎ 68 


و 


لإمام الحرمين شيخ متكلمي عصره عبد الملك الجويني » وفحولة 
هلذين الأصلين صبغت ١‏ شرح العقيدة الكبرئ » بمتانة العبارة ووعورة 
الصياغة أحياناً » ولا سيما في الأبحاث الدقيقة التي يُتوسّع فيها عند 
الفلاسفة والمتكلمين ؛ كمسألة النظر في العالم » والقول بالطبع 
والتعليل » وتقرير الحدوث والإرادة . 

ويظهر بجلاء تأثير العلامة ابن دهاق في إمامنا السنوسي في مسألة 
كدرو الك ول واد لور وا وأا الاير الكو قاد 
بعدم كان المملر""؟ > :وضهد: ازالاك تائف فليا عن لقلقم ابن 
دهاق . 

كما تظهر في هنذا الكتاب « شرح العقيدة الكبرى » الخصومة 
العلمية الشريفة بين إمامنا السنوسي والعلامة المصقع ابن زكري 
التلمساني » والإمام يكتفي عند ذكره ونقل أقواله بأنه من أهل العصر . 
والإمامان يومها في هلذا الفنٌّ كفرسَئْ رهان » وإن كان السبق انتهاءٌ 
لصاحب ١‏ السنوسيات »2 . 

قال العلامة الشفشاوّني : ( وبالجملة : فعلماء تلمسان يذكرون 
الشبخ الستوسي 000 بالتحقيق والولاية والزهد في الدنيا . 
سامون القيخ أبن بكري عيخره في العلوم » واتساعه في الرواية . 
وعلو طبقاته في المنقول والمعقول » ويقولون : هو علامة الوقت . 
وأهل المغرب الأقصئ يفضلون السنوسي من جهة التحقيق . 


. أما في الدنيا فهو مؤمن ؛ لحرمة النطق بالشهادتين‎ ٠ يعني : عند الله تعالى‎ )١( 


1١ 


والانقطاع إلى الله تعالئ » وابن زكري كان له الصيت البعيد والجاه 
العظيم عند الملوك وغيرهم » رحمهما الله تعالئ )30 . 

ومن الخطأ أن يباشر المتعلم النظر في « شرح العقيدة الكبرى » 
قبل إتقان ما تقدّمها من حيث الترتيب العلمي لا الزماني في التأليف ؛ 
فهلذه عجلة قد تتسبّب في النفرة عن تعلّم هلذا العلم الرصين » أو 
الطعن فيه » فهلذه « العقيدة » و١‏ شرحها » تدرس في مراحل متقدمة ؛ 
لاعتنائها برد شبه قد لا تخطر علئ أذهان المبتدثين . 

ول ١‏ شرح العقيدة الكبرئ » حواش عديدة سطرتها أعلام 
العلماء » ولعل من أقدم حواشيها «حاشية العلامة المنحور 
المكناسي © » ومنهم : العلامة الفقيه المالكي علي بن أحمد الجزولي 
الرسموكي » والعلامة المحقق أبو علي الحسن اليوسي ٠‏ والشيخ علي 
العكاري المراكشي » وكان قد درّسها وشرحها بالقرويين ٠»‏ والشيخ 
المحقق محمد عليش المالكي » ومن المتأخرين العلامة المحقق 
إسماعيل الحامدي . و١‏ حواشيه » عليها من أنفس ما كتب » وهو كثير 
النقل عن العلامة العكاري » رحمهم الله جميعاً . 


(0) انظر « دوحة الناشر »)( ص ١١75‏ ) . 
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وراك شاب 


كان بفضل الله تعالئ أن وفقنا للوقوف علئ نسخ لهنذا السفر 
المبارك هي عيون نسخه ؛ تلك التي كتبتها أقلام العلامة المنجور 
والعلامة السحيمي . وحسبك بهلذين العلمين رفعة ومجدا في العلم . 
ولا سيما علم الكلام والاعتقاد » وقد كان للعلامة المنجور تحديدا 
أبلغ الأثر بنسخته النفيسة الرائقة » ذات التعليقات العلمية والعنونة 
الدقيقة » وهو أحد أقدم الأعلام الذين وضعوا حاشية ذات نفس طويل 
علئ « عمدة أهل التوفيق والتسديد » » وأهل مكة أدرئ بشعابها . 

وقد تم اعتماد خمس نسخ خطية في إبرازة هلذا الكتاب . وكانت 
نسخة العلامة المنجور هي النسيج الرئيس له » وعامة الفروقات من 
غيرها إن لم يكن لها كبير فائدة قد أهملت . ولم يشر للمغايرات إلا 
علئ ندرة » وقلَّما تنبت في أصل الكتاب كلمة أو عبارة مخالفة لهنذه 
النسخة المتينة . 

15 وعورة بعض مقاطع ( شرح العقيدة الكبر » كانت مدعاة 
للتعليق عليها » وإضافة المفيد إليها » ولهلذا انجرّ بنا العمل لقراءة 
ثلاث حواش هي من أوسع وأمتن ما كتب علئ كتابنا هلذا ؛) وهي 
حاشية العلامة المنجور » وحاشية العلامة العكاري المراكشي . 
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وحاشية العلامة الحامدي . رحمهم الله تعالى جميعاً » وتمّت الإفادة 
منها جميعاً . 

ولكيلا تطول سطور التعليقات عمدت إلئ نقل كلام هلؤلاء الأعلام 
الثلاثة بنصّهِ وتمامه » لأختم هلذا النقل بكلمة : « عكاري». 
« حامدي » مع الإحالة علئ رقم صفحة مطبوعة العلامة الحامدي . 
ورقم الورقة من النسخة الخطية للعلامة العكاري"'' » أما العلامة 
المنجور فئقل كلامه علئ عادة عامة التعليقات كما ستراه . 

وكان من سعيد الطالع أنه تمّ إضافة عمل علمي جادٌ خدمة لهنذا 
الكتاب ؛ وهو تخريج أقوال العلامة الإمام الكبير ابن دهاق صاحب 
كتاب « نكت الإرشاد » من نسخة نفيسة قوبلت عل نسخة المؤلف . 
وقد سبق لفت النظر إلئ أن « شرح العقيدة الكبرئ » من أهم مصادره 
العلمية هو هنذا الكتاب . إضافة إلى كتاب « شرح معالم أصول 
الدين » للإمام ابن التلمساني الفهري رحمهما الله تعالى”* . 

وعلئ عادتنا في جميع الأعمال العلمية تم تخريج جميع النقول من 
مصادرها الأم » وعلئ رأسها الآثار المرفوعة والموقوفة والمقطوعة . 
والإحالة علئ بعض المصادر التي نقل عنها المصنف ولم يصرّح بها . 


)١(‏ وهي نسخة المكتبة الأزهرية بالقاهرة » ذات الرقم العام ( 94555" ) والخاص 
)7١08(‏ توحيد » والمكتوبة سنة ( ٠١١ه‏ ) »ء ولعل العلامة الحامدي كان 
جل اعتماده في « حواشيه على شرح العقيدة الكبرئ » علد هلذه الحاشية 
العلمية الواسعة . 

(0) انظر( ص 5١‏ ) . 

1 


وقد ضبط نصنٌ الكتاب ضبطاً إعرابياً كاملاً وضبط المشكل ضبطاً يرفع 

عنه إشكاله ( وشرح الغريب . وبين المبهم . رقم الكتاب بمنهج 

ترقيم يعين علئ تليين مفاصل النص ». مع إعداد مقدمات علمية حوت 

وبعد هلذا التطواف من رياض الإمام السنوسي : فرحم الله أولدئتك 

الأعلام الأفذاذ الجلّة » الذين جابوا صخر البراهين بوادي الأدلة . 

وهتكوا أستار الملحدين » وفضحوا تلبيس الملبّسين » وحصّنوا 

اعتقادات أهل السئّة بدرع متين » حتئ صارت محيَّنّهم علامة على 

طهارة القلوب عن زيغ الزائغين 2 وبغضهم مُلحِقاً بالأبالسة 
والشياطين . 

وخصّ سبحانه بمزيد الرحمة والفضل إمامنا السنوسى ؛ على 

ما خلّفت لنا يراعته المباركة من هلذه الآثار التي عم نورُها أرجاءً 

المعمورة » وجمعنا به فى مستقرٌ رحمته » إنه جلّ وعرّ قريب مجيب . 

وكبه 
الفؤرلمفومولا عالق 
معنا ن للرفاويكسني 
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و هه بم و ر ١‏ 
) ابد لبر ( 


اعتّمدَ في نص « المتن » ما جاء في نسخ الشرح الآتيى وصفها . 
وأضيف إليها تأكيدا واستئناساً ثلاث نسخ ل ١‏ المتن » فقط ؛ وهي : 

- نسخة مكتبة الإسكوريال الإسبانية » ذات الرقم ( ١004‏ ) ضمن 
مجموع » وهي أوَّل نسخ الشرح المعتمدة والاتي وصفها . 

ورمز لها ب (]) . 

- نسخة المكتبة الأزهرية بالقاهرة » ذات الرقم العام (7"9555 ) 
والخاص ( 7١8٠‏ ) صعايدة » ووقعت في ( ١5‏ ) ورقة » وكتبت سنة 
(/91ه)». وكاتبها : محمد بن عبد الرحمن بن حبيب الدلجي 
الشافعي . 


ورمزلها ب( ب). 

- نسخة المكتبة الأزهرية بالقاهرة » ذات الرقم العام ( 91/591١‏ ) 
والخاص ( ٠١45‏ ) مغاربة مجاميع » ووقعت في ( ٠١‏ ) ورقات . 
و كقنيث سينة 1ه ). 


ورمز لها ب ( ج) . 


11 


5 له ره ”ا 
نالف نر 
١‏ اسح لبر ( 


تم اختيار ثلاث عشرة نسخة خطية لهلذا الشرح المبارك » قد 
اصطفي منها خمس نسخ هي من عيون نسّخ ١‏ عمدة أهل التوفيق 

والتسديد » كما سترئ في وصفها . وهلذه النسخ المعتمدة هي : 

٠‏ و 
رشئ ريرك 
نسخة مكتبة الإسكوريال الإسبانية » ذات الرقم ( ١559‏ ) » ضمن 
أسرة علم ؛ فهو يوسف بن محمد بن أبي القاسم بن يوسف العبدري 
افير الم 
تعد هلذه النسخة من أقدم نسخ « شرح العقيدة الكبرئ » ؛ إذ وقع 
الفراغ من نسخها بصفر الخير من عام تسع مئة هجرية » فبينها وبين 

وفاة الومام السنوسي خمسة أعوام فقط . كتبت بخط مغربي معتاد . 

كنائززت: غلرة. اندزة ,عفن التدليقات. والامكدراكات: عن هوامقنها > 

والحق .بها سمث وسائل: + 

(0) كذا في خاتمتها ؛ يوسف بن محمد . وإنما اسم الإمام الموّاق هو محمد بن 
يوسف » فلعله ابن أخيه » والعلم عند الله تعالى ؛ إذ تاريخ نسخها بعد وفاة 
الإمام الموّاق بثلاث سنين . 

+ 


ورمز لها ب(1). 
للشئ رياس 

نسخة مكتبة الإسكوريال الإسبانية أيضاً » ذات الرقم ( ١5١‏ ) 2 
ضمن مجموع كذلك . من الورقة (/7) إلى الور قة (147 ). وهي 
نسخة تامة ٠‏ كاتبها إمام عالم جليل ؛ هو العلامة أحمد بن علي 
المعروف بالمنجور . والمتوفئ سنة (١991ه‏ ) » صاحب الحاشية 
الرائقة علئ هنذا الكتاب ٠‏ والتي تمّت الاستفادة منها في كثير من 
مغمضات العبارات » كتبها بيده المباركة سنة ( 5 5ه ) ٠»‏ واعتنئ بها 
غاية العناية » وبخط مغربي معتاد . 

ويمكن القول : إنَّ نسيج الكتاب الذي بين أيدينا تمثّله هلذه 
النسخة » إلا في بعض المواضع التي وهّم فيها قلم العلامة المنجور . 
أو اختار نسخة دون أخرى » وكثير من عناوين الكتاب قد نقلت 
بحروفها من هامش هلذه النسخة لتكون بين معقوفين في المطبوعة التي 
بين يديك » فهي عناوين عالم محقق نحرير » أراد إبراز مهمّات 
المعاني بعنونته العجلة هلذه . 

وهلذه النسخة هي من أنفس النسخ التي اعتمدت لإخراج « شرح 
العقيدة الكبرئ » ؛ فقد ضبطت كثيراً من الكلمات المشكلة والموهمة 
ضبطاً دقيقاً نقل كما هو بعد سبره والنظر فيه » وقوبلت بعدد من النسخ 
كما يظهر في هوامشها » وقد تم إثبات بلاغات المقابلة في محالّها 
كاملة . 


1/ 


وقد كتبت بعض الفوائد المفادة من الحواشي الموضوعة على هلذا 


الشرح . وكثير منها قد طمس ». وللكن ١‏ حاشية العلامة المنجور ) 
كاتب النسخة قامت بسدّ العوز ولله الحمد والمنة . 

ورمزلها ب( ب ). 

نشئ ردالن 

نسخة مكتبة الإسكوريال الإسبانية أيضاً » ذات الرقم ( ١557‏ ) , 
وهي نسخة مبتورة الأول » سقط منها قرابة عشر ورقات إلى مبحث 
التقليد » ووقعت في قرابة )١151٠(‏ ورقةء وكتبت بخط مغربي 
مألوف ٠‏ وكاتبها من أسرة علم ؛ وهو عبد الله البعقيلي ٠»‏ غير أنه لم 
يذكر سنة النسخ . 

وهي نسخة مقابلة على غيرها كما يظهر من النظر في هامشها . 
حيث أثبتت بعض المغايرات ٠»‏ ولم تخل بحمد الله من فائدة في 
تصحيح الكتاب . 

ورمز لها ب ( ج ). 

لشئ ردرابم: 

نسخة المكتبة الأزهرية بالقاهرة » ذات الرقم العام (/ا5/ا؟ ) , 
والخاص 58١١‏ ) توحيد » وهي نسخة تامة مشرقية » تظهر على 
ملامحها العناية العلمية » ومقابلتها بنسخ أخرئ للكتاب . 

وقعت هلذه النسخة في ١78(‏ ) ورقةء كاتبها هو علي بن 
علي بن إبراهيم بن داود الطوخي المالكي » كتبها سنة (8١١٠١ه)‏ 

4 


ولهلذه النسخة من النسخ المعتمدة تفردات علا ندرة » توحى بكونها 
زيادات تفسيرية 3 ومع هلذا فقد وقعت الإفادة منها ولله الحمد 1 


ورمز لهاب( د). 
نشئ زوأل: 

نسخة المكتبة الأزهرية بالقاهرة أيضاً » ذات الرقم العام 
07500 )ء والخاص ”8٠١(‏ ) توحيد ٠‏ وهي نسخة تامة ونفيسة ؛ إذ 
كاتبها هو العلامة الإمام المتكلم أحمد بن محمد بن على نور الدين 
القرشي الحسنىي السحيمي القلعى » وبعدها كتب عليها « حاشية 
العكاري المراكشي »© بتمامها بخط يده أيضاً رحمه الله تعالئ . 

وهي نسخة مضبوطة . كثرت موافقتها لنسخة العلامة المنجور . 
وعلّق في هوامشها علئ بعض المواضع بتعليقات علمية منقولة . 
وكتبت سنة (517١1ها)ء»‏ ووقعت في ( 9 ) ورقة » وهي من أهم 
النسخ التي كانت سبباً لترجيح بعض الفروق الدقيقة . 


ورمزلها ب( ه ) . 
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الحمدٌ لله ربٌ العالمينَ » والصلاة والسلامٌ على سيّدنا 
ومولانا محمَّدٍ خاتم النبيّينَ وإمام المرسلينَ » ورضي الله 
عن أصحاب رسولٍ الله أجمعينَ ٠‏ وعن التابعين ومَنْ تبعهم 
بإحسانٍ إلى يوم الدين . 

[ أَوَلُ واجب على المكلَّفٍ ] 








[ اعلم ‏ شرح الله صدري وصدرَك . ويسَّرَ لنيل الكمالٍ 
ؤ في الدارين أمري وأمرَكَ ‏ : أن أَوَلَ ما يجبُْ قبل كلّ شيءٍ [ 
| على مَنْبَلَ : أن يعلَ فكرة فيما يُوصِلُ إلى العلم بمعبودة | 
[ ون التراغين القاطقه لاد الا طعي إل اد كود عيض | 
ظ لعوظيد ركان اللوندع فلتر يمه بالأفتفا هيم 


ئ [ الكلام على التقليدٍ ] 


ولا يرضئل لعقائده حرفة التقليل 0 فإنّها غير مُخْلْصةٍَ في 
الاخرة عندَ كثيرٍ مِنَّ المحققينَ . 
2 
وتتقيا خلق ضاخيها الفك عدن عروضن الشبهات. ٠‏ 
ونزولٍ الدواهى المعضلات ؛ كالقبر ونحوه » مما يفتقذ إلى )1! 
ْ 1 1 1 2 2 


عا 


ا لاهن 
0 ل م 
١‏ 0 


.ه : كىن 5 ع و 
قولٍ ثابتٍ بالادلة وقوّة يقين وعقدٍ راسخ لا يتزلن 20 ؛ 
لكونه نتتج عن قواطع البراهين . 
وليفدة المقلد يعدن آنه على الحق رئؤة تصميجة 
ؤ وكثرة تعبّدِه ؟ للنقض عليه بتصميم اليهود والنصارئ وعبدة 
| الأوثانٍ ومَنْ في معناهم ؛ ده تقليدا لأحبارهم وآبائهمٌ الضالَّينَ 
/ 
[ كيفيّةٌ النظر المُخرج مِنَّ التقليدٍ ] 
وإذا عرفت هلذا- أيّها المقلّدُ الناظر لنفسه بعين 


1 
أن‎ 
٠ 


الرحمة ‏ فأقربٌ شيءٍ يُخْرِجَك عن التقليدٍ بعون الله : أن 
تنظرَ إلئ أقرب الأشياء إليكَ ؛ وذلكَ نفسّكَ » قال الله 
تعاليل : #وف اميك مَل يصون » [الذاريات : ١؟]‏ » فتعلم 
على الضرورة أنّكَ لم تكنْ ثم كنت » فتعلم أنَّ لك مُوجداً 
ل عه ع ار 7 5 ل الث 
أوجدَكَ ؛ لاستحالة أن توجدّ نفسَكٌ ٠‏ وإلا لأمكنّ أن توجد 
ما هو أهونٌ عليكَ مِنْ نفسكٌَ » وهو ذاثُ غيرِكَ ؛ لمساواته 
لكَ في الإمكان » وإِنَّما قلنا : ( أهونُ عليكَ ) لِمَا في 
إيجادك نفْسَكَ مِنْ زيادة التهافتٍ والجمع بين 007 
وهو تقدَّمُكَ علئ نفِسِكَ وتأخُرُكَ عنها ؛ لوجوب سَبْقٍ 


في ( أ) : ( وعقل ) بدل ( وعقّدٍ ) . 





اي 50 
وب 7 
8 


9 الفاعلٍ على فعله ء فإذا كاتّث ذاتهُ نفس فعله©.. ارم أ 
المحذور المذكور ( 
,ع 5 ٠‏ ند نس 
[ بعضٌ الحوادث لم يكنْ ثم كا 

فإنْ قلت : كيف أعلمٌ ضرورة سبق عدمي وقد كنثُ ماء 
في صلب أبي » وكذا أبي في صلب أبيه وهلم جرًاً ؟! غايةٌ 
الآمر : أني أعلم ضرورة تحؤّلي مِنْ صورة إلى صورة . 
لا مِنْ عدم إلئ وجودٍ كما ذكرت . 

فالجوابٌ : أنَّ ذاتكَ الآنَّ أكبدُ منّ النطفةٍ التى نشت 
عنها قطعاً » فتعلمُ على الضرورة أنَّ ما زادَ كانَ معدوماً ثم 
كان . وإذا كان معدوماً ثم وُجِدَ فلا بدَّ له مِنْ مُوحِدٍ » فقد 
ته لك البرهانُ القاطمٌ بهنذا الزائدٍ مِنْ ذاتِكَ على وجود 
الصانع دون حاجة إلى غيره . 


[ بطلانٌ الوُجحانٍ بغير مرجّح ١‏ وبطلانٌ القولٍ بالطبع والعلّة ] 

ثم إذا نظرت إلى هلذا الزائدٍ مِنْ ذاتك وجدتة جرما 
يعمرُ فراغاً » يجوز أن يكون علئن ما هو عليه منّ المقدار 
المخصوص والصفة المخصوصة . وأن يكون علئ 


خلافهما , ٠‏ فتعلمُ قطعاً أنَّ لصانعك اختياراً في تخصيص 
ذاتِك ببعض ما جاز عليها . فبخرج لك مِنْ هنذا البرهاد 


في ( ب ) : ( ذات الفاعل ) بدل ( ذاته ) . 91 
عرهم م ظ 01 














د ملح اذ الجن لأ ما نا بع 73 
تكونَ هي الموجدة لذاتِكَ ؛ لعدم إمكانٍ الاختيارٍ لها حتى 
تخصّص ذاتكَ ببعض ما جار عليها » وأيضاً لا طبع لها في 
وجود ذاتك . وإلا لكنت على شكل الكرة ؛ لاستواء أجزاء 
النطفة » ولا في تمؤها » وإلا لكدت تنمو أبداً 

ومِنْ هنا أيضاً تعلم : أنَّ تلك النطفة وسائرَ العالم لم 
يكن ثم كان ؛ إذْ كله ملك ؛ جِرْمٌ يعمرُ فراغاً » يمكنٌ 
وجودٌةٌُ وعدمُةُ » واتصافة بما هو عليه من المقادير 
















ظ والصفات المخصوصة وبغيرها : فيحتاج كما احتجت إلئ ْ 
آ العامة بويد » ا ل [ 


00 العا قديماً: الو 5205 الها 
للقديم ؛ لِمَا يأتي . . لَلَرمَ أنْ يختصّ أحدُ المِثْلِينِ عن مثْلِهِ 
بصفةٍ واجبةٍ » وهو محال ؛ لِمّا يلزم من اجتماع متنافيين ؛ 
وهو أن يكون مثلاً غير مثلٍ ! 1 










[ افتقارٌ الحادث إلى القديم ] 
فخرج لك بالنظر في ذاتِكَ » وانعقاد التمائلٍ بيئك وبينَ ٠‏ 
ثر:الممكنات:..: البرهان القاطع عليل حدوث العالم كله ١‏ 5 


م و م و شُْس تتفت 










علوه وسفله . عرشه وكرسيّه » أصله وفرعه » وأنَّ جميعَة 
عاج عن إيجاد نفسه وعن إيجاد غيره كعجزكٌ 6 وأنَّ 
مفتقرٌ إلى فاعلٍ مختار كافتقارك . وإنْ منْ شيءٍ إلا 















[ ما ثبت قدمّهُ استحال عدمة ] 


وأيضاً : لو نظرت إلى تغيّر صفاتٍ العالم قبولا 
با لَدلَّكَ ذلك علولا 0 لما يأتي 3 
استحالة : تغبّر القديم. ذلك عدوبا علي دود 
موصوفها ؛ لاستحالة عرؤه عنها . 


[ بطلان الدَّورِ والتسلسلٍ ] 
وتقديرُها حوادث لا مبدأ لها يؤدّي إلى فراغ ما لا نهاية 
لهُ عدداً قبل ما وُجَدَ منها الآنَّ » للكنْ فراغٌ العددٍ يستلزم 
انتهاء طرفيه » ففراغ ما لا نهاية لهُ منْ عدد الحوادث 
محال اقما تودقت عليه و وهر اليخواويك: ا لان نح أن 
يكونَ محالاً » فيلزمٌ أنْ تكونَ عدماً مع تحقّق وجودها . 
وانعاء يده مس وجروحرائية ( أن الها اديفارة 
الوجود الأزليّ عدمة . 





ع ا 


0_2 262 
















بالرمخ في كل ادي رن جاتر بنرا +1 /انهاي 7 
قَبلَهُ وهلكذا لا إلى أوَّلِ في الأحكام ؛ ومنْ لازمها سبق 

محكوم عليه بالفراغ ٠‏ فيلزم أن يسبقَّ أزليٌ أزليّاً . وإ 
أجيب بالنهاية في الأحكام لزم أن ما يتناهئ لا يتناهئ بزيادة 


واحد ! 


صفا سث الوب 
0 
[ في إثباتِ صفة القدم لهُ تعالى » ونفي الزمان عنه ] 
ل تون فريك أذ ركونا .هه الياد لذاية وتباير 
العالم قديماً ؛ أي : غيرَ مسبوق بعدم » وإلا لافتقرَ إلى 
تيت » وذللة يرك إلى اتسلسل إن عاذ سدة لبس ارا 
لهُ » أو إلى الدّور إن كان » والتسلسل والدورٌ محالان ؛ لما 
في الأوَّلٍ مِنْ فراغ ما لا نهاية لهُ بالعدد . وفي الثاني مِنْ 
كونٍ الشيءٍ الواحدٍ سابقاً علئ نفسِهٍ مسبوقاً بها . 


7“ : 
للجم )وب 2000 


سا ا عم محوصرز. 
ينا عازج يا 
١و‏ لزان 
٠ ١‏ 7 


[ في إثبات صفة البقاء » والدليل عليها | 

ثم نقول : ويجبُ أنْ يكون باقياً ؛ أي : لا يلحقٌ 
وجودَّةٌ عدمٌ » وإلا لكائّث ذائهُ تقبلهما » فيحتاجُ في ترجيح 
وجوده إلى مُخصّص"'"' . فكون: خادناً > كينت :وقد هه 
بالبرهانٍ آنفاً وجوبٌُ قدمه ؟! ومن هنا تعلمٌ برهانَ أنَّ كلّ 
ما تت قدمه استحال عدمة . 

[ صفةٌ المخالفة للحوادث ] 

ومنْ هنا تعلم أيضاً وجوب تنزَّهِهِ تعالئ أن يكون 
جزماً » أو قائماً به » أو محاذياً لهُ » أو في جهة له » أو 
توما قن شبالو:؟ الأن تنك كل توح ةا عبيائلتة 


للحوادث ٠‏ فيجت له ما وجت لها ! وذلك يفدح وى 
وجوب قلمه وبقائه ١‏ بل وفي كل وصما من اوصاف 


[ فى الحديث عن الصفات المعنوية | 
ويجت لهلذا الصانع أن ون قادراً. ولا كنا 


أوجدَكء 3 ومريداً . وإلا لما اختصصت بوجود ولا مقدار 


٠ ١ 1‏ و 7 
9ل في ( ب ) : ( ترجح ) بدل ( ترجيح ) . ١‏ 
١ 4 /‏ اح 









ولا صفة ولا زمن بدلا عن نقائضها الجائزة » فيلزم ما 
قدمُك » أو استمرارٌ عدمك » وهما محالان : 


ومن هنا تعلجٌ استحالة كونٍ الصانع طبيعة أو عِلَهُ 





]| إن أجيت عن التأشرٍ في الطبيعةٍ بالمانع أو فواتٍ 
ؤ 3 0 , 5 / .« ا م 1 
| الشرطٍ.. لزم عدم القديم أو التسلسل ؛ لنقلٍ الكلام إلى 















ذلك المانع وذلك الشرطٍ . 


[ ثم يجبُ أيضاً لصانعكَ أن يكون عالماً » وإلا لم تكنْ 
| على ما أنت عليه منْ دقائق ني الصنع ؛ في اختصاص كل جزء 
ؤ منكٌ بمنفعته الخاصّة به » وإمداده بما يحفظها عليه » ونحو 
| ذلك مِنَ المحاسن التي تعجز عقول البشر عن الإحاطة 


بأسرارها . 

وحيّاًء وإلا لم يكن بهلذه الأوصاف التي سبق 
وجوبها . 

وسميعاً بصيراً مُتكلّماً . وإلا لانّصف لكونه حيّاً 
بأضدادها » وأضداذها آفاثٌ ونقصٌ » وهي عليه محال ؛ 
لاحتياجه حيدّئذ إلى مَنْ يُكمِّلهُ » كيف وهو الغنيٌ بإطلاقٍ . 
الحقنة البوما سوال على العموم ؟! 
والتحقيقٌ : 


هم السحصروج 
ا ل رز حي 
اشر جلما ا 
3 7 : 








السمعيٌ ؛ لأنَّ ذاتهُ تعالى لم تعرّف حتى يُحَكم في حقه بأنَهُ 
بسي 

ولا يست ملحن حر عبانم رزو سيردا بعر 
لما نجدّهُ ضرورة من الفرقٍ بينَ علمنا بالشيء حال غيبته 
عن وبِينَ تعلق سمعنا وبصرنا به قبل . 











ا( 

ظ 

ظ 

ْ 

وبهلذا .* يشبثُ كونة مُذْركاً عند مَنْ أثبتَهُ ٠‏ والتحقيق فيه ظ 
الوقففُ ؛ لما تقدء أن التحقيق في نمي النقائص اع ظ 
على السب وقد ورد في السمع والبصرٍ والكلام » ولم ظ 

يرذ في الإدراكِ . وجزمً بعضهم بنفْيه لما رآهُ 00 ظ 
للاتصال 0 . يعني : ويدخل ذ في العلم 4 والح : ظ 
أنَهُ لا يستلزمة  .‏ ظ 
| 

[ 

ؤ 

ظ 

ظ 

ظ 


[ في إثباتِ صفات المعاني. وملازمتها للمعنوية ] 
ثم نقولٌ : يتعيّنُ أنْ تكونّ هلذه الأوصافٌ السبعٌ تلازمُها 


ظ 











َ و‎ ٠ 
معانٍ تقوم بذاته تعالئ » فيكون قادراً بقدرةء مريدا‎ 
. بإرادة » ثم كذلك إلى آخرها‎ 


7 7 1 7 4 
إِمَا لتحقق تلازمهما في الشاهدٍ . وإمّا لآنها لو ثبتث 













طاية 5 
ست 7 رزج 
ل 2 


بالذاتٍ للزمَ أن تكونّ الذاث قدرة إرادة علماً » ثم كذلكَ 
ما بعدّها ؛ لثبوتٍ خاصّيّة هلذه الصفات لها لها » وكون الشيء 
الواحدٍ ذاتاً معنى . . محال ؛ لأنّهُ يلزم أنْ يُضَادٌَ وألا يُضادً . 
وأن يستلزم وجود محل ولا يستلزمه ( وذلك جمع بدن 
متنافيين » وأنْ يكونٌ الوجودان فأكثرَ وجوداً واحداً على 
القولمفى الأخرال» واضر :ذلك #المسالة المشتهوره د 
( سوادٍ حلاوة ) . 
قالوا : يلزم مِنْ وجودها تعليل الواجب ٠»‏ وذلكَ 
مستلزم جوازه . 

قلنا : معنى التعليل هنا : التلازمٌ » لا إفادةٌ العلَة 
معلولها الثبوث . 

قالوا : لو وُجَِدَث لَلرمَ تكد القديم بها » والإجماعٌ أنَّ 
القديم واحد . 

قلنا : الموصوف لا يتكثّدُ بصفاته ؛ بدليل أ 
الفردٌ ينَّصفٌ بصفاتٍ عديدة وهو واحدّ » ومعنى 
أنَّ الموصوفٌ بصفات الألوهئّة واحلٌ . 

قالوا : لو وُجَدَتْ لَلزِمَ تعدّدُ الآلهة ؛ لمشاركتها لهُ في 
أخصٌ وصفه وهو القدم . وذلك يُوجبٌ الاث شترااء في 








أن الجو 
0 










مات ركه 
5 ا لظ ام ىا عل بج ع 2 
لاس ل م روات فضلا أن يكون [١‏ 

ف ليه نفسئة 2 فضلا ؟ أن كون أخضيىء 0 

ثم الإيجابٌ للأخصّ في باب التماثل ممتنع ؛ لوجود [ 


الاشتراك في الأعم مع م انتفاته في الأخصٌ . 






0 
[ في قدم صفات الله تعالئ وبقائها ] 
ثم نقول : ا أر تكو سند العقات كلما تدب ا ؟ 
كن عاذ في؟ منها عنلانا لي الا يدري عل أر .من 
الاتساك يقيك الحاد كع وول جزته و ظريان اعفن 
ان ا ا ا وها للا تحتو اده 
بدون حادث . ٠‏ يلزم حدوثة ضرورة » وقد تدم مثل ذلك 
في الاستدلالٍ على حدوث العالم . 
فإنْ قلت : إِنّما يتدُ ذلك إذا وجب أنَّ القابلَ للشيء 
لا يخلو عنهٌ أو عن ضدَه . وَلِم لا يُقال بجواز خلوّه عنهما 
ما هكم ييظرا الاتضافٌ يهنا + اتحتق ذاثةذونهها + فل 


١ 













يلزم الحدوث ؟ ظ 
بالجواك 15 لو خلا عديما م توه لها العا ان ١‏ 

يخلوّ عن جميع ماقنة ون الففات ا تون ) 
ير لا يختلف ؛ لأنَّهُ نفسيئٌ » وإلا لزم الدود أو التسلسلٌ » )ل 
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وخلرٌ القابل عن جميع ما يقبلهُ من الصفاتٍ محال مطلقاً في 
الحادثٍ ؛ لوجوب اتصافه بالأكوانٍ ضرورة » وفي 
القديم ؛ لوجوب اتصافه بما دلَّ عليه فعله ؛ كالعلم 

و" 


والقدرة والإرادة » ولو فرضَت حادثة لَلرْمٌ الدورٌ أو 
التسلسلٌ ؛ لتوقّف إحدائها عليها . 


وإذا عرفت وجوب قدم الصفات.. عرفت استحالة 


عدمها ؛ لما قدّمنا مِنْ بِيانٍ استحالةٍ العدم على القديم . 
فخرج لك بهلذا استحالة التغيّر على القديم مطلقا . 


أمَا فى ذاته : فلوجوب قدمه وبقائه 0 لما مر . 


وأمَا في صفاتِه : فلما ذكِرَ الآنَّ » ومِنْ ثَهَ استحال 
عن علو تماق اا كور اننا 1 أي رصمل لذ من 
دليلٍ » أو ضرورياً ؛ أي : يقارنة ضررٌ ؛ كعلينا بألمنا . 
اهارا متدسية ار ظفل > وانسن ظرع قدون أن تعدا 
إلى آلةٍ أو معاونةٍ » وعلئ إرادته أن تكون لغرضٍ » وعلئ 
سمعِه وبصره وكلامه وإدراكه على القولٍ به أنْ تكون 
بجارحة أو مقابلةٍ أو اتصالٍ » أو يكون كلامُّهُ حرفا أو 
ضوتاً + أو بيطراً عليه سكوك لامخاوام مجميع. نا ذكر 
التغيرٌ والحدوثٌ . اا 



























[ في تتمّة أحكام الصفاتٍ ] 
ثم نقول : يجبُ لهلذه الصفات الوّحدة . فتكون قدرة 
وااتعدة ب واواةة و ائحد: » هلما وانعد ا و كذ ما بعدها : 
ويجبُ لها عدم النهاية في مُتعلّقاتها ؛ فتتعلّقٌ القدرة 
والارادة بكلّ ممكن » والعلمٌ والكلام ب بجميع أقسام الحكم 
العقليٌ » وهي كل واجب وجائز ومستحيل ٠‏ والسمع 
والتضدة والآذواك بيعل القر ليه د يكل ستو . 
الاجا) النهاية في اليطتازها + ولانها أ مالي بيني 
ما تصلح له لاستحال ما علم جوازَّهُ » وافتقرّث إل 
يقال جار التعلقُ بالجسيع + للك دم منة مال : 
اشرو رن لا عد مسري 
القديم محال » وإلا فلا أثرٌ له 
وأنضًا : التعلّقٌ نفس يستحيلٌ أنّْ يمنع من مان : 
بالعا بي 7 إلا بن يندرا الصفة لتعدّدها بالنسبة 
وب اح او كن اخر المعلومين مع بقاء 
الآخرء لا تعلقها . 
وأمًا دلِيلُ وَحدتها : فلأنّها لو تعدّدَتْ بعدد مُتَعلّقَاتها لز 










دخول ما لا نهاية لهُ عدداً في الوجود ٠‏ وهو محال » وإلا لم 
يكن لبعض الأعداد ترجيح علئ بعض ٠»‏ فتفتقرٌ في تعيين 


0 


بعضها إلى مُخصّصٍ . وذلك يُوجِبُ حدوثها » وقد تبيّنَ 
وجوبٌ قدمها » هلذا خلفٌ ؛ فتعيّنَ إذاًوجوبٌ وَحدتها . 
فإن قلت : العلم مثلاً في حقنا مُتعدّدٌ بحسّبٍ تعدد 
مُتعلّقه » وكذا غيذهٌ » فلو قامّ العلم مثلاً في حمَهِ تعالئ مام 
علوم الجار أن يقوم في حقه تعالى مَقَام القدرة وسائر 
الضفات: + 0 قيامه , مُقام صفات متغايرة » بل ويلزم 


و 


عليه أن يجورٌ قيامٌ ذاتِه مَقَامَ الصفاتٍ كلَّها » وذلكَ مما يأبا 
كل مسلم . 

قلنا : الفرق أنَّ التغايرٌ في العاوعر لأجل التغاير في 
المتعأت مم الاتحادٍ في النوع » فحيثٌ فَرِضَتٍ الوحدة في 
العلم مثلاً زال التغايد » أما العلٌ والقدرة وشاك الضفات 
فمتغايرةٌ في حقائقها جنساً » فلو ام بعضها مام بعضٍ للزمَ 
قلْبُ الحقائق » ولزمٌ ما تقدّمٌ في مسألة ( سوادٍ حلاوة ) . 
















[ فى الوحدانية ] 
ثم نقول : يجبُ لهذا الصانع أنْ يكونَ واحداً ؛ إذ لو 
كان معَهُ ثانٍ ال ا ؛ 









وقهرهما الك ل وات عار الواجب » ى البتجال 
ما عُلِمّ إمكانة لكل واحدٍ باعتبار الانفراد . ونفي وجوب 
الوجودٍ لكلّ واحدٍ منهما ؛ للاستغناء بكلّ منهما عن كل 
منهما » فإنْ لم يجب اتفاقهُما بل جار اختلافهما. . لزمَ 
دولييا لعج 6نرهاد الأول .. 
ويلزمٌ أيضاً في الاتفاق مطلقاً العجرٌ ؛ لأنَّ الفعلَ الواحدَ 
يستحيل عليه الانقسام » فيتمانعانٍ فيه » فيلزم عجزهما أو 
عجز أحدهما كما في الاختلاف . والعجزٌ على الإله 
محالٌ ؛ لأنَّهُ مُْضادٌ القدرة ؛ فإِنْ كان قديماً لزمٌ استحالة 
عدمه » فيجبُ ألا يقدرَ هنذا الإلهُ على شيءٍ دائماً » وإِنْ 
كان جادثا فقية وهو القدر: قديمة + فستعي عدنها : 
فلا يُوجَدُ العجزٌ. وأيضاً فيستحيل اتصافٌ الإله بصفة 
حادثة 
فَإِنْ قلت : فلم لا يجوز أنْ ينقسم العالمٌُ بيتهما 
تسدين + ايكون أحذههما فادرا غلم أعخل القسمين ومزوالاءة 
على الآخر » فلا يلزمٌ التمانمُ ؟ ا 
فالجواتٌ : أنَهُ تقيّرَ قبل استحالة التناهمي في مقدوراتٍ 
الإله ومراداته» فيستحيلٌ هنذا الفَرْضٌ الذي ذكرَ في السؤالٍ. 























7 








م 


العدره ييعكيها تعلقها بالجميع ؛ للتماثل . ؛ فيلزم التمانع » 
وإنْ كان أحد القسمين الخواء ” والاخد الأعراض . . فذلك 
لا يُعقَلُ ؛ إذ القدرةً على إيجادٍ الجواهر لا تُعقَلّ بدونٍ 
القدرة علئ أعراضها. وكذا العكس ؛ للتلازم الا 

كما ذلك الاتيدف الجماك عددنا يريد أحدهما أن 
يُوجِدَ الجوهر » والاخرٌ لا يريد أن يُوجِدَ عرضة . 












ويصحٌ إثباث هنذا العَقدِ وهو الوحدانية ‏ بالدليلٍ 
السمعيّ . بو سا وهو رأيٌ ؛ لأنَّ ثبوت 
الصانع لا ب حمق بدونها » ولا أثرَ للدليل السمعيّ في ثبوتٍ 
الصانع ٠‏ فكذا ما يتوقّفُ عليه ٠‏ والله أعلم . 


1١‏ غ1 


ويصحٌ أن يُستدَل على الوحدانية بما تقدّم فى وحدة 
الصفات ؛ فنقولٌ : يلزم منْ تعدّد الإله وجودٌ ما لا نهاية لهُ 
عدداً إن تعدّدٌ بعدد الممكنات » أو الاحتياج إلىل مُخصّصٍ 
الم 0 





لجل وعلا هو الموجة ماماو ولا تان لتر 
الحادثة فيها » بل هى موجودة مقارنة لها . 
وإِنّما قلنا بوجود قدَر مقارنة ؛ لما نجدُّهُ من الفرق 
2 تع بكوك قات قرزالا 


0 
0 






يا حم 




















[ الكلام على الكسب ] 
وعن تعلَّي هلذه القدرة الحادثة بالمقدور مقارنة له مِنْ 

غير تأثير. . عبر أهلُّ السنّة رضي اللهأعنهم بالكسب ؛ وهو 

مُتعلّقُ التكليف الشرعييٌ » وأمارةٌ على الثواب والعقاب . 
فبطل إذاً مذهبٌ الجبر ؛ وهو إنكارٌ القدرة الحادثة ؛ لما 





ظ فيه منْ جِحْدٍ الضرورة . وإبطالٍ محلّ التكليف » وأمارة 


الثواب والعقاب » ومِنْ هنا كان بدعةً » ومذهبُ القدريّة ؛ 
وهو كون العبدٍ يخترعٌ أفعالّةُ على وَفْقٍ مراده بالقدرة التي 
خلقَ الله تعالئى لهُ ؛ لما علمْت مِنْ دليلٍ الوحدانيّة . 
واستحالة شريكِ مم الثم تعالى أي كان . 
ويلزمٌ فيه أيضاً إحالةٌ ما عُلِمَ إمكانة ؛ إذ الأفعال يصحٌ 
على القدرة القديمة بها قبل تعلق االقدرة الحادقة .قزر 
مَعتها القدرة الحادثة َم ما ذكِرَ وترجيحٌ المرجوح ٠‏ 
انتم ينوك يقد علبينا )يان فلت القدر: 
الحادثة . 
1 ألا يقدرَ عليها مع وجود القدرة 





وأنقيا :: ين أضاكم وجوت مراعأة الأصلح 3 
ى ادطت اا 





قالوا : فكيف يثيبة أو يعاقبّة على غير فعله ؟! 

قلنا : يفعلٌ ما شاءً» لا يُسأَلُ عمًا يفعلٌ » والثواث 
والعقانة كرف اتعارية د موا نما" الأفعال أماوانة. برهي 
فلنوها اوكرت اعادو مدوااقى 14 لكلل جا قرفا 
علئ ما أراد به في عقباه » فكلّ مسر لما خلقَ له » ماوَلْوٌ 
ا رك دل اناس أمد واد #4 هرد 1111م اله ايها ” 

قالوا : كيف يُمدَحٌ العبدٌ أو يدم على غير ما فعلّ ؟! 
ويلزمُ أنْ يكونٌ للعباد الحجَّة في الآخرة » وقد قالَ تعالى : 
»ا لِتَلَايكوْنَ لِلنَآس عل الله حب بعد الرسْل »* [النساء : 156] . 

وأيضاً : يبطلّ بمسألة خلق الداعي والقدرة » وبعلمه 
القديم المحيط بكل شيءٍ . 

والحقٌ : أنَّ العبدَ مجبورٌ في قالَبٍ مختار » فحَسّنَ فيه 
رَعْيّ الأمرين علئ تقدير تسليم أصلٍ التحسينٍ والتقببح 


العة 







[ في إبطالٍ القولٍ بالتولّدٍ ] 
وإذا عرفْتَ استحالة تأثير القدرة الحادثة فى محلّها. . 































ارصم وح > 
- 3 


بطل لذلك أيضاً تأثية بواسطةٍ مقدورها في غير محلّها ؛ 
كرمي الحجرٍ والضرب بالسيفٍ ونحو ذلك مما يُوجَدُ عادة 
واسولة:سرفة البق كاذ وشو الممكن ماكر ادتعتن القدوة 
مجوس هلذه الأمّةِ » مع ما فيه على مذهبهم مِنْ وجود أثر 
ين مُؤثْرِينٍ » ووجود فعل مِنْ غيرٍ فاعلي » أو فاعلٍ مِنْ غير 
إرادة ولا علم بالمفعولٍ » ونحو ذلك من الاستحالات 
المذكورة في المطوّلاات : 

واتفقَ الأكثرٌُ على عدم تولدٍ الشبع والرّيٌّ ونحوهما عن 
الأكلٍ والشرب وشبههما ! باتعلا كص لمكم 
القائلينَ بالتولدٍ » وبالله التوفيث 
5221000 
يجبُ في حقهِ تعالئ » وإذا عُلِم ما يجبُ عُلِمَ ما يستحيلٌ ؛ 


وهو ضةٌ ذلكٌ الواجب . 




















فصا 
[ في جوار رؤيته جلَّ وعرّ ] 

ويجوزٌ في حقَهِ تعالى أنْ يُرئ بالأبصار علئ ما يليقٌ به 

جل وعلا » لا في جهةٍ ولا مقابلة ؟ لقولِه تعالئ : # إلَ َتنا 

أظِرَةٌ ‏ [القيامة : *7] » ولسؤالٍ موسئ عليه السلامٌ لها ؛ إذ 

لو كانت مستحيلة ما جهلّ أمرّها : الجاع سفت الماح ١‏ 
















قبل ظهور البدع على ابتهالهم إلى الله تعالئ وطليهم النظر 

إلئل وجهه الكريم . ولحديث : ( سَتَرَوْنَ رَيَكَمْ ) ونحوه 

لاسي يه 
ولا يعارضها قولهُ تعالى : 8« لا تُدَركُهُ الْأبصدر 4 


|| الأنعام : 6٠08‏ لأنَّ الإدراكَ أخصٌ ؛ لإشعاره ضي- : 
ظ ولا شك أنها منفية ه قلا ف 





ونين 21 الروك ع لتك المراذ كن اللانا 4 ارهن ير 
باب الكل لا الكليّة . 

ولا 1 جل وعرّ : أن كرست * [الأعراف : ] لأنّ 
المراد فى الدنيا ؛ إذ هو المسؤول لموسئ عليه السلام . 
والأصلّ في الجواب المطابقة . ولهلذا قال : # أن ترسبى» . 






ظ ولم يقل 1 ارق هد أو : لن تمكنّ رؤيتي » وقد يُتأشَنُ 
1 “ليها عقو نكن السيطي» أن اقفن الرفكة توك نه 









وقتها المعيّنْ . 
وأمًا إثباتها بالدليل العقلئٌ المشهور ؛ وهو أنَّ مُصحححَّ 
الوقية الفججوة .. افشيعينة 4 "لآن الرجود هي الموسرى »> 


| فلا يصلحٌ علّة ٠‏ ظ 
ومعتمدٌ مَنْ أحالها من المبتدعة : 7 ستدعي الجهة ا 





والمقابلة وهو باطل ؛ لأنّ ذلك مفه 79 :ع على انبعاث 
5 



















ا 200 
الإنسان إلا قدرٌ حدقته » وهو باطلٌ على الضرورة . 

قالوا : إِنَّما ذلكَ لاتصالٍ الشعاع بالهواء وهو مضيء . 
فأعانَ علئ رؤية ما قابلُ » كالبلور المُعِين بإشراقه على 
رؤية ما فيه . 1 
قلنا : فيلزم ألا يَرئ من الهواءِ إلا قدرٌَ حدقته. 
وأيضاً : فنحنٌ نرئ والهواءٌ مظلهٌ ما نراهٌ والهواء مشرفٌ . 

وممّا ينقض عليهم : عدم رؤية الجوهر الفرد مع اتصالٍ 
الشعاع به » ولا ينالّةُ مِنْ ذلكَ وحدَ إلا ما ينالّهُ مع غيره » 
ورؤية الكبير مم البعدٍ صغيراً مع اتصالٍ الشعاع والمقابلة 








قالوا : إنَّما ذلك لأنَّ الشعاع نفذ مِنْ زاوية حادّة لمئلثِ 
قاعدتةُ المرئيئٌ » فقامٌ خطاً مستقيماً بوسط القاعدة على زوايا 
قائمة » ومعلومٌ أنَهُ أصغرٌ ممًا يقومٌ عليها مِنْ سائرٍ الخطوطٍ . 
فزيادة ذلك البعدٍ لغيره منعّث مِنْ رؤية طرفي المرئيٌ 
ابي ا ا 
البعد ألا د » والمشاهدة تكذئة 
يرئ » و 


2 جح 
ايمس سجر ١‏ بلجججحطتجب حر ا 





0 5 
0 5 0 
ا ب 
0 س7 


















: المرئيئٌ ما انَصلَتُ به » أو قامٌ بما انَصلَت به . 
قلنا : فيلزمٌ أن ترى الطعومٌ والروائحٌ ؟ لقيامها بما 
به . 
قالوا : إِنَّما ذلك فيما يقبلٌ الرؤية . 
قلنا : ها هو البعيدٌ يُرئ دون لونه . 

وممّا ينقض عليهم رؤية قررْصٍ الشمس مع عدم رؤية 
ما دونها مِنّ الطير إذا علا في الجر . ورؤية النار على البعدٍ 
دونَ ما دونّها » وأيضاً : الانبعاث إِنّما يكون عن اعتماد إلى 
جهة » والسبرٌ يبطلهُ . ْ 

ثم لزومٌ المقابلة يَبطُلُ برؤية الإنسانٍ نفسّةُ في المرآة 
والماء.: 

قالوا : لم تتشبّثِ الأشعة فيهما لعدم التضريس . 
فانعكسّث إلى الرائي . 

قلنا : فيلزم ألا يرى المرآة والماء لعدم قاعدة الأشعةٍ . 

قالوا : إِنّما رأ صورةً منطبعة » لا نفسَةُ.. 

قلنا : فيلزم ألا تبعدَ ببعده » ولا تتحرّكَ بحركته . 

وممًا يلزم على اشتراط المقابلةٍ : ألا يرى الرائي إلا قذرَ 
ذاته ؛ إذ لا يقابل أكبرَ منها . 





5 وع ا 00 9 
ِ قالوا : الشعاع أعان علئ ذلك . 6 
7 حك 













ولو سُلَّمُ ذلكَ كلّهُ فرؤية الله تعالى لكل موجود ولا بنية 
00 0 5 5008 دق 

ولا شعاع وليس في جهةٍ ولا مقابلة. . يهدم ما أصلوة 

وأيضاً : فما ثبت مِنْ رؤية النبيئ صلَّى الله عليه وسلَّمَ 















أعمالهم .» وخلقٌ الثواب والعقاب عليها » لا يجب عليه 
شيءٌ مِنْ ذلك » ولا مراعاة صلاح ولا أصلحَ لا وت 
الآ يكون تكليف ا ا والأفعال 
كلّها ؛ خيذها وشرُها » نفعُها وضرها. . 


| الجنة مِنْ موضعه مم غاية البعدٍ وكثافةٍ الحُجُبٍ الكثيرة. 
[ 9 م ال > اكع كنس ١ ١‏ ْ 
[ بع ا الحتلوه ون الاشعو والموائع ؤ 
[ و فيصر عنة امل الحقٌّ : عبارة عن معنن ؤ 
[ سارها > وماكم 11 فى المرعردات درن انا بالببيل [ 
| على حَسَبها » وهل قامّ في العمئ مانم واحدّ يُضَاةٌ جميع || 
| الإدراكات»ء أو موانع تعدَّدَتْ بعدد مافاتث رؤيثةُ منَ | 
|[ الموجودات ؟ فيه تردٌدٌ . [ 
[ [ في خلْقٍ العبادٍ وأفعالهم وما يتعلّنُ بذلكٌ ] [ 
[ ومنَ الجائزات فى حقهِ تعالن : خلقُ العباد ‏ واد [ 
3 






9 5 كَ 3 0 
8م علئ باهر قدرته جل وعز وسعة علمه ونفوذ إرادته » 6م 










لا يتطوقٌ لذاته العليّة منْ ذلكَ كمالٌ ولا نقصٌ . 


كان الله ولا شيء معَهُ » وهو الآنَّ على ما كان عليه . 
فأكرمً سبحانة مَنْ شاء بما لا يُكيّف مِنْ أنواع النعيم بمجرّد 
فضله ؛ لا لميلٍ إليه » أو قضاء حقٌ وجب لهُ عليه » وعدلَ 
يو د و 

















| لا لإشفاءِ غيظ ولا لضرر نال مِنْ قِبَلِهِ . 





وكلا التوعين دالٌ على سَعَةِ مُلكهِ » وانقياد جميع 
الممكنات لإرادته » وعدم تعاصيها علئ باهر قدرته . كرة 
منها واقع علئ ما ينبغي مِنْ جريه علئ وَفْقِ عليه وإرادته » 
مِنْ غير أنْ يتجدّدَ لهُ بذلكَ كمالٌ أو نقصٌ حالاً ولا مآلا ؛ 
فالوجوبٌ إذاً والظلم عليه محالانٍ ؛ إذ الوجوبٌ يستدعي 


تعاصيّ بعض الممكناتٍ . والظلمٌ يستدعي التصرّفٌ على ظ 


وو هنا الستحال أذ يكرة فملة تعالن لغرض ؛ نَهُ لو 
كان لهُ غرضٌ في الفعلٍ لأ وجب عليه » وإلا لم يكن عله له ؛ 
فيكونُ مقهوراء كيف لا وَرَيْكٌ يََْقُ مايص واد » 
[القصص : 58] ؟! 






2 أ كني ات اي ب يل وز ف * بو ا ان اق يونا اراق َ ) ظ 
8 وايضا : فالغرض إما قديم فيلزم قدم الفعلٍ » وقد مر :ى 


















حدر 
3 1 
١١ ١‏ احم 
74 وب 





برهانُ حدوثه » أو حادثٌ فيفتقرُ إلى غرض ». ثم كذلكَ 
ويتسلسلٌ » فيؤدّي إلى حوادث لا أَوَلَ لها » وقد مر بطلانة . 

وأيضاً : فالغرضٌ إمَا مصلحة تعودٌ إليه . أو إلئ فعله . 
والأوَّلُ محالٌ ؛ لاستلزام اتصافب ذاتِهِ العليّة بالحوادثٍ . 


[ والثاني متعال 2 لعدم وجوب مراعاة الصلاح والأصلح ؛ 
| ولأنهُ قادرُ علئ إيصالٍ تلك المصلحة إلى العبد مثلاً بغير |أ 
| واسطةٍء ولأنَهُ يلزم فيه تعليلٌ الشيءٍ بنفسه » أو التسلسلٌ || 


1 


لنقل الكلام إلئ تلك المصلحة نفسها . 
قالوا : إذا لم يكن غرضٌ فالفعل سفةٌ . 


| قلنا: الس عرفا : ما فْعِلَ مع الجهلٍ بالعواقب » أو | 
| ترجيحٌ اللذة الحاضرة » حتئ يفعل السفيةٌ ما فيه ضردٌةٌ أو | 
| حتفّة وهو لا يشعرٌ ء وأينَ هنذا مِنْ فعلٍ المتعالي عن تجدٌدٍ | 
| كمالٍ أو نقصانٍء الذي لا يعزبُ عن عليه شيءٌ على | 


الإطلاق في سر وإعلانٍ ؟! 
وإذا عرفت بما ذكرَ عدم رجحانٍ بعض الأفعالٍ على 
بعض بالنسبة إليه تعالى. . عرفت جهالة مَنْ تسوّرٌ على 


| الغيب ء ورأئ أنَّ العقلَ يتوصّلٌ دون شرع إلى إدراك | 
ْ / - َه ع 18 2 ظ 
| الحسّن والقبيح عنده جل وعلا . على أنه لو سّلمَ لهم ذلك | 
0 7" ماه > باع ع ا ؤ 
جدلا لم يجزم العقل بشيءٍ ؛ لتعارض أوحجهِ مِنَّ النظر في أ 
0 7 لك متضادة 4 






















ات 





فإذاً ؛ لم نعرف وجوب الإيمانٍ ولا تحريم الكفرانٍ إلا 


بعد مجيءٍ الشرع . 


٠ 


1 
1 بوّات 
ومِنَ الجائزاتٍ ويجبٌ الإيمان به : بعث الرْسُلٍ إلى 
العباد لاء هم أمرَ الله سبحانة ونهيه وإباحتة » وما يتعلّقُ 


ش! 6 اه ١‏ ( ا 9 72-7 و 3 
دون شرع طاعة ولا معصية ولا ما بينهما . ظ 
ؤ ّْ ظ 
[ ء ظ 
ظ [ الكلام على المعجزة ] ظ 
ؤ وتفضَّلَ سبحاتة بتأييديهم بالمعجزة الدانّة على || 
ؤ 522 1 5 و م | 
| صدقهم ؛ وهي فعل الله سبحانه . خارق للعادة » مقارن ‏ | 
| لدعوى الرسالةء مُتحدّى به قبل وقوعه . غير مُكذَّب ٠‏ | 
| يُعجِرٌمَنْ يبغى معارضئَةُ عن الإتيانٍ بمثله . 

[ فاحتررٌ بالأوَّلٍ من القديم » فليس فعلاً لله تعالى » فلا 


يكون معجزءٌ » ودخل فيه الفعلٌ الذي تعلَّقَتِ القدرة 
الحادثةٌ به ؛ كتلاوة النبيَ صلَّى اللهعليه وسِلَّمْ القرآنّ » فهو 
معجزةٌ لرسولٍ الله صلّى اللهعليه وسلَّمَ دون غيره ؛ إِذ غير 
إذا ثلاة إنّما يحكيه » وليب هو الخد له عن المَلّكِ . 


: 5 3 94 و بي‎ 35 0 ١ 
5 ( ودخل ما لا تتعلق به القدرة الحادثة ؟ كإحياء الموتول‎ 6 
اام‎ ١٠١/ب‎ 4) 












وتكثير ب الطعاء ؛ وانقياد الشجر » ونحو ذلك » وعيّنَ بعض 
أصحابنا في المعجزة : أنْ تكونّ مِنَّ النوع الثاني لا الأوّلٍ » 
فتكونٌ معجزةٌ القرآن على هاذا في نظمه المخصوص » 
وإطلاع النبيّ 00 دون سائر 
الناس » وكلا الأمرين ليس مِنْ فعله ولا كسبه» وهلذا 
الثاني أظه » واللثتعالى أعلجٌ . 

ياك اا ال يدر الس اويا ا مارو 
العلا وياد 10د توي ولي او ارافان بو عدم 
السلام : # ثم أَقَضُوأ إِكَ ولا نْظِرُونِ4 [يونس : ]7١‏ » فقد وق 
التحدّي بعدم وقوع الفعلٍ كالضرب والقتلٍ . 

فالجواتٌ : أنَّ علمّهُ وإخبارَ هُ بذلكَ علئ وَفْقٍ ما ظهر. . 


س 6 .و 


عر لسرا ور از الراك اك وير و لع 


وو 
0000 مع بسب << متمطيتية ار حاص 











المعجزة: ( وهو فعل لله تعالئ ) فقالَ: ( أو ما يقوم مَقَامَهُ ). 

واحتررٌ بقوله : ( خارق للعادة ) مِنّ المعتادٍ ؛ فإنَه 
يستوي فيه الصادقٌ والكاذبٌ » ومن المعتاد : السحر 
ونحوه » وإن كان سببّهُ العاديٌ نادراً , خلافاً لمَنْ جعل 


| ما يو جل في بعضص السام + م الخواصٌ م كجذب ٠‏ الايد 


بحجر المغناطيس . 















ا 21 م 0 
_ _ لذ ١‏ ةك 
ل برخي 





وبقوله : ( مقارن لدعوى الرسالة ) مما وقع بدولن 
دعوئ » أو بدعوئ غير دعوى الرسالة ؛ كدعوى الولاية . 


7 5 7 1 ع 0 سس ير 
وبقوله : ( متحدىّ به قبل وقوعه ) أي : يقول : اية ظ 
ْ صدقي كذا . مما وقعّ بدون تحدّيه ؛ كالإرهاص ونحوه . ؤ 
ظ أو تحدّئ به للكنْ بعد وجوده . ظ 
ؤ وهل يجوز تاخيرٌ المعجزة عن موته؟ قولانٍ | 
للأشعريٌ » وقالَ بالثاني القاضي أبو بكر الباقلانيٌ » وهو || 
الظاهرُ » فإِنْ حفظ ما نصصّ عليه مِنْ أحكام شرعه في حياتهء || 
لا باعث علا تلقيه منة . ظ 
+٠ 5 95‏ ودعي 0 3 م 7 ا * ا [ 
وبقوله : ( غير مكذب ) مما إذا قال : اية صدقي : أن ٍ 


يُنطِقّ الله تعالى يدي » فنطقث بتكذيبه » وفى تكذيب 
اليك المتحدئ بإحيائه قولانٍ للقاضي وإمام الحرمين . 


واختارَ أيضاً بعض المتأخْرينَ عدم القدح في تكذيب اليد || 
وشبهها ؛ لعدم التحدّي بتصديقها . [ 
وهل دَلالةٌ المعجزة على صذق الرسولٍ دَلالةٌ عقليٌ || 


أو وضعة » أو عاديّة بحسّب القرائن ؟ أقوال 1 

أمَا على الأوّلين فيستحيلٌ صدورها علئ يدٍ الكاذب ؛ 
لما يلزم على الأوَّلٍ مِنْ نقض الدليلٍ العقليٌ » وعلى الثاني 
من الخُلف فى خبره جلّ وعلا ؛ إذ تصديقٌ الكاذب كذبٌ . 






















والكذبُ عليه جل وعلا محال ؛ لأنَّ خبرهُ على وَفْقٍ علمِهِ . 
فيكون صدقاً » فلو انتفئ لانتفى العلمٌ ملزومُةُ » وهو 
محال ؛ لما عرفت مِنْ وجوبه . 

فإنْ قلت : قد وجدنا العالِم منا بالشيء يخبرُ عنة 
بالكذب . 

قلنا : كلامّنا في الخبر النفسيّ .» لا في الألفاظ ؛ 
لاستحالة اتصاف الباريٌ تعالئ بها » والعالِجُ منًا بالشيء 
يستحيلٌ أنْ يخبرَ الجزءٌ مِنْ قلبه الذي قامٌ به العلم بخبر 
كذب علئ غير وَفْقٍ علمهِ » غايتهُ : أنْ يجدّ في نفسه تقدير 
الكذب ». لا الكذب . 

وأيضاً : لو انَصفف الباريٌ تعالن بالكذب ولا تكون 
صفتّهُ إلا قديمة.. لاستحالَ اتصافةٌ بالصدق مع صكَةٍ 
اتصافه به ؛ لأجل وجوب العلم لهُ تعالئ » ففيه استحالة 
ما علمنا صكتة . ْ 








و كح 7 3 0 و 
وامّا إن قلنا: إن دلاالة المعجزة عاديّة بحسب 


ظ القرائن. . فحيث حصل العلمٌ الضروريٌ عنها بصق الاتي ؤ 
|| بها فَإِنَهُ يستحيلٌ أنْ يكونَ كاذباً » وإلا انقلت العلمٌ || 


الضروريٌ جهلاً » ولم يُجْر سبحانة وتعالى عادتة مِنْ أوَّلٍ 
الدنيا إلى الآن إلا بعدم تمكين الكاذب مِنَّ المعجزاتٍ . 


2 








وإذا خيّل بسحر ونحوه أظهر الل فضيحيّةُ عن قُرْبٍ » فلل 
الحمدٌ علئ اه في ذلك ونحوه وسفن النقيل 
والكورم. 

ويجوزٌ أنْ تظهر المعجزة علئ يد الكاذب لو انخرقتٍ 
العادة » ولا يحصلٌ حيتئذ بها علمُ صدقِه » وإلا كان الجهل 
علماً » وتجويز خرق العادة عند حصول العلم بالصدقٍ في 
الم لاحر ل ان 1 لاس ين جروا انيه 
وقوعَةٌ » ألا ترك أن ا قور راغدة العالم مع علمنا 
ضرورةً بوجوده ؛ إذ معنى الجواز : نه لو در واقعاً لم 
يلم منهُ محال لذاته ؛ لأنّهُ محتملٌ الوقوع . 

وإذا عُلِمّ صذق الرسل بدلالة ايده وجب تصديقهم 
في كلّ ما أنُوا به عن الله تعالى . 


[ فيما يستحيلٌ على الأنبياءء عليهمٌ الصلاةٌ والسلام ] 
ويستحيلٌ منهمُ الكذبٌ عقلاً » والمعاصي شرعاً ؛ لأنَنا 
مأمورونَ بالاقتداء بهم » فلو جارّث عليهمٌ المعصية لكُنَا 
ع 7 و | بر له سشوو مج سح صسرسم 57 
مأمورين بها . قل إِتَ الله لا يام بِآلْفَحَشَل * [الأعراف : 58؟] » 
وبهلذا تعرف عدم وقوع المكروه منهم أيضاً ٠‏ بل والمباح 
على الوجْهِ الذي يقع مِنْ غيرهم » وبالله تعالى التوفيق . 












في بيانٍ إباتٍ الرسالةٍ لسيّدنا محمد كَل ] 


ونبّنا ومولانا و صلَى الله عليه وسلّم قل علم 
اه و 7 و 
ضرورة ادُعَاوٌةٌ الرسالة » وتحدّئ بمعجزات لا بُحاط بها . 


لاسي ؟ 















ا 0 1 حميّة اللَسْنِ 0 ظ 
ظ الفطنة » الأقوياء العا رضي لقلا وطفر اه لا ني اذ ظ 
|| ف مِنْ فنونٍ البلاغة طولاً وعرضاً ؛ بحيث لا تقلت من | 


٠ 0‏ فكيفَ 
فَأَدأ 
200 


كر شور يُقه. اي 1*7 ]2 ثم وَل مته 
فقالَ : # مَأنوَأ يورو ين مله 4 [البقرة : ]ع ثم صرح 








[ ب الجميع ١‏ جنهم وإنسهم . مفتر فين أو مجتمعين 5 ظ 
ظ فقا : لفل ين سمحت َتِ الإس وَالْجِنْ عل أن يَأنوأ بمِمْلٍ هنذا لفان ئ 


امد 0 0 حي [الإسراء : 8 ] » 
الإ أنْهم لا كمالكون معها د أتفسي عند ورود 7 1 













عارض تيعو سي و0 5 


ؤ 01 عون تدم بها فى لز وال مقسرة 14 

ؤ لكنّ القوم أخرسّهم أنَّهم أحسُوا أنَّ الأمرَّ إِلهّ 
ظ لا تمكنٌ مقاومتّهُ ؛ إمَا لأنَهُ ليسَ في طوقهم وهو الأصخٌ . 
[ أو للصّرْفةِ » وهما قولانٍ . 





الإلهيّ ؛ كمُسَيْلمَة.. افْتَضْحَّ ٠»‏ وأتى بِمَخْرَقةٍ يُتضاحك 
بنها إلرجقيام الشباعه . 

ولو أنه نقِلّ إليهم القرآ نقلَ غيره مِنَ الكلام نقل 
آحاد.. لأمكنَ الاعتذار عنهم بعدم الوصولٍ . كلا بل 
امتلاث بِحَمَلتِ وصّحْفِ وإشادة أمره الأرض كلها يسنا 


1110-6 بذوّها وحضرها » بِدُها وبحرها » وفها 










| وكافرها. جنّها وإنسّها.» وتطاولّتث أزمنتهُ على تلك 
0 الصف قريباً مِنْ تسع مئةٍ سنةٍ » أفيستريبٌ عاقل بعد هلذا في 
ؤ كونه مِنْ عند اللو جل وعلا صَدَّقَ به نبيّهُ صلَى الل عليه 


نسل 
هلذا ممّ مافيه مِنَ الإخبار قبلَ الوقوع بالغيوب 
المطابقة » ومحاسن علوم الشريعةٍ المشتملةٍ علئ ما لا يَقدِرٌ 






5 1 7 





















١‏ البشدُ علئ ضبطه ؛ مِنّ المصالح الدنيوية والأخروئة 
وتحريرٍ الأدلَةٍ » والردٌ على المخالفينَ بالبراهينٍ القطعيّة 
وسرد قصص الماضين ٠‏ وتزكية النفس بمواعظ يغرق في 
أدنئ بحارها جميع وعظ الواعظينٌ . 

هذا كلّهُ على يدٍ نبي أَمَنَ لم يلحظ قط كتاباً: 
ولا حصلثْ لهُ مخالطة لذي علم ما يمكنٌ بها تحصيلٌ أدنئ 
شيءٍ مِنْ ذلك ٠‏ عُلِمَ ذلك كله بالضرورة » ل وماك لا 


من قبل من كتتي ولا قل يفف إن نات المبطلورت »* 
[العنكبوت : 58] . 


و 


[ قرائنُ أخرى على ثبوت نبوته عليه الصلاةٌ والسلام ] 
ثم هنذا إلئ ما لهُ مِنَّ المعجزاتٍ التي لا تحصئ ١‏ ثم 
إلى ما جُبِلَتْ عليه ذاتةٌ الكريمة مِنَ الكمالاتٍ التي كادّث أنْ 
اسدين اتسعت ان اله خلنا وجلا . 
ثم مع ذلك كلَّهِ : أكَدَ الل تعالى صدَقَهُ بذكره باسمه 
دوعر لكب لباكي واقال تمان # ادس 
يتَعُوت أليسُولَ آلب المت . . . 4 [الأعراف : 100] الآية : 
وأطلقَ ألسنة الأحبار قريباًمِنْ مبعئِهِ بجميع ذلك . 


حتئ إِنَّهُ سبحاتة بفضله مما أكَدَ به زوالَ اللَمْسِ عن نبوّته 
ايه قبل م التسبّى باسمه الخاصٌ به » إلا أناساً 





8 قليلينَ تسمّوا قريبآً مِنْ مولده باسمه رجاءً حصولٍ الدبرّة و 
[ لهم ؛ لما سمعوةٌمِنَ الأحبار » ثم مِنْ عظيم فضلٍ الله تعالى )) 
| 1 اناله اكه 2 55 2 0 ؟ أو لعلك الذى> ؤ 
| تسمّوا باسمه بدعوى النبوّة . [ 


ؤ [ الكلام على الغيبياتِ ] 
[ 01 قَفْتَ لعلم هنذا كله حصلَ لك العلمٌ ضرورة 


ظ بصذقٍ رسالةٍ نبيّنا ومولانا محمدٍ صلَى اله عليه وسلّمَ . 
١‏ افويضت الإمان داكن كر ماساء فج الثم شيعا ججله 


| وتفصيلاً”'؟ ؛ كالحشر والنشرء والصراط والميزان » 


[ ولا يقدح فيو مشاهدتنا للميتٍ علئ نحو ما وضع في 
قبره ؛ لأنّ في الموتٍ هانيع تجو ارق عادات أخبرَ بها 


الشرعٌ » وهي جائزةٌ » فوجب الإيمانُ بها على ظاهرها . ظ 
أمَا ها استحال ظاهءة ؛ نحد : #عل المرش أسْتَو # | 


ع 


[ 4 
| [طه : 5] فإِنا نصرفةٌ عن ظاهره اتفاقاً » ثم إِنْ كان لهُ تأويل 
| واحدٌّتعيّنَ الحملٌ عليه » وإلا وجب التفويض مع التنزيه . 

وهو مذهبٌ الأقدمينَ » خلافاً لإمام الحرمين . 


في ( ب ) : ( الإيمان بكلّ ) بدل ( الإيمان به في كلّ ) . 













[ في بيان جملةٍ مما يجبُ الإيمان به مِنَ الغيوب 
مما عَلِمَ مِنَ الدين بالضرورة أو شبهها ] 
وممّا جاء به صلَى الله عليه وسلّمٌ ويجبُ الإيمان به : 
نفوذ الوعيد في طائفة مِنْ عُصاة أَمَيِ » ثم يخرجونٌ بشفاعته 
صلى ال عليه وسآمَ » والحوضٌ » وهل هو قبل الصراطٍ أو 
بِعدَهُ » أو هما حوضان : أحذهما قبل الصراط . م 
بعدم ع وهو الصحيحٌ ؟ أقوال » وتطايرُ الصحفب » إلى غير 


5 


ذلك مما عَلمَ مِنَ الدين ضرورة » وعلمٌهُ مُفصَّلٌ في الكتاب 











واعلم 00 أنَّ أصولَ الأحكام التي منها نتلقى ا 
والسئة » وإجماع الأمَّةِ » وقياسن الآئمّة . 
واتباعٌ السلفٍ الصالح واقتفاء آثارهم نجاة لمَنْ تمسَّكَ 








وأفضل الناس بعد تصني انه عابس وبا 
انو كو عانم عمزة» ويتكاء مالاق< الرقات اقيما بد عات 
وعليٌ رضي الله تعالئ عنهما وعمَّنْ قبلهما . 

والصحابةٌ كلّهم عدولٌ أتمَةٌ , بِأَبّهِمُ اقتديثدُ اهتديتّم , 
» وأمائنا على 








فهلذه ( عقيدةٌ أهلن التوحيد 21 المُخرجة بفضل الله 
/ 1 00 


تعالى مِنْ ظلماتٍ الجهل والتقليدٍ » المُرغْمَةُ بعونٍ الله أنفت 
كلّ مبتدع عنيدٍ » نسألَهُ سبحاتة أنْ ينف بها بفضله » ويشرح 
بها صدر كل مَنْ يسعى في تحصيلها بطوْلِه . 

وصل اللههً علئ سيّدنا ومولانا محمدٍ عدد ما ذكرَّكَ 
وذكرهٌ الذاكرون . وعدد ماغفلَ عن ذكركٌ وذكره 
الغافلون ورضيّ الله عن آله وصحبه » والحمد لله رب 


الال , 
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كايند مت وق ال سملم 

قالَ شيخنا الإمام العلامة الصدرٌ الأوحدٌ ٠‏ أبو عبد الله محمد بن 
الشيخ الوليّ العارف الربانيٌ المقدّس المرحوم أبي يعقوبّ يوسف بن 
عم الستوية اسيك ويحكة الله وتفعنا مير كانه يمدو كوم : 

الحمدٌ لله الذي شرح صدور العلماءِ الراسخينَ » لقبولٍ أنوار 
المعارفٍ مستمّدَّة مِنْ سواطع البراهين » وظهرٌ لهم بآياتِ مصنوعاته 
لكل علئ ما قسّمَ له بفضله في سابق قضائه » ومن عليهم فيها بالنظر 
القويم فأشرفوا علئ مالا بُحاطٌ به ولا يُكيّفث مِنْ عظيم جلاله 
وكبريائه » فتاهوا في ذلك الجمالٍ والجلالٍ حتئ أذهلهم بعدُ عن 
عجائب أرضه وسمائه » فسبحان مَنْ ظهورة لأوليائه عينٌ خفائه , 
وقريةُ عينُ بُعْدِهِ » والعجزٌ عن إدراكه لسعة جلاله نَرْمَةٌ لا تكيّفُ وغاية 
كمالٍ لأصفيائه ! 

والصلاة والسلامٌ على مَنْ حص مِنْ رنب المعارف بأعلاها » ورَقِيّ 
في دَرَجَ التخصيص والتقريب مراقي لا تككتّهُ » بل وقفْتٍ العقول 
بمراحل دون أدناها 0 ورضى الله عن آله وصحبة الذين افو غاية 


١١١ 


الشرف بمشاهدة طلعته العُليا » والاقتباس مِنْ عظيم أنواره » فكان لهم 
شمساً وهم أنجمٌ يُهتدئ بهم في دياجي ظَلَّم الجهل وتثبُتُ القَدَمْ باقتفاء 
آثارهم في مزالقٍ أوعاره . 


و 


وبعل . 


فيقولٌ العبدٌ الفقيرُ إلى ربّه » المشفق مِنْ خبيثٍ صنيعه وكسبه ؛ 
محمّدٌ بن يوسف السنوسيمٌ الحسنينٌ » غفر الل" له بلا محنةٍ ولأبويه 
ولإخوته وذرّيته وأحبّيه'* » وجمع الجميع بفضله في أعالي الفردوس 
مع المقرّبينَ مِنْ أصفيائه وأهل محبّيِه وشريف قَرْبتِه : 

لمّا وَفَنَ الله سبحاتةٌ وتعالئى لوضعي العقيدة المُسمَّاةَ ب ١‏ عقيدة 
أهل التوحيدٍ » , المُحْرِجةٍ بعونٍ الله مِنْ ظلماتٍ الجهلٍ وربقةٍ التقليدٍ . 
ارقي قط الى نسار 01 مطل قري مط تا يعد د 
اعتنول بقراءتها : أن أضع عليها يشنف لك مقاصد ما 0 
المَشْرَعٌ إلى ما عَذْبَ مِنْ مواردها . 

فأجبتةُ إلى ذلك طالباً مِنَ المولى الكريم حسنّ المعونة » والتسديد 
للصواب في الظواهر والبواطن التي هي عن كثيرٍ من العلل غير 
مصونةٍ » وسمَّيتة : ْ 


« عمدة أهل التوفيق والتسديدٍ . في شرح عقيدة أهل التوحيدٍ ) 


)١(‏ الغفران بعد المحنة وبلا محنة » فطلبهُ بلا محنة أليقٌ بالعبد » فلهلذا قيّده 
بعدمها . « عكاري )( ق © ) . 
١7١‏ 


والله أسأل أنْ ينفع به وبأصله . ويمنّ علئ مَنْ سعئ في تحصيلها 
بنيل مراتب العرفانٍ والفوز بكمالٍ الدارين بحوله وطَوْلِهِ » والصلاة 


١7 


الحدد لله رت 50 1 والصلاةٌ والسلامٌ علئ سين ظ 
ومولانا محمَّّدٍ خاتم النبيّينَ وإمام المرسلينَ » ورضي الله 
عن أصحاب رسولٍ الله أجمعينَ ٠‏ وعنٍ اتسين ودن تعيم 
بالحسان الواابوم اديه 


اعلم - شرح الله صدري وصدرَّكٌ ٠‏ ويَسّرَ لنيل الكمالٍ 

في الدارين أمري وأمرَكَ ‏ : أنَّ أَوَلَ ما يجبُ قبل كلّ شيءٍ 

على مَنْ بل : أن يُعمِلَ فكرَهٌ فيما يُوصِلَهُ إلى العلم بمعبوده 
[م مِنَ البراهين القاطعةٍ والأدلَةِ الساطعة » إلا أنْ يكونَ حصل ٠‏ 
6 0 بذلكَ قبل البلوغ » فليشتغل بعد بالأهم يه : 





”0 من رورمل انيرا 
شهير » فلا نطيل به . ولا يخفئ هنا حسْنٌ مناسبة الدعاءٍ شرح الصدر 
الا رعو تهرك لتيل التحاراك رفهمها + وز الااضيقها عن عدن ذلك 
وحَرّجها”'' . 

. ولا يخفئ أن ( حرجها ) أخصٌُ من ( ضيقها ) لأن الحرج هو الضيق الشديد‎ )١( 

فالمناسب أن لو طواه ؛ لآن إزالة الأعم تقتضي إزالة الأخص . ١‏ عكاري » 

(ق/ا). 


١7: 


1 لايحت النظرٌ ولا غيره عقلاً ] 


وقولة : ( أن أولَ ما بجب) أي “قوع ور مالم كذ يذلك 
كما وقع في ١‏ الإرشاد 7 '. وغيره ؛ لعدم اختصاص القيد بهلذا 
الواجب » بل لكر كلَّها إِنّما تثبثُ عند أهلٍ السنة بالشرع . 
رجعم مد نيا المطل »يسان (ا جا ال مان العام 
في ما 1 إلا أنهم خَصُّوا هلذا الموضع باعتراض ؛ وهو أن 
لو لم يجب النظرٌ عقلاً.. للزمٌ إفحامٌ الرسلٍ » وبيان 
الملازمة : أنَّ المكلّف لا ينظ ما لم يعلمْ وجوبَةٌ » ولا يعلمُ وجوبة 
ما لم ينظرٌ . 
وين اب َه مشترلةٌ » والمشتركٌ غيرُ ملزء”” ؛ إِذْ لو وجب عقلاً 
0-5 أيضاً ؛ لأنَّ وجوت النظر غيدُ ضروريٌ عنذهم ؛ لتوقفه على 
مُقدّماتٍ تفتقرٌ إلى أنظار دقيقة . 


. ) الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد ( ص”‎ )١( 

(') قوله : ( والمشترك غير ملزم ) أثبت من ( و ) وحدها . قال العلامة الحامدي 
في « حاشيته علئ شرح العقيدة الكبرئ » ( ص6١‏ ) : ( قوله : « مشترك ) 
أي : بيننا وبينكم » كما يلزمنا معاشر أهل السنة علئ قولنا بوجوب النظر 
شرعا.. يلزمكم علئ قولكم بوجوبه عقلا » والاعتراض المشترك غير ملزم 
للخصم ؛ إذ لا حجة فيه لإثبات المطلوب ٠‏ بل الكل في ورطة » فكأنه قال : 
ما ألزمتمونا به يلزمكم » وما هو جوابكم فهو جوابنا ) » وهو مفادٌ من « حاشية 
العكاري »)( ق7) . 
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نَّ النظرّ لا يتوقّفٌ على العلم بالوجوب لا عادةً 


مب 
3 
4ه 


أنَا عادةً : فلانَ الله تعالئ أجرئ عادتةُ وطردَ سُنَتَهُ بعدم تواطؤ 
العقلاءء على الإعراض عن النظر فى عجائب الكائنات وغرائب 
المصنوعاتء ومِنْ أعظم ذلك : ما تأتي به الوٌسُل مِنْ خوارقٍ العاداتِ. 

وأنمَا شرعاً : فلأنَ النظرّ وجوبْه مُتوقّفٌ على التمكن مِنَّ العلم . 
لا على العلم''' . 

وقرلة : ( أنْ يُعمِلّ فكرّهُ ) خب( أنَّ ) » وحاصلة : أنَّ أ أَوَلَ واجب 
النظ* . 

فبقة حقيقةٌ النظر : ترتيبٌ أمور معلومةٍ علئ وجه يُوْدَي إلى استعلام 

مالي بوم ٠‏ هنكذا ع اليضارق وغ 

وأحسنٌ منة وأسلء”" أن تقول : النظرٌ : وضع معلوم أو ترتيبٌ 
معلومين فصاعدا علىل وجه توصل به إلى المطلوب . و(أو) 
للتتويع الب اس الجا واي مو ع 


. والتمكن حاصل : بثبوت العقل » والبلوغ » وبلوغ الدعوة بلوغاً يدعو للنظر‎ )١( 


(0) انظر ١‏ طوالع الأنوار من مطالع الأنظار » ( ص55 ) . 
ف6 وحه الأحسنية , دلالته على الاتتين ٠‏ مطابقة 4 بخللاف الأول كما تقدم ( ووحه 


الأسلمية : كونه غير فاسد العكس ؛ لصدقه على الحد الناقص كالناطق . 
والرسم الناقص كالضاحك ؛ بالنسبة للإنسان . « عكاري ») ( ق8 ) . 
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وهو العلمٌ بنسبة أمر إلئ أمر علئ جهة الثبوت أو النفي. . سُمْيَتْ حُجَةٌ 
ودليلاً . 

فمثال الأَوّلٍ : قولكَ في شرح الإنسا نه الحيوان الناطق . 

مثا الثاني : تولك في بان حدوث العا - وهو ما سوى الله جل 
وعلا ‏ : العالم متغيرٌ ء وكل مُتغيّر حادثٌ , ا ب هاتين 
القضيّتين المعلومتين غلى الوجْهِ الخاصٌ ؛ وهو كونٌ اسرد 
موجبة » والكبرئ كليّةً. . يوصلٌ مَنِ انَضمّ لهُ بالبرهانِ صدقهما إلى 
العلم بأنَّ العالمَ حادثٌ ؛ لاندراج الصغرئ في حكم الكبرئ . 

[ وجه العلاقة بين الدليل والنتيجة ] 

او الع ا ا 0 
يمكنّ عند نف الآفاتٍ العامة كالموتٍ ونحوه التخلّفُ . و بالتولل ؛ 
نيع + 1ن التدر اللحادكة أ ريو سي و 
النظر » أو بالإيجاب ؛ بمعنى : أنَّ النظرَ عِلَّهُ أَثَرَتْ في وجودٍ 
6 
حرم وهو الصحيخ" + لقا شرلا وا د 


: ) ١8ص‎ ( » قال العلامة الحامدي في « حاشيته علئ شرح العقيدة الكبرئ‎ )1١( 
الأول : « الأصح )2 ؛ لأن قول الأشعري صحيح . لا فاسد ) » وبقول‎ ( 
: الشيخ الأشعري قال حجة الإسلام الغزالي‎ 

١ / 


200 و . . كِ 1 كٍِ 1 : و 
الإمام'' ؛ لأنهُ كالنظر الذكريٌ الضروريٌ » والرابعٌ : مذهبٌُ 


الحكماء 4 والرذٌ على الأخيرين بما يأتي من وجوب إسناد تائيه 
الممكنات كلها إلى الله تعالى ابتداءً » وإبطالٍ أصلٍ التولّد والتعليل 
ه (5) 

علئ سبيل التأثير /! 

[ الردٌ على المانعينَ مِنْ إفادة النظر مطلقاً أو فى الإللهيات ] 

وأمّا مذهبٌ السّمَنيّةَ المانعينَ إفادة النظر مطلقاً » والمهندسينَ 
المانعينَ إفادتهُ في الإللهياتٍ : فلا يخفئ فسادُهُما » وضرورة العلم 
بإفادته المستفادة منّ التجربة. . كافيةٌ فى الردٌ عليهما 

لا يقال : الضرورييٌ لا يختلفُ فيه العقلاءٌ » وهلذا قدٍ اختلفوا 


لأنَا نقولٌ : ذلكَ فى الضروريٌ الذي ليسّ لهُ سببٌ ؛ ككون الكل 
أعظم مِنْ جزئه » أمّا ما لهُ سببٌ كهاذا فلا يدركةٌ ضرورة إلا مَنْ شارك 
في السبب ؛ كحلاوة هنذا الطعام مثلاً » لا يدركة ضرورة إلا مَنْ 
شارك فى سمي الناى هو الدوق9؟ ...والسيث :فى مسالعنا + العتوز على 


)١(‏ أراد هنا : إمام الحرمين » وعبارته في « الإرشاد» ( ص" ) : ( وزعمت 
المعتزلة أنه يولّده » ووافقونا علئ أن تذكر النظر لا يولد العلم وإن كان 
يتضمّنة ) ٠‏ والأنظار ثلاثة : ابتدائي ؟ وهو مالا يسبق للنفس العلم بهء 
وذكري ؛ وهو ما سبق العلم به وحصل دون استرجاع ٠‏ والتذكري ؛ ما تقدّم 
العلم به وحصل بالاسترجاع . 

. ) 82١ انظر(ص‎ )0 

() قوله هنا : ( لا يدركه ) الأول : ١‏ لا يدركها » أي : الحلاوة » ولعلّه ذكر- 


١١ 


النظر الصحيح المُطلِع علئ وجْهِ الدليل . 

وما احتج به المهندسون ؛ مِنْ أنْ الحكم على الشيء فرع تصوّره . 

وحقيقة الإلله يستحيلٌ تصوُرُها ؛ فلا يُدرَكُ بالنظر الحكمُ عليها » وبأنّ 
أقربَ الأشياءِ إلى الإنسان مويه التي يشير إليها ب ( أنا ) » وفيها مرخ 
كثرة الخلاف ماعْلِمَ » فما ظَتّْكَ بأبعدها عن الأوهام والعقولٍ. . 
فممنوع . 

أمَا الأول : فلأنَ الحكم إِنّما يَتوقّفٌُ علئ تصوّر ما هو موجودٌ . لا 
علئ كمال التصوّر . 

وأا الثاني : فلا يُِتج الامتناع" ٠ ١‏ بل العسْرَ » وهو مسلَّهٌ لا شاك 
فيه ؛ إذ الوهمٌ يلابسٌ العقلَ في مأخذه » والباطل يشاكل الحقّ في 
بوي و 0 
زاد على الضروريٌ مِنْ هنذا العلم إلا الأفراد من الأذكياء . 

[ هل العلم بالنتيجة يعقبٌ العلم بوجهٍ الدليلٍ ؟ ] 

ثم اختلف القائلون بإفادته : هل العلم بالنتيجة يَعقبٌ 0 ب العلم بوجه 
الدليل » أم يحصل معَهُ دفعة ؟ وعليه ؛ فهلٌ بعلم واحدٍ » أم بعلمين ؟ 

نظراً إلئن أن الحلاوة شيء مذوق » وسبب حلاوتها ذوقها : انظر « حاشية 

الحامدي علئ شرح العقيدة الكبرئ » ( ص١3‏ ) . 
)١(‏ يعني : وأما الاحتجاج بالثاني فلا ينتج امتناع إفادة النظر العلمّ الذي هو 

مدّعاهم » وإنما ينتج أن إفادة النظر للعلم عسٌ ؛ لأن الوهم. . . إلئ آخره . 

١) 


وعدا ا : أن حصول العلمينٍ بالمقدّمتينٍ في الذهنٍ ليس 
كافياً فى حصول النتيجة ٠‏ بل لا بد مِنْ علم ثالث ؛ وهو التفطنٌ 
لاندراج الصغرى : نحت الكبرئ ؛ كما إذا اديت أنَّهلذه بغلة » وكل 
بغلةٍ عاقرٌ » فلا يُنتح أن عتذى خافة ) سين قطن الي أن دده 
البغلة فردٌ مِنْ أفرادٍ الكليّة ؛ ليلزم الحكمٌُ على الفرد . 

قال شرق الدين بن التلمسانيٌ : ( وما ذكرَهٌ حق ؛ فإِنّكَ إذا 
قلت : ١‏ النبيذ مسكرٌ» وكلٌ مسكر حرام ). ٠‏ لم يندرج النبيذٌ في 
الحرمة إلا مِنْ حيثٌ كونة فرداً مِنْ أفرادٍ المسكر ٠‏ فلا بد مِنَّ التفطن 
لهُ » إلا أنَّهُ معلومٌ في ضمن العلم بأنَّ هلذا ترتيبٌ مُنْتِجٌ » فلا يكادٌ 
يخلو الذهنٌ عن ذلكَ عند ذكر المقدّمتين على هلذا الوجه )299 . 

قلث : وقارة في ١‏ الطوالع »2 : ( الأشبه : أنه الا ين . عد 
استحضار المقدّمتين مِنْ ملاحظة الترتيب والهيئة العارضين لهما . 
وإلآ لما تفاودت الأشكاك في جلاءٍ الإنتاج وخفائه ) انتهئ”" ' 


هنذا كله في النظر الصحيح . 
أمَا الفاسدٌ : فإِنْ كان لعدم تمامِهِ لم يستلزمٌ شيئاً اتفاقاً » وكذلكَ 
إنْ كانَ لفسادٍ نظمهٍ ؛ كالاستدلالٍ بجزئيتين أو سالبتين » -5- كان 


لخلل في مادَّتِهِ فقولان » مشهورٌهُما 00" 


. ) 186 /١ ( ) الإشارات والتنبيهات‎ «١ انظر‎ )١١( 
. ) انظر « شرح معالم أصول الدين »( ص38‎ )0( 
. ) طوالع الأنوار( ص52‎ )9( 

١6 


رأئ المتكلمينَ ٠‏ .وفيل : يسشلزمة غ. وهو برأئ: المتطتئين : 
الصحيح . 

وما احتج به المتكلّمونَ ؛ مِن اختلاف الشبهة بحسّبٍ أنَّ الناظرَ فيها 
ابتداء لمعيل ع واج وني كين برقيو 
والناظيّ فيها ء عَقِيبَ نظره في شبهةٍ على النقيضٍ تقوذةُ إلى الشكّ » 
وما اختلفت لم يرتبطة بشيء. ٠‏ فغيرٌ مُسلم ؛ لأنَا تقول إن لامها غان 
الممتيلة اليل + و ئها اتروع الما أماة لاق تيمبهها ينبيو 
للعلم بضِدّها » لا العلم بالربط بيتهما('؟ » وكذا الناظر فيها عَقيبَ 
النظر في شبهةٍ » وليسّ شِكهُ مِنْ مُجِرَدٍ الشبهة . ٠‏ بل من تعارض 
الشبهتين » وهو في الحقيقة تعاقبٌ رأيينٍ . لا استرابة بِينَ معتقدين 
الذي هو الشلكُ9؟ . 


وما احتجوا به أيضاً ؛ مِنْ أنَّ الشبهة لو كان لها ارتباط بِعَقَدٍ مُعينٍ 
لكائّث دليلاً » والتالي باطلٌّ ؛ لأنَّ حقيقة الشبهة : ما اشتبة أمذها على 
الناظر فاعتقدّها دليلاً وليسّتْ بدليلٍ. . فلا يلزم ؛ لجواز اشتراك 
المختلفاتٍ في بعض اللوازم المشتبهة ؛ فإِنَّ الدليل يفارق الشبهة ون 
اشتركا في صورة النظم » فإنَ مقدماتٍ الدليل ضرورية أو تنتهي إلى 
الضرورية » اشير ينث ك7 . 1 


:) قوله : ( العلم ) معطوف علئ فاعل ( انتفئ ) » وهو ( اعتقاد ) » وفي ( ج‎ )١( 
. ) لا لعدم العلم بالربط بينهما ) » فالعطف على قوله : ( للعلم بضدّها‎ ( 

(0) انظر « شرح معالم أصول الدين »( ص88 ) . 

() وحينئفٍ : فلا يلزم من ارتباطها بعقد معين أن تكون دليلاً . « حامدي » - 


١١١ 


واعلم : أ للنظر في الشيءٍ أضداداً تخصّةُ. وأضداداً تعمّة 
وغيرّه : 

فالخاصّةٌ : كل ما يُوحِبُ إخطارٌ المنظور فيه بالبالِ؟'2 ؛ كالعلم به 
والجهل به ؛ أعني “مرت 010 لى فقا منهها لكان تتحصير 
الحاصل » قالوا : ونظُ العاليم في دليلي آخر إنّما هو لاختبارٍ دلاليه » 
لا للاستدلال بهوء وكالشكٌ فيه والظنٌ والوهم ؛ ؟ لأنهُ مت نظر في 
طرفب لم يخطن ببالِه الطرفٌ الآخرٌ . 

وهل عدم الخطور للطرف الثاني المُوجب للتنافي : عقليٌ أو 
عاديٌ ؟ فيه تردٌدٌ للمُتكلمينَ . 

والأضدادُ العانّةٌ : ما لا يخطر معها المنظورٌ فيه بالبال ؛ كالموت 
والنوم والنسيانٍ وما في معناها . 

وبالجملة : فالنظرٌ يُضَادٌ العلم وجملة أضداده . 


0 وو 
[ على اختلافهم في تعيين أوَّلِ واجب على المُكلّفٍ ] 
ما مررنا عليه في هلذه العقيدة مِنْ أنَّ أَوَلَ واجب النظرٌ. . هو 


- ( ص30 ) ». وجاء في هامش ( ب ) : ( بلغت ) . 

. ) في ( ب ) : ( إحضرر ) بدل ( إخطار‎ )1١( 

(؟) أما البسيط فلا ينافي النظر » » بل يجامعه » وأتئ بالعناية مع أنَّ الجهل إذا أأطلق 
انصرف للمركّب ؛ نظراً للقول بأنه مشترك بين البسيط والمركب . « حامدي » 
(ص75؟7).. 


بن 


مذهبٌ جماعةٍ منهم الشيخ الأشعرئٌ . 

وذهب الأستاذ وإمام الحرمين إلئ أنَّ أوَلَ واجب : القصدٌ إلى 
النظر""؟ ؛ أي : توجية القلب 5 العلائق المنافية له » ومنها 
الكبْد والحسدُ والبغضةٌ للعلماء الداعينَ إلى الله سبحاتهُ » وتطهية 
القلب منْ هلذه الأخلاق أوَّلَ هداية الله للعبدٍ . 


1 


وقبل : أوَّلَ واجب المعرفة اويعرئ. اللشبخ أيضاً » وهو في 
الححقيفة غزة كانتب الما اقيلة :+ لأ نظن إل أل .ها يدث «متضيدا : 
وغيرَةٌ نظرَ إلئ أوَل ما يجبُ امتثالاً وأداءً . 

وَإنّما اخترثُ مِنْ هلذه الأقوالٍ القولٌ بأنَّ أُوَلَ واجب النظرٌ. . لتكوّر 
الحث على النظر في الكتاب والسنةٍ حتئ كأنَّهُ مقصدٌ » بخلاف ما قبلهُ 
مِنَ الوسائل » فإنّما يد مِنْ قاعدة : ( أنَّ الأمر بالشيء أمة بما يتوق 
عليه مِنْ فعل المكلّفٍ ) » وفي تلك القاعدة نزاعٌ . 


ثم هنذا النظرُ كاف في معرفته تعالئ وإِنْ كان بغير مُعلّم » خلافاً 


وقالَ القاضي : أوَلُ واجب : أوَّلْ جزء مِنَّ النظر”" . 


)01( انظر « الإرشاد » ( ص” ) » وذلك لتوقف النظر علولا قصدله . 
(0) انظر « رسالة الحرة » المطبوع ياسم « الإنصاف »( ص١‏ ) . 


يضرن 


أصلن”2 : فلأنَ الشكّ مطلوبٌ بالشرع زوالَةُ . الي 
حصولة ؟! # أف أسَّه مَك > [إبراهيه : »1٠١‏ وأا على أصلِهم : فلن 
الشك كفرٌ » وهو قبيحٌ عندهم لعينه » فلا يكون مأمور ا به . 
وقيل : أوّلُ واجب : الإقرارُ باه وبرسولِه عن عَقَدٍ مطابت وإنْ لم 
يكن علماً ٠‏ وسيأتي إبطالَهُ عند إبطالٍ القولٍ بصكّةٍ التقليدي”؟ . 
عدن الوا بع فى [زووبا بجحة + وض لدم 3 اليد 
[ أقسام الحُجَّةٍ العقليّة ] 
: (مِنَّ البراهين القاطعة ) بان لِمَا وقعّث عليه (ما). 
ل ال ا سي ع سي والأن لفق 
اشم أزرا يها وا تمي " #فنلنة تقلت بالاو ضمي 
أقسام : برهانٌ . وجدلٌ » وخطابة » وشعر » ومغالطة . 
فالبرهانٌ : ما كنة رو القذناف كلما قي ع والقفات مد 
أوَلياتٌ : لأنها تدرَلكُ أوّلِ توجّه العقل2 , 0 
بَدِيهِيّاتِ ؛ وهي ما يجزم به العقل بمُجِرَدِ تصوّر طرفيه ؛ كقولنا : 


)01( أصِلّنا هنا : أنَّ التحسين والتقبيح راجعان للشرع » وأصلهم : أنهما عقليان . 

(1) سيأتي ( ص ١5١‏ ) » والقائلون به هم الحشوية . 

6 وتنقسم ثانياً بحسب صورتها إلى ثلاثة أقسام : قياس منطقي » وقياس 
استقرائي » وقياس تمثيلي ٠‏ والتمثيل : هو القياس عند الأصوليين . 
« عكاري 4)(ق .)١6‏ 

(8) قوله : ( لأنها تدرك. . . ) أثبت من ( و ) وحدها . 


١ 


الواحدٌ نصفٌ الاثنين » والكلّ أعظم مِنْ جزئه . 
ش نر عِِ - 
- ومشاهداتٌ : وتسمّئ أيضاً : حِسِّيَاتِ ؛ وهي ما يجزم به العقل 
تواسشطة تس :4 كتولنا:: الشم مخترقة عرو الثار وحرقة - 
. 1 2 جر . 7 2 7 
- وقضايا قياساتها معها : وهي ما يجزم به العقل بوسط يتصوّره 
2١0 -‏ “ان ا" و : ا 
معها 0 كقولنا : الاربعة زوح ؛ فإِنَهٌ بسبب وسط حاضر في 
الذهن 6 وهو الانقسام مها ويه 7 , 
5 ات . 2 11 م اس 5 2 
ثيرة”" ؛ بحيث يجزم العقلّ بِأنَّهُ ليسَّ على سبيلٍ الاتفاق ؛ كقولنا : 
الكتكونا سكل الصتراء , 
- وحدسيّاتٌ : وهي ما يجزم به العقل لترتب دون ترتّب 
4< . 5 5 » اع بر ٠أ]|‏ . * م ل 6 ٠.‏ 
التجريبيّاتِ مع مصاحبة القرائن ؛ كقولنا : نور القمر مستفاد مِنْ نور 
الشمس . 


- ومتواتراث : وهي ما يجزم به العقل بواسطة حَسٌ السمع ووسط 


حاضر في الذهن : وذلك أن يُخبرَ عن محسوس يمكن وقوعة جمع 
كثيدٌ يجزم العقل بامتناع تواطيئهم على الكذب ؛ كقولنا : محمد 


() الضمير في ( به ) و( يتصوره ) عائد علئ ( ما ) » وهي بمعنى الحكم . مفاد 
من « حاشية العكاري »)( ق58١)‏ . 

(0) إذالزوج هو المنقسم بمتساويين صحيحين . 

(9) الضمير في ( به ) و( ترتبه ) يعود علئ ( ما ) » والكلام على حذف مضاف ؛ 
أي : حكم القضايا » والمقصود بالترتب هنا : الثبوت . مفاد من ١‏ حاشية 
العكاري »( ق ١6‏ ). 


١) 


رسول الله صلَى اللُعليه وسلّمَ ادعى النبرّة » وظهرَتٍ المعجزاث علئ 
يديه » وهلذا القسم مُركٌبٌ مِنَّ القسم الثاني والثالثِ . 

فهاذه الأقسام الستةٌ منها يَتركّبُ البرهان . 

والغرضٌ منهُ : حصول العلم اليقينيٌ . 

وأنّا الجدلٌ : فهو ما تألّف مِنْ مُقدّماتِ مشهورة » والمُقدَّماتُ 
المشهورةٌ : ما اعترفٌ به الجمهورٌ لمصلحة عامّة أو لسبب رقة أو 
حميّة ؛ كقولنا : هلذا ظلمٌ » وكل ظلم قبيح ؛ فهلذا قبيح . 

وهلذا كاشفٌ لعورته » وكلّ كاشفٍ لعورته فهو مذمومٌ ؛ فهنذا 
مذموم . 

وهلذا فقيرٌ » وكلّ فقير : جنا مو اساءة #«فهلن] * حول هراسانة 

وهلذا قتِلّ أخوءٌ » وكلُ مَنْ قتِلّ أخوٌ حسُنّ أنْ يقتلّ قاتلّهُ ؟ فهئذا 
حمسن أنْ يقتلّ قاتلةٌ . 

والغرض من الك لجدل : ْ إقناع قاصر عن البرهانٍ . أو إلزام 
الخصم ودفعة . 

وأمًا الخطابةٌ : فهي ما تألّف مِنْ مُقدّماتٍ مقبولةٍ مِنْ شخص معتقَدٍ 
فيه الصدقٌ لسرٌ لا يُطْلعٌ عليه » أو لصفةٍ جميلةٍ ؛ كزيادة علم أو زهدٍ 
وبحوه © أو من مُقدَّماتِ مظنونة ؟ مثل : هاذا يدور فل الليل 
بالسلاح » وكلّ مَنْ يدورٌ في الليل بالسلاح فهو لص ؟ فهنذا لص . 

والغرض مِنّ الخطابة : ترغيبٌ السامعين . 
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وأنًا الشعد اقبو.ها تالت مِنْ مُقدّماتٍ مُتخيّلةٍ لترغيب النفس في 
شيءٍ أو تنفيرها عنة : 

فالأوّل : كقولنا : هلذه خمرة » وكلٌّ خمرة ياقوتة ته سكالة ؛ ؟ فهلذله 
ياقوتة سكالة : 

والثاني : كقولنا . هنذا عسل ( وكل عسل مِرَّة مُتَهَوّعة”'2 , فهلله 


والغرض مِنّ الشعر : انفعال النفسٍ . 

وأمَا المغالطةٌ : فهي ما تألّف مِنْ مُقدّماتٍ شبيهةٍ بالحقٌّ وليسَتْ 
به » وتسمّئ سفسطةً ؛ كقولنا في صورة فرس في حائط : هلذا 
ل 

أو شبيهةٍ بالمُقدّماتِ المشهورة . كه مُشَاغْبةٌ ؛ كقولنا في 
شخص يخبط في البحثٍ : هنذا يُكلَّمُ العلماءً بألفاظٍ العلم حتئ 
يسكتوا » وكلٌ مَنْ يُكلّمُ العلماء بألفاظٍ العلم فهو عالِمٌ » فهاذا عالِمٌ . 

أو منْ مُقدّماتِ وهميّة هميّةٍ كاذبةٍ ؛ كأن تقول : هنذا ميث » وكل ميّتِ 
جمادٌ » فهلذا جمادٌ » أو تقول : هنذا الميثُ جمادٌ » وكلّ جماد 
لا يُفزِعٌ » فههذا لا يُفْزِعٌ » فإنَّ النفسّ قد لا تقبلٌ هاذا الدليلَ الصحيحَ 
)١(‏ المرّة : إحدئ طبائع البدن الأربع » والمتهوّعَةٌ : المتقكأة » يقال : لأهوّعنه 

ما أكله ؟ أي : لأستخرجنه من حلقه » والعسل تتقايؤه النحل » ويجمع 

ما أراده المصنف قولٌ الشاعر كما في ١‏ المثل السائر » ( /١‏ 71/4 ) : (من البسيط) 
تقول هنذا مُجاجٌّ النحل تمدخة وإنْ تعب قلت ذا قيء الزنابير 


١ / 


لمقدّمات تَتَوهّجُها كاذبة » فتقولٌ : هنذا إنسانٌ يمكرٌ قيامُةٌ وبطشة . 
وكل مَنْ يمكن قيامه ويطك الم مات ان : فهو مفزع ؟ فهلذا 
ليس بجمادٍ . أو : فهو مُفْرِعٌ » وكما إذا رأيت حبلاً مصنوعاً علئ 
شكل حيّة فتعلمُ أنه حبْلٌ » فإذا ألقيَ علِيكَ خفت منهُ ؛ لأنَّ الوهم 
يغلبُ كثيراً على العقلِ » ما قاد شيءٌ مثل الوهم''' » تقول النفسٌ : 
هنذا يشبة الحئة » أو هنذا شكلٌ حئة ». وكلٌّ ما يكون كذلكٌ فهو 
مَخُوفٌ » أو : فالحزم الفرارٌُ منهُ » فهاذا مََخُوفٌ . أو : الحزم الفرارٌ 
منة . 
وبمثل هلذا الوهم وقع اكد الناسٍ في أنواع الول والضّلالات 5 
حتئ وقفوا ممّ المعتاداتِ » واشتغلوا بالأكوانٍ عن مُكرّنِها » فاعتقدوا 
ساسواج وساي ا يي 
وأثبتوا الوسائط بين وبينَ خلقه » وأسندوا التآثير “الواها ليسرله 
ب و0 9 
يعلموا أنَّ الممكنات كلها خيالاثٌ تنادي بلسان الحالٍ الذي هو أفصحٌ 
: ي وت 
اس عن يلك" : المقصدٌ أمامّك # إِسَّمَا من 


فَتَنَة قلا تكد 4 [البقرة : ١7‏ 


)010 في ( د ) من الأصول : ( قادك ) بدل ( قاد ) . وهي حكمة من ١‏ الحكم 
العطائية ) ( صن”57 ) . 

00 في الأصول : ( بلسانٍ الحالٍ أفصح. . . » » والمثبت من ( د » و) . و( مَنْ 
يقف ) مفعول ( تنادي ) . 

(9) قطعة من حكمة من ١‏ الحكم العطائية »( ص55 ) . 


لجل 


فهلذه أقسام الحُجَّةِ العقليّة . 

انا البيضاوىيٌ في «الطواام ؟ ثلاثة أقسا قسام : ا 
والخطاة سكن أيفيا الاأغازه 6. .و المخالملة ؟ ؛ لأنّ الحْحَدَ العقليةٌ : إمَا 
و ا لصا وو 
تأحداهها » وص الأول : برهاناً ودليلاً » والثانيةٌ خخطابة وأما قار 
والثالثة #عفالظة ”7 

وبالجملة : فالمعتمدٌ مِنْ هلذه الأقسام في تصحيح العقائدٍ 
الدفسة : القسم الأول الذي هو البرهانُ » فلذا قلت : ( مِنّ 
البراهين ) ووصفتّها ب ( القاطعة ) لكشف معناها(" . وإِنَّما عطفثُ 
عليها ( الأدلة ) عطف عام على خاصٌ ؛ لتدخل في ذلك الأدلّة العقليّة 
فيما تُقبَلُ فيه مِنَّ العقائدٍ ؛ وذلكَ كل ما لا تَتوقفُ المعجزة عليه”” ؛ 
كنفي النقائص عنةٌ تعالئ » وثبوت الوحدانية له على رأي : يه 
بعض الممكنات من الحشر والرؤية ونحوهما ٠‏ ووصفتها بالسطوع 
شار إلى اشتراط القطع فيها أيضاً » ولو كان بدلَ هنذا 0 أن 
يُقال : ( مِنَّ البراهين العفلة والقواطع السمعكة )وي لكان أبن 


)١(‏ انظر « طوالع الأنوار ؛ ( ص”7 ) » وفي (أ) وحدها : ( والثانية : خطابة 
وحقيقة وأمارة ) . 

00( بم ا و 1 

(6) قوله : ( وذلك ) أي : العقائد التي تقبَلُ الأدلة النقلية فيها . « حامدي ) 


د ' 


الحويل 


قولهُ : ( إلا أن يكون حصل له العلم ) تقييدٌ لِمَا أطلقّ في 
«الإرشاد » واغيية 7 
قولهُ : ( فليشتغا" بِعدّهُ ) أي : بعد البلوغ”" . 


ند لحن نت 


. ) إذ لم يقيد به في « الإرشاد » ( ص"‎ )١( 
. ) (؟) في هامش ( ب ) : ( بلغت‎ 


١ 






ولا يرضئ لعقائده حرفة التقليدٍ ؛ فإنّها غيرُ مُخلْصةٍ في 
الآخرة عند كثير منّ المحققينَ . 





0 4 
20 4 
10 42 


[ الحكجُ الحادثٌ ينشأ عن أمور خمسة ] 

اعلم : أنَّ الحكم الحادت ينشأعن أمورٍ خمسةٍ : علمٌ » واعتقاة . 
وظنٌّ » وشك » ووهم ؛ لأنّ الحاكم بأمر على أمر ث, ثبوتاً أو نفياً : إمَا 
أنْ يد في نفسه الجزمٌ بذلكَ الحكم أو لاء والأؤل : إمَا أن يكونَ 
لسبب - وأعني به : ضرورة أو برهاناً أو لاء وغيرٌ الجزم : ما أن 
يكون راجحاً علئ مقابله » أو مرجوحاً ٠‏ أو مساوياً . ا 

ا ل ا غير الجزم ثلاثة » ويُسمّى الأوَّلَ مِنْ 
تمق العجرم علماً ومعرفة ويقيناً , والثاني : اعتقاداً , ويُسمّى 
الأوّلُ مِنْ أقسام غير الجزم : ظناً » والثاني : وهماً » والثالث : شكاً . 


[ معرفةٌ الإيمانٍ الصحيح مِنْ غيره ] 
فإذا عرفت هلذا : فالإيمان إن حصلّ عن أقسام ء غير الجزم 
الثلاثة. . فالإجماع علئ بطلانه ‏ وإن حصل عن القسم الأول من 
قسمي الجزم ؛ وهو العلم.. فالإجماع على صكَته ‏ وأ القسم 


١١ 


: 
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الثاني وهو الاعتقاد ‏ فينقسم قسمين : 

مطابق لما في نفس الأمرٍ ؛ ؛ ويُسمّى : الاعتقاد الصحيعح ؛ كاعتقاد 
عامَةٍ المؤمنينَ المقلّدِينَ » وغيرُ مطابق ؛ ويُسمّى : الاعتقاد الفاسدّ . 
والجهلّ المركبَ ؛ كاعتقاد الكافرينَ . 

فالفاسد : أجمعوا على كفرٍ صاحيه » وأنَه 
في النار » اجتهد أو َلّدَ » ولا يُعتَدُ بخلافٍ مَنْ خالف في ذلك مِنّ 
المبتد 0" 

واختلفوا في الاعتقادٍ الصحيح الذي حصل بمحض التقليدٍ : فالذي 
عليه الجمهورٌ والمحققونَ مِنْ أهلٍ السئةٍ كلقي الاشعري والقاضصي 
والأستاذٍ وإمام الحرمينٍ وغيرهم مِنَ الأئمّة ‏ أنْهُ لا يصحٌ الاكتفاءٌ به في 
العقائدٍ الدينيّة » وهو الحقٌ الذي لا شك فيه”"2 » وقد حكئ غيرُ واحدٍ 
الإجماع عليه » وكأنَهُ لم يعتدّ بخلافٍ الحشوية وبعض أهل الظاهرٍ ؛ 
ِنَا لظهور فسادِه وعدم متانةٍ علم صاحبه » أو لانعقاد دِ إجماع السلفٍ 
قبلَهُ على ضدَّه . 


وحصّلَ ابن عرفةً في المُقلَّد ثلاثة أقوالٍ : 


آثمْ غيرُ معذور . ا 


)01( أشار إلى الجاحظ والعنبري في نفييهما الإثم عن الكافر علئ تفصيل عندهما ‏ 
قال العلامة العكاري في « حاشيته » ( ق 5١‏ ) : ( وقد وقع للبيضاوي قريب 
ما للعنبري والجاحظ ) » فكثرة الآدلة وجلاؤها دالان على التقصير في 
الاجتهاد . 

(؟) رجع عنه الإمام السنوسي في « شرح العقيدة الصغر » ( ص ١177‏ ) تلويحاً . 
و« شرح المقدمات >2( ص ٠٠١‏ ) تصريحاً . 
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الأول : أَنَهُ مؤمنٌ غيرُ عاص بتركِ النظر ٠‏ الثاني : أَنَهُ مؤمنٌ للكنة 
عاص إِنْ تركَ النظرَ مع القدرة » الثالثُ : أَنَهُ كافرٌ . 

ونصَّهُ في ١‏ شامله » الذي حاذئ به ١‏ طوالع البيضاويٌ » : 
( التقليدٌ : اعتقادٌ جازم راض تمر فيخرج : اعتقادٌ قولٍ 
الرسولٍ , والإجماع . ومعرفةٌ مدلولٍ الشهادتينٍ . والمعادٍ 
والفتنة"'' ؟ إمَا بدليل إجماليٌ معجوز عن تقريره وحلٌ شبَههِ . أو 
تفصيليٌ مقدور عليهما فيه . 

ففي إيمانٍ ذي التقليدٍ فيهم”" لا مع عصيانه بتركِ نظره إِنْ قَدَرَ » 
أو و17 و خالنها بهو كاذه ؛ لنقلٍ المُقترّح مع عر الدينٍ والامديٌ 
مُحتيجِينَ بأنّ أكثر مَنْ دخلَ الإسلام على عهدِه صلَى الل عليه وسلّمَ لم 
يكونوا عارفينَ بالمسائلٍ الأصوليّة . وحكم صلَى الله عليه وسلَّمَ 
بإسلامهم ٠»‏ ونقلٍ الامديّ عن بعض المتكلّمِينَ وأبي هاشم ٠‏ مع 
مقتضئ قول الفهريٌ : « اكتفاؤٌّءُ صلَّى الله عليه وسلَّمَ بالنطق 
عون عرفا بي امو واوا ا 
النار ؛ » وقول ١‏ الشامل 2 : مَنْ مات بعدَ مُضيٌ ما يسم نظرَةٌ وت 


. ) 5 ٠ص‎ ( » حامدي‎ ١ أراد : معرفة أحوال يوم القيامة » وفتنة القبر . انظر‎ )١( 
ا ا ل ل : ( وفي نسخة‎ 


(0) يعني 
أخرئ : ١‏ ذي التقليد فيها » به بضمير المفرد المؤنث » وعليها فلا إشكال لعود 
الضمير على الثلاثة ) . ومثّل للعقائد العقلية بمدلول الشهادتين » وللسمعية 
بالمعاد والفتنة . 


(*) قوله : ( لا مع عصيانه ) إشارة للقول الأول » و( أو معه ) . للقول الثاني . 
١‏ 


اختياراً. . كافرٌ » وإن مات قبل مضي ما يسع ذلك مع تركه النظر 
اختياراً فيما أدركَ منة. . قولا القاضي"''' : « الأصحٌ كفزة » . بعد 
قوله : ١‏ يمكنٌ ألا يُكمّرٌَ ؛ . 

وفي وجوب المعرفة على الأعيانٍ بالدليل الإجماليٌ وعلى الكفاية 
بالتفصيليٌ . . تقلا الامديّ عن الإمام وغيره قائلاً : « مَنْ كان اعتقادة 
دون دليلٍ ولا شبهةٍ. . فهو مؤمنٌ عاص بترك النظر » . 

الفهريُ” : لا نزاع بينَ المتكلّمِينَ في عدم وجوب المعرفة 
بالدليل التفصيليٌ على الأعيان » وإِنّما هو كفايةٌ » وظاهرٌ قولٍ ابن 
رشد في « نوازله ».: انما هي بالدليل التفصيلي . . مندوتث الوه 
لا فرضٌ كفاية ) انتهن”" . ا 

قلثُ : وبالجملة : فالذي حكاهٌ غيرُ واحدٍ عن جمهور أهل السنة 
ومحقّقيهم : أنَّ التقليد لا يكفي في العقائدٍ » ولهنذا قال ابن الحاجب 
في العقيدة المنسوبة له بعدَ قوله : ( إِنَّ الإيمانَ هو التصديقٌ » وهو 
حديث النفس التابع للمعرفة » لا المعرفة على الأصح ) » قال : 


( ولا يكفي التقليدٌ في ذلك على الأصحٌ ) انتهن”** . 

)١(‏ قولا القاضي : مبتداً حذف خبره ؛ أي : وإن مات... ففي ذلك قولا 
القاضي . « حامدي )(ص١#ة).‏ 

(؟) يعني : الفهري قال ء أراد بذلك معارضة القول الثاني . مفادٌ « حامدي » 
(ص؟7:). 

(9) انظر « المختصر الكلامي » للإمام ابن عرفة ( ص١١‏ ) . 

(:) انظر « تحرير المطالب لما تضمّنته عقيدة ابن الحاجب » ( ص 3252-8٠‏ ) . 
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قلثُ : ويدلٌ على مذهب الجمهور : قولَهُ تعالى : « تعَلَما آَم 
أنزِلٌ بعلم أله وَأَن لَه له وي ييا ع اسم 
وقد علمت الفرقٌ بيتهما("ء وقول : «اكأمَكر أثَمُ ك5 لَه إلا هه » 
[اتجية ء وقولة م2 0 ا أحاط يكل 

عَأمأً» [الطلاق زا وقوه : 8 ليستيقن أ ّّ 

4 [المدثر : ]"١‏ » واليقين بمعنى العلم 2 0 : # قل هنزو 
سَبِيكَ أَدَعْوَأ إِلَّ اله عَلَ بَصِيرَةَ أَنأ وَمَنِ أَتَبَحَن © [يوسف : 0١08‏ . 
والبصيرةٌ : معرفة الحقٌّ بدليله » فمَنْ لم يكن على بصيرة في عَمَدِهِ لم 
الموافق”” » فلا يكون مؤمن”” . 

ويدلٌ عليه أيضاً : قولّهُ صلَّى الله عليه وسلّمَ : « إِنَّ 
لْمُؤْمِينَ با أمَر به عِبَادهُ آلْمُرْسَلِينَ ”؟» » ومعلومٌ أن التقليد لا يصحٌ 
في حقٌّ المرسلينَ » وقولهُ صلَى اللهعليه وسلّم : ١‏ مَنْ مَاتَ وَهُوَيعْلَم 
أنْ لا إِلَهَ إِلّا ا . . دخَل ألْجَنَةَ 2 . ولم يقل : وهو يعتقدٌ . 


ا ا 2 م 


وى 
وتوأ )أ ب وهزداد لذن 


0 


م 
لين أو« 


أله أ و جو 


وكلّ آ بةِ في القرآن ذامَة للتقليد . وآمرة بالنظر والاعتبار. ٠‏ دليل 
على ذلك ؛ كقوله تعالئ : : 9 قل أنظروأ © [يونس : »١‏ وقولِه جل 


.)١4١ انظر( ص‎ )١( 
. ) وهو : كل من ليس علئ بصيرة ليس متبعاً لي . « حامدي »( ص"‎ )1( 
. فر في ( د ) وحدها زيادة : ( عند بعضهم ) » وهي غير مناسبة للسياق‎ 
. من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ ) ٠١١5 ( رواه مسلم‎ () 

)0( رواه مسلم ( 71 ) من حديث سيدنا عثمان رضي الله عنه . 
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وعلا : # أولج ينفَكرواً» [الأعراف : 184] » وقوله سبحانة : # إِنَ ف حَلقٍ 
التكدريت ولأ رض سمح 16 انقو 113:1 الذي ع بوحدر سهان الا 


2) اس‎ ١. 24 ٠ 2 م« ىن 7 0 0 وو 0 و‎ ٠ ٠ ٠, 
. © بالنظر بخوف قرب موته » فيفوته النظرٌ بتانيه » فيموت غير مؤمن‎ 


ره 


رص؟ م 00 


فقالَ بعد قوله : # أُولَمَ ينظروأ في مَلَكُوتٍ السَّموات وَالْارْضٍ وَمَا حَلَقَ أله من 
مو وَأن عم أن د ون قد أرب أجلهم ‏ [الأعراف : 180] » وإجماعٌ الصحابة 
أيضاً دليلٌ على وجوب النظر ؛ فإنّها لم تزل تذمٌ التقليدَ وتَحَدَّرٌ منهُ . 
وهو قول شائع بينهم مِنْ غير نكيرٍ . 

وقال القاضي رضي الله عن : ( التقليدٌ في علم التوحيدٍ محال ؛ 
انه إكانآن توق ستظاين مو نقناء أل يتقليس المحنة ‏ والادة قاين 13 
شاءَ يلزمُ منهُ أنْ يكونٌ مَنْ قَلَّدَ الكَمَرَةَ ممتثلاً » وهو خلافٌ الإجماع . 
وإِنْ أُمرَ بتقليدٍ المحقّ : فإمًا أنْ يُوْمَرَ بتقليدٍ المحقٌّ عندَ الله تعالئ وإِنْ 
لم يَعلَمْ هو كونة مُحِقاً ٠‏ أو بشرط علمه بكونه مُحِقَاً 
تكليفٍ المحالٍ » والثاني لا يعلمُ كونهُ محقاً إلا بعد النظر القويم . 
قالط عرب عن كرو لملد اناقل 4301 يقايو وز معان 
نه أنَّهُ على الحقٌّ كما في الفروع . . لزمَ أن يكونَ كل مَنْ قَلَّدَ مبتدعاً أو 
كافراً بناءً على رجحان قوله في ظبّهِ ممتثلاً » والإجماعٌ على 
خلافه )7 . 


م 


٠‏ والأوّلَ منْ 


وأمًا ما اغترَ به القائلٌ بصكة التقليد ؛ من اكتفاءٍ رسول الله صلَّى الله 


010( في ( د ) وحدها زيادة : ( عند بعضهم ) ٍ 
(؟) انظر « حاشية العطار علئ شرح جمع الجوامع 2( 157/7 ) . 
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عليه وسله وأصحابه رضي الله عنهم بإجراءٍ أحكام الإسلام ورفع 
القدالِ بمجرّدٍ النطت بكلمتي الإيمانٍ مِنْ غير بحَثِ منهم على 
السرائر. . فلا دليلَ فيه ؛ لأنَّ ذلك إنّما هو مِنْ باب إجراءٍ الأحكام على 
الحقلان :والتلواهى»: وليوك لقنا قيرع نورثما حلافنا قيما .فيه العيد 
وريه » وفيما ينجي من الخلودٍ مع م سائر الكتره في الناوية رقف اجر 
انيع صلى ال عليه وسلَم أحكا الإسلام علن من قي بأرد! كف ف 
مِنَ المنافقينَ » ولم يدل ذلكَ على أنْهم كذلكَ في الآخرة » وإلئ هلذا 
المعنئ أشرت بقولي : ( فإنّها غيدُ مُخلّصةٍ في الآخرة ) ؛ أي : وأمًا 
ل ل ل ل 0 
( لا : تحرّكُ عقائدٌ العامة » ويُتركونَ على ما هم عليه )"" ؛ ؛ يعني : لأنَّ 
ب يج سا عر عدار وايا ج وس ري لاخر 
يوم تُبلَى السرائرُ » وإنّما يجب بثُّ العلم لِمَنْ سألّهُ وكانَ أهلاً له : 
لا لِمَنْ أعرضَّ عن أو لم يكن أهلاً له » ويعني والله أعلة : ما لم يَظهرٍ 
المُكرُ في عقائدهم كزمئنا هلذا . فيجبُ تغييدُ المنكر والتلطفُ في 
تعليمهم الحقّ بما تسعَهٌ عقولهم . وقد جعل الله سبحانهٌ في الألفاظ 
والأدلّة سعة » فكلّ يُخَاطَبُ علئ قذْر فهمِهٍ » والله المستعانٌ . 


4 14 5 و 2م‎ ٠ 
] تفنيد شبه القائلين بصحة التقليد‎ [ 


0 م0 و إن 1 ١‏ 
واحتج بعضهم ممّن يميل إلئ صحة القول بالتقليدٍ » بل ويرى 
رجحانهٌ علئ درجة الاجتهادٍ والنظر في علم التوحيدٍ. . بِأؤْجِهٍ : 


() انظر ١‏ الاقتصاد في الاعتقاد 2( ص ٠١6‏ ) . 
١ /‏ 


أحدها : أنَا نقطع أنَّ أبا بكر وعمرَ وسائرٌ الصحابة رضي الله عن 
جميعهم ماتوا ولم يعرفوا الجوهر والعَرَضَ » ونقلَ عن الأستاذ ابن 
فورَكَ أنَهُ قال : ( لو لم يدخل الجنة التي عرضها السماواثُ والأرض 
إلا مَنْ يعرف الجوهر والعرض. . لبقيّث خالية ) . 

الثاني : حكيَ عن بعض السلف أنه قال : ( عليكم بدين 
العجائز )"'؛ , وحُكيَ عن الإمام الفخر أَنَّهُ قالَ عند موته : ( الهج ؛ 
إيمان العجائز ندا '( 

وقالَ عمرٌ بن عبد العزيز رضي الله عنةٌ لرجل سألهُ عن الأهواء : 
(عليكَ بدين الصبيٌّ الذي في الكتَّابء 58 الأعرابيء ٠‏ ودغ 
ما سواهما )9 . ْ 

الثالث : أنَّا نجدٌ بعض المقَلَّدِينَ أقوئ إيماناً وأرسمّ اعتقاداً ممَّنْ 
نظر في علم التوحيد . 

قلث : لا يخفئ فسادٌ ما تمسّكٌ به على كلّ مُوفقَ9) . 

أمَا الثالُ - وهو رجحانٌ إيمانٍ بعض المقلَّدِينَ على إيمانٍ مَنْ 
نظر- : فهو مِنَّ المصادرة على المطلوب ؛ لأنَّ جمهورٌ الآئمّة يرون 


. ) 7١5 (» انظر « المقاصد الحسنة‎ )١( 

(؟) لم يثبت عنه » ووصيته التي رواها ابن أبي أصيبعة في ١‏ عيون الأنباء » 
( ص155: ) تعارضه . 

ف رواه ابن سعد في « طبقاته » ( 0/ 717/5 ) » واللالكائي في « السنة »( 596٠١‏ ) . 

(5) فيه تلويح بذم المستدلٌ بتلك الأدلة حيث جعله غير موفق . « حامدي» 
(صلاة؟ ). 
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وجوبّ النظر وتحريمٌ الاقتصار على التقليدٍ » وبعضهم يرئ أن 
إبعاد 8 الا ايحي الى عا 6 فممًا 
لازمه قَبوكُ احتمالٍ النقيض - يكو مساوي للجزم الذي انث البراهءة 
بحيث لا يحتملّ النقيض بوجْهِ مِنَّ الوجوه . 


[ قد تحصلّ المعرفةٌ مِنْ غير نظر خرقاً للعادة ] 


ولعلّهُ أراد بعضّ مَنْ لم ينظن مِنْ أولياءِ اللوء وَخُرِقَتْ في حقه 
العادة » وهب لهُ من المعارف ما لا يُتَوصّلُ إليه بالنظرٍ » ته صارّت 
علوم الناظرينٌ م بالنسبة إل ما أعطيّ ٠‏ مِنّ العلوم كلا شيءٍ » وإذا أراد 
هلذا فليسَ هو مِنْ محل النزاع ؛ لأنَّ نزاعَنا في المقلّدِ » وهنذا الذي 
ذكر ليس بمقلَدٍ ٠‏ بل هو كالناظر في أنَّ الحاصلٌ لهُ علد لا اعتقادٌ . 
وتوقف ف العلم غير الضروريٌ على النظر إِنّما هو بحسّبٍ العادة » ويجوز 
في قدرة الله تعالئ أن يجعلّ العلومّ النظريّة ِمَنْ شاءً ضرورية ؛ بحيثُ 
لا يُفتقَرٌ في تحصيلها إلى نظر . إلا أن تجويرٌ مثلٍ هنذا الخارق الذي 
لم يط إلا للنادر مِنَّ الأولياء. . لا يُسقَظُ وجوب النظر في حقّ مَنْ لم 
يَحصّلْ لهُ هنذا المّقام » والذي جرَث به العادة وأمرَ به الشرعٌ تحصيلٌ 
العلوم مِنْ طريقها المألوفٍ ؛ وهو الاجتهادُ في النظر » والتعلّمُ مِنَ 
)1١(‏ قوله : ( وجوب النظر وتحريم الاقتصار على التقليد » وبعضهم يرئ ) زيادة 
من (دء هاء و)ء وهي لا تليق بالسياق عند المتأمل » كما نبَّهَ العلامة 
العكاري في « حاشيته » ( ق 59 ) . 
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العلماءٍ » والتزام التعب في الدرس » والرحلة في طلب الفوائدٍ » وقد 
ري في الحليش : لا يُستطاعٌ العلمُ براح الجسم )20 , وذ أطلترا 
هلم وَلَوْ بألصّين »” "» وورة : ( إِنّمَا آلْعِلْمْ بِألتَعَلُمِ 7" . 


وقالَ الله تعالئ لنبيّهِ يحيئ عليه السلام : #يَيَدِى حُذِ الحكتب 
بِقَووَ 4 [مريم : 17] » وقالَ لكليمه موسئ عليه السلام 2 ركنا اد 


فى الْأَلْوَاح من كل تَىْءٍ 0 إلا ار : : 9 فََذْهَا يمووَ4 [الأعراف : 
ساسم سر ار 


ه5١]‏ »© وقالَ جل وعلا # فلولا نْقَرَ من ل ورْكَدِ ينهم طايفة . 0 
[التوبة : ]١77‏ الاية : 


وكانَ السلفٌ الصالحٌ يرتحل أحدهم لطلب الفائدة الواحدة مسيرة 
شهرٍ » ولقد سافرَ كليم الله موسئ عليه السلام مع ما أعطيّ مِنْ علم كل 
شيءٍ للقاء الخضر عليه السلام حتها و وقال : 


سر سر ع 


0 لَقَدَ لِقِمَامِن سَفَرَِاهدًَا نصَبَا [الكهف : 


م ع رس 2 هم ع 4 2 7 
وإن أراد بالإيمان ما ينشأ عنه من أعمالٍ البرّ ٠‏ وأن بعض المقلدين 
يتحفّظ مِنّ المعاصي . ويلتزم من القيام بالأوامر ما لا يُوجَدَ في كثير 


. من رواية يحيى بن أبي كثير عن أبيه يحكيه‎ ) 5١١ هو عند مسلم(‎ )1١( 

(١‏ ا ل ل ل 
عنهة 

(9) رواه الطبراني في ي ( المعجم الكبير» )7940/١9(‏ من حديث سيدنا معاوية 
رضي الله عنه » وعلقه البخاري ( 590/١‏ ) . 


62 رواه البخاري (؟؟١١)2,‏ ومسلم )178٠(‏ من حديث سيدنا ابن عباس 
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مِنّ العلماء. . فمُسلَّهُ ؛ لأنَّ الانتفاع بالعلم بيد الله » وليسّ بِينَ العلم 
والعمل ربط عقليٌ . ٠‏ إلا أنّ هنذا لا يقد في وجوب العلم ولا في 
شرفِه » وليسسّ العلم هو الذي حمل العالم على المخالفة حتئ حت يقادح في 
شرفو» ولا التقليدٌُ هو الذي حملّ المقلّدَ على الموافقة حتى يدّعيَ شرقة 
بل إِنّما يحملٌ العلم في الحقيقة لو صاحبُ التوفيق على الموافقة 


[ فضل العلم على العمل ] 

ثم هنذا العاليم. المخالفٌ بالجوارح هو أحسنُ حالاً منّ المقلّد 
الموافق لان المقلد ان المي د بعدم صحَّةٍ إيمانه » فلا يكون له 
َمل » ولقليلُ العمل مع العلم أفضلٌ مِنْ كثيرٍ العملٍ بلا علم . 
وخ ابلا ولد هذا ريياة السابد 
ل 

ثم لو جئنا لِعَدٌ المحاسن والأعمالٍ التي انَصفَ بها أكثرُ العلماء مِنْ 
أئمّة المسلمينَ ومشايخ الأولياءِ الذينَ هم قدوة المتقينَ وما لهم منّ 
رو و4 
ْو لهم جميع أعمالٍ عا المسلمية كن مشاهدة المشيهية 
بأهلٍ العلم وليسوا م: منهم » وعِزّة وجودٍ أهلٍ العلم على الحقيقة ٠‏ هي 
لني جرت الجاهل بمناقب مَنْ مضئ بِنْ أئمة المسلمين على ذكر 
مُترهّبي العامة في مَعرض ذكر العلماءٍ الراسخينَ » رضي الله تعالى 


١١ 


20)0)0 5 ٠ * ا دمدءه|‎ ٠. 
. 2 عنهم » ونفعنا بهم » وحشرنا في زمرتهم‎ 


[ شبهةٌ : عليكم بدين العجائز والصبيٌ والأعرابيّ ] 

وأمَا الثاني - وهو ما حكاة عن بعض السلفف مِنْ قوله : ( عليكم 
بدين العجائز  )‏ : فلا دليلَ فيه أيضاً على صكّة التقليدٍ ؛ لأنَّ مراد 
هنذا القائل : الأمرٌ بالتمسّكِ بما اجتمع عليه السلف الصالح من 
الصحابة والتابعينَ حتئى وصلّ علمٌةُ إلى مَنْ ليس أهلاً للنظر ؛ 
كالعجائز » والصبيانٍ في الكنّاب . والأعراب أُهْلٍ البدُو » وترك 
ادن المتدعة ون القدرقة والمرمجةة والجيرئة والروانضن وغبرهه 
مما لا وجود له في أعصار السلف الصالح خاصهم وعامّهم » وذكرٌ 
أمثلة ذلكَ على الاستيفاء يطولٌ » ولنذكر البعض ليتبيّنَ به المراة : 

فمِنْ ذلك : ما أحدثة المعتزلة منْ تقييدٍ إرادة الله جلَّ وعلا 
بالطاعة » وأنَّ الكفرَ والمعاصيّ لم يُرِدْها الله عر وجل » وإِنّما العبادٌ 
أوقعوا ما لم يُرِدْه الله جل وعزَّ » ومعلومٌ أنَّ هلذه ضلالة لا مستند 
لها » وإِنّما الذي اشتهرٌ في زمن السلف الصالح ٠‏ وتلقاة منهم 
الخلقك + وليت مع نفس" والكي ب بوالنذكرة والأققين:» بوالحدد 
والعبدٌ » والحاضرٌ والبادي » حتئ صَار كأنّهُ معلومٌ مِنْ دين المسلمينَ 
ضرورة » يَلهَجٌ به مَنْ عرف معناءٌ ومَنْ لم يعرف.. وقوعٌ الكائناتٍ 
كلَّها بإرادة الله تعالى » وأنَّ ما شاء الله كان » وما لم يشأ لم يكنْ . 
حتئ إِنَّ جهلة العصاة يعتذرونَ عن معاصيهم بإرادة الله تعالى منهم 


. ) في هامش ( ب ) : ( بلغت‎ )١( 
١0 


ذلكَ » ولو أرادً الله“ تعالئ بهم خيراً لَمَا عَصَوا . 

ونحوٌ هلذا : ما أنكرَهٌ المعتزلة مِنْ جواز العفو عمَّنْ مات مُصرًا 
على المخاضي وو إتكار الشقاعة لله و زتها على اللجتة او لقان وروعدز 
هلذا كثيد في العقائدٍ . 

ويدلٌ قطعاً علئ هنذا التأويل الذي ذكرناهٌ : إتيانُ عمرَ بن عبدٍ 
العزيز بمثل هنذا جواباً للسائل عن الأهواءٍ » فكأنهُ قال لهُ : عليكَ في 
الدين ينا كا عليه السلف 2 وتاكاة ميد لحرت » ودع ما يناقض 
ذلكَ ممًا أحدثة المبتدعة . 

بل نقولٌ : هلذه الألفاظً التي اغترَ بها مَنْ مالَ إلى التقليدٍ » وحَدَّرَ 
مِنَّ النظر في التوحيدٍ. . هي في الحقيقة حُجَةٌ عليه لا لهُ ؛ لأنَّ علماء 
السنِّ رضوانٌ الل عليهم إِنّما ألُّوا في علم التوحيدٍ ليبيّنوا للناس ما كان 
عليه السلف الصالخُ » وصارَ لشهرته ووضوحه قبلَ ظهور البدع ديناً 
لعجائزهم وإمائهم وأَهْلٍ بدذوهم وصبيان كتَّابهم ٠‏ وزادوا بأن عمو 
بالبراهين العقليّة التي تنتهي إلى ضروراتٍ العقل » بحيث يخرج مَنْ 
أنكرّها عن ديوانٍ العقلاءِ » وبالأدلََ التقلية القطعبة فيما تقبلٌ فيه » فهم 
رضي اللهعنهم جعلوا علئ حرز دين الإسلام أسواراً لما قدمّتْ جيوش 
المبتدعة التي لا نُخصئن كثرةٌ تريدٌ استلات ذلكَ الدين وإبدالة 
بجهالاتٍ يهلك مَنِ اتبعَها . ْ 

ثم لما أَنَتِ المبتدعةٌ بمعاولٍ الشبهات لتهدم بها أسوارَ الأدلّة , 
وبسلالم الأوهام والتخيّلاتٍ لتتجاوز بها إلى حرز الدين. . بالعَتِ 
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العلماءً رضي الله عنهم في الاحتياط للدين » ونظرَث بعين الرحمة 
لجميع المسلمينَ . فأفسدّث عليهم تلك الشبهاتٍ : 9507 
تلك الأوهامً والتخّلاتٍ ؛ بأجوبةٍ قاطعةٍ لا يجدٌ العاقلٌ عن الإذعانٍ 
إليها سبيلاً » :وأتفقوا رضي الله عنهم في جميع ذلك الذخائة بر التي 
حصلت لهم ين الكتاب والسئة وأصحاب رسو الل صلَى اله 
وسلّم » الذينَ هم القدوةٌ لهلذء الأمةِ » وقد كانَ حر وا 
في عهِدٍ النبيّ صلى الله عليه وسلّمّ أنْ يتجاسر أحدٌّ يروم الاختلاس 
منة » وإِنّما تجاسر مَنْ تجاسر عند غبيهِ » للكن لم يمث صلَى اللُعليه 
ومل شو تش هلي اكوووافل سحو السشار هع ها يدنعون 2ل 
عدرٌ يريد الاختلاس مِنْ دينهم . 
َحَنَ أكقَهُ في جرز مِلَّيِهِ كَاللَيْثِ حَلَ مَمَ الأَشْبَالِ في أبي 7" 
فحينَ قدمٌ الأعداء بعد موت النبيّ صلَى اللُعليهِ وسلَّم لهدم حصن 

الدين. الاي وو ا 
واستعملوا آلاتِ عقولهم في وجوه إنفاقها » ولم تزل أرباح تلك 
الذخائر مِنْ زيادة المعارف تتوالئ عليهم . وينفقوتها عند الاحتياج 
إليها . ٠‏ فهلذا حال علماء السنِّ الذينَ تكلّموا في علم التوحيدٍ ٠‏ وألَُوا 
فيه التواليفَ » جراهُمٌ الله“ أفضلَ جزاءٍ . 

فبالله أيُّها المقلّدُ الذي يستدلٌ بما لا يحيط به علماً ؛ مَنْ كان يقفُ 
لرد أهلٍ البدع حينَ خاضوا مع كثرتهم وعظيم احتيالهم في شبهاتهم . 


(0) من البسيط . بيت ذائع من ١‏ بردة المديح » للإمام البوصيري . 
١6:‏ 


ولهمٌ المنزلةً في الدنيا بحيث يتمكّنونَ بها مِنْ سَوْقٍ الناس إلى 
أغراضهم . . لولا ما نهض لهم رجال الله مِنَ العلماء ءِ الراسخينَ ؟! وأَيٌ 
دين يبقئ لعجوز أو صبيٌ أو مُقَلّدِ لولا بركة أولئكَ العلماء رضي الله 
عنهم ؟! وأيُ جهادٍ يوازي جهادً هاؤلاءٍ العلماء ؟! وأيُ رباطٍ يمائلٌ 
رباطهم وعكوقهم على استعمالٍ العقولٍ وتحبيسها مُدَةَ الحياة على 
الجَوَلانِ فيما يحفظ دينَ المسلمينَ ؟! فمهما لاح لهم مُحْتلِسٌ يرية 
شيئاً من الدين . الال ل ا كور وسيم 
لم ينقلث إلا بأعظم فضيحة » وأينَ هنذا الجهادُ ورباطةٌ مِنْ جهاد 
السيوفي ورباطٍ الثغور الذي غايثةُ حفظ نفس أو مال لا بد في الدنيا منْ 
فراقهما , والأوّلُ حفظ دينٍ لو ذهب لهلكٌ الناسُ في عذاب جَهِنّمٌ أبة 
الابديت ؟! 

وقد رُويَّ : أنَّ الأستاذ أبا إسحاقٌ الإسفراينيَ رضي الله عنهُ صَعِدَ 
في زمن هيجانٍ المبتدعة إلى جبل لَبنانَ ؟ وهو مُتعبّدٌ لأولياء الله تعالى 


صلَّى الله عليه وسلَّمَ في أيدي المبتدعة ؟! فقالوا لهُ : أيّها الأستاذ ؛ 

لا قدرة لنا علئن مخالطة الخلق . وأنت الذي أقدرَكَ الله على ذلكَ . 

فأنت أهلهُ » فرجم رضي اللهعنةٌ واشتغلَ بالردٌ على المبتدعة » وألَّفَ 

كتابَة « الجامع بين الجليٌ والخفيٌ ) . 

010( كذا في ( ب) وهي نسخة العلامة المنجور . وفي غيرها : ( نيران ) بدل 
ترات 
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ورروى : أنَّ الأستادً أبا بكر بنَّ فورَكَ لمّا قرا ٠‏ مِنَّ العلوم ما قدَّرَ له 


س ه» 
ب م 


اعتزل عن الناس للعبادة . فسمع هاتفاً يقول + الآن إذ صرت كه 
مِنْ حجّج الله علئ خلقه صرت تهرب من الخلق ؟! فرجع م إلى 


التعليم . 

فإنْ قلت : إذا كان مرادُ عمرّ بن عبد العزيز ومنْ ذكرٌَ معَهُ ما تأوّلتَ 
هنون اقجاابان اللقظ حول يدجن صريس المر اق ف ذلك أن ثقال فى 
جواب السائل مثلاً : ( عليكَ بما كان عليه الصحابةٌ والسلفُ الصالحٌ ) 
الدنا قن لك بن العجا رب وعلاك بين المي بود ل 
آخره ؟ ْ ْ 

قلت : سببُ ذلك والله أعلمٌ : أنَّ تلك المقالة صدرّث منهم في 
زعا خيجا البدي ريك عار الاك سوال الررجل عدزين عبن العري 
عن الأهواء » وكانّ الزمانٌ إذ ذاكَ لم يخلُ عن بقبّة بقيّه السلفِ الصالح 
المعتنينَ بالدين وبتعليمهِ للأهلٍ والولدٍ والأمَة 52 ٠‏ حتيع كان 
الجميعٌ يعرفونَ ما يخصّهم في دينهم أكملّ معرفةٍ ؛ امتثالاً لقوله 
تعالئ : « يكأيها أن امنأ فوأ أنفسَك وميك اا [التحريم : *] » وليتَ 
أكابرٌ علماء زماننا كانوا في معرفةٍ السئن مثلّ إماءِ علماء السلف الصالح 
أو نسائهم أو صبيانهم . ْ 

فلمًا هاجّتٍ البدعٌ » وخيف على مَنْ هو ضعيفٌ النظر أن يخرج إلى 
شيءٍ منها. . قيلَ لهُ : عليكَ بدين العجائز والصبيان ؛ لأنّهم إِنّما 
اكقبيوة ور قري العيجانة والنا سين لوم إلحيا عدر الاتدا و ليب 
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مأمون » وأهل البدع لا يقصدونهم بالمخالطة ٠‏ فأمنوا مِنّ التلرْثِ 
بأقذار البدع على عقائدهمٌ التي أنة تقنوها ؛ بما يُحتاج إليه مِنَ البراهين » 
على حسّبٍ ما أخذوة مِنَّ السلفٍ الصالح . وفهموة من الكتاب 
والسنة ؛ لسهولةٍ ذلكَ عليهم ؛ إِذْ هم عرب لم : نستول علئ ألستههم 
العْحمةٌ » ولاصَعِدَ على اقلويهم ران الحمود ولآ ظلمةٌ الغباوة : 
فعقائدُهم أسلمٌ شيءٍ وأحسئْهُ » فلهنذا أُمِرَ ضعيفُ النظر أن ين: ينتميّ إلى 
حرز دينهم المأمون ؛ لعدم المخالطة مل البدع , ولإقرك. أمّةٌ 
زمانهم المتّسعينَ في الأنظارٍ » ولهم الوه العظمئ في الذهن واللسانٍ 
رضي الله عنهم. . أمام حرز دينهه”') يدفعونٌ عنهم كل فعة 
وضالٌ » وتحمّلوا في ذلكَ رضي اللُعنهم مِنْ مَشَاقٌ النظر والإذاية في 
الأنفس والمالٍ ما يُعظُمْ الله”به أجورّهم . 


ع ا ا ا 


0-1 


دلو قيل لضعيف النظر الذي حيّرَتَهُ الأهواءٌ : عليكَ بما عليه 
الصحاية . لكان إحالةً على جهالةٍ ؛ إِذْ كل منْ أهل البدع يدعي أن 
ها مقحلة بزو مدهت الصهابة > فكان مِنّ الحزم والصواب ما أمرّ به 
علماءً السلف من الانتماء إلى الحرز المأمونٍ الذي وقفث أبطال 
العلماءٍ لمناضلة أعداء الدين أمامّهُ » والضعيف إذا لم يدخلٍ الور 
ووقفَ موقف الأبطال. . خيف عليه أنْ يُهِلكَهُ العدوٌ لضعفه . 


ولهلذا أيضاً مال الفخرٌ في موطن الموتٍ لحرز الضعفاءِ ودعا به ؛ 


. أي : محروز » هودينهم . « حامدي »( ص59 ) ء فالإضافة بيانية‎ )١( 
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لعن بماد بر مخز يحي عار حصي ره رتك هر 
زارداك الشيه أن يكف العقل خى دفيها + وأقر ما فيهنا تكد العقل 
بعلنما: 00 والفكرُ ضاقا في ذلكَ الموطن الهائل عن حمل 
ذلكَ » فدعا بصفاءٍ المعرفة والحفظ مما يُكدَّرُها » كما هو شأنْ عجائز 
تلك الأزمنة وضَعَفَتِهم ؛ أَنَّهِم عرفوا العقائدَ بما لا بدَّ منهُ مِنْ أدلّيها , 
ولم يبحثوا عن الزائدٍ » ولا انتصبوا لمناظرة أهلٍ البدع » فصفَتْ 
عقائدُهم حون سائوااعان ذلك هذل مرزاةة وان" أل ْ 

وأنًا حملة على طلب الاعتقادٍ التقليديٌ"' : فهو دعاءٌ بسلب 
المعرفة والعياذً بال » والانتقالٍ إلى ما هو أدنئ » وفي إيمانٍ صاحيه 
مِنّ الخلاف ما عْلمَّ » والدعاءٌ بمثله لا يرضاءٌ عاقلٌ » ولو سلّمنا أنه 
أرادَ العجائرٌ المقلّداتٍ. . لوجب أنْ يُحمَلَ دعاؤٌهُ علئ لازم 
اعتقادهنَّ ؛ وهو عدمٌ خطور الشبهات بالبالٍ مضموماً إلى كمالٍ معرفته 
هو ؛ لتكونّ إِذْ ذاكَ صافية عن كل مُكدّرٍ . 

وقد يحتمل أنْ يكون سببٌ دعائه بهلذا ما عُلِمَ مِنْ حا ِهِ مِنَ الولوع 
بحفظ آراءِ الفلاسفة وأصحاب الأهواء » وتكثير الشّبَهِ لهم وتقوية 
إيرادها » مع ضعفِهِ عن : تحقيق الجواب عن كثير منها علئ ما يظهرٌ مِنْ 
تواليفه » ولقدٍ استَرقوهُ في بعض العقائد”" . فخرج إلى قريب مِنْ 


)١(‏ الضمير في ( حمله ) لكلام الرازي » وجواب ( أما ) محذوف تقديره : فلا 
يصح . مفاد ١‏ حامدي »( ص١1‏ ) . 

(؟) أي : سرقوه . فالتاء والهمز زائدتان » والضمير عاتد على الفلسفة وأصحاب 
الأهواء . « عكاري »( ق78) . 
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شنيع أهوائهم ٠‏ ولهلذا يُحَذَّرُ الشيوحٌ مِنَّ النظر في كثير مِنْ تواليفه . 

قالَ الشيخ أبو عبد الله محمّدٌ بن محمد بن أحمد المَقَريٌ التَلِمْسانِيُ 
حمَة الله تعالى ورضي عن : ( مَنْ تَحقَّقَ كلام ابن الخطيبٍ وجدَهُ في 
موح ب ا 

( أنشدني شيخي أبو عبد الله الأبُلنُ ٠»‏ قالَ : أنشدني عبد الله بن 
اا أده قال : أنشدني تقيئٌ الدين بن تيمية لنفسه”"' : لفن الشيظ] 
محم 2 فى امول ألدّين حَاصِلهُ مِنْ بعد ١‏ تخصيله ) عِلْمٌ بلا َمل 
صل اذه اد لْمِينِ فَمَا فيه فَأَكْتَرْهُ وَحْيْ الشَّيَاطِينٍ 


)01 انظر « نفح الطيب » ( 788/05 ) » ولا يراد بالضعف هنا ضعفٌ الحجة . ٠‏ بل 
الضعف الجبلي الذي قد ينشأ عن نحو ضجر وملل » وممن نقم على الفخر 
تكثيره اله الضيخ الشارمساحي المغربي » وألف كتاب ١‏ المأخذ » لتزييف 
«( مفاتيح الغيب »© للرازي ٠»‏ وقد نقل الحافظ ابن حجر في ١‏ لسان الميزان ) 
)"١19/5(‏ عن الطوفي ما يدفع بهلذه الشبهة ؛ حيث قال : ( ولعمري ؛ إن 
هلذا دأبه فى كتبه الكلامية والحكمية » حتى اتهمه بعض الناس » وللكنه حلاف 
5 لأنه لو كان اعتان تولا أو مدهي ما كان علدوتمة كاف مه حت 
يستر عنه » ولعل سببه أنه كان يستفرغ أقوالاً في تقرير دليل الخصم ؛ فإذا انتهى 
إلئ تقرير دليل نفسه لا يبقئ عنده شيء من القو » ولا شك أن القوى النفسانية 
تابعة للقوى البدنية ) . 

00 انظر « منهاج السنة » له ( 0/ "577 ) » قال العلامة العكاري في « حاشيته » ( ق 
9 : ( وما ذكره ابن تيمية في جانب الفخر لا يلتفت إليه ) ونعت العلامة 
الشنواني البيتين بإساءة الأدب في حق الأئمة الذين هدموا كل شبهة في الدين ‏ 
وانظر ١‏ حاشيته علئ إتحاف المريد » ( ص17 ) ٠‏ والابلى - وهو محمد بن 
إبراهيم العبدري ‏ : نسبة إلئ مدينة ابلة شمال غرب مدريد . 
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قال : وكانّ بيده قضيبٌ » فقالَ : لو أدركثُ فخرّ الدين لضربئة 


بقضيبي هنذا علئ أو ) انتمن . 
حمة الله تعالئ حضرَ 


قلث : فلعلّ الفخرَّر 


التي عَسُرَ عليه الانفصال عنها. . ع او 


فى درجة الاعتقاد التقليديٌ » لأنّ رأية 


أنشدَّ عند الموت”7 

ِهَايَه . يَهُ أقدَام 0 تقول تال 
وَأَرْوَاحُنَا في وَحْشَة ص 00 
وَلّمْ تَْتَفِدْ مِنْ بَحَدنَا طول 

َك 7 ِجَالِ : َأَيْنَا 5 
وَكَمْ مس جبّالٍ قد ل 7 شرْقاتهًا 


و ءو 


فيه أنَهٌ كاف 6 وقد رُوَيَ عنة أنه 

من الطويل] 
َأَكثَرُ سَعْي الْمَالِمِينَ ضَلالُ 
وَحَاصِل دان أذ وَوَسَال 
سول َنْ جَمَعْنَا فيه قبل وَقَالُوا 
فبَادُوا جَمِيعاً مَُسْرعِين وَزَالُوا 
رِجَالٌ فَمّاتوا وَأَلْجبَالُ جِبَالَ 


2 وا لاه 


فعلون علدا الاحتمال ون الفخرُ تمن لعظم الخوف الدخول في 
حِرْز المقلّدِينَ حقيقة ٠‏ أو على معنى التلهّفٍ والندم علئ ما فات . 

ويحتمل أن يكون مع هنذا أراد بالعجائز العجائز المقتصراتٍ على 
القَدْرٍ الضروريٌ في تصحيح العقائدٍ ؛ إِذْ هو حال عجائز ذلك الزمانٍ 


وما قبلهٌ من الأزمنة الفاضلة كما قناع وبهلذا تعر 


. ) 7١5/65 (» نفح الطيب‎ ١ انظر‎ )١( 


ف أن هلذا 


(؟) انظر « عيون الأنباء في طبقات الأطباء » ( ص558 ) . 


0( أقدام 5 بالفتح جمع قَدَم 4 وبالكسر مصدر أقَدَم 1 


« عكاري ») (ق 2)79 


وهو اسم كتاب للرازي » ومن قبله للشهرستاني . 


62 تقدم ( ص ١675‏ 56" 


الحررٌ فى زماننا لِيمسنَ بمأمون ؛ إِذْ لا إتقانَ فيه للعقائدٍ ولو بالتقليدٍ » فلا 
مدخل له في ذلك الأمرٍ ؛ لعدم الاعتناء بتعليم عقائدٍ الدين لا سيّما 
النساء والصبيان » أمّا الإماء والعبيدٌ في زماننا فلا يُقصّدون بتعليم 
أصلاً » وكأنهم عند مُلّاكهم حيوانٌ بهيمئ لا تكليفَ عليهم ! ولهلذا 
00 1 0 7 اع ٠‏ 5 6 أ ماع 
تجد الجهل بكثير من العقائد في كثير ممن يتعاطى العلم من أهلٍ 
زماننا » فكيف بالعامّة ؟! فكيف بالنساءِ والصبيان ؟! فكيف بالإماء 
أمَا أهل البادية ومَنْ بَعْدَ عن سماع مطلق العلم. . فلا تسأل عن 


حالهم ! 

056 أذهان أكثر أهلٍ هلذا الزمانٍ جامدة صعبة الانقياد للفهم . 
مائلة أبدالِمَا لا يعني ؛ إِنْ نْصِحَتْ لم تقل » وإذْ عُلّمَتْ لم تتَعلّمْ ؛ 
وإِنْ فهّمَتْ لم تفهم » وإنْ فَهِمَتْ تَعَلْتَ منها فهمُها عن قزب”"" » وان 
ان ني جا بإازبط ويباة اليا ادن ومسل 01301 والتقذب 
إليهم » إلا مَنْ نْ عصمّة الله بفضله » وما أندرٌ وجودَة اليوم ! ولا حول 
ولاق َه إلا بالله . 

وبالجملة : فهئذا الزمانُ هو الذي هُوَلَ أمهُ في الأحاديثٍ » وحَدٌ 
منةٌ السلفُ الصالحٌ » وخافوا أنْ يدركوةٌ علئ غزارة علمهم وقرَ 
دينهم ؛ وها نحن أدركناهُ مع شدَّة ضعفنا علماً وديناً » وال 
العم 7 


ار 


و ١‏ طاآ 


() قوله :( عن قرب ) زيادة من ( و ) . 
(0) في هامش ( ب ) : ( بلغت ) . 
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الك 0“ 1 . 2-7 وو ا. ال اال 

وأمّا الأول - وهو قولة : مات أبو بكر وعمرٌ رضي الله عنهما ولم 
يعرفا الجوهر والعَرضَ » وكذلكَ سائرُ الصحابة رضوان الله عليهم ‏ : 
فأنا أعجبٌ أنْ يَذكرَ مثلَ هلذا دليلاً على التقليدٍ مَنْ لهُ أدنى تمبيز » فأيُ 
مدخلٍ للألفاظٍ المصطلح عليها في شيءٍ مِنْ أدلَّةٍ العقائد حتئ يلزمً مِنّ 
الجهل بشيءٍ منها الجهلٌ بشيء مِنّ الأدلّةِ ؟! 

وما أشبة هلذا بقولٍ مَنْ يقولٌ : إِنَّ الصحابة رضوان الله عليهم 
كاتّث تجهلٌ المقصودً مِنْ علم العربية ؛ لأنّْهم ماتوا ولم يعرفوا حقيقة 
العربية » أو كانوا يجهلونَ المقصودّ مِنَ البلاغة ؛ لأنَّهم كانوا يجهلونٌ 
ألفاظاً فيها أحدثها مَنْ بعدَهمُ اصطلاحاً ! 

وهل هلذه الأقوالٌ تصدرٌ مِنْ عاقل ألَهِمّ رشدَهُ ؟! وإنّما يصحٌ له 
الاستدلالٌ لو ثبت لهُ أنَّ الصحابة رضوان الله عليهم ماتوا ولم 
يعرفوا الله إلا بمُجوَّد التقليد » وأعرضوا عن النظر الذي حض تعالى 
عليه فى آي منْ كتابه . وأنَّ أدلَّةَ العقائدٍ التي لا تُحصئ كثرةً في القرآن 
كاتث تمرٌ عليهم ولم يفهموا وج دلالتها » وصكّة هلذا عنهم مما يأباهُ 
كل مؤمن . 

[ حدَّةٌ ذكاء الصحابةٍ الكرام رضي الله عنهم ووفورٌ علمهم ] 

وما أحوج مَنْ يُعرٌض بمثل هلذه النقيصة في عليٌ مناصبهم التي 
لا تلحقٌ. . لعظيم الأدب ! ولقد نقطع أنَّ أكابر علماءِ زماننا لم يحصل 
لهم مِنّ العلم بالدين وسننه ما حصلّ لأدنئ أَمَةِ مِنْ إماءِ الصحابة 


١ 


رضي الله عنهم أو صب مُميّرَ مِنْ صبيانهم » وكذا التابعون وتابعوهم 
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ولقد أدركَ علي رضي الله عنة زمنّ المبتدعة . ولمعت اك 
يَقدروا أنْ يجدوا معَهُ جواباً » وخكي عنهُ رضي الله عنة أَنَهُ قال : ( لو 
أذنَ لي رسول الله صلَى الله عليه وسلّمَ أن أضمٌ على ؛ الفاتحة » وقر 
سبعينّ بعيراً. . لفعلتٌُ )207 » وقالَ صلَّى الل عليه وسلّم : « أن مَدِيَةُ 
لعلم وَعَلِينٌ بَابهَا »”" » وقد نقْلَ عنهُ رضي اللهْعنةُ في كلّ علم العجبُ 
الع كب على انه ف بيو رظر انث مره «الميقد هل رادغ يعطتهي افيد 
ما اذَّعنْهُ النصارئ في عيسئ عليه السلام . 

ومِنْ عجيب أمره رضي الله عنهُ : أنَّ مُعضلاتٍ المسائل التي 

لا يُتوصّل إلئ جوابها إلا بالأنظار الدقيقة في السنينَ الخارل. 
سيِلَ هو عنها أجاب عنها بديهة مِنْ غير تأقْلٍ ولا تعظيم لشأنها » كأئّها 
عندَهُ سؤالٌ عن الأمور الضرورية ؛ ككونٍ الاثنين مثلاً أكثرٌ من 
الواحدٍ » وقضاياهُ في ذلك مشهورةٌ مسطورةٌ في الكتّبٍ ٠‏ وتأملُ جوابة 
رضي الله عنهُ على المنبر في الفريضة المنبرية ؛ وهي : زوجة وابنتانٍ 
وأبوان » وقولهُ على البديهة بلا تأكُّل ولا تأخْر في ذلك الموقف 
لمعي 1 لعزا لبها للها )لايق عرض فلو ستو أكدر الاين 
التو انفان ار هن منكا نالك 1 
)١(‏ انظر « قوت القلوب 95/١16»‏ ) . 


هع رواه الترمذي ( 73777 ) من حديثه رضي الله عنه . 
9*) رواهابن أبى شيبة فى « المصنف »)( 7١867‏ ) . 
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وكذلك فتواهٌ في رجلين ؟؛ لأحدهما ثلاثة أرغفةٍ » وللآخر 
حواا ع طبيع نل نان ل ب متي ير امت عر اناا بد 
ذلك أَكُلاً » فلمًا قامّ عنهما أجازّهما بثمانية دراهم”' » فقالَ صاحبُ 
الثلاثة : هي بينّنا نصفين » وقالَ الآخر : بل علئ عددٍ أرغفة كل 
اليه تحرف الأ3 3 الا ياك الآنما اغطاة#صدية البدق + قرفقة إللن 
علي رضي الله عنهُ » فقالَ : خُذ ما أعطاكَ » فقالَ : إِنْ كان بصميم 
الح » فقال عاييٌ رضي الأعنة بديهة : إذا ليس لكَ إلا درهمٌ واحة ‏ 
فقالَ : كيف ؟ فقالَ : أكلتم ثلاثتكم ثمانية أرغفة » وقَدْرُ ما أكل كلّ 
بح كي لمعاو فتحملون على السواءٍ . و ا 
تبايتها ٠‏ فتْضرَبٌ فيها » فتصيرٌ أربعة وعشرينَ » تضربُ أرغفة كل 
منكما فيما ضرِبَت فيه الثمانية المجموعٌ » فلك ثلاث » تضرَبُ في 
الثلاثة التي صَرِبَتْ فيها الثمانية » فذلكٌ تسعةٌ » أكلت منها ثمانية بقي 
لكَ واحدٌّ » ولصاحبكٌ خمسة . تضربُ له في الثلاثة » فذلكَ خمسة 
عشرَ » أكلّ منها ثمانية وبقي له سبعة » فقد أكلّ لك الوارد جزءاً . 
ولصاحبك سبعة » وإِنَّما وهبكما لذلكَ » فاقسما ما منبحكما على قَدْرِ 
فا 7 ., 


وقد رُوَيَ عن أيضاً : أَنَهُ جاءَنّهُ امرأة تشكو لهُ » قالَثْ : مات أخي 
0 سثٌّ سث مئَة درهم ولم يعطوني إلا درهماً واجدا © فقال لها 


. ) في(و) : ( جازاهما ) بدل ( أجازهما‎ )1١( 
. ) 7١5ص‎ (4 انظر « تاريخ الخلفاء‎ )( 
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رضي الله تعالئ عنهٌ على الفور : لعل أخاكِ حَلَْفَ » مِنَ الورثة كذا 
وكذاء وفي رواية : أَنَهُ قال لها : لعل أخاك خَلّفَ سواك زوجة وأمَآ 
وابنتين واثنئ عشْرَ أخا ؟ فقالّثْ : نعم » فقالَ : ذلك حقّكِ . لم 
بلي 1 

وأمثال هنذا مما رُوِيَ عنةُ خارجُ عن الحصر » فانظ* هنذا الإدراك 
القدسيّ الفائقّ الذي صارت العلوم النظريّة الصعبة ضرورية عندَهٌ . 
كيف يكونٌ إدراكةٌ لِمّا كثرّتٍ الشواهدٌ عليه وامتلاً القرآنُ والحديثٌ 
ديه » وبه أُولِمَ وعليه نُبّيَ مِنْ لدنْ إثغارء”" ؛ وذلكَ معرفةٌ المولئ 
جل وعد ؟ ! 

ثم هو مع هلذا كله كان يقولٌ في عمرَ رضي الله عنةُ لما مات : 
مات أعر فنا بالله تعالن . 

وقال سعيد بن المسيّب : مارأيث أعرف مِنْ عمرَء 5 
« الصحيح » : أنَهُ صلّى الله عليه وسلَّمّ رأئ أَنَّهُ يشربُ لبنا حتئ 
الريي يخرج منْ أظفاره » وأعطئن فضلة ذلك اللبن لعمرّء 0 
صلَّى اللهعليه وسلَّمهَ تلك الرة ويا بالعلم " . 

وكانَ عمرُ رضي الله عنةُ مكاشفاً » لا يُقَدّرُ بذهنه شيئاً إلا كان . 
فإذا كان يرتسمٌ في مرآة ذهنه الصافية ما لا دليلَ عليه ولا أمارة. 


. ) 75 1/ انظر « البدر المنير » ( /ا/‎ )1١( 
. (؟) الإثغار : نبات الأسنان فى الإنسان بعد سقوط رواضعه‎ 
من حديث سيدنا ابن عمر رضي الله‎ ) 71791١ ( 9ر6 رواه البخاري ( 87 ) » ومسلم‎ 
. عنهما‎ 
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فكيفت يكونُ ذهنهُ لمعرفة مَن الكائناث كلها مُطبقةٌ على واضح الدلالة 
عليه جلّ وعد ؟! 

وانظئ قولهُ رضي الله عنةُ لما أخبر ان صلَى ال عليه وسلّم 
بفتنة القبر وسؤالٍ الملكين وصفتهما . فقال : أيكون معي عقلي ؟ 
ل يا ا با 

مدا انهه ع 
اا ؛ وه الملائكة : 5 
يخف أنْ يشغلّ فكرَهُ هولٌ منظرهما » ولا فظاعة القبر الذي هو أوَّل 
منزلٍ مِنْ منازلٍ الآخرة » وهل تصدرٌ هلذه المقالةٌ إلا ممّنْ مُرْجَتْ 
معرفةٌ الل تعالئ بلحمهٍ ودمِهِ حتئ تلاشئ عندَّهُ كلّ ما سواه » ولم يخ 
غيرَهٌ ؟ ! 

وانظر قولٌ النبئٌ صِلَى الله عليه وسلّم : ١‏ إِنَّ عْمَرَ لَمُوقِنٌ ؛ » وهو 
الععاذى اهعون ٠‏ 9# وما ينطق عن ُو 4 [النجم : ”] . 

وقال عليه الصلاة فى عثمان رضي الله عنة : ١‏ إِنهُ 
لَتَسْتَحْبِي مِنْةُ مَلَائْكَةَ آلسَّمَاء 

وروي : أنَهُ لم يكنْ يرفع رأسَهُ سَهُ إلى السماءٍ حياء منّ الله” ؛ وذلك 


)1١(‏ روه البيهقي في ١‏ الاعتقاد» ( 7١1‏ ) من حديثه رضي الله عنه » وللكن إلى 
قوله : ( إذاً أكفيكهما ) . 

00 رواه مسلم ( 751٠١‏ ) من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها . 

فر فهي ثمرة تواضعه » وتعظيم العلو المعنوي لله تعالئ ٠‏ قال العلامة العكاري في- 
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ثمرة المراقبة التي هي ثمرةٌ كمالٍ المعرفة ورسوخ اليقين » حتئ كأنَه 
ا له 
وقالَ صلَى اللهُعليه وسلّمَ في أبي بكر رضي اللأعنة : ١‏ لَوْ كشف 


ممه 1 


الغطاء عر عَنْ أبي بَكْر . . ما أَزْدَادَ يقيناً »"'' . 


وقال بس بكر بكثير صَّلاةٍ وَلَا صِيّامِ » وَإِنَّمَا فَضلَكُم 

ددج : اليج صلى علي وس سال جريل علي السام عن 
فضائل عمرَ رضي الله عنهُ . فقال م ا 
نويف 4 الى كه ال فين عاها ١‏ م فَيْتْ بفضَائِلٍ عَمَرَ . وَإِنَه 
حَسَنَة من حَسَنَاتَ 1 0 

وما عسئ أنْ أعدّ منْ محاسن امنا بورض ؟1 ركني أن 


رسوخ معارفهم وثوّة إيمانهم قولة تعالى : «وَالرْمَهُمْ كل التشرى 
01 ببَا وَأَهَلَهَا © [الفتح : 06 » فانظؤ هلذه الشهادةً العظمئ فى 


0 


« حاشيته » ( ق 5: ) : ( وليس كما يوهمه الظاهر من ثبوت الجهة له 
تعالن ) . 

(0) هو في « اللمع » للطوسي ( ص؟١٠‏ ) من كلام عامر بن عبد قيس بنحوه . 
ومعناه في الأثر الاتي . 

(؟) قاله بكر بن عبد الله المزني كما في ١‏ نوادر الأصول » ( ٠») ١58/١‏ وانظر 
« إحياء علوم الدين » ( 87/١‏ ) . 

() رواه الطبراني في « المعجم الأوسط » ( 157١‏ ) من حديث سيدنا عمار بن 
ياسر رضي الله عنهما » ووجه كونه حسنة من حسنات أبي بكر : أنه هو المولي 
له الخلافة . « عكاري » ( ق 5 ) . 
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حقّهم » الصادرة مِنْ ملكِ الملوك العالم بخفيّاتٍ الَّمائرٍ . 

ويكفي في إمامتهم لجميع الخلت 00 مَنْ بلغ 
الرتبة العليا في الاجتهادٍ - قولة صلَّى الله عليه وسلَّم : صحَابِي 
كَلنْجُوم ؛ أيهم قد تم أَهْتَدَيتَمْ ' الاج وقد كانوا رضي الله عنهم 
مُتعرّضينَ لدعاء جميع الخلّقٍ إلى الله تعالئى » وإقامة حُجّةِ الله تعالى 
عليهم ». وإليهة المرجع في أزمنتهم في المسائلٍ المُعضلة وجميع 
الحوادث النازلة » وقد أساءً الفخرُ الأدت في حقهم ‏ وهي خُلسَةٌ 
اختلسّها الشيطان منهُ ‏ فقالَ : ( الصحيح عندنا : أنَّ المقلّد مِنْ أهلٍ 
النجاة » وإلا يلزمّنا تكفيرُ أكثر الصحابة والتابعينَ ؛ إذ يُعلمٌ بالضرورة 
أنَّ أكثرهم لم يكن عالماً بهنذو الأدلَةَ )2©"9 . 

ا 0 
عليها ابن التَلمُسانيٌ : غيدة”” » وكأنّ مقالتَهُ هلذه مقالة مَنْ نوكم أ 
الاق ال ماف السدرق بولساو حاتي ا ين 
تركيباتٍ للأدلَةِ عل نهج أصولٍ المنطتي لم يعتنٍ بها المتقدّمونَ ؛ لآل 
المقصودً إِنّما هو معرفة الحقٌّ بما يستلزمّةُ قطعاً » فكيقما حصلّ بلفظ 


1 


() روه البيهقى فى « المدخل » ( ١67‏ )ء والخطيب فى « الكفاية » ( ص09 ) 
عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 

(؟) كل ما كتبه الإمام الرازي حول الصحابة رضوان الله عليهم. . مخالفٌ لما في 
هلذه العبارة التي لا يُعلمَ لها مستقرٌ في تآليف الإمام الرازي رحمه الله تعالى . 

69 وهو إلى هلذا مقر بإمامته » قال في طالعة ( شرح المعالم ) ( ص١5‏ ): 
( هنذا تعليق جمعته علئ ١‏ معالم أصول الدين » للإمام فخر الدين محمد بن 
الخطيب » قدّس الله روحه » ونور ضريحه ) . 
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أو بغير لفظ ء بتركيب مخصوصس أو غيره. . حصل المقصود ء 
ولا حاجة إلى زيادة » والنفو الزكيّة القدسيّةٌ غنيةٌ في أنظارها عن 
سس ٠‏ بل عقّلٌ من استنبطها بالنسبةٍ إلى 
تلك النفوس ك: كنقطةٍ مِنْ بحار الدنيا كلّها . 

وقد سمعت بعض أجوبة على رضى الله عنة على البديهة فيما 
ب لان وإِنّما أحدثٌ المتأخرون منَّ الاصطلاحات ما أحدثوا ؛ 
لتخففٌ المؤنةٌ عليهم في التعلّم والتعليم » لا لأنَّ معرفة الحقّ موقوفة 
عليها . 

وإلئ هلذا المعنئ أشارَ أبو بكر بنْ فورَكَ بقوله : ( لو لم يدخلٍ 
الجنة إلا مََنْ عرف الجوهرَ والعرضً. . لبقيّثْ خاليةً ) » ونحنٌ نقول 
بموجّبه » ونقول مع ذلك : لا يدخل الجنة إلا مَنْ هو عارفٌ بالله تعالى 
واملاله في اللتع عرف الجرهر والحرضس أن لم يعرفون ٠‏ فلِيسَ في 
قول ابن فور ما يدل عن صح ا 
ومَنْ ظن بالصحابة رضي ال عنهم أنّهم كانوا في إيمازهم مُقلَّدينَ: 
فقد أعظم عليهم الفرية”'' » وجهل قدرهم الأعظم . 

وقد كان سائرٌ الكفرة مِنَّ الأعاجم يَذْبُونَ عن دينهم ودين آبائهم 
)١‏ تقدم قريباً(ص 177 ) . 
(6؟) هي عبارة للإمام ابن التلمساني » وانظر « شرح معالم أصول الدين» له 

.)ه١ص(‎ 
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بالسيف وبغيره » ويرضوؤن بالموتٍ وبسبي النساءٍ والذريّة دونه » فما 
رجعوا إلا بعد ظهورٍ الحقّ وقيام عَلَّمٍ الصدقٍ . فكيفت بالعرب 
المعروفينَ بأعظم حميّةِ لدينهم ؟1 - 

ولقد دعا النبيئٌ صلَّى الله عليه وسلَّمَ جماعة مِنْ حواشي الأعراب . 
فطالبوةٌ بالآية الدالّة على صدقِه » فأظهرَ لهم ما قامّتْ به الحُجَةُ 
عليهه''' » ولقد كانوا يفهموث الكلامٌ العربيّ فهماً وافياً بالمعاني » 
حاوياً لمقاصدٍ الخطاب » والقرآن العظيم مملوء * بالحجَح والبراهينٍ 
التي لا تُحصئ كثرةً » وقد أقامَ بهم المُعلّمُ الأكبرٌُ المبعوثُ لسياسة 
الخلقٍ . ٠‏ أفصحٌ الخلْقٍ » والمُمْطئ جوامم الكلام والشفقة التايئة على 
عباد الله » صَلَى الله عليه وسلّم. لوس بن د 
يُوضحٌ الأدلة » ويقيمٌ الحسجة » إلى أنْ ظهر الحقّ ظهورا لم يبق 
المعاندة مم كمالٍ المعرفة » وبالنزر اليسيرٍ مِنْ هلذه 0 
بتعليم الألكن وذي العِيّ وقصور العقلٍ مِنَّ المعلّمِينَ للأبله والبليدٍ مِنَّ 
المتعلّمِينَ ما يخرج به عن التقليدٍ في عقائدِه خروجاً تامأ » فكيف ترئ 
حال مَنْ تلقّى العلم مباشرة ممِّنْ عم نورةُ البسيطة كلّها ٠‏ بل مَنْ نورة 
أصلٌ الأنوار كلّها » ومن العقولٌ كلّها بالنسبة إلى عقَلِه كمَنْ أخدّ حصاةً 


)0( روى الدارمي ( 16 ) » والبيهقي في ١‏ الاعتقاد » ( ١4‏ ) عن سيدنا ابن عباس 
رضي الله عنهما قال : جاء أعرابي إلى النبي صلَّى الله عليه وسلّمَ فقال : بم 
أعرف أنك رسول الله ؟ فقال : « أرأيت لو دعوث هنذا العذق منْ هنذه 
النخلة. . أتشهدٌ أني رسولٌ الله ؟ » » قال : نعم » قال : فدعا العذقّ » فجعل 
العذق ينزل من النخلة حتئ سقط في الأرض. . . الحديث . 
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م وفال :اننا كني 4 شان ها اروف وه ده , 

ولقد كان أجلف الأعراب يُسلِمٌ ويشاهدٌ طلعتّة العليّة » فيْفيض مِنْ 
حينه برقائق العلوم الجمّةٍ » وغرائبٍ الحِكم الفاخرة . ويَرِقٌ طبعٌةُ ؛ 
وتَتهدٌبُ أخلاقةُ مِنْ فورهء ولهلذا قال جمهور الأصولييِنَ 
والمحدّثِينَ : إنَّ الصحابيّ : هو امَنٍ اجتمع مؤمناً مع النبيئ صلَّى الله 

غليق روسل و إن لونورق عدا بون نطلل بصعنة لتويك أنجهنها 
القَدْرَ لا يُحصّلٌ الصحبة في حقٌّ غيره لغة ولا عَرْفاً ! وما ذلك إلا لما 
عرفت مِنْ أنَّ اللحظةٌ مِنْ مشاهدته صَلَى الله عليه وسلّمْ يَحصّلٌ بها من 
الأنوار والبركاث ما لا يُقدّرُ على حصّره . ويغيبٌ في نور تلك اللحظة 
أنوارٌ العلماء كلّهم . 
[ أحوالٌ الناس في علم العقائدٍ زمنَّ النبوة واليومٌ ] 

غايةٌ الأمر شْ لاقو الذي شاهدوة رضي للعنهم لما أنْ أشرقتث 
عليهم أنوارٌ النبوّة » وتلاشث معّها ظلماث الجهلٍ والوسواس . 
وحَمَدَتْ عندها نيران شياطين الإنس والجنٌ. . لم ينبّهوا صريحاً على 
دقائق الشّبّهِ وخفيّاتٍ الأمراض التي ابتُلِيَ بها مَنْ بعدّهم ؛ لأنَها لم 
تطرق منيع ساحتهم » ولا حَلَتْ برفيع جُوارهم . ولا لاح قَرَعُها في 
صفاء شمسهم وارتفاع نهارهم ٠‏ 

وَإِنّما النامُ في ذلك الزمان أحدٌ رجلين : مؤمنٌ ولي » أو كافة 
شقيتٌ ٠.‏ وأمًا أزمنتنا هلذه فالسنّهٌ فيها بينَ البدع كالشعرة البيضاءِ في 


)01( رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 757/5 ) . 
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جلدٍ الثور الأسودٍ » فَمَنْ لم يجاهدٍ اليومٌ نفسّةُ في تعلّمٍ العلم وأخذه 
مِنَ العلماء الراسخينَ - وما أندرَ اليو وجودّهم وأعرّ لقاءهم 
لا سيّما في هلذا العلم  !‏ مات علئ أنواع منّ البدع والكفرياتِ وهو 
لا يشعث . ْ ' َ 

وأكثر عامّة امعان البو لحن في ارج الحتهاد الشليدى المطارى. 
بل في درجة الاعتقاد الفاسدٍ والجهّل المركّب » وما ذاكَ إلا لقب 
هجوم أشراط الساعة الكبرئ . وق العلماء العاملينَ » ره 
المتعلّمِينَ الصادقينَ الفطنينَ » وكثرة أبناء الدنيا المعجَبينَ بآرائهة 
لعاان المابايء اراي النسيلياة بان انين إلى الرهبانية على 

غيرٍ أصلٍ علم لقطع طريتٍ السئْةٍ بحبائل نصبوها مزخرفة مِنْ حبائلٍ 
مَرَدَةِ الشياطين » نسأَلّهُ سبحاتةٌ حسنّ الخاتمة بفضلِه وكرمه . 


[ فسادٌ قولٍ مَنْ يقول : النظرٌ في علم الكلام حرام ] 

وإذا عرفت ضعفّ القول بصكة التقليد. . فأضعفف منهُ فى غاية 
قولُ مَنْ قالَ : النظرٌ في علم الكلام حرام » بل لا يشكٌ عاقلٌ في فساد 
هلذا القولٍ إن حُمِلَ على ظاهره ؛ لأَنَّهُ مصادمٌ للكتاب والسنّةِ وإجماع 
سلف الْأَكَةِ » ويلزمٌُ هنذا القائلّ أنْ يجعلّ الأوامرَ التي في الكتاب 
والسنة بالنظر والاعتبار منسوخة ؛ إذ علمٌ الكلام إِنْما هو شرح لها . 
والإجماعٌ علئ بطلانٍ ذلك . #بلياةة اند ون علدا وهو ان داه 
قراءة القرآن ؛ ادكو مهاوه بالحجَحٍ والبراهينٍ والردٌ على فرق الكفرة 
بعد حكاية ة أقوالهم وشبهها ( وذكر مناظراتٍ الأصياء هم أممها ( ولم 
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يَزِدُْ علماءٌ الكلام مِنْ أهل السئة في كتبهمٌ الكلامية شيئاً على نَهْج 
القرآن ؛ مِنْ حكاية الأقوالٍ الفاسدة وشبهها ٠‏ ثم ذكر البراهين القطعبّة 
لإبطالها . 1 

وقصارى الأمر : نهم أحدثوا اصطلاحاتٍ تليق بضبط العلم لأهلٍ 
الوعانه. .ولا عقت إنجياعا فق الأوضاع :والسازات .والتما ف افنها 
بحسّب ما يليقٌ بمصالح الأقضية النازلاتٍ . 

نعم ؛ لو أرادَ هنذا القائلٌ أنَّ النظرَ في دقائق الشَّبَهِ التي لا يُتتخلّصُ 
ل ل ل ل هد 
بحيث يُخشئ أن يَرسّحٌ منها شيءٌ في نفسه وعجر عن دفعه . ٠‏ لقت 
إذ ليس ذلك مِنْ فروض الأعيانٍ عندنا » بل هو مِنْ فروض الكفاية . 
وإِنّما فرضٌ العين في حقٌّ كلّ مُكلّفٍ : أنْ يعرف كلّ عَقدٍ مِنْ عقود 


ماه لروي” 


الإيمانٍ ببرهانٍ ما . وذلكَ سهلٌ على مَنْ وُفَقَّ . 


مهم 


هسك 


[ ضعففُ إيمان المقلّدِ وعرضتة للشلكٌ والزوالٍ ] 


ويُخشيئن علن صاحبها الشلكٌ عند عروض الشبهات » 
ونزول الدواهي المسدات 3 كالقبر ونحوه"") ( مما يفتقرٌ 


/ إلىل قولٍ ثابتٍ بالأدلة ة وقوّة يقينٍ وعَقَلٍ راسح لا يتزلزل ِ 
زر لكونه : و ارما 





. ) كحالة الموت والقريب منها مما قبلها . « حامدي » ( ص78‎ )1١( 
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الضميرٌ في ( صاحبها ) يعود على حرقة التقليد ؛ يعني : أن 
التصميم على العقائدٍ بغير تحصينها بالدليل لا يأمنُ صاحبّها ‏ على 
تقدير صكّة القولٍ بالتقليدٍ ‏ مِنْ زواله عند عروض أدنئ شبهق 7 . 
وااو لوك سي السام فأ 
ينفعْهُ ذلك والقلبٌ الذي هو محل الإيمان مريضٌ مُتحيّد يقول : 
لا أدري ؟! فيدخل في زمرة المنافقينَ الذينَ تخالفٌ ألسنثهم قلوبهم . 
قال الله تعالى في حقهم : # ف قُلُوبِهم تَرَضٌ فَرَادَهُمْ أله مضا 4 [البقرة : 
٠‏ أي : لما مرضث قلوبُهم لم ينتفعوا بما في ألسنتهم ٠‏ وهلذا 
المريض القلب المرتابٌ هو مِنّ القائلينَ في القبر عند مساءلة 
الملكين :لآ أدرق:: سمعث النامن يقولون قينا فقلثة”"2 + إذ هنذا 
عان اقلونقي سان بوضنة مووره واللنان قي ذلك الموظن الا درك - 
كما في الدنيا ‏ أَنْ يَتَشْيّمَ بما ليسّ في القلب . 1 


قال ابنُ دهاق رحمَة الله ورضي عنةٌ في « شرح الإرشادٍ » لما تكلّم 
علئ فتنة الملكين في القبر . اناف التحدنت ح وفي آخره : « وما 
لْحُنَافقٌ 0 قَبقولٌ : لا أَدذْري » سمِعْتُ الناسن يُقولُونَ شَيْئاً 
ل فيَقولان لَهُ اكه ل وَيَضرِبَانِهِ بألْمِقَمَع من 
العييد مَصِحٌ سَيعا صَّيْحَةَ يَسْمَعُْهَا كل شَيْءٍ لا لجن وَآلْإنْسَ » » وفي 
)010( الضمير في ( زواله ) يعود على التصميم . مفادٌ « حامدي » ( ص78 ) . 
00( كما روئ ذلك البخاري (85 ) » ومسلم ( 905 ) من حديث السيدة أسماء 
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حديث : ١‏ إلا آلتَمَلَيِنَ ؛ لجن وَالِْنْسَ )”2 . وفي الحديثٍ المشتملٍ 
على عذاب القبرٍ في وصفب الملكين أنهها أسوداق أززفان > تتحتان 
الأرضَ بأنيانهتها 4 ويطأان شعورهما ( وأعسهها كالبرق الخاطف 4 


وأصواتهما كالرعدٍ القاصفي”” . . قال رحمّة الله : 


( هلذه الفتنةٌ فتنةٌ القبر لا ينجو منها مَنْ أخذ في ديه بالتقليدٍ . 
وتركَ النظرَ في أدلّةِ الرسالة والتوحيدٍ » ولذلكٌ قيلَ : النفاق نفاقان : 
نفاق يعرفةُ صاحبهُ منْ نفسِه ؛ وو تناف الذينَ كانوا في عهدٍ النيّ 
صلَى الله عليه وسلَّم » ومَنْ في معناهم ٠‏ من الزنادقةٌ » ونفاقٌ لا يعرفة 

حبّهُ مِنْ نفسِهِ ؛ وهو أن يُولَدَ الرجلّ أو المرأة بِينَ أبوين مسلمين . 
تيبي ذو فول : لا إللة إلا ال محمد وسول اللو» فيقول نحو ما سمع 
اتباعاً وتقليداً لهم » حتى لو 3 ضور أن تو لذاهر السنارى لقال مدر 
أقوالِهمْ انَباعاً لهم وتقليداً في ذلك » مِنْ غير أنْ ينظرٌ في خلقه » ومِنْ 
أي شيءٍ خَلِقَ » وكيف انتقلّ مِنْ طُورٍ إلى طُورٍ » ولذلك قالَ عليه 


2 ركه "رديه 


وركما يمدُ ببالِه الفكرٌُ في خلتٍ الشوء فيد شيطانٌ مِنَّ الإنسٍ أو 
الجرءٌ » فيقول له : إن تَفَكّرتَ فقد تشكّكت ء فيُعْرضُ عن النظر إلى 


)010( روا" كار 19013 0013104 مع يفيت سنن لاس روطتي الذ ته 

(؟) رواه ابن أبي داود في « البعث » (7 ) ٠‏ والبيهقي في ١‏ إثبات عذاب القبر » 
٠١5 (‏ ) من حديث سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 

(9) هو من كلام العارف يحيى بن معاذ الرازي » وانظر « المقاصد الحسنة » 
.)١١:9(‏ 
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الموتٍ » فإذا بلعَتِ الروحٌ الحلقومٌ أتاهُ الشيطانُ في ذلكَ المضيق حينٌ 
لا فكرء ويشكّكةُ في دينه » فيموث علئ شكَهِ والعياذ بالله مِنْ ضروب 
الشكوكٌ . فإذا كانَ في القبر حْتِم على الأفواه » ونطقّ بما عندَهٌ مِنْ غير 
زيادة ولا نقصانٍ . فإِنْ كان عارفاً نطقّ بالحقٌّ » وإِنْ كان شاكاً غير 
عالم قال يي ل ل ل 
وكانَ يَطثقةٌ الشلكّ أحياناً » فلا يبحث عليه" . ولا يداوي سَقامَ 
سريرته » فإذا مات لحقةٌ الندم حينَ لا ينفعْةُ » واعتذرَ إلى مَنْ 
لا يسمعٌة » وهلكٌ والعياذ بالله مِنْ سخط الله تعالئ )29 . 

وقول +( لق قول اثايك بالأدلة") يقني إله سنن قزل تعالرن + 
# بِعَبَتُ ألَّهُ أل اموأ اَلْوَل أَلتَّاِتِ في الحيؤةٍ لديا وَفِ الآحْرَةَ » 
لإبراهيم : 71] . 

قال ابن دهاق رحمة الله : ( لا معنئ للتثبيت في الحياة الدنيا إلا 
تغرف اليكن برها نل باعي لي الاغرا لالطو مان 
نحو ما كان يَعرِفٌ ؛ لأنَّ العبد يُبِعَتْ على ما مات عليه )”" . 

وقد قيلَ في معنى الآية غير هنذا » والله الموفَقٌ » نسألَهُ سبحاتة أنْ 
يننا بالقولٍ الثابتٍ في الحياة الدنيا وفي الآخرة » وأنْ ينيلنا مِنْ مراتب 
أوليائه وأحبابه في حياتنا وبعدَ مماتنا المراتبّ الفاخرة . 


)١(‏ أي : عنه . « حامدي » ( ص١8‏ )ء وعبارة ابن دهاق : ( ولا يبحث عن 
علته ) . 

() انظر « نكت الإرشاد » لابن دهاق ( 5/ ق ١١٠‏ ) بتصرف يسير . 

(0) انظر « نكت الإرشاد » ( 5/ق ١91١‏ ) . 
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[ قوةٌ التصميم وكثرةٌ العبادة لا يقطعانٍ بالمعرفة ] 


يغتكُ المقلّدٌ ويستدلٌ أنَهُ على الحقٌ بقوّة تصميمه م 
ا ِ لنقض عليه يتصميم الهو والتصارل وعد 


الأوثانٍ ومّنْ في معناهم ؛ تقليدا لأحبارهم وآبائهم د الضَالْينَ 





يعني : أنَّ تصميم المقلّدٍ على الحقٌّ وعدم رجوعِه عنهُ ولو شر 
بالمناشر » وكثرة عباداته. . لا يدلٌ أنَهُ على بصيرة مِنْ دينه » إذ ليسَّ 
جرد وسجيانة على الجن ور تحيف كو رجفا ايل هر ينك قاد بدن 
قوم يقولونَ ذلكَ » والنشأة والمخالطة لهما أثرٌ عظيمٌ في التصميم حقاً 
كان الهم عليه أو باطلاً ؛ بدليلٍ أنَّ مل هلذا التصميم يُوجَدُ كثيرً 
في ذوي الجهل المركب ؛ كعامّة اليهودٍ والنصارئ ونحوهم . وإذا كان 
مُجِرّدُ الوهم الكاذب له أثرٌ في التصميم. . فما بالّكَ بما فوقّةُ ؟! 
ولهنذا قالوا : مَنْ جزم في قلبه بالحقّ ولم يدرٍ لذلك سبباً خاضاً يرجم 
إليه . . فهو مُقَلّدٌ لآ بصيرة له . 

فإذاً ؛ لا ملازمة بينَ الجزم الاعتقاديٌ وكون المجزوم به حقاً , 
وإذا اتتت و هما الملةزمة وض أن نأ انين ورين لحز ماقف 
ليمير ما هو عليه مِنَ الدين ؛ أهوّ مِنَ الحقٌ أم مِنَ الباطلٍ ؟ ليكونَ على 
بصيرة في دينه » وليسنَ ذلك إلا بالنظر الصحيح في البراهين » فتعيّنَ 
النظك 6توهو المظلوك.. ْ | 


ااا 


[ تحريمٌ ما سوى الكتاب والسنَةٍ ] 
وأمًا مَنْ زعم أنّ الطريق بَْءا إلى معرفة الحق. . الكتابُ والسنَّةٌ . 
ويحرم ما سواهما.. فالرةٌ عليه : أنَّ حُجتَهما لا تعرّفٌ إلا بالنظر 
العقليّ”'' ١‏ وأيضاً فقد وقعّث فيهما ظواهرٌ مَنِ اعتقدّها على ظاهرها. . 
كفرٌَ وابتدع'” » ولا يُحسنٌ تأويلها إلا الراسخ ادو تعره 
المرتاضٌ في عِلْمّي اللسانٍ والبلاغةٍ . 
[ مَنْ زعم أنَّ طريقّ المعرفة الرياضةٌ ] 
وأمَا مَنْ زعم أنَّ طريقّ المعرفة الرياضةٌ والمجاهدةٌ وتصفية 
الباطن . . فيقال له : الرياضة عبارة عن ملازمة العزلةٍ والخلوة . 
وتناولٍ الحلالٍ » والجوع ٠‏ والتقلّل مِنَّ الدنيا على سبيلٍ الزهدٍ فيها . 
ومداومة التعيّد والذكر » وكيف يمكنٌ التعبّدٌ لمّنْ لا يعرفُ معبودة ؟! 
والذكبٌ لمَّنْ لا يعرف مذكورة ؟! والتقوئ لمَنْ لا يعرف آمرَةُ وناهيّة ؟! 
أو طلبٌ مباح لمَنْ لا يعرف المبيح ؟! 
نعم ؛ لا ننكرٌ أنَّ الاستعانة بذلكَ بعد معرفةٍ الله تعالى » وإحكام 
ما يتقربُ به إليه. . سببٌ لرسوخ المعرفةٍ والزيادة في المعارفٍ . 
وتعرّض لكثير مِنَّ المواهب . وللترقي ووحام الجيعان إل عقام 
الإحسانٍ » فالبحث على ذلكَ فرع تحصيلٍ أصل الإيمانٍ بالنظر 


. ) 5١ انظر « شرح معالم أصول الدين » ( ص‎ )١( 
. ) 3١” ذكره المصنف في « شرح المقدمات »)( ص‎ )6( 
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القع 4 وتحصيل و يطول تديعها 4 والتقدّم عو الأمور قبل 
إتقان أصولها وضبط طردقها . . عجلةً وشهوة نفسانئة توجبٌ لصاحبها 
التشنيخة: وها بواخرط :و جزلا والبرز عي والتصا رف فل ازناشيوا لد 
قاعدة فاسدة . فلم يَرْدْهم ذلك إلا ضلالاً » وكثيراً ما يختهُ أصحاتث 
هالذا الطريق بالتخّلات الشيطانيّة 0000 عدي 5-9 
نسأنة سحا 0 الما ل 
شروطٍ الوليٌّ في فصل النبوّة ؛ عند بيانٍ الفَرْقٍ بينَ الكرامة 
والمعيهة 7 : 


[ مَنْ قال : إِنَّ طريقَّ المعرفة الإلهام ] 
ومَنْ قال مِنَّ الهنود : إنَّ طريقٌ المعرفة الإلهام » وعَنّوا به : أن 
النفسّ إذا تجرَدّتْ للشيءٍ وأزالَتٍِ الشواغلّ البدنيّة أدركثة ؟ فإنّها في 
أصل خخلقتها مُستعِدّة لقبولٍ المعارفٍ. بعص لوست 
الشواغلٍ لا يُحصَل المعترب الكامن للك ب حصو كارن / 
ضرورية أو غير ضرورية يَترنَبُ عليها المطلوبُ ؛ وهو النظد؛ 
والتجرية لخزجةة؟ , 


0-6 


. ) سيأتى (ص 05:50. 00ه‎ )١( 
: (؟) قوله : ( وهو النظر ) المناسبٌ : وهو المعرفة» قوله : ( لازمه ) أي‎ 
. ) 080 النظر . « عكاري )( ق‎ 
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[ قول مَنْ قال : لا مُقلَّدَ في المؤمنينَ ] 

وأضعفٌ مِنْ هلذا : قول بعض المعاصرينٌ 0 لا مُقلّدَ في 
المؤمنينَ عامّهم وخاصّهم » وإِنَّ جميعّهم حصلث لهُ المعرفةٌ » وإنَّما 
يختلفون في القدرة على التعبير عمّا في ضمائرهم وعدم ذلك » وإِنّما 
قلنا : إِنَّ هنذا أضعفُ مِنّ القولٍ الذي حُكِيَ عن بعض الهنود ؛ لأنههُ 
اشترطوا في حصول المعرفة إزالة الشواغل » وهنذا لم يشترط شيئاً ‏ 
بل جعلَ المعرفة حاصلة لكل مَنْ صَدَقَ عليه اسم الإيمانٍ » وأنَّ مؤنة 
النظر لا يُحتاج إليها ! 

وهلذا قولٌ لا خفاءَ في بطلانه » وانعقاد الإجماع علئ خلافه ؛ إذ 
معلومٌ قطعاً أنَّ عقائد الإيمانٍ ليسَثْ كلّها ضرورية » بل منها ما يفتقة 
إلئ دقيقٍ النظر » وكيف لا وقدٍ اختلفَث هلذه الْأَمَةُ المشفةٌ وحدها في 
العقائد اختلافاً كثيراً » حتئ إِنَّها افترقتُ علئ ثلاث وسبعينٌ فرقة . 
والمصيبٌ منها فرقةٌ واحدةٌ ؟! ولهنذا حكم صلَّى الله عليه وسلّم بأنَّ 
ما 


ااموايوي هُ بذلك . أمر بتحصيلٍ الحاصل ! وكذا ما فور 
سبحاتة فى كتابه العزيز منْ أدلَّةَ العقائد ؛ كأدلَّة الوحدانية والبعثِ 


)١(‏ يعني : ابن زكري ٠»‏ وقضية كلامه أن ابن زكري انفرد بهذا القول » وليس 
كذلك » بل قالت به جماعة » وقد حكئ أبو منصور الإجماع عليه . 
« عكاري» (ق 00 )» وسيأتي قريباً عن الإمام الباقلاني ( ص 187 ) ما هو 
قريب من هلذا القول » وانظر « شرح لمع الأدلة » لابن التلمساني ( ص5” ) . 


ل 


والنبوّة. . تقريرٌلِمّا هو معلوم للكل ! وهلذا مما يأباهُ كل عاقلٍ : 
وأيضاً : فليسّ الخبرُ كالعيانٍ » ونحنٌ قد شاهدنا كثيراً ممّنْ لم 
ب واوا ا 0 


أنَا العامة : فأكثزهم ممَّنْ لا يعتني بحضور مجالس العلماء 
ومخالطة أهل الخيرٍ » نتحقَقُ منهمٌ اعتقادَ التجسيم والجهة » وتأثير 
اليد وا م اللوات و كران و روكت كدرو دل وماد حرها 
وصوتاً » ومرّة يكلم ومَرّة ة يسكث كسائر البشر» ونحوّ ذلك مِن 
اعتقاداتِ أهل الباطل » وبعض اعتقاداتهم أجمع العلماء على كفر 
مُعتقيها » وبعضّها اختلفوا فيه . 

وكثيرٌ مِنْ أهل البادية ينكرٌ البعث ٠‏ ولقد أخبرني بعض مَنْ أثق به 
اتج ل ياي ل ري ا م ريد فر 
ايم را ود ا لوا ليا 
عا انعد تجا ع وه ادل يناي القلر ” ٠‏ قال : وصَرَحَ 
لي بأنَ رأية وعقيدتة فالعا بالله منة ومن عقيدته 20010 
البديت + كرأي الفلاسفة أبعدهم الله تعالى وأخلئ منهم الأرضّ » 
قال : وجادلتُةُ في ذلكٌ مراراً » فطبع على قلبه ولم يقبل ! 

وأظنٌ أنَّ المصيبة جاءَتٍ الرجلّ مِنْ مطالعته بعضّ كتب الفلاسفة 


. ) وهوالعقبانيى من تلمسان . « حامدي »( ص87‎ )١( 
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قبل إتقانِ علم التوحيدٍ علئ شيخ عارف . وهلذا شأنْ المُتشدّقينَ 
الخائضينَ فيما لا يعنيهم قبل ما يعنيهم » وزادوا على العامّة بالجدالٍ 
في الباطل والتكبُرٍ عنٍ الإنصاففٍ للحقّ » ومِنْ ثم ُرموا » « سَأصَرِتُ 
عن ءادا ابلق ألَذِنَ سَكبروت ف الْرْضٍ بِدَرِ لحن 4 [الأعراف : ]١55‏ . 

اللهمّ ؛ أدخلنا في زمرة المفلحينَ في الدنيا والآخرة » ولا تهلكنا 
مع الهالكينَ يا أرحم الراحمينَ . 


[ مَنْ ينطق بكلمتي الشهادة ولا بُميُرُ ينَ الرسولٍ والمرسلٍ ] 
وبعضٌ المُقلّدِينَ ينطق بكلمتي الشهادة مِنْ غير أَنْ يعرفٌ معناها . 
ولا أن يمير الرسولّ مِنّ المرسل » وفي مثله وقعث أجوبةٌ علماء بجاية 
وغيرهم مِنَّ المحققينَ : أنَّ مثلّ هنذا لا مذ يضرّب لهُ في الإسلام بنصيب . 


[ فضل العلماءٍ على العامة ] 
والعائ في الحقيفة من أنصف مِنْ نفسه . فوالله ؛ لولا فضلَّهُ تعالن 
وقوفيةة : لمخالطة العلم وأهله. . لَمَا كنا نحسنٌ عقائد الإيمان بمجرّد 
التقليدٍ فضلاً عن النظرء ولكنا في أودية من اعتقاداتٍ أهل الباطل نهيمٌ . 
وعجباً لعاقلٍ يجهلٌ الضروريّاتٍ ! حتئ لم يشعز بحالٍ نفسه قبل مخالطة 
العلم » ولا شعرٌ بحالٍ العوامٌ ومّنْ أعرضّ عن النظر جملة . 


ولقد أل علماء السئة رضي الله عنهم تواليفت مقر 1ج 


)١(‏ في مطبوعة العلامة الحامدي ( ص88 ) زيادة هنا : ( كابن أبي زيد وابن 
الجدايحت وط زوه )1: 
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اقتصروا فيها على سرّدٍ العقائدٍ مُجّدةٌ عن الأدلِ ؛ لتحفظها العامة ومَنْ 
قَصْرَ عقلَهُ عن النظر » وليرتقوا مِنْ معرفتها تقليداً إلى البحثِ عن 
أدلّتها . وما ذلك إلا لأنّهم رأوا أكثر العامّة لا تحسنٌ العقائد ولو 
بالتقليدٍ » فأرادوا مِنْ نصيحتهم أنْ ينقلوهم مِنْ مرتبةٍ يُخشئ عليهم 
فيها أن يكونوا على اعتقادٍ مُجمّع فيه على الكفرٍ إلى مرتبةٍ مُختلفٍ 
فيها » ولعلّها تكونٌ سُلَّماً إلى المعرفة . 

وبالجملةٍ : فأهلٌ النظرٍ لم يصلوا كلّهم إلى الحقّ » وإنّما وصل 
القليلٌ » فكيفف بِمَنْ لم ينظ ؟! وما ذاكَ إلا لِمَا عُلِمَ أنَّ أحكامٌ الوهم 
تسر العوائن. و الالو قات بتر ابح تقار الفرعيدت .الوقن لعل 
راع اوناك دز حنها رلا يعن لبيك قوق ادن ولول التوفين 
الإللهيئ والتأييدُ الركانيئٌ لَمَا أدركَ الخلّقٌ شيئاً من معرفة مَنْ لا ُكيفة 
العقول ولا تَحُدٌّهُ الأوهام » # لَيَسَ كنوت رق الكو الل » 
[الشورئ : ©]1١‏ اوَلَْلا مَضْلُ لَه عَلكَىْ وَيَحَيُمٌ ما رك منكر ين لَحَدٍ أبدا 4 


. ]7١ : [النور‎ 


[ قولةٌ القاضي الباقلاني : لا يوجدٌ مؤْمنٌ 
إلا وهو عارف بالل تعالئ ] 


و عو 


فإنْ قلت : قد نقلَ عن القاضي أبي بكر بن الطيّبٍ رضي الل عنة أنه 
قالَ : لا يُوجَدٌ مؤمنٌ إلا وهو عارفٌ بالله تعالى » إلا أنَّ أحوالهم 
مختلفة في ذلك ؛ فمنهم قويٌ القريحة على أن يُعبّرَ على ما في قلبهِ 
ويبرهنٌ عليه » ومنهم مَنْ عرف الله يقيناً ولا قدرة له أن يُعبّرَ على ما في 
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قلبو'"' » ونقلَ عن طائفةٍ مِنْ أهلٍ العلم أنَّ الله معروفٌ بضرورة العقل ‏ 
وأنّهُ غررٌ معرفة وجوده في خلقه » وما أَقِيمَ مِنّ الأدلّة علئ ذلك إِنَّما 
هو استدلال علئ أنواع الضرورة » وظاهرٌ هنذا عينٌ ما أنكرت !”' . 
قلثُ : ليس عيئه » ولا يدل عليه . 
نا قولٌ القاضي : فهو جار علئ أصلِه وأصلٍ الجمهور مِنْ أنَّ 
التقليدَ لا تحصل معَة عه حقيقة الإيمان . انما نضا مع المعرفة . 
ولهلذا كانت ا 
للب أو انا لل أوالشك أرالرهر: ١‏ فمتى قو الاي 
مما مب واي بويت 
نحن المبنيٌ على الظواهر ‏ إلا وهو عارفٌ ؛ أي : فَمَنْ ليس بعارف ؛ 
كاليق ان والتحووى :فلم ولام هد اللرسييها ب .. 
فالقصرٌ في لفظه قصرٌ إفرادٍ”'' ؛ ردّا على مَنْ يتوهَّم اشتراكَ العارف 
)0010( وهلذا القول عين ما نقل عن ابن زكري » فيكون ما قاله ابن زكري حقاً » فكيف 
يدعي الشارح بطلانه ؟! « حامدي » ( ص84 ) » وتقدم قول ابن زكري قريباً 
(ص ١18١‏ )» وسيبين المصنف وجه التخالف بين القولين عند قوله : ( وظاهر 
هلذا عين ما أنكرت ) » وانظر اختيار القاضي في « شرح معالم أصول الدين » 
(رص”54 2 1596). 
(؟) أراد بالاعتراض قول ابن زكري المتقدم ( ص )١8٠‏ . 
(9) هو قصر الصفة على الموصوف ؛ لأنه قصر الإيمان على العارف علئ دعوى 
المصنف . « عكاري » ( ق /اه ) . 
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والمقلّدِ مثلاً في صدقٍ حقيقةٍ الإيمانٍ » فنبّة بقضْرٍ المؤمنٍ على 
الغاوقع ف حل حرو غير العارقع ور تحفيقة الإنمان م هنذا إن نظرها 
في اللفظ بطريق فنٌّ البلاغة . 

ون نظرنا فيه بطريق فنٌّ المنطق » فهو في قو قضية كلب موجبة 
قائلةٍ : كل مؤمن فهو عارفٌ » وهلذه القضية يلزمُها بعكس النقيضٍ 
الموافقٍ : كل مَنْ ليسّ بعارف فليسّ بمؤمن . وبعكشض يمن 
المخالف : لاشيء من غير العارف بمؤمن ١‏ تععلة “كرف القضي: 
صادقة ؛ وهي قولّنا : كل مُقلّدِ فهو غيرُ عارف. . ينتج منّ الأوَلٍ : 
لا شيء مِنَ المقلّدِ بمؤمن » وأحرئ مَنْ كانّث درجتُةُ دونَ درجة التقليدٍ 
00 

ما قول القاضي : ( فمنهم قويٌ القريحة... ) إلى آخره : 

ابا ساون او م - وهو النظرٌ ‏ عقليٌ 
أيضاً » والنطقٌ باللسان لا أثرَ لهُ فيهما » فلهلذا لم يكن شرطأ 
فيها0 » بل المقصودُ حصولٌ العقائدٍ في القلب بأدلّتها المنتجة لها 
عقلا » قَدرَ أن يعبر عن ذلك مَنْ حصلّت له أم لا ء ولا ريب في حصولٍ 
1 حقيقة الإيمانٍ لمثل هذا » وليسّ نزاعْنا فيو » وإنّما نزاعنا في أن 
المعرفة : هل يقولٌ القاضي : إِنَّها حاصلةٌ لكلّ مَنْ نطلقٌ عليه نحن 
اسم الإيمانٍ بناءً على الظاهر أم لا ؟ 


. ) الأولئ : ( فيهما ) يعني : المعرفة والنظر . مفاد« حامدي » ( ص95‎ )١( 
١/6 


[ الإيمان لا يقطعٌ أحدٌّ به في حقٌ غيره إلا بتوقيف ] 

وعلى القطع أنّ هلذا ممًا لا يقولَهُ القاضي ولا غير » بل كل عاقلٍ 
ار ار يُظهِرُ الإيمانً أن بكونّ فيه مُقلّدآ داراو 
مُتومّماً ٠‏ بل ويُجِوَرْ أَنْ يكونّ كافرا زنديقاً » بل لو نطقّ مُظهرُ الإيمانٍ 
بأَدلَيهِ وأتقنَ براهيتة.. لَمَا قطعنا في حقهِ بالإيمانٍ ولا المعرفة ؛ 
ا 00 
حفظ تلك الأدلّة تقليداً ولم يَتحقَّقَها » إلا أنَّ قرائنَ الأحوالٍ تَعلَّبُْ 
الظنّ بأحدٍ الأمرين . 

وبالجملة : فالإيمانٌ لمّا كانَ مرجِعٌُةُ إلى المعرفةٍ » والمعرفة مِنَ 
السرائرٍ » واللهُسبحاتة متوليها. توه إلا بن يلد + وليننا زمر 
النبيٌ صلَى اله عليه وسلّمَ سعدا رضي الل عنةُ عن جِرْمِهِ بالإيمانٍ في 

حدٌ الرجل الذي سك المع صلَى عليه وسلَم عن عطا. فقال ‏ 
سيعل : ما لك عن فلان ؟! فوالله ؛ إِني درا مؤمناً ! - بفتح همزة 
( أراة ) أي : أعلمة ‏ فقال على اللا عليه ويل : أ كلما اده 
بإسكانٍ الواو . علي ادامر قوله إلى الحكم بالظاهر » كأنه 
قال : بل تراة مسلماً ٠‏ فما بالّكَ تقطمٌ بإيمانه ؟1 لاله منَ الباطن الذي 
لا يعلمُة إلا انه عرٌ وجل » والحديثٌ خَرّجَهُ البخاريُ ومسلمٌ 
و 
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هنذا كلّهُ في حقٌّ الغير المظهر للإيمان . 

وأمَا الإنسان في نفسِهِ : فهو أعرفٌ بحاله إِنْ كان عاقلاً » ومن 
الجَهَلَةِ مَنْ لم يعرف حال نفسه . فهو في درجة التقليدٍ المختلفٍ 
فيها » ويّتوهّم أنَهُ في درجة المعرفةٍ » ولهلذا قال بعض الأتمّة : مَنْ 
ظنّ أنَّهُ عرفٌ ولم يدر كيف عرفّ. . فلم يعرف . 

ومنهم مَنْ لم يتقن العقائد ولو بدرجة التقليدٍ » وهو كثيرٌ » وهلذا 
الذي حملنا عليه قولَ القاضي ؛ مِنْ أنَّ مرادةٌ بالمؤمن : المؤمنٌُ 
عند الل تعالئ وفي شرعِه » لا مَنْ تُطلقَ عليه نحنٌ لفظّ المؤمن بناء 
على الظاهر + نقد صصح ببستعناة شيرف «الدين ييز الللمسائع اف !3 شري 
المعالم » » حيث تَعِوْضَ لمَنْ يُحكَمْ عليه بالإيمانٍ ولمَنْ يُحَكَمٌ عليه 
بالكفرٍ » فنقلَ عن القاضي أنَّ حقيقة الإيمانٍ الشرعيٌّ ترج إلى 
المعردة بواللسدرق بلقل قا ؟ ١‏ فالكان يريت إلى السجول. جد 
شرطٌ علمّةٌ في الإيمانٍ إجماعاً » أو التكذيب به(" » وكذلكَ الإعراض 
عن النظر في التوحيدٍ كفث ؛ لِمّا يلزمُةُ مِنَ الجهل . وكذلكَ الشكُّ أو 
العدرة 8 د مما بسكاو مان انقاء المعرنةع والتقليدٌُ عند القاضي و 
تابعَةُ مِنّ الجمهور كذلكَ )”" . 

فانظُ عزوَهُ كفرَ المُعرِضٍ عن النظرٍ والمقَّدٍ إلى القاضي 


)١(‏ قوله : ( إجماغاً ) راجع لقوله : ( شرط ) ولقوله : ( يرجع ) » وقوله ( أو 
التكذيب به ) أي : بما شرط علمه. . . » وهو عطف على الجهل . « حامدي ») 
0 

00 شرح معالم أصول الدين ( ص١55‏ ) . 
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والجمهور. . يُنبِتَكَ أ أنَّ القاضيّ والجمهور لا يمنعان وجودهماء بل 
إيماتهما . 


مَنْ قال : إنَّ اله معروفٌ بالضرورة ] 

وأمًا ما نقلّ عن طائفة مِنْ أهلٍ العم ' : أنَّ اش معروفٌ بضرورة 
العقل . . . إلى آخره : 

فإن أرادوا أن النظرَ في معرفته تعالول ي' ينتهى إلى الضرورة. 
لم ؛ لان معرققة جل وعلا بل ومعرقة جميع عقائدٍ الإيما نما هو 
بالبراهين » والبراهينٌ لا بد أن تن: لات سوم 
الفتلاسل وك 5 تنتج القَطمٌ الذي كَلَفْنا به في العقائدٍ 

وإِنْ أرادوا أَنَهُ معروفٌ بضرورة العقل بَدْءاً بحيث لا يفتقرٌ إلى نظر 
أصلاً . . فلا خفاءً في بطلانٍ هلذه المقالة . 

اجات د ال در الس يه كر 
دلالته بعد عل وجود مجلد لف موري وإليه ذهب الفخرٌ . أم نظرية 
يُحتاج معّها إلى ضميمة شيءٍ آخر » وإليه ذهب إمام الحرمين وجماعة 
مِنَ المُحقّقِينَ ؟ على ما سيأتي تحقيقة إِنْ شاءً الله تعالى”؟ » فإذا كان 
هنذا الخلافٌ بعد علم الحدوث للعالم المتضح بحسّب الظاهر دلالئة 
في أظهر العقائد ؛ وهو علمٌ وجوده جل وعلا الذي اتفقث عليه جميع 
العقلاء إلا مَنْ لا يُعتَدُ به » ط وَلِين سَاَلنَهُم مّنْ حَلَقَ لسَموات وَالارْضَ 


(؟) انظر(ص95١)ء‏ وقوله : ( ضميمة شيء آخر ) هو الإمكان . 


١ 8/ 


فلن حَلمَهُنَ المَربرٌ أل 4 [الزخرف : 4]. . فكيف بأغمض من ؟ ! 

ولت شلكت الضرورة في هذه العقيدة الواضحة تسليماً جديا . 
وأنَّ كلّ مُظهِرٍ للإيمان لا يُقلّدُ فيها. . فمِنْ أينَ تلزمٌ الضرورةٌ في سائر 
العقائدٍ المشترطة في الإيمانٍ » وقد عَلِم تشدّثُ أنظار العقلاء فيها . 
ووقوع الغلط فيها لأكثرهم » ولم يُوفَّنْ لإصابة الحقٌّ فيها إلا الأقلٌ ؟! 

والحقٌ في المسألة كانَ أوضح مِنْ أن تفتقرَ معَهُ إلى مثل هنذا 
الطولٍ » للكنْ قد يُضطَدُ إلئ بان الواضح بسبب خفائه لجمود 
القرائح . تأنه سوا أن قري البدن مهنا وثى دتنا لخقا ع وان #ريها 
الباطل باطلاً ويعيئنا على اجتنابه . 


تند نط نت 


١6 


٠ 


9 ل 7 
يات وانظر 


بنبخي أن ندم قب الشروع في شرح مسائلٍ الفصل مُقَدَّمينٍ تسن 

الحاحجة إليهما ” 
يس كلام سين مؤطوعم 
لعي د 

آنا 1 علم العام فهو العلم م الألوهئة . وإرسال 
الرسل » رسدقها ني كل أنبارها» ونا كرات كيوخ قلات عابر 
خاصّاً به » وتقرير أدلَتِها بقوّة هي مَظِنَةٌ لردٌ الشبهاتٍ وحل 
الشكوك . 

ايارو اي قال : 1 
)١(‏ قوله : ( وما يتوقّف ) عطف على ( الأحكام ) » والضمير في ( عليه ) راجع ل 

لا وا ارم كلت ارج اللدر شكا الريك ار مص عاوادم 


وقوله : ( خاضًاً به ) حالٌ من (ما) أي : حال كون ذلك الشيء الذي هو 
مصدوق ( ما  )‏ وهو حدوث العالم أو ثبوت إمكانه ‏ خاصاً تلك الأحكام . 


مفاد« حامدي »( ص98 ) . 


ل 


الوصول من إلى غيره ) انتهئ”" 

وحَدَّهُ ابن التلمسانيٌ : بأنَهُ العلمُ شرت :الألركة والرسالة.» 
اك ع ري حرا ل ب ا ا 
ذلك » وردَّةُ الشيخ ابن عرفة بفساد عكسه ؛ بخروج أحكام 
امنا 

وأنًا موضوعُهُ : فماهيّاثُ الممكنات مِنْ حيث دلالتُها على وجوب 
وجود مُوجدها وصفاته وأفعاله . 


[ اصطلاحاث المتكلمينّ ] 
وأما تفسيرُ الألفاظ المحتاج إليها في هلذا العلم : 
فمنها : لفظالعالم + بفتح اللام » ومعناة : كل ما سوى الله تعالن . 
ومنها : لفظ الأزْلٍ » ويعنونٌ به : نف الأوَليّة؛ أي : ليس له أوَل. 
ومنها : قولهم : ما لا يزال . ويعنون به : ماله أوَلَ » وهو ضدٌ 

الأزل . 

ومنها : القديمٌ » ويعنون به : الموجوة الذي لا أوَّلَ لوجوده . 
ود ستو اضيا ار لا 

(0) انظر « المختصر الكلامي »© لابن عرفة ( ص79 ) . 

(؟) انظر « شرح معالم أصول الدين »2 ( ص 5# ) . 

(9) انظر « المختصر الكلامي » ( ص9 ) » وفساد العكس : بانتفاء الحدّ مع عدم 
انتفاء المحدود » وللكن ذكر الإمام ابن التلمساني تصديق الرسل في حدّ علم 
الكلام في ١‏ شرح لمع الأدلة ؛( ص5” ) . 
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و 7 
ومنها : لفظ الدائم » ويعنون به : الموجود الذي لا ينقضي 
ع 5 جوع 2 ع 
وجودة ؛ أي : لا يلحقة عدم » ويُسمُِونة أيضاأ : الابديّ . 
و 2 2 ر عه هة 0 
ومنها : لفظ الحادث . ويعلول به : ما وجد بعد أن كان 


ص 


معدوما . 


ومنها : لفظ الجوهر ٠‏ ويعنونٌ بو : ما كان جِرْمُةُ يشل فراغاً بحيثٌ 
يمتنع أنْ يَحُلّ غيرهُ حيث حَلَّ . وهو معنى المتحيّز ؛ وذلك كالإنسان 
والحجر . لا كالعلم واللونٍ » فإنْ كان الجوهرُ دقيقاً بحيثٌ انتهئ في 
الَدثّه إلى أن#الاايقين الأنقساء بوخد. . فهو المُسمّئ بالجوهر الفردٍ » وإِنْ 
كان يقب الانقسامً فهو المُسّئ بالجسم , ويُسمّئ كل واحدٍ مِنْ أجزائه 
نيما ]نما يتدوة و 'قبمة الاق بيدا حال القرادة .+ أمَا إذا 
انضمً إلئ غيره سمّوا كل واحدٍ منهما جسماً ؛ لأنَّ حقيقة الجسم 
المؤلّفْ ٠‏ وكلٌ مِنَّ الجوهرين عند الاجتماع يَصِدُقٌ عليه أَنَهُ مُولَْ”"2 0 

ومنها : لفظ العَرَضٍ » ويعنونٌ به : ما كانّث ذاتَةُ لا تشغلٌ فراغاً » 
ولا لهُ قيامٌ بنفسه » وإنّما يكونُ وجودُهُ تابعاً لوجودٍ الجوهر ؛ كالعلم 
الذي يقوم بالجوهر » وكالحركة والسكون ؛ فَإئها لا تشغلٌ فراغاً ٠‏ بل 
القرام الي يعهل التدرمة قن اتساقه يهاابه هلو القراء اللي يشهلة مه 
)١(‏ وهلذا مذهب إمام الحرمين » ومذهب الإمامين الغزالي والرازي أنهما جسم 


واحد ؛ لأنَّ كل واحد منهما لا يقبل القسمة » وانظر « شرح لمع الأدلة » 
(صة: ). 
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ومنها : الأكوان . ويعنونَ بها : أعراضاً مخصوصة ؛ وهي 
الحركةٌ والسكونُ » والاجتماغٌ والافتراق . 

ومنها : لفظ الواجب . ويعنونٌ به : مالا يُتصوّدُ في العقلٍ 
عدمّة ؛ إِمَا بالضرورة ؛ كالتحيّر للجوهر ٠»‏ وإمًا 0 ار 
تعالئ وثبوتٍ صفات ذاته . 

ومنها : لفظ المستحيلٍ . وتعدوان د ما لا ب: يُتصوّرٌ في العقلٍ 
وجوه ؛ إَا ضرورة ؛ كوجود الضدينٍ في محل واخلٍ ومن واحل » 
أو نظراً ؛ كوجود الشريك له جلَّ وعلا . 

ومنها : لفظ الجائز » ويعنونٌ به : ما لا يلزمٌ مِنْ تصوّر وجوده 
ولا عدمه محال لذاته ؛؟ إِمّا بالضرورة ؛ كوجود زيدٍ ونحوهوء وإما 
بالنظر ؛ كالثواب للمطيعينَ والعقاب للكافرين”'' . 

عر در : ( لذاته ) مِنْ صيرورة الجائز واجباً لأمر خارج عن 
ذاته ؟ وهو تعلّقُ علم الله بوجوده ؛ كالجنة والنار . أو مستحيلاً ؛ 
لتعلّق علم الله يعدم. وقوعه ؟ كوجود الثواب للكافرين . وحصول 
العقاب للمطيعينَ . 


. مثَّلَ بما ذكر للجائز النظري وإن كان بحسب الظاهر التمثيل بالعكس أولئ.‎ )١( 
. ) 58 عكاري >2( ق‎ ٠ . لإيهام العقل وجوب ذلك بدا‎ 
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الس قال 
في ضر سب اسستتةال 
اعلم أن الاستدلالَ علئ أربعة أضرب : 
الأؤل : الاستدلال بالسبب على المُسبّبٍ ؛ كالاستدلالٍ بممنٌ النار 
مثلاً على احتراق الممسوس . 
الثاني : عكسّهُ ؛ وهو الاستدلال بالمُسبّبٍ على السبب ؛ 
كالاستدلالٍ باحتراقٍ الشيءٍ مثلاً على مسن النار له » ومنة الاستدلال 
بوجودٍ الأثر على وجود المؤثر . 
الثالث : الاستدلال بأحد مسي سبب واحدٍ على المُسبّب الآخر ؛ 
كالاستدلالٍ بغليانٍ الماءِ المركّب في آنيةِ على النار مثلاً على حرارته . 
فإن غليانةٌ وحرارتة مُسَبّبَانِ عن سبب واحدٍ ؛ وهو مجاورة النار ٠‏ 
الرابعٌ : الاستدلال بأحدٍ المتلازمين على الاآخر ؛ كالاستدلالٍ 
بوجوب كونه جلّ وعلا عالماً على وجوب قيام العلم به » ومنهم مَّنْ رد 
هلذا إلى القسم الثاني" ؛ وهو الاستدلالُ بالمسيّب على السبب . 
وحصرٌ الاستدلالَ في الثلاثة الأُوَلٍ . 
فإذا عرفت هلذا : فالذي يصلح مِنْ هلذه الأنواع لمعرفته تعالى 
النوع الثاني والرابع .أ الأول ع :وهو الاستدلان بالسبب على 
المسبّب ‏ فمحالٌ في حقَهِ تعالى ؛ لوجوب وجوده » فيستحيلٌ أنْ 
يكونَ لهُسببٌ . وبعين هلذا يبطلٌ في حقَه القسمٌ الثالثُ . 


. ) لكون المسبّب يستلزم السبب . « عكاري )( ق15‎ )١( 
١05 


[ النظرٌ في إثباتٍ صفةٍ الوجود له سبحانةٌ وتعالى ] 


> وإذا عرقت هتذان. أنيا المملد: الناظ لننسة بعيده 


ره 


الرحمة - فأقربٌ شيءٍ يُخْرجكَ عن التقليدٍ بعو 200 
تنظرَ إلئن أقرب الأشياءِ إليك ؛ وذلك نفسّكَ . قال الله 
تعالى : # وف أميك ألا يرون * . فتعلم على الضرورة 


أنّْكَ لم تكن ثم كنت ء فتعلم أن لك مُوجداً أوجدَك ؛ 


لاستحالة أنْ تُوجدَ نفِسَكٌ » وإلا لأمكنّ أنْ توجدَ ما هو أهون 
عراكة و يتين يرهن ذا غيرك با المسا واف اللك رن 
الإمكان » وإبّمَا قلنا : ( أهون عليكٌ ) لِمّا في إيجادكٌ نفسَكَ 
مِنْ زيادة التهافتٍ والجمع بين متنافيين ؛ وهو تقدّمُكَ على 

ل 





الإشارة ب ( هنذا ) راجعةٌ إلى مضمون ما سبقّ ؛ وهو ضَعفُ التقليد 
والخشية على صاحبه . وكيفيةٌ النظم للاستدلالٍ بالنفس أنْ تقول 
0 : أو انامووه يعداعدم ؛ أو أنا حادثٌ » كلها بمعنع » 
مَنْ لم يكن ثم كان و ا أو كل حادث. . فلة 
موجد 0-6 فيْنتِجمٌ هلذا البرهان آنا شرج اوحد. . 
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أنَا المُقدّمَةٌ الأولى وهي الصغرى : فلا تفتقرُ إلى دليل ؛ لأنّها 
معلومة بالضرورة ؛ لأنَّ كلَّ عاقل لا يرتابُ في أنَّ هيئتُ المخصوصة 
الي هو عليها وبها تَحَقّقَتْ حقيقتُةُ الإنسانيةٌ معلاً. . كانت معدومة ثم 
كانت 


ا 0 
نَا المقدّمة الثاني وهي الكبرى ‏ الحاكمةٌ بافتقار كلّ حادث إلى 
اللي فمنهم مَنْ يدّعي أنَّها ضرورية لا تفتقرُ إلى 
دليل » حتئ قالَ الفخرٌ في ١‏ المعالم » : ( إِنَّ العلم بها مركوزٌ في فطرة 
طباع الصبيان » فإِنَّكَ إذا لطمت وجّْهَ الصبيٌ مِنْ حيث لا يراك » وقلتَ 
لك إن خضات ماده اللظمة هن خنو قافن يقار زا تفي فلت يرول 
في فطرة البهائم ؛ فإلَ الحمارَ إذا أحمنّ بصوت الخشبة فزع ؛ لأَنَهُ 
3 تداق رن ان خمير ا عيورت الكت برو اقفر امبو )11 
ومنهم مَنْ يُقِرّرُها بوسط ؛ أي : بدليلٍ » فيقولٌ : إِنَّ الحادث إذا 
حدث في الوقت المعيّن فالعقلٌ لا يمنع صكّة تقدّمه على الوقتٍ الذي 
وُجِدَ فيه بأوقاتٍ . أو تأخْره عنهُ بساعاتٍ » فاختصاصة بالوجود في 
ذلكَ الوقتٍ بدلاً عن العدم المُجوّر يف يفتقرٌ إلى مُخصصٍ بكسر الصاد - 
وإلا كان أحد الأمرين المتساويين مساويا لذاته راجحا لذاته »؛ وهو 
مسال ورور فتعيّن أن يكون الترجيح للوجود بدلا عن العدم 
بمُرجح منفصل عن الحادث ؛ وهو الفاعل المختارٌ جل وعلا . 


. ) ١158ص‎ ( » انظر « شرح معالم أصول الدين‎ )١( 
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هلذا إِنْ قلنا : إن الوجودّ والعدمٌ بالنسبة إلى الممكنٍ مستويانٍ » 
وهؤ المختارٌ » أمَا إن قلنا : إِنَّ العدم أولئ به منّ الوجود ؛ لقبولِهِ إيَاهُ 
ناذا سمي وتاطيري الاجح إلى السام ؛ لكلا يلزم ترجيحٌ الوجود 
السرم يلار لكو 

والصحيخ"'" : أن العلم بتلكَ المقدّمةٍ الكبرء نظرييٌ » إلا أنه 
بحصلٌ بنظر قريب كما قرّرناة الآنّ » ولأجل قربه ظنّ قوم أد 
العلمَ ضروريٌ . 

وأنًا مبالغةٌ الفخر بأَنَهُ في فطرة الصبيان : تعمنوع عمومة في 
جميعهم » وإِنْ أرادَ في فطرة أكثر مميّزيهم . . فمُسلَمٌ ؛ ٠‏ للكن لا نسل 
أنهُ لا علم لمميّريهم إلا الضروريٌٍ حتئ يلزمٌ ما ذكَرَ » كيف ونحنٌ نرى 
الصبيانَ لا ينفكُونَ عن علوم نظرية لا سيّما القريبةٍ التي لا تعارضها 
شبهةٌ ويتمحض العقلٌ فيها ؟! 

وأا الفالنة بال هركود لضاني نه لهات برلل مدر ري 
صوت الخشبة : فمِن أعجب ما يذكرٌ أنَّ البهائم تدك قضايا كليّة 
ولوازمها !! فلو قر حمارٌ أو حيوانٌ غير لم يرب قط بخ بخشبة. . لم 
يَنفْرْ مِنْ صوتها ألبتة » وللكن إذا تَكوَرَ عليه ذلك التألَّدُ عند سماعها 
تخيّل مِنْ حسّها الألمّ ؛ لمقارنته المؤلِم » وعدم التمييز والانفكاك في 
خيالِه » كما أنَّ السليم يَنفِرُ منَ الحبل المبرقش لمقارنته الأذئ عندَهُ 
لهنذا الشكلٍ . وهلذا مِنَ الخيالاتٍ ٠‏ لامِنَ التمييز العلميّ ٠‏ والله 


.)٠١ أراد به : الراجح . فمقابله حينتذ مرجوح لا فاسد . « حامدي » (ص5‎ )١( 


١ 1/ 


أعلمٌ » قال معناهُ شرف الدين بن التّلمُسانت”' . 


وهلذه الطريقة - أعني : طريقة مَنْ يستدلٌ على افتقار الحادث إلى 
سبب - طريقة مَنْ يشوبٌ الحدوث بالإمكان عند الاستدلال عل وجود 


الصائه' '"' » وعلئ هنذه الطريقة عوَّلَ إمام الحرمين”" . 
و 
[ منشأ احتياج الحادثٍ إلى الصانع ] 

وقد اختلف المُتكلّمونَ في منشأ احتياج الحادث إلى الصانع : 

فقيل : الإمكان وهو اختيار ناصر الدين البيضاويٌ وجماعة”*) 3 
وقبل : الحدوث » وهو عمدة أكثر المتكلمينَ » وقيل : مجموعهما . 
وقبلَ : الإمكانٌ بشرط الحدوث . 

والحقٌ : أنّها كلّها طرق مُوصِلةٌ إلى العلم بالصانع ٠‏ وهي | إمَا أن 
تُعتبرَ في الذواتٍ . أو في الصفاتٍ ٠‏ فتكونٌ الطرقٌ الموصلة ثمانية ؛ 
مِنْ ضرب أربعةٍ في اثنين . وإ مقط سنهلاة ريو لكان ار 
0 2 لذن 0 ني الصورة 5 0 الاستدلال 0 
طرق » وكذا عدّها الفخك فى ), الأريعية ) 2 ٠‏ وها فى ١‏ المعال ( 


. ) ١؟58ص‎ ( » انظر « شرح معالم أصول الدين‎ )١( 
يعني : يخلط الحدوث بالإمكان ويضمه إليه » للكن الأهم هو الحدوث » ومن‎ (0 
. ) ٠١0©ص‎ ()» لوازمه الإمكان . « حامدي‎ 
. ) انظر « شرح لمعة الأدلة » ( ص38‎ )*( 
. ) 95 » انظر « طوالع الأنوار »( ص89‎ )5( 
١4 


أربعة"©» لأنَّهُ أسقط منها الطريقين الأخيرين ؛ لتركبهما مِنَ 
الأوّلِينِ . 1 ا 

والفرق بينَ الاستدلالٍ بطريق الإمكان المُجرّدِ وبينَ غيره مِنَّ 
الطرق”") : أن العلم يبحدوث العالم يتأخَرُ في طريق الإمكان المجرّد 
عنٍ العلم بالصانع » وفي غيره يتقدّم . 

وبيانهُ : أنَا إذا حفَقَنا أنَّ العالّمَ ممكنٌ بذاتِه » ويدلٌ على ذلك 
افتقارةُ » وأنّ كلّ ممكن بذاته مِنْ حيث هو هو قابلٌ للوجودٍ والعدم . 
فالوجود لهُ ليس مِنْ ذاتِهِ » وكلٌ ما ليس لهُ الوجود مِنْ ذاتِه فالوجودٌ له 
و 0 

فتقرَ إلى ما افتقرَ إليه العالمٌ » ودارَ أو تسلسلّ علئ ما يأتي إِنْ شاءً الله" 
ا (" » والدورٌ والتسلسلٌ محالانٍ » فثبت العلهُ 


بوجود مُوْثْرِ واجب لذاته 1 


1 صفةٌ الفاعل الحقٌّ ] 
فقد خرج لك مِنْ هلذا : العلمٌ بالصانع » للكنْ مع احتمالٍ أن 
يكون صانعاً باللّوم الذاني ( فلا يكون العالّةٌ ادف 4 بل قديماً كما 


)١(‏ انظر «الأربعين) 2»2)١١١/١(‏ و«معالم أصول الدين» (ص1:9). 
و« شرح معالم أصول الدين » ( ص١9١-97١‏ ) والنقل عنه . 

(؟) يعني بالمجرّد : المجرّدٌ عن اعتبار الحدوث شطراً أو شرطاً . مفادٌ « حامدي ») 
(ص"ه١٠١).‏ 

(9) سيأتي (ص 71١‏ ) . 


١14 


تقولٌ الفلاسفة » واحتمالٍ أنْ يكونّ صانعاً بالاختيار » فيكونّ العالّم 
حادثاً ٠‏ فيحتاج إلئ دليلٍ آخر لإثباتِ هنذا المطلب ‏ أعني : مطلبَ 
حدوث العالم عيعاما نوخت ون نظلى بويدود الصانم اللدي اظزا افيه 
ونظُ الفيلسوفيّ واحلدٌ » وإّما تنفرةُ عنة بهلذا المطلبٍ الثاني » فإ لم 
يهتدٍ هو إليه » فتقول : 

صانعٌ العالم : إِمَا أَنْ يكونَ أوجبَهُ لذاته » أو اقتضاءٌ بطبعه » أو 
أوجدة باختياره 5 إجهات الا منحصرة في هلذه الأوجه الثلاثة . 
ووجه الحصر : أن كلّ مو ثر لا يخلو : ل ا 
والأَيَلَ : الفاعل المختاث » والثاني : إمّا أنْ يَتوقّفَ اقتضاؤٌةٌ على 


َو 


شرط وانتفاء مانع أو لا » والأوّل : الطبيعة » والثاني : العِلَهُ . 
تقول : لا جائرٌ أن يكونَ المؤثرٌ في هنذه الممكناتٍ مُوجباً لها 

بذاتِه كالعلَةٍ » ولا مقتضياً لها بطبعه ؛ لأنَّ ما يُويْدُ كذلكَ لا يجوز أن 
يُخصّصَ مثلاً عن مثل ؛ لااستحالة الاختلاف في معلولٍ الل 
العا رسخيو ابيرق اراس نامل المال ا ان باز 
مثل , فتعيّنَ أنْ يكون مُوجدا بالاختيار . 

فتقول حيتتئذٍ : العالم مُوقعٌ بالاختيار , وكل مُوقع بالاختيار 
حادثٌ ؛ إذ اختيارٌ وجوده يستلزم سبْقّ عدمه » وإلا كان تحصيل 
الحاصل : في الووة » وقونة تمك مذا لاايسيخ كوا تي الدد : 
فينتج : العالم حادثٌ 
)١(‏ قوله : ( وثبوت تمكّن ) يعني : وكان اختيار وجوده ذا ثبوت تمكن » - 


وو" 


فأنت ترئ كيف تأَخَّرَ العلمُ بحدوث العالم في هلذه الطريقة 
العلم بوجود الصانع » فقد ظهر الفرق بينَ هلذه الطريقة وغيرها من 
0 

اقم ان لك مُوجداً أوجدَّكَ ) يعني : غيرَكَ ؛ بدليلٍ 

ا وهلذا نتيجة الدليل المذكور . إلا أنه استغنوا فيه بذكر 
المقدمة الصغرئ ؛ وهي قولّنا : ( أنا لم أكنْ ثم كنث ) » وحذف 
الكبرئ ؟ وهي قولنا : ( وكلٌ مَنْ لم يكن ثم كان فلهُ موجد 
أوجدة ). . للعلم بها . 

قولهٌ : ( لاستحالة أنْ تُوجِدٌ نفسَكٌ ) يعنى : أنَّكَ لما ا حتجت إلا 
مُرجُّح لوجودكَ على عدمك السابق.. لزمً أنْ يكونَ ذلك المرجح 
غيرك.: 

قولهُ : ( وإلا لأمكنّ أن تُوجِدَّ ما هو أهون عليك مِنْ نفك ) تقريرُةُ 
أن تقول 6 لو أفكن أن توصة تقتكتك م لأمكر أن تود ذانث غيراك + 
والتالي باطلٌّ » فالمقدّمٌ مثلة 

بيانُ الملازمة : أنَّ القدرة على اختراع أحد المثلين ادر 
ده مثله : والممكنات ساو في الإمكان المصحّح لتعلق 
القدر +«قالققر #أعلن: مجان يحقها ترام قزر عا انبا وحسميفها: 


والتمكنٌ : التأثير » وقوله : ( مما ) ( من ) بمعنئ ( في ) » و( ما ) واقعة 
علول موجود . أي : وكان اختيار وجوده تأثيراً في موجود ليس متصفاً بالعدم بل 
بالوجود » وهلذا تحصيلٌ للحاصل . مفادٌ« حامدي » ( ص8١٠‏ ) . 


١١ 


وإلئ بيانٍ الملازمة أشارَ بقوله : ( لمساواته لك في الإمكانٍ ) أي : 
لمساواة غيركَ لك في الإمكانٍ . 

وأمًا بطلانُ التالي ‏ وهو أنَّ إيجادً الإنسانٍ ذاتَ غيره ممتنع ‏ فلا 
وي تاه لوعي ب سيا 

: ( وإِنَّما قلنا : إِنَّهُ أهون عليك ) لمًا اشتملت الملازمة على 

0 إحداهما : ندم امك أن يُوجِدَ نفسّة أمكن أن يُوجد 
غيرَّة / الثاني : أن إيجاده غيرهة أهون عليه من إيجاده نفسة. . احتاج 
إلى الاستدلالٍ عليهما » فاستدلَ على الأولئ بقوله : ( لمساواته لك 
في الإمكان ) » واحتجّ هنا على الثانية» فبيّنَ أنَّ وج الأهونيّة في إيجاد 
الغير سلامتهُ مِنْ محالٍ يختصنٌ بإيجاده نفِسَهُ ؛ وهو الجمع بينَ أمرين 
متنافيين مِنْ حيث إِنَّهُ يجب أنْ يتقدّم علئ نفسه ؛ لكونه فاعلاً لها , 
والفاعلٌ قبل فعله ضرورة » ويجبٌ تأخُرُهُ لكونه عينَ فعله » وهو قول 
متهافثٌ؛ أي : متساقطء ومنهُ : تهافت الفراشٌ في النار ؛ أي : تساقط . 


1 تحقيقٌ معغئ ( لم يكن | كان ) ] 


فإن قلت : ار 
و هاب اورارنة اي وساب وهلم جرًا ؟! غاية 


00 


الام 6 أعلم ور تحؤّلي مِنْ صورة إلى صورة . 





5 


عنها قطعاً . فتعلمُ على الضرورة أنَّ ما زادَ كانَ معدوماً ثم 


كان » وإذا كان معدوماً ثم وُجِدَ فلا بد لهُ مِنْ مُوجِدٍ » فقد 
تم لك البرهانٌ القاطمٌ بهلذا الزائدٍ مِنْ ذاتِكَ على وجود 
الصانع دون حاجةٍ إلى غيره . 





ج177 جا 2 
2 ث7 


-- : 7 0 


هلذا اعتراضْ على المقدّمةٍ الصغرى القائلة : ( أنا لم أكنْ ثم 
كنت ) » وتقريدةٌ أنْ يُقالَ : لا شل ( أني لم أكن ثم كنث ) . 
تولك © ل إن ذلك معلوم بالضرورة ) ممنوع .. وسندٌ المنع : أني 
أعلم أنَّ مادّتي التي تكرَّنْتُ منها كاتث في صلب أبي » وكذا مادّة 
أبي التي تكوَّنَ منها كانث في صلب أبيه » ولعلّ الأمرّ كانَ هلكذا إلى 
غير نهاية » وإذا لاح الاحتمالٌ سقط الاستدلالٌ . غايةٌ الأمر : م 
أعله شروو قذن الصو عات لا سن العلم الذاتى :ود لدلكم مير 
عل أذ نقت الناات فى تك نوها نقح لضان أن صو الم تكن بك 
كانت : 

أجابّ بما حاصلَّةُ : أنَّ الذات مِنْ باب الكل المجموعيٌ والماهيّة 
المركّبة » ومِنْ لازمه”" انعدامُها بانعدام جزئها » ومن المعلوم 


3 


35 


010( المناسب : ( وقولكم ) لأنه انتقال لمنع آخر . « حامدي »( ص١١‏ ) . 
6 يعني : الماهية المركبة المفسرة للكل المجموعي » فهما شيء واحد . فلذا لم 
يقل : ومن لازمهما . « حامدي »)( ص١٠١١).‏ 


الحلا 


ذه 
وو 


ضرورة أنَّ جزأها الأكبرَ الزائد على النطفة لم يكن ثم كان » فصدق 
قولّنا في الصغر : : ( أنالم أكن ثم كنث ) وأنّ العلم بذلكَ ضروريٌ ؛ 
إذ ( أنا ) ونحوّة منّ الكنايات عبارة عن الهيكلٍ المخصوص مِنْ دوح 
ربد لقع يعر عل المع عار الى ساس وإذا ثبت أن 
جزءاً مِنْ ذاتي لم يكن ثم كانّ. . فذاتي لم تكنْ ثم كاتّث . فأحتاج إلى 
مُوجِدٍ لذاتي » ويتعيّنُ أن يكونّ غيرها ؛ لئلا يلزم التهافث المذكور 


ا الأمر : تطوُق احتمالٍ أنَّ بعض ذاتي في الأصل كالنطفة 
ْرٌ في فعلٍ البعض الزائدٍ عليها » لأنّها مغايرة المحي كاري 
ع سح سد هالا را بعلا ل الذي قصَئن اذ سسحم ر: 
البرهانٍ السابق إنّما هو احتياج الذاتٍ إلى مُوجِدٍ » وأمًا تحقيقٌ ذلك 
الموجدٍ ما هوء وتحقيقٌ حدوثٍ كل جزءٍ من أجزاء الذاتٍ بل وك 
جزءٍ مِنْ أجزاءٍ العالم. . فسيتبينُ بعد إِنْ شاءً اللهُعلى الكمالٍ » علئ أنَّ 
اناد احا حيو و الذات العفها كلو يطلانة انيما ذكرا ايه 
البرهان علئ بطلان إيجاد الذاتٍ نفسّها » وهو ما ألزمناةٌ علئ ذلك 
التقدير مِنْ صحَةٍ إيجادها غيرها ؛ إذ لو كانَ لبعض الذاتٍ خاصيّة 
الاختراع للممكن لأمكنّ للذاتٍ أنْ تخترع غيرها منْ حيثٌ اشتمالها 
على ذلك البعض الذي يصحٌ منه الاختراغٌ » وهو باطل على 
الضرورة . 
فإنْ قل : لعل ذلكَ البعضّ إِنَّما أَثَرَ نر بالطبع بشرطٍ الاتصالٍ 
والكينونة في الرحم . 


>23“ 


قلنا : فيلزم أنْ ينقطع تأثيرُهُ بعد الانفصالٍ عن الرحم » كيف 
ومعظمٌ الذاتٍ بعد الانفصالٍ وُجد ؟! على أنَّ اختلافٌ الذات 
وتخصيص كل جزءٍ منها بما يجوز علئ غيره يمنعٌ قطعاً أنْ يكونّ 
لعلَّةِ أو لطبيعةٍ فيها تأثيد » فتعيّنَ أنَّ التأثير فيها إِنَّما هو بالاختيار , 
والممكناث بالنسبة إلى الفاعل المختار سواءٌ » وهو الله تعالى”'' , 
فين أذ البريهاة العا بك تعفن 1ن ةلات ليان كيار عورا 
منْ أجزائها » وسنزيد ذلك بياناً بعد إن شاء الله تعالئ . 
( فتعلم على الضرورة أنَّ ما زاد كان معدوماً ثم كان ) 
يعو : وبسببٍ ذلكَ صدق ما ادّعيناةُ مِنْ كونِكَ تعلمٌ ضرورة أنَكَ لم 
انر رج ري يس ابراه 


م إذا نظرت إلئ هلذا الزائدٍ مِنْ ذاتِك وجدتة جرماً 
يعمرٌ فراغاً . يجوز أنْ يكون علئ ما هو عليه مِنَ المقدار 
اله 5 0 0 1 يكون علئ 


عم 


2 )2 4“ 
8 عع 07 أنَّ النطفة التي نشت ا قطعا 0 أَنْ ا 





. قوله : ( وهو الله تعالى ) زيادة من ( ه . و) فقط‎ )١( 
. قوله : ( قطعاً ) زيادة من ( ه . و ) » وهي حال مؤكدة‎ )1( 


>», 


59 تكون هي الموجدة لذاتكَ ؛ لعدم إمكانٍ الاختيار لها حتئ 
تخصّّصَ ذائَكَ ببعض ما جار عليها » وأيضاً لا طبع لها في 


وجود ذاتك » وإلا لكنثت علئ شكل الكرة ؛ لاستواء أجزاء 
النطفة » ولا فى نموّها » وإلا لكنت تنمو أبداً . 





تقدّمّ انحصارٌ جهات التأثير في أوجه ثلائةٍ''' ؛ وهي التأثير 
بالاختيار » والتأثيدُ بالطبيعة » والتأثيدُ بِالعِلّةِ » وأنَّ وجْهَ الحصر : أنَّ 
كلّ مُوثْرِ إِمَا أنْ يصمّ منةُ التركٌ لأثرء”” ؛ كالكاتبٍ مثلاً للكتابة » 
والمتحرّك غير المرتعش مثلاً لحركته عند القدريٌ » لا عند السّنيّ 
القائلٍ بعدم تأثير القدرة الحادثة ,» أو لا “. والأوّل : الفاعل 
المختارٌ » ويلزمٌةُ أنْ يكونَ حيّآ عالماً قادراً مريداً » والثاني : إمَا أن 
يَتوقّفَ اقتضاؤةٌ على شرط وانتفاء مانع كما يقولٌ الطبائعيٌ في إحراق 
الثار ونفع الأدوية مثلاً » فإنَّهُ قد يمنم منها مانم » أو لا » كما يقول 
الفيلسوفيئٌ في حركة اليد مع حركة المفتاح مثلاً » فإنَهُ يستحيلٌ أن يمنع 
مِنْ حركةٍ المفتاح أو الخاتم الكائنين في اليد عند حركته مانم : 


عو 


وَالأَوَّلُ : الطبيعة » والثانى : العلة . 


)غ2 تقدم قريباً ( ص ٠٠١‏ ) » مع وجه الحصر الاتي ذكره . 

(0؟) في نسخة العلامة الحامدي زيادة : ( أي : ما أثر فيه ) وليست في النسخ 
المعتمدة . 

(*) يقابل قوله : ( إما أن يصح منه الترك ) . « حامدي » ( ص5١١‏ ) . 


55 


فإذا عرفت هلذا فهلذه الأوجه الثلاثةٌ كلّها مستحيلةٌ في النطفة : 

أَا تأ يدها فيما نشاً عنها بالاختيار : فضرورييٌ البطلان ؛ إذ الحياة 
والقدرة والإرادة والعلمُ لازمة للمُؤثْرٍ بالاختيار » وهي جمادٌ لا تنّصفٌ 
بشيءٍ مِنْ ذلكَ قطعاً . وأيضاً لو أَثْرتِ النطفةٌ بالاختيار لَّمَا اختصّ 
تأثيكها بهلذه الذات التي تكوّدَثْ عنها دون غيرها » ولكانّثْ هذه 
الذاثُ الكاملة أحرئ أنْ تؤثرٌ في إيجادٍ الذواتٍ ؛ لاشتمالها على النطفة 
المدّعئ لها القدرة على التأثير » وَلِمّا فيها أيضاً مِنَ الأوصاف المناسبة 
للتأثير ؛ كالعلم والقدرة والإرادة والحياة وغير ذلك » وعجِرها عن 
ذلك معلوم بالضرورة : فأحرئ ما هو أضعف منها . 

وأما تأثِيرُها بالطبع » وفي معنا العِلَهُ : فباطلٌ ؛ لاختصاص هاذه 
القن باع مدي بهل مقديية: يلابا كني : 
النطفة ‏ إلى جميع المقاديرٍ والصفاتٍ لاد 


ني 


فتعيّنَ أنْ يكونّ الفاعل مختاراً » لهُ إراد ادة يُرَجَح م بها بعض الجائز 
لعا ا ا 0 
اختصّ بعضها بة بقَوَةِ السمع ٠‏ وبعضها بقرّة البصر » وبعضها بقرً قَوَّة 
الشمّ » وبعضها بِقَرَةِ العقلٍ. قاقر للدي الماع ون 
لذ لحفين + وك يعر أن كود كن مك د جياعيه با ركو عار 
ساق ها هو غلبيو والطبيعة وزالعلة لأيجوز أن قخصّضا مثا عن 
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( فتعلم قطعا أن لصانعك اختياراً ) اذّعل دعويَيْنِ على 

"ني 

الأول لاس وو و ا ا 
الشكلٍ الأوّلٍ » حذف فيه الكبرئ للعلم بها ٠‏ وتقريرٌة أن : تقول : 
قد اختصّث بجائز بدلا عن جائز باعتبار مجموعها وباعتبار أجزائها . 
وكلٌ ما كان كذلكَ ففاعلةُ مختارٌ لفعله ؛ فينتجٌ : ذاتّكَ فاعلها مختاث 

ودليلُ الصغرئ ظاهرٌ ؛ فإ مجموعٌ الذائي قد اختَصي يعض 
المقادير ؛ مِنْ كونه ذا طولٍ مخصوص وعرض مخصوص . والطول 
الور للحتو اي بجر مره عارن ااوتي الرزااو لكان 
الهندسيّةُ كلّها في حقَهِ جائزةٌ لا رجحانّ لبعضها علئ بعض باعتبار 
ذاتِه » وكذا أيضاً قد اختصّ ببعض الأعراض من الألوانٍ والأصواتٍ 
ونحوهما دون بعض . 

وأمَا باعتبار أجزائها : فقدٍ اختّصّ بعضها مم استوايها بأنْ كان 
عيناً » وبعضها بأنْ كان أَدْناً » وبعضها بأنْ كانَ يداً. . . إلى غير ذلكَ 
مِنَّ الاختلافاتٍ » وكلّ في محل مخصوص ». وله عَرَضٌ مخصوصٌ 
ومقدادٌ مخصوصٌ . مم جواز غيرٍ ذلكَ في الجميعٍ . 

وأا دليلٌ الكبريئ : فلأنٌ تأثِير الطبيعة والعلّة لكا كان بالمناسبة 
الذاتية فيستحيلٌ أنْ يناسب الضدَّينٍ وأنْ يخصّ مثلاً عن مثل » فتعيّنَ أن 
يكو التخصمة الذانك مخعارا,. " ٠‏ 

الثاني مِنَ الدعويَيْن ‏ وهي المقصودة ٠‏ والأولئ وسيلةٌ لها - : أنَّ 


للا 


صانم ذاتكَ ليس بنطفة » وفي معناها نفّيْ أَنْ يكونّ طبيعة أو عِلَّدَ على 

العموم » ودليل هلذه الدعوئ مِنَ الشكلٍ الثاني أن تقول : صانع ذاتِك 

فاعلٌ مختارٌ » ولا شيء منّ النطفة ‏ وفي معناها كل طبيعةٍ أو عِلَِّ- 

يفاعلٍ مختارٍ ٠‏ فينتج : صانعٌ ذاتِكٌ ليس بنطفةٍ » وفي معناءُ : ليس 
بطبيعة ولا عِلَّةِ عموماً » ودليلٌ الصغرئ والكبرئ سبق . 

٠‏ فون : ( وايضالاطيعَ لها في وجوه ذَلاكَ ٠‏ وإلا لكدت علئن شكل 
الكرة ) هنذا إلزامٌ على مذهب الخصوم ؛ فإِنَّهم يقولونٌ : إنَّ الطبيعة 
المتساوية منْ كل وجهِ تقتضي شكلاً متساوياً منْ كلّ وجه. وهو 
الكريُ في المركّباتٍ » ولذلكَ زعموا أنَّ جوهرّ الفلكِ لما كان طبيعة 
واحدةً كان كريّاً » وإذا انتفى الطبعٌ لها فأحرى العِلّةُ . 

قولهُ : ( ولاافي نموّها ) هاذا مبالغةٌ في الرَدٌ لِمَا يُتومَّمُ أنَّ الفاعل 
لمر سي ود رس ل جا اليد كن ركس 
والبعضّ بكونه رأساً » والبعض بكونه أَذناً. . . إلئ غير ذلكَ ؛ ولا تأثير 
للنطفة بل ولا لطبيعة ولا لعِلَِّ في شيء مِنْ ذلك ؛ لِمَا ذكرٌ قبل » وإنّما 
طبعْها في نمو تلك الأجزاءٍ المُخصّصِة بالغير » والنمرٌ معنى واحدّ . 
فلم يلزمٌ مِنْ تأثير النطفةٍ والطبيعةٍ فيه اختلاف مطبوعها . 

ووجه الردٌ بما ذكرٌ : أن و ا 
وانقطاعة عمّا فوق ذلك مع جوازه. 57 بن ال يكرة الو اينما آثرا 
لطبيعة ٠‏ وفي معنها الل لو كا ثرا لهم للم ألا تقفَ الذات 
في نموّها » ولكاتث تنمو أبداً» علئ أنَّ تقديرها مُؤثْرةَ في التمرٌ 
لا يدفم لزومٌ اختلاف مطبوعها أيضاً ؛ لأنَّ النموّ الذي في اليد مثلاً 


"4 
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مخالفٌ في انتهائه لنمرٌ الأذن ٠‏ وكذا نموُ الأنف واليّجْل وغيرهما 
مختلفتٌ » بل أصابع الِيدِ المتحدةٌ المحلّ وأصابمٌ الرَجْلٍ وأسنانُ الفم 
مختلفة في نموّها » وترئ بعض الأعضاءٍ نموُها في الطولٍ أكثْرٌ من 
العرض » وبعضها بالعكس... إلى غير ذلك مِنْ صفاتٍ اختلافٍ 
النممرّ » وكلٌّ علئ أبلغ ما يكونٌُ مِنّ المناسبة لمصلحته الخاصّة به . 

أفيرضئ عاقل أنْ يسندٌ هلذا الصنعٌ العجيبَ والشكلّ الغريبَ لشيءٍ 
مِنّ العالم منفرداً أو مجتمعاً » فضلاً أنْ يسندّهُ إلى خصوصية مَوَاتِ 
لا يسممٌ ولااييضة ولا يف شين ؟! 

كلا والشوء إِنَّما يليقٌ أنْ يفعلهُ مَنْ ليس كمثله شيءٌ » مالك 
الملكِ » المحيط علمُةُ بكلّ شيءٍ » الذي لا يتعاصئ علئ قدربَه التامّة 
وإرادته النافذة شيء مِنّ الكائناتٍ » فتبارك الله أحسنٌْ الخالقينَ . 

وللطبائعيينَ هنا تقريراثُ''' وهومن”' يُمَجّ ذكرُهُ وتسويدٌ الصّحُفٍ 
بو» وهدذم أساساتهم الواهية مستبينٌ لكل موقت . والاطلاع علئل 
مذاهبهم يدل على عظيم ما ابثّلوا به والعياذ باللم مِنْ سلب العقلٍ 
والإيمانٍ » والاتصاف عنات المجانين والبُله والصَبِيانٍ . 

نسألّهُ سبحاتة أَنْ يمنّ علينا بحسن المعرفة » ويخيم لنا بأشرفٍ 
الخواتم عند مماتنا » ويحفظنا من البدع ظاهراً وباطناً في جميع حالاتنا 
وأوقاتنا » فإنهُ لا حول ولا قَوَةَ إلا به » والصلاةٌ والسلامٌ على سيّدنا 


. في( أ]) :( تقديرات ) » وفي ( ب ) أثبتت بالراء والدال معاً‎ )١( 
) (؟) في هامش (أ) : ( الهوس بالتحريك : ضرب من الجنون‎ 
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ومولآنا تمك العروة الوثقرل + والعضحة الكبرفق لمن تمك .سحة 


وسنة الراشدينّ منْ آله و صحبه . 











ومِنْ هنا أيضاً تعلمٌ : أن تلك النطفة وسائر العالم لم 
يكن ثم كان ؛ إِذْ كلهُ مثلّكَ ؛ حم يعمرُ فراغا » يمكن 
وجودٌةُ وعدمُّةُ » واتصافة بما هو عليه من المقادير 
والصفاتٍ المخصوصة وبغيرها » فيحتاج كما احتجت إلى 
مُخصّصٍ يُخصَّصَّهُ بما هو عليه ؛ لوجوب استواءٍ المثلين في 
كل ها يحت وتجور وسهي عو تنوك لذانك سن 
العدم » فكذلكَ يجب لسائر العام الممائي لك ؛ إذْ لوجاة 
أن يكون بعض العالم قديماً . والقدّمٌ لا يكون إلا واجباً 
للقديم ؛ لِمَا يأتي . . للم أن يختصصّ أحدُ المِثْلين عن مله 
بصفةٍ واجبةٍ » وهو محال ؛ لِمّا يلزم من اجتماع متنافيين ؛ 
وهو أن يكون مثلاً غير مثلٍ ! ْ 

كر اع عر وي اران الس واو 

ل االممكتات:... البرهان القاطع علئ حدوث العالم 
كله «غاره وسفْلِه . عرشه وكرسيّه » أصِلِهِ وفرعِهٍ » وأنَّ 


عا ماع بن إبمار لمرو ساني سيا 1 


مفتقرٌ إلى فاعلٍ مختار كافتقاركٌ » وإِنْ مِنْ شيء إلا 
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حاملة + 1ن يعدم لضان دوك اندز الذاك: على التطنة 
بالضرورة » وأنَّ النطفة ونحوّها مما يُقدّرُ مِنَ الطبائع لا أثرَ لها في 
شيءٍ منّ الذاتٍ » وأنَّ فاعلَ الذاتٍ فاعلٌ مختا. . انعطفت هنا 
بالاستدلالٍ بذلكَ الزائدٍ مِنَّ الذاتِ على حدوث تلك النطفة وسائر 
العالّمٍ » وأنَّ احتياجج الجميع إلى فاعلٍ مختار علئ حدّ السواء » ولا أثر 
لبعض منثفي يعض الما .000 

ووجهُ الاستدلالٍ : تحقّقٌ المماثلة بِينَ هنذا الزائد والعالم كله ؛ إذ 
هنذا الزائدٌ أجرامٌ مُتحيّرَةٌ وأعراضٌ قائمة بها » وسائرُ العالم كذلك ‏ 
والمثلان يجب استواؤهما فيما يجبُ ويجوز ويستحيلٌ ‏ و وجب 
الحدوث لذلك الزائدٍ قطعاً » فكذا يجبٌ لسائر العالم ؛ لمماثلته إِيَّاهُ ؛ 
إذ لو اختلف العالم بأن يكون عن ليها ابس سا لكا 

وبيان الملازمة : أن القدم لا يكون إلا واجباً للقديم » وبرهانة : 
ما يأتي ؛ مِنْ كونٍ القدّم لو كان جائزاً للقديم لجار عليه سبق العدم . 
ع ودج ووو دن اي 
نقيض القدم المفروض » فيلزم أن بيكون :قديما عد قديم ! و 
نيافت !2 + ينانا مره فول : 1 
لما يأني ) » فهو مُعترضٌ بِينَ الشرطٍ وجوابه لبيانٍ تلازههما  .‏ / 


. ) 7"9 سيأتي (ص‎ )١( 


[ الحكمٌ الواجبُ لا يكون إلا صفةٌ نفسيةً أو لازماً لها ] 

وقولّةُ : ( لِمَا يلزم مِن اجتماع متنافيين ) هلذا بيانٌ لبطلانٍ التالي . 
وهو جوابٌ الشرط ؛ أي : يلم على اختصاص أحدٍ المثلين بحكم 
واجب أنْ يكون مِثْلاً غير مِثْلٍ ؛ يعني : لأنَّ التمائل يقتضي استواءً 
المثْلينِ في جميع صفاتٍ النفسٍ ؛ أي : الصفات التي ليس لها وجودٌ 
اكسل اناج راساماء. المزيها يناك ريني دوقو ل كود 
إلا صفة نفسية أو لازماً لها"'' ‏ يُوجِبُ انفراد أحدهما عن مثله بصفة 
نفسيّةٍ » فلا يشتركانٍ في جميع صفات النفسٍ » ٠‏ فلا يكون إذاً مثْلاً له 
كيف وقد تحقَّقَ أَنَهُ مئلٌ له ؟! فقد لزمً أنْ يكونّ مِثْلاً غير مثل ! وهو 
تاف . 

وقولهُ : ( أصله وفرعِه ) يعني بالأصل : ما نشأً عنهُ غيدهٌ بحسّب 
مجرى العادة مِنْ غير تأثير لهُ أصلاً » وبالفرع : الغيرَ الناشيع ؛ كالماء 
>0 

؛ : ١‏ وأنَ الجميع بسر او اعل فار )يدي : لأنّ الطببعة 

اا و ا وم 
تون كن زوه ينا لم ركيت العم نل وان سبق تقريرُ ذلك في 
فاعل ذاتِكَ » والحالٌ واحدّ » ولهنذا المعنى استغنئ عن ذكر ذلك 
هنا » وهو مندرجٌ في التشبيه بقولِه : ( كافتقاركً ) . 1 


)١(‏ كالناطقية صفة نفسية للإنسان . وقبول العلم والكتابة لازم لها. مفاد 
« حامدي »)( ص"١١١‏ ). 
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5 و ( وأنّ جميعَة عاجرٌ ) يعني : ومنْ هنذا المعنئن وجب أن 
يكونَ صانعٌ العالم ليس شيئاً من ؛ لوجوب عموم العجز لجميعه » فلا 
كر قاعلة حرفا ولاقام بوره بو إلا لد كبرق »ونيا لذلك 
مزيدٌ بيان إِنْ شاء الله تعالي”'؟ . 


قولهُ : (وإِنْ مِنْ شيءٍ إلا يُسبّحُ بحمده ) يعني : لما وجب 
الحدوث للعالم ؛ وهو كل ما سوى الثم جل وعلا » ووجبَ عجز 
جميده عموماً عن التأثيرٍ في شيء ٠‏ أيّ شيءٍ كان » وكانتٍ الدلالة 
علئ ذلك مِنْ جهة فطرته. . صارّ كل جزءٍ مِنْ أجزائه وكلّ صفة منْ 
صفاتِه ينبئعٌ بعظيم افتقاره إلى مبدع له غاية الكمالٍ » ويُثني علئ ذاتِه 
العليّة وصفاته الكاملةٍ بلسانٍ الحا أو بلسانٍ المقالٍ » ويعترفٌ بالعجزٍ 


4 


عن الإدراكِ والشكر لِمَنْ 3 تَحيّرتِ العقولٌ في كنْهِ جلاله , وتَنِرّه أن 
يكون لهُ منْ - جميع ما يُتخيّل مثال » تبارك اللهاربٌ العالمينَ . 


ع د 


[ لايُسترَطً في الحياة والعلم وغيرهما بِْيةٌ مخصوصةٌ عند أهل السنَةٍ ] 


وقيل : إنَّ التسبيحَ في الاية على ظاهره في جميع الموجوداتٍ ؛ إذ 
يُشترَطٌ في الحياة والعلم وغيرهما مِنّ الصفات بيد مخصوصة عند 
و 


. )١48 سيأتي (ص‎ )١ 
(؟) قوله : ( علئ ظاهره ) أي : من كونه بلسان المقال ؛ بأن تقول : سبحان الله‎ 
وبحمده » وقوله : ( إذ لا يشترط. . . ) فلا مانع من قيام الحياة والعلم وباقي‎ 

الصفات التي يتوقف عليها الفعل.. بالأحجار وغيرها من الجمادات . - 
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[ هل ينحصرٌ العالم في الجواهر والأعراض ؟ ] 

فإنْ قلت : برهانكمٌُ السابقٌ والاتي بعدٌ إِنّما يُنتجانٍ الحدوث 
لجميع الجواهر وأعراضها » والمطلوبٌ أعهٌ مِنْ هلذا ؛ وهو حدوثٌ 
العا سابعاي ره فيما سواه جل وعلا ما ليس بجرم 
ولا قائماً به. . لم ينهض فيه دليلكم . 

قلث : مذهبٌ المتكلّمينَ انحصادٌ العالم : في الجواهر وأعراضها . 
ولهم في إيطالٍ الزائد طرق كلها ضعيفة ,من أشهرها طريق التقسيم ؛ 
قالوا :كل موود إمَا أن يكون + مُتحيّراً أو غير مُتحيّر » وغيز ير المتحير 
ِمَا أن يقوم بمتحيّر أو لا ؛ فالمُتحيّرٌ : هو الجوهرٌ . والقائم به : هو 
العرض ٠»‏ وما ليس بمُتحيّر ولا قائم بمُتحيّرز : هو الله جل وعلا 
وصفات ذاته . 

فهنذه القسمةٌ وإِنْ كانّث دائرةً بِينَ النفى والإثباتِ. . ضعيفة ؛ لأنَّ 
ما انتهئ إليه التقسيمٌ ‏ وهو ما ليس بمُتحيّر ولا قائم بمتحيّر - لِيسّ 
تخصيصّة هما فلة: تقد القسجة النطلوت © :والذى أختارة يعض 
مُحقّقي المتأخّرينَ في هلذه المسألة : الوقفُ في وجودٍ ههلذا 
الزائد3؟) غ٠‏ وهو الظاهرٌ عندى . 

« حامدي » (ص15١١).؛‏ وقد يشهد لهذا الظاهر قوله سبحانه : # وَلَكن لا تَفَفَهُونَ 

َسِِحَهُم 4 [الإسراء: 55] إذ الدلالة علئ تعظيم المولئ مُدركة للمتأمّل . 
)1١(‏ وهوالجوهر المجرّد وما يلزمه . 

1 


فإنْ قلت : فيم تنفونَ على هلذا الرأي قدمّ الزائدٍ إذا قدّرَ وجودٌة ؟ 

فلك مانن ف انلها إلى السمع”' ؛ ١‏ كان الله وَلا شيْءَ 
مَعَهُ 0”'؟» وأجمع المسلمونَ على حدوث ماسوى الله تعالى . 
وحدوثٌ هلذا الزائدٍ لا يَتوقّفٌ عليه السمعٌ حتئ يمتنم الاستدلالٌ به 
مركي يوون المدكليير 2 أقت عدون بالنقل + ايفان + هسنا 
الزافد لانيضيخ :أن .يكوث إلتها 4 الوجوب الرحداب لهل وعلا: 
وسيأتي دليلة©؟ » وإذا لم يكن إللها لم يَتوقّفْ علئ وجوده وجودٌ 
العالم » فلا يجبٌ وجوه ؛ إِذْ لا يلزمٌ مِنْ عدمه محال » فيكون 
ممكناً » وكلٌ ممكن حاددثٌ » فهنذا الزائدُ حادثٌ » وهو المطلوبٌُ . 


[ الدليلٌُ يلم طردٌة ولا يلم عكشة ] 
قلثُ : وهو ضعيفتُ ؛ لأنَّهُ تمسّكَ بعكس الدليل » وهو لا يلزم 
عكسّةُ » وإِنَّما يلزمٌ طردّةُ ؛ وذلك أنَّ توقف وجود العالم على وجود 
فاعلٍ له يقتضي وجوبّ وجوده ؛ لثلا يلزمّ التسلسلٌ أو الدورٌ لو قَدَّرَ 
جواز وجوده » ولا زم وين عدم توقّفٍ العالم على شيء عدم الوجوب 
لذلك الشيء ء؟ إذ لا يلزم مِنْ عدم الدليل عدم المدلول + وقد كان جل 
وعلا واجبّ الوجود لذاته قبلَ أن يُوجَدَ العالم وتُوجَدَ دلالقة . 


(1) فهو الدليل » لا العقل . « حامدي )( ص ١١50‏ ) . 

(؟) رواه البخاري )7١9١0(‏ من حديث سيدنا عمران بن الحصين رضي الله 
عنهما : 

() دفع به ما يتوهم من إيراد الدور في المقام . « عكاري » ( ق 35 ) . 

00 سيأتي ( ص 5١5‏ ) . 
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لو نظرت إلى تخيّر صفاتٍ العالم قبولا 


ل وو 
و استحالة تغيّر القديم. ودلك حدوثها علئنل حدوث 
4 موصوفها 0 لاستحالة عر وه عنها : 





هنذا دليلٌ آخرُ على حدوث العالم » والفرق بِينهُ وبِينَ الأول : أنَّ 
المستدِلٌ في هلذا لم يخصّ نظرَهٌ ببعض العالم دون بعضٍ » بل نظرٌ في 
جميعه نظراً واحدا وبوجْهِ واحدٍ . وفي الأول : نظرَ في بعضه ؛ وهو 
ذات الإنسانٍ » حتئ إذا حصل العلم بحدوثها ضرورة ودَلَيّهُ على وجود 
فاعلٍ مختار. ليبق إذاتة ولا جزءاً منها. |! انعطف علئ سائرٍ العالم . 
فأثبنت 000 بحدوثها ؛ لتحقّق الممائلة بيئهما . ار أنضائعة 
لا يمكنٌ أنْ يكون ذاتة ولا شيئاً مِنَ العالم ؛ فيئسٌ في جميع الأمور مِنْ 
ايعاء سي ويد لوي بي 
ليس كمثله شيء » الغنيٌ عن كلّ شيء » المفتقر إليه جميع ما سواةٌ 
جل وعلا . 

وتقريرٌ الدليل الذي أشارٌ إليه هنا : أنْ تقول : العالم كلّهُ صفاثة 


) حامدي »)(ص7١7١).‏ 


١1/ 


حادثةٌ » وكلٌ مَنْ صفائهُ حادثةٌ فهو حادثٌ ؛ فينتج : العالجُ كلَّهُ 
حادث . 

ا كون صفاتٍ العالمٍ حادثة “قزللة + ما تعر ون وجوه إلره 
مدر ور عد ]اح رسرب» #راال سيولا ابوك بااكاة ذلك فيد 
01 ؛ فيتتج : صفات العالم جادلة 

ودليل التغّر : المشاهدةٌ في بعضها ؛ كالحركاتٍ والأصواتٍ 
ونحوها ؛ انها تشامّدٌ طارئة بعد عدم ؛ ومعدومة بعد طروءٍ ء 
والقبول فيما لا يُسْاهَدٌ فيه التخْيه ؛ دون الأرض والألوان ونحو 
ذلكَ ؛ فإنّ الأرضّ يجوز أنْ تتحرّكَ وينعدم سكونها كما جار ذلكَ فيما 
مائلها مِنْ مُتحركِ الأجراء م » وذا اللون المخصوصٌُ مثلاً يجوز أنْ ينعدم 
لو ويتصف غير نين الالوان كما اتصلت بد حمائلة , من الجواهر . 
والجواهٌ كلّها متمائلة ٠‏ فيستحيلٌ أنْ يجوز في بعضها ما لا يجوز في 
الآخر مِنْ حيث ذاتةُ . 

فاستبانٌ أن صفات العالم كلها كلَّها تتغيّدُ ؛ ما بالحصول أو بالقَبولٍ . 
وهلذا مِنْ غير التفاتٍ إلى دليلٍ استحالةٍ بقاء الأعراض ٠‏ أمّا إذا التفتنا 
إليه فصفاتٌ العالم حيدَئذٍ كلَّها تتغيّدُ بالحصولٍ لا بالقَبولٍ إلى العدم 
وإلى الوجود تغيّراً واجباً . 1 

وأمًا كونٌ التغبر يستلزم الحدوث : فدليلهُ : أنَّ التغيّرٌ مطلقاً 
يستحيل على القديم ؛ لأنَّهُ إنْ كان وعدم إلن وجود كان وجودة 
طارتاً بعد عدم . وهو عينٌ الحدوث » وقد فض قديماً » هلذا 
خُلتٌ » وإنْ كان مِنْ وجودٍ إلى عدم كان وجودٌة جائزة ؛ بدليل قَبِولِه 
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العدم » وكلّ جائر لا يقع بنفسه . فيلزم أنْ يكون وجوه وق 
بمقتض » والفرْض أنه قدي » هاذا أيضاً خلف . 

فإنْ قلت : لعلَّهُ جائد الوجود مِنْ حيثٌ ذانهُ » وقديمٌ لقدم عليه أو 

بيعته طبيعته » فلم يلزمٌ منْ جوازه حدوثةٌ . 

فلن "قلسي بالترنهان أن العلة والطية لاه د لهما ألبتة في شيء 
مِنَ الكائناتِ » ولهلذا أعرضنا في الأصل عن هلذا السؤالٍ وجوابه . 

وأيضاً : فتقديرٌ عدم القديم مم وجود عليه أو طبيعته محال ؟ لما 
يلزم عليه مِنْ نفّي المسبّبٍ مع وجودٍ السب" , ان قد ان ييه 
انتفئ أيضاً نقلنا الكلامٌ إلى نفيو وتسلسلّ » إن قه قَدَرَ أن النفي مع وجود 
الطبيعة لطريان ضدّ. كا لجالا ؛ لأنَ الضدً إنْ طرأ قبل عدم القديم 
لم اجتماعٌ الضدّينٍ » وإِنْ طراً بعد عدمه لزمّ عدمٌ القديم لا لسبب . 

وأيضاً : ففيه ترجيح المرجوح ؛ إِذ منع القديم السابق وجودة 
لتجدّدٍ هذا الضدّ أولى مِنْ منع الضدّ الطارئ لوجود القديم . 

تحر بيكذا البرمان هدق لسغ وه تراه (الغالة كل 
فنا عناد؟ 1 )+ 

وأما دليلٌ الكبرئ - وهي قولّنا : ( وكلٌ مَنْ صفاتةُ حادثةٌ فهو 
حادثٌ  )‏ : فهو ما أشرنا إليه في الأصل من استحالة عروٌ الموصوفٍ 
عن صفاته » وهلله الاستحالة معاوية ف كراد العالم بالضرورة ؟ 
لأَنَهُ لا يمكنٌ أن يتقرّرَ في العقلٍ جرم ليس بمتحرّكِ ولا ساكن . 


. ) ١؟58ص‎ (» أي :العلة والطبيعة . « حامدي‎ )١( 
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ولا مجتمع ولا مفترق َ وهي تكفي في الاستدلال بها علئ حدوثها 3 
فتقول : العالمٌ ملازمٌ ضرورة للأكوان الحادثة » وكلٌّ ملازم للأكوان 
الحادثة فهو حادث ؟ فالعالمٌ حادثٌ 1 


ون شت فاستدلٌ باستحالةٍ عررٌ الأجرام عنٍ الأكوانٍ على استحالة 
عروّها عمًا عداها مِنْ أجناس الأعراض"'" ؛ وذلكَ أن قبولَ الموصوف 
لجميع صفاته نفسيٌ لذاته لا يختلفث فيها » ولا يطرأ على الذاتٍ ؛ لئلا 
يلزم التسلسل في احتياج القبولٍ إلى قبولٍ وهلم جرًاً » فلو جار العردٌ عن 
بعضها لجار العرؤٌ عن جميعها . للكنّ العررٌ عن جميعها باطل على 
الضرورة ؛ لِمَا عرفت مِنٍ استحالةٍ عرو الأجرام عن الأكوانٍ”" ٠‏ فيلزم 
ألا يجوز عردُ الأجرام عن غيرها » وإذا عرفْتَ استحالة عررٌ الأجرام عن 
الحوادث. . لزمّ حدوثها ضرورة ؛ إِذْ لو كانّتِ الأجرامٌ موجودةً في الأزلٍ 
وصفاتها لأجل حدوثها لا توجّدُ إلا فيما لا يزال. . لَلزِمَ عرد الأجرام عن 
جبيع ينانا مودو الي ل رعنا 3 م وان اتلد . ْ 

هلذا بيانٌ ما يتعلّقٌ بالدليلٍ الذي أشرنا إليه في الأصل . 

عا" ؛ 


واعلم : أن أطلقنا فيه لفظ ( العالم ) وأردنا به بعد ؟ وهو 


)١(‏ بحيث لا يتصف بذلك العرض ولا بضدّه » فإن لم يكن للعرض ضدٌ فلا يخلو 
الجرم عنه أو عن مثله » وهلذا فيما يقبله الجرم » وإلا فالحجر مثلاً لا يتصف 
بالعلم ولا بالجهل . « حامدي )( ص9؟١‏ ) . 

(؟) في نسخة العلامة الحامدي زيادة : ( وعن الحوادث ) وليست في النسخ . 

("») وذلك في قوله : ( لو نظرت إلئ تغير صفات العالم ) إذ الصفات في مقابلة 
الأجرام . 
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الأجرام ؛ بدليل جعله موصوفاً بصفاتٍ . 
وقولّهُ : ( لاستحالةٍ عروٌه عنها ) الضميرٌ في ( عررّه ) يعودُ على 
الموصوف . وفي ( عنها ) يعود على الصفاتٍ . 
[ علئ بيانٍ أربعةٍ مِنَ المطالب السبعةٍ ] 
اعثْرضّ على الصغرئى”" : بأنَا لا نُسلّمُ أنَّ لذواتٍ العالم صفاتٍ 
زائدة علئ وجودها حتئ يُستدَلَ بحدوثها على حدوث موصوفها . 
سلّمنا وجودها » للكن لا نُسَِّهُ أنّها حادثة 
قولّى ”) : ( لأنّها عردو عد إلى وصرو وبالكبي اهدر , 
لذن تقول لا عدم لها أصلاً » ٠‏ بل هي دائمة الوجود ؛ إِمَا في 
موصوفها . للكنْ تارة تكمنٌ فيه بظهور حكم ضدّها » وتارة تظهرُ 
بظهور حكيها , وإنّا مع انتقالٍ مِنْ محل إلى محل » أو مِنْ قيام بنفسها 
إلى القيام بمحل » وبالعكسٍ . ْ 
[ إثباث الأعراض ٠‏ وإبطالٌ الكمون والظهور 
وإبطال انتقالها ٠‏ وإبطال قيامها بنفسها ] 
والجوابٌ عن الأَوَلٍ : أنَّ كلَّ عاقل يُحِسٌ أنَّ في ذاتِه معان زائد 
عليها ؛ كالعلم وأضداده والصوت ا ذلك » ولهنذا قال بعض 
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. القائلة : ( العالم كلَّهُ صفاته حادثة ) » أرادوا : نفي الزائد على الأجرام‎ )١( 
(؟) لايزال الكلام مقرّراً لكلام الخصم ؛ بكون الأعراض لا تنعدم » بل تكمن أو‎ 
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ادا لطي إلى عراب لج ردرة اللعرائي د وكات !1 
وقولكم : ( لا نَسِلَّمُ وجودَ الأعراض ) إمَا أَنْ : تقولوا : إنَّ هنذا النزاع 
بك محرو مسر 00 : ( لا وجوة لهُ ) خرجتم عن 
طور العقلاءِ ٠‏ وسقطث عدا وظيفةٌ جوابكم مِنْ وجهين : 

أحدّهما : أنّكم في عداد مَنْ لا عقلَّ لهُ ؛ لأنَّ مَنْ لا عقلَ له هو 
الذي يقولٌ كلاماً ثم يردفة على الفور بقوله : ما قلثُ شيئاً » ومَنْ 
لا عقل له لا يُحتاج إلى جوابه . 

وثانيهما : إقراركم بأنكم لم تنازعونا ولا خالفتّمونا » فقد 
كفيتمونا مؤنة جوابكم . 

وإِنْ سلَّمتُم أنَّ نزاعكم لنا وُجِدَ منكم . . فلا شك أن ذلك النزاع أم* 
زائذٌ على الذات» وهو الذي نعني بالعرض» فقد سلَّمتُم وجود العرض 


السساوي وا سا ب سي 
لَه أل للأجرام صفات زائدةٌ عليه » ولا يزمٌ ين زيادتها وكا 
لاحتمالٍ أنْ تكون واسطة بِينَ الوجودٍ والعدم . 

قلنا:ة السيكدقون أن الهال يهان هوا لا واسظة بيه الوه 
والعدم . 
() انظر ١‏ الاقتصاد في الاعتقاد » للإمام الغزالي ( ص9 ١١‏ ) . 


() قد يناقش المصنف في الجواب بأنه حاصل ما رام في المقام به أنهم قد خرجوا 


حل 


سلّمنا ثبوت الواسطة » فيلزم أنَّ الأجرام تلازم صفاتٍ ثابتةٌ وجب 
لها الحدوث » فيلزمٌ حدوثها ضرورةً » فقد تم البرهانُ على حدوثٍ 
العالم علئ أكمل وجه بِمُجِرَّدٍ ثبوتٍ هلذه الصفاتٍ . فإنلى ته لون 
درجة الوجود . اه يعدم وجودها مع تسليم ثبوتها لا يضرُ شيئاً في 
دليل الحدوث . وإنّما يضرٌ بالدليل الإصرارٌ علئ عدمها . وهو باطلٌ 
على الضرورة » وقد أطالَ المتكلّمونَ مهم في الاستدلالٍ على 
وجودها مِنْ غير حاجةٍ إليه أصلاً . 

والجواب عن الثاني ؛ وهو ادّعاءٌ الكَمونٍ والطهون : أنَهُ يؤدّي إلى 
اجتماع الضدَّينٍ : في المحلّ الواحدٍ ؛ لأنَّ الجوهرّ إذا : تحرّكَ والسكون 
ا درس 0 . اجتمع الضدَانِ فيه ضرورة ! وأيضاً فالكمون 
ولحي اللَّذانِ قاما بالعرض ويتعاقبان عليه ؛ إِنْ كانَ ينعدم أحذهما 
عندَ وجودٍ الآخر. . فقد نقضوا أصلهم في كمون الأعراض ٠»‏ ولزمّهم 
ما فوُوا من ؛ وهو ملازمة الجواهر للحوادث ٠»‏ وإِنْ قالوا بكمونهما 
وظهورهما أيضاً لزم التسلسل . 

[ العرضٌ لا ينتقلٌ ولا يقوم بنفسِه ] 

والجواب عن الثالث ؛ وهو انتقال الأعراض مِنْ محل إلئ محل ؛ 
وعن الرابع ؛ وهو انتقالها واكام انها إل ليام بمحل 
وبالعكس : أنّ كلا مِنَ الأمرين يؤدّي إلى قلْب حقيقة العرض ؛ فإنَّ 


عه 


من أنه يقول بشبوت الحال . ) عكاري (رق/8م ) ؛ وسيأتى الجواب عن ذلك 
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الحركة مثلاً حقيقتّها انتقال جوهر مِنْ حيّر إلى حير ٠‏ فلو قامَتْ بنفسها 
أو انتقلث هي . . لزم قلبٌ هلذه الحقيقة . 

وأيضاً : لو انتقلث لزمٌ قيام انتقالٍ بهاء وذلكَ الانتقالٌ ينتقلٌ أيضاً 
فيقوم به انتقالٌ؛ وذلك يؤدَّي إلى التسلسل» وقيام المعنى بالمعنئ”'' . 


وتقديئها حوادث لا مبداً لها يؤدّي إلى فراغ ما لا نهاية 
له عددا قبل ما وجد منها الانَ كن فراغ العددٍ يستلزم 


5 و 7 
انتهاء طر فيه » ففراع ما للا نهاية له من عدد الحوادث 
فيعال »:عفما كردت بعلتو ون وجوة الجواةف الآن بعت أن 
يكونَّ محالا » فيلزم أن تكونَ عدماً مع تحقّق وجودها”' 





اعلم : أن الملل كلّها أجمعّث علئن حدوث ما سوى الله جل 
وعلا 2 حتى اليهود والنصارئ وحتى المجوس . ولم يخالفْ في ذلك 


إلا شرذمة من الفلاسفة . وتبعهم علئ ذلك بعض مَنْ يَنسبُ نفسَة 

. ) في هامش ( ب ) : ( بلغت‎ )١( 

(؟) حاصل دليل هلذه الاستثنائية : أنه إنما كان فراغ ما لا نهاية له من عدد الحوادث 
محالاً ؛ لأنه مت فرغ العدد وانتهئ طرفه استلزم انتهاءً طرفه الثاني » فيكون له 
وَل وآخد » والفدض أنه لا نهاية له ولا أوَلَ » ٠‏ فيلزمه الجمع بين متنافيين . 
« حامدي )4( ص"”7؟١‏ ) . 
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للإسلام وليسّ له فيه نصيبٌ » والاشتغال بتفصيل مذاهبهم في ذلك 
50 

والحاصلٌ منهُ : أنَّ قدماءهم أثبتوا قدماءة خمسةٌ : واجب الوجود 
وسمّوةٌ عقلا"''ء» ثم نفساً » وهَيُولى . ودهراً » وخلاءً » وصار 
جماعة مِنْ متأخّريهم : إلى أنَّ العالم العلويّ قديمٌ بذاته وصفاته إلا 
الحركات ؛ فإِنَّها حادثةٌ بأشخاصها . قديمة بأنواعها » فلا حركة إلا 
وقبلها حركةٌ لا إلى أوَّلِ » وأما العالمُ السفليئٌ ‏ وهو عالم الكون 
والفساد .وهو ماتحت كُقكّر فلك القمر- فقالوا * إن كثولاة قديمة + 
وك اافويرة الضود والأعراض حلانة الخامها قديمة بأنواعها » فلا 
ولد إلا وقبلهُ ذاه لابق إل منْ دجاجة . ولا دجاجة إلا منْ 
بيضةٍ » ولا زرع إلا مِنْ بزْر » وتوقّف جالينوسُ في قدم ما ادَّعَوا قدمَهُ . 
ومذاهبُهم في ذلك ركيكةٌ جدّاً » لا يرضئ بمقالتها مؤمنٌ بل ولا مطلق 
عاقل ٠‏ إلا مَنْ سلِبَ عقَلَةُ وإيمائُ ؛ فإنَهُ لا حول ولا قَوَةَ إلا بالله . 

فإذا عرفْت هنذا فقولنا : ( وتقديثها حوادث لا مبدا لها ) أي : 
تقديرٌ صفات العالم. . اعتراض مِنّ الفلاسفة على كبرى الدليل الذي 
استدللنا به علئ حدوث العالم ؛ وهي قولّنا : ( وك مَنْ صفائةٌ حادئة 
فهو حادث ) . 


ووجْهُ الاعتراض : أَنَّهُم قالوا : لا نُسِلَّمُ أنَّ مَنْ صفائةُ حادثة فهو 


)١(‏ ليس أحد العقول العشرة عند من أثبتها ؛ لأنها أثرُ واجب الوجود » ولا يسميه 
عقلاً . « حامدي »( ص14 ) . 
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حادثٌ » قولّكم : ( لأنّه لايتعرئ عنها ) مُسِلَّمٌ » وقولكم : ( فيكونٌ 
حادثاً مثلّها ) ممنوعٌ ؛ لأنَّ ذلك إِنَّما يلزمُ لو كانّتِ الحوادثٌ التي 
لازمَت الأجرامً لها مبدأ يُمتتحُ به عددُها. لبخ تقول ::: لا مُفتتّحَ 
لتلكَ الحوادث » بل ما مِنْ حادث إلا وقبلهُ حادثٌ لا إلى أوَّلّ » فلم 
يلزم مِنْ قدم الأجرام على هنذا التقدير عرُوُها عن الحوادث اللازمة 
لها ؛ لأنَّ نوعها الذي لا تنفلكٌ عن الأجرامٌ قديبا" . 


والجوابٌ مِنْ أوجهٍ : 
الأول : نّم علئ وجودٍ حوادث لا أوَلَ لها : أنْ يكونٌ دخلَ في 
الوجودٍ وفرغ مِنْ حركاتٍ الأفلاكِ وأشخاص الحيوانٍ ونحوها على 
الترتيب وعدا بعد واحد. . عددٌ لا نهاية له ! والجمع دن له 
وعدم النهاية جمع نج م متناقضين » ٠‏ فيكونٌ حال على الضرورة » 
ويلزم عليه :2 أن بيكون :وعجو دنا ووغفود سائر الحوادث الآن فيال ؛ 
لتوقّقَِ على المحالٍ » وهو فراغٌ ما لا نهاية لهُ » وإلى هنذا الجواب 
أشرنا في العقيدة بقولنا : ( يؤدّي... ) إلى آخره ٠‏ و( مِنْ ) في 
أو + مخ وجو الوادت )لون ( ما ) المرعبراو لرليا+ والقبم 
في ( عليه ) يعودُ على ( فراغ ما لا نهاية لهُ ) ؛ أي : فما توقف عا 
فراغ ما لا نهاية لهُ الذي اتضحَتٍ استحالثة ب سي أن يكون من ل > 
)١(‏ وعليه : فأشخاص العالم حادثة عندهم » وأنواعها قديمة » فهو قولَ بالقدم 
النوعي لأشخاصها فقط . مع التسليم بحدوث أفرادها » وسيبين المصنف 
المحالات العقلية اللازمة علئ إثبات هلذا . 


511 


الما ترق على لسار مسال + فنررية 1 لحرت 11 بريجة درن 
المتوقّف عليه » والمعوقت في قضيتنا هو وجود الحوادث الانّء 
واسمٌ ( تكون ) في قوله : ( فيلزم أنْ تكونَ عدماً ) يعودُ على الحوادث 
الموجودة الانّ . 


0 


[ حوادثٌ لا أَوَّلَ لها مستحيل ٠‏ بخلاف حوادث لا آخرّ لها ] 

وقد أوردَ الملاحدةٌ علن ما منعناه مِنْ حوادث لا أوَّلَ لها سؤالاً ؛ 
فقالوا : ما ألزمتمونا من استحالة وجود حوادث لا نهاية لها يلزمكم 
مثلّهُ في نعيم الجنة ؛ إِذْ قلئّم : إِنَّ حوادت نعيمها ومُتجدّداتٍ أفراحها 
وسرورها لا نهاية له . 

وجوابةُ : أن يُقالَ لهم : لبّسْتم بلفظ م مشترك ؛ وهو لفظ ( حوادتَ 
لا نهاية لها ) ٠‏ فإِنَّهُ يُطلِقُ على وجهين : بمعنئ : لا نهاية لها بحسّب 
المبدأ ؛ أي مخواوت لا أوَلَ لهاء وبمعيئل : لانهاية لها بحسّب 
مر أي اا 0 3 والذي ع 0 
اال 

ونيو وسييي وم يو دي 
لا يجدةٌ بعتها شية : 

وأمّا كلَّ ما وجدنا منها فيما مضئ إلئ زمان الحال. . فهو متناه لهُ 
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المتناقضين 5" من 55 0 كما 0 فيما اسك 
ولبمَن من حقيقة الخادف أن يكور اله اخقاو روه حنتيققه أذ كور ره 
وَل » فقد ظهرَ انتفاءٌ أدلّةِ الاستحالة فيما ادعيناهُ منْ ثبوتٍ حوادث 
لا آخوّلها . 

وأمّا دليلٌ جوازه : فما تقرّر وسيأتي برهانةُ مِنْ وجوب العموم في 
تعلق قدرتِه جل وعلا وإرادته بكلّ ممكنٍ . وكذا سائرٌ صفاته فيما 
تتعلّقُ به » فلو وجب أنْ يكونَ للحوادث آخِث للزمٌ عجرٌ القدرة والإرادة 
عن أمثالٍ ما وقعٌ » وهي ممكنة ضرورة » وأا حوادثٌ لا أوَّلَ لها فهي 
مِنَ المحال الذي ليس متعلّقاً للقدرة والإرادة . 

وقل ضرت أتمثنا لما ادعو من حوادث لا وَل لها . ولما 
ادعيناة مِنْ حوادث لا آخر لها. . مثالين يستبينْ بهما أمرُ الاستحالة 
بودي ميس بويا ميدي للك 
فنا له 1 و1 ل 
أوَّلٍ ف املو رودأ عا الدرهم الموعرة بون لو الفلا 
يحاذ :لتقو ها محال متروهى افراع ماله تهاب له بالإعظاء شيعا بع 
0 

ولا ريب أنَّ ما اذّعَوهُ منْ حوادية لا أوَلَ لها مطابقٌ لهنذا المثال ؛ 
فإن بسو اوس صو 4 
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مما لا نهاية لهُ ؛ فالحركة للمَلكِ في الزمانٍ المعيّن نظيرُ الدرهم الموعود 
به في الزمانٍ المخصوص . والحركاث التي لا تتناهئ قبلّها نظية 
الدراهم التي لا تتناهئ قبلَ ذلكَ الدرهم » فيكونٌ وجودٌ الحركة للَلَكِ 
في هلذا الزمانٍ مثلاً مستحيلاً » كما استحالٌ وجودٌ الدرهم الموعود به 
في الزمان المعيّن للشخص » وكذا يلزمٌ أنْ يكونّ وجودنا في هنذا 
الزمان ووجود سائر الحيواناتٍ والزروع مستحيلاً ؛ لتوقّفنا على وجودٍ 
آباء قبلّنا لا نهاية لهم » وتوقّفٍ الزروع على بذور قبلّها لا نهاية لها . 
ولا خبر في فضيحتهم كالعيانٍ . ْ 

ومثال ما ادعيناةُ نحن في نعيم الجنةٍ : ما لو قالَ المُلتزمم : لا أعطي 
اا ااترياني زد رام ترما بدا ا وفك 0 ار 
فيلك لا ويك لعائل افي رازو ة [ذ عراصلة : التزام م المُلتزِمٍ عدم قطع 
العطاء بعد ابتدائه » فإذا كان ممَنْ لا يَعرضُ لمثله خُلْفٌ في وعديو » 
ولا موثٌ لذاته » ولا عجرٌ يمنع نفوذ قدرته وإرادته . . فإنًا نقطع بوقوع 
ذلك منهُ أبداً ونؤمنٌ به » وليسَ ذلك إلا لله مولانا جلّ وعلا . 

فهلذا المثال لا تخفئ مطابقتّةُ لما ادَّعيناةُ في نعيم الجنةٍ 
للمؤمنين » ولا لما ندّعيهِ في عذاب جهنم للفلاسفة الفاتاين 0 
العالم وأضرابهم مِنَّ الطبائعيينَ وسائر الكادي م تيال يها > أن 
يجعلنا في الدنيا والآخرة مِنْ حزبه المفلحينَ » الذينَ لا خوفٌ عليهم 
ولا هم يحزنون » آمينَ يا رب العالمينَ . 
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وأيضاً : يلزم على وجودٍ حوادما 


0/4 حدرمك ا 
١‏ 2 او ؟ 
2 111 0 


ا 
اح سراي لاا ابل الوكرو اباي بع منورء 

وبيان الملازمة : أن كلّ حادث من ثلك.الشوادث مسيوى ب 
لا أوَلَ له »> وتلك العدماث كلّها مجتمعةٌ في الأزلٍ ؛ إذ لاتر 
نيا يعاق عراس ل لا ايليا ال ا 
لا يتحقَّقُ وجودهُ إلا في حادث مِنْ أفراده » فيلزمٌ أنْ يكونَ ذلك 
الحادثٌ أزليًاً”'' » للكن عدمُةُ السابقٌ عليه أيضاً أزليٌ لماسين أن 
عدم كلَّ حادث أزليٌ » فقد لزمً مقارنة وجود الشيء لعدمه » لأنّهما 
أزلِيّان معاً » واجتماعٌ وجود الشيءٍ مع عدمه محال على الضرورة . 
وفيه أيضاً مصاحبة السابق ‏ وهو العدم ‏ للمسبوق ؛ وهو الوجود 
الحادثُ » وفيه الجمع بينَ متناقضين ؛ وهو الحدوث والأزليّة . 

فإنْ قالوا : لا نُسلّمُ أنَّ العدمّ يصاحبّهُ شيءٌ مِنَ الحوادثِ » بلٍ 
العم قبل جميعها.. لزم أنْ يكونّ لجميع الحوادث أوَّلَ . وهم 


0 
4 


)١‏ لأن الجنس أزلي » ولا تحقق له إلا في فرد من أفراده » وما تحقق فيه الأزلي 
يلزم أن يكون أزلياً ٠‏ وقوله : ( للكن عدمه ) أي : عدم ذلك الفرد الذي تحقق 
فيه الجنس . « حامدي 4( ص8؟١‏ ) . 
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يقولونَ : لا أوَلَ لها . هنذا خلف وتهافتٌ في القولٍ ؛ وجودُ سابق 
ومسبوق فى الأزلٍ » وذلكٌ لا يُعقل . 


[ برهان القطع والتطبيق ] 


وأنْ يستحيلَ عند تطبيق ما فرغ منها بدونٍ زيادة على ّ 


نفسه مع زيادة. . ما علم بِينَ العددين مِنْ وجوب المساواة 





هلذا طريقٌ ثالث لإبطال حوادث لاأوَلَ لها . ويُسكّى هنذا 
البرهان برهان القطع والتطبيق » وتقريرة : أن نقولَ : لو وُحِدَتْ 
حوادتٌ لا أوّلَ لها لَلمَ أن يُوجَّدَ عددانٍ متغايرانٍ » وليسّ أحدهما أكثر 
من الآخر ولا مساوياً لهُ ! والتالي باطلٌ على الضرورة ؛ لما علم 
مِنْ وجوب إحدى النسبتين بينَ كل عددين . فيكون ملزومُّةُ - وهو 
وجودٌ حوادث لا أوَّلَ لها باطلاً . 

وبيان الملازمة : أذَّا لو نظرنا عددّ الحوادث منّ الطوفانٍ مثلاً إلى 
الأزلٍ مع عددها مِنَّ الآنّ مثلاً إلى الأزل. . لكانا عددين متغايرين على 
الفيرورة » وشيد ن ريما لسار ١|‏ © لسن الرادد فى اخدهمما” 
والشيء دون زيادةٍ لا يكون مساوياً لنفسِهِ بعدّ زيادة » ويستحيلٌ أيضاً أن 
كر التسااك ير حر تقد ساقي أن اكز ولعوينهها .. » فلا 
يفرغ أحدُهما بالعدّ قبلَ الآخر » وحقيقةٌ الأقلّ : ما يصيئ عند العدّ فانياً 
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قبل الآخر. والأكثر : مايقائلة ع بوقعة لو افرغينا الآنّ شخصين 
أحذهما يَعْدٌ الحوادث منّ الطوفان إلى الأزلٍ ء والاخبٌ يَعْدُّها من الآنّ 
إلى الأزلٍ. . لاستحال علئ مذهبهم أنْ يفنئ أحدٌ العددين بالعدٌ قبل 
الآخر ! فيمتنع أنَّ أحدّهما أكثرُ مِنَ الآخر”"” . 

فقدٍ اتضحٌ لك : أَنَهُ يلزم على وجودٍ حوادث لا أَوَّلَ لها أن يُوجَدَ 
عددان ليس بيتهما مساواة ولا مفاضلة . 

فقولي : ( وأنْ يستحيل ) معطوففٌ علئ ( أن يقار ) الذي هو فاعل 
(يلزم ). والضميرٌ المجرورٌ في ( منها ) يعود على اعرد 
و( بدونٍ زيادةٍ ) حال مِنْ فاعلٍ ( فَرَعٌ » » وقولة : ( علئن نفسه ) يتعلّقّ 
ب ( تطبيقٍ ) » والتطبيقٌ : جعل شيءٍ علئ شيء » والمرادُ هنا : نظرُ 
أحل د العددين مم الاخر . و( ما الموصولة في قولي : (ماعلم) 
فاعلٌ ( يستحيل ) . [ 

والمطبّق م مِنَ الحوادث نظيره في مثالنا : مافرضناه مِنْ عدد 
الحوادث مِنْ ذمن الطوفانٍ إلى الأزلٍ » والمطيق عابه : ما فرضناة منْ 
عد الحوادث مِنَ الآنَ إلى الأزلٍ » وهو في الحقيقة عينٌ المطبقي للكن 

بعد زيادة حوادثٌ عليه ؛ وهو ما مِنّ الطوفانٍ إلى الآنّ ٠‏ ولأجل قطعنا 
في هلذا البرهانٍ المطبّق عن زيادة حوادث لننظرة مع نه بعد 
زيادتها. . سَمّيَ برهان القطع والتطبيق . 


. ) . . فيمتنع أن يكون أحدهما.‎ ١: ) في (دءه‎ )١( 
شف‎ 


.ديصع في كل حادي نوك حكم يناما لاناية ل 


محكوم علي بارا 000 أن يسبق أراع ازنك 1 
جيب بالنهاية في الأحكام لزم أنَّ ما يتناهئ لا يتناهئ بزيادة 





هلذا طريقٌ رابع أيضآً للردٌ على الفلاسفة » وتقريئها : أنْ نقول : 
ار ليق سرادة |1 إل لوا ازع أله ربيخ عط كل سات وبر جم 
ليوات الب الا 0 صكد 
المحكوم به » والمحكوم به - وهو فراغ ما لا نهاية لهُ قبل كل حادثٍ - 
صحيحٌ على أصلهم”' » فوجودٌ الحكم بذلكَ عندَ كل حادثٍ صحيحٌ 
ضرورةً ! للكئ هلذا الحكجٌُ مستحيلٌ ؛ لما نذكيعٌ هُ الآنَ من البرهانٍ علئ 
ذلك فيكون :ملدومة رهق :وير ذ كراذيك: له 51 اليا ستهة ؟ 
لوجوب استحالةٍ الملزوم عند استحالةٍ لازمه » فالحوادثٌ إذا كلّها لها 
وَل » ولا وجود لجنسها ولا لشيءٍ منها في الأزلٍ » وهو المطلوبُ . 

وبيان استحالةٍ وجود ذلك الحكم : أَنَّهُ لو وُجِدَ لم يخلّ : إمَا أنْ 





. ) ١:5"ص‎ ( » أي : قاعدتهم ؛ من:وجود حوادث لا أول لها . « حامدي‎ )١( 
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ااي ع د تا 
باطلّ أيضاً » والملازمة ظاهرة27 . 

وك بطلان التالى : فإنّما يستبين ببطلان كل واحدٍ من قسميه.. 
فنقول : 

أنَا كونُ الحكم لا أوَّلَ لهُ فباطلٌ ؛ لأنّ مِنْ ضرورة هنذا الحكم أَنْ 
تسبقّ كلّ فردِ من أفراده حوادثٌ ؛ ليحكمّ عليها بالانقضاء » فيلزمُ أنّْ 
يسبق جنس المحكوم عليه - وهو أزليٌ - جنب الحكم ؛ وهو أزليٌ 
أيضآ ٠‏ وسبقُ الأزليٌ على الأزليٌ محالٌ ضرورة ' 

وأمًا كون الحكم له وَل فباطلٌ أيضاً ؛ لأنَّهُ يلزم عليه أنْ يُوجَدَ عددٌ 
متنا في نفسه . للكنْ زدنا عليه واحدا فصارٌ الجميع غيرَ متناه ! 
وبطلانُ هنذا اللازم ظاهر ؛ لأنَّ زيادة الواحدٍ على عددٍ ما زيادة شيء 
لقنا ونع بون له وف أن الموية خلية وفنا أيقدا ع شاكون مج ليها معاهياً 
ضرورة » فالحكم بأنّ المجموع غير متناو واضحٌ البطلانٍ . 

وأمَا بيان لزوم هلذا المحالٍ علئ تقدير انتهاء الحكم : فلنفرض 
مثالاً على أصلهم يتضحٌ فيه ذلك ؛ وذلكَ أنْ نَمِْضَ في حركات الفلكِ 
مثلاً وجودّ حكم في يومنا هلذا بانقضاء هالا نيان لذتين الصركات 
م ثم كذلكَ حكم آخبر في الحركة التي تلي حركة يومنا هلذا 
قله" » ثم هلكذا توالّتِ الأحكامٌ ؛ فإنْ فرضٌ تواليها أبداً بحيثُ 


. ) ١5:7”ص‎ (» إذلا واسطة بين الأولية وعدمها . « حامدي‎ )١( 
- ) (؟) قوله : ( قبله ) نعث ل ( الحركة ) المجرورة» والضمير فيه عائد علئ ( يومنا‎ 


خرف 


لا أوَلَ لها » وقد عرفت أنَّ الحركاتٍ المحكومٌ عليها بالانقضاءِ سابقة 
أبداً على الزمانٍ الذي ايُوجَدٌ فيه الحكمٌ عليها. . فهو القسمٌ الأوَّلُ مِنْ 
قسمي التالي الذي بِيّنا أنه يلزمٌ عليه سبْقُ أزليّ ‏ وهو جنسٌ الحوادثِ 
ال - علئن أزليّ رسج لحك هديا باتعا 
ون فض أن الأحكام انقطعّث بحيثٌ كان لها أوَل. . فهو القسم الثاني 
مِنْ قسمي التالي الذي قصدنا الآنَ بيان بطلانه . 

لضن أن تلك الأحكام توالث على الوجه السابت إلى تمام ألفٍ 
د سا الت ريا عر ا ا 
اماد ميلا يا ارس اا يا 
نهاية له مِنَ الحركاتٍ » فيلزم على هلذا أن يكون ما قبل الواحدٍ وألفٍ 
مِنْ حركات الفلك عدداً متناهياً ؛ إذ لو كان غيرَ متنا لما انقطع الحكم 
عليه بذلكَ كما لم ينقطع فيما دونه » للكنْ الحو وعد مار 
الألف مجموعاً إلى الحركة الواحدة التي تلي الألف قبلها. ٠‏ يعدم 
النهاية ؛ إذ الفَدْضٌ أنَّ أو الأحكام الحكمْ الذي وُجَدَ عند تمام الألف 
ولا حكم قبِلَهُ . 

فتمحّض أن عدم النهاية المحكوم بها على مجموع الحركاتٍ التي 
قبل الألف إِنَّما جاءً من الزيادة فيها للحركة الواحدة التي تلي الألف 
قبلها » بل وعدم النهاية للحركاتٍ في سائر الأحكام نقولٌ : إِنَّ سببَة 


أي : الكائنة قبله » ويصح أن يكون حالاً من الضمير في ( تلي ) . « عكاري ») 
(ق؟9). 
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زيادة هلذه الحركة الواحدة فيها ؛ لأنَّ ما قبل هلذه الحركة متناه » وإلا 
لوُجدَ الحكمٌ عليه بعدم النهاية » والفرضٌ انقطاعة”"' » وما بعدّها 
متناو أيضاً ؛ إذْ أعلاُ ألفف حركة » ولا ريب أنّها متناهية . 

فإذاً ؛ لا سببتّ عدم النهاية في جميع الأحكام إلا زيادة تلك 
الحركة الواحدة » فقد لزم أنَّ ما يتناهئ ؛ وهو ما قبل تلك الحركة 
الواحدة وما بعدها من الحركات . . صارٌ لا يتناهئ بسبب زيادة حركة 
واحدة فيه ؛ وهي الحركة التي تلي الألفَ قبلها » وإنْ شئت فاقتصد 
علئن ذكر ما قبل هلذه الحركة فإِنَّهُ يتناهئ . واقد صاز لا يتناهين عند 
زيادة تلك الحركة عليه » وهو أقربٌُ وأظهة”" » والله أعلمُ . 

ولا يخفئ عليك إجراء مثلٍ هلذا في سائر ما قالوا به مِنْ حوادث 
ا ا 
وبالله التوفيقٌ” "؟, ولا حول ولا قوَةَ إلا بالله . ئ 


| 


. ) في (باء دء ه) ونسخة الحامدي : ( والفرض وجوبٌ انقطاعه‎ )١ 
. ) والمثبت من ( 1 » ج ) ونسخة مصححة في هامش ( ب‎ 

(0) أقرب لعدم اعتبار كثرة العدد فيه » وأظهرٌ ؛ أي : .من جهة أنه هو المتنازع في 
'تناهيه ؟ لكون الحركة المزيدة وسيلة لعدم تناهيه » وأما الأَلّفُ الأخيرة فهي 
منحصرة بالضرورة » وليست محل النزاع . « حامدي »( ص55١‏ ) . 

(*) في هامش ( ب ) : ( بلغت ) . 





حرص 





[ في إثباتٍ صفة القدم له تعالئ . ونفي الزمان عنة ] 


ثم نقول : يجب أن يكون هلذا الصانع لذاتِكَ ولسائر 
العالم قديمأ ؛ أي كير سبو بعد 0و لسر فَنَ إل 
مُحدِثِ » وذلكَ يودي إلى التسلسل إِنْ كان محدثهُ ليس أثراً 
ا و 

/ في الأول مِنْ فراع ما لا تهاية له بالعددٍ ٠‏ وفي الثاني بن 
07 كونٍ الشيء الواحل ابر 











اعلا : أن( لقم ) يط في مقتضى اللسانٍ بإزاء معني : 
يُطلَقُ علئن : ما توالث علئ وجوده الأزمنةٌ » وكرّ عليه الجديدانٍ 
الليل والنهارٌ » ومنة اقولة تعالى :8# كَلْعَرجُونِ الْقَدِمِ © يس : وم , 
وبهلذا الاعتبار يُقَالُ : أسامٌ قديمٌ » وبناء قديم . 
[ لا يمرٌ عليه عزَّ وجل زمان ٠‏ وبيان حقيقةٍ الزمان ] 
وهلذا الاعتبارٌ مستحيلٌ في حقّهِ جل وعلا ؛ إِذْ وجوه ليس وجوداً 


ضى 





زمانياً » ولا نسبة للزمانٍ إلى وجوده ألبتة ؛ إذ هو مِنْ صفاتٍ 
المحدّث » فيكون حادثاً ضرورةً ؛ فَإنّ الزمان ١‏ 

إِما عبارةٌ عن مقارنة متجدّد لمتجدّد : أي : حادث لحادث ؛ 
كمقارنة السفر 0 الشمس مثلاً » فثبوتة فر وجودٍ حادثين مقترني 
الوحجدوة 4 "201 :ييه ينها 6 .الس ينا بويعو دها خرن ,وود 
المنتسبين » ولا متجدّدَ في الأزلٍ ٠‏ فلا زمانَ » والتجدّدٌ لوجوده جل 
وعلاا وصفات ذاته العليّة . كال فنسبة الزمانٍ إليه تعالول محال 
على الإطلاق » في الأزلٍ وفيما لا يزالٌ . 

وما عبارةٌ عن حركاتٍ الأفلاكِ » وما يرجم إليها مِنَ الساعاتٍ 
وأجزائها ٠‏ وتعاقب الليلٍ والنهار : إذ الليل : عبارة عن مغيبٍ الشمس 
تحت الأفق ٠‏ والنهارٌ : عبارة عن ظهورها فوقَ الأفق » وذلك في 
الحقيقةٍ عبارة عن سير الفَلَكِ الأعظم مُعدّلٍ النهار بها تحت الأفت أو 
فوقَهُ على ما تزعمٌ الفلاسفة يذ 1ه انما وير عن مير لدان خياد 
خمسٌ عشرة درجة ؛ أي : خمسة عشرّ قِسْماً مِنْ ثلاثِ مئةٍ وستينَ 
قسماً متساوية قسموا الفلكَ بها اصطلاحاً 29 4 والزمان بهنذا المعنئ 








00 معتل النيان #«صيفة لك ( الفلك الأعظ ) أو .يلال كلق قل الك كره 
معتدلا ماهو غلية :طريق الميجاز :4 لأن الفعدل سفيقة متطتفة 6 أ ١‏ دائر ته .+ 
فالمعنل : الذي يعتدل الليل والنهار عند سير الشمس علئل منطقته . 
« حامدي » ( ص57١‏ )»2 وعلله : ( معدل لد والنهار ) بدل ( معدل 
النهار ) 

(؟) وبهاذا تعلم أن الدرجة الواحدة تعادل أربع دقائق ساعية ؛ إذ عدد دقائق 7 
هو( ١55٠‏ )دقيقة » تقسم علئ ( ”1١‏ ) درجة 0 : ( 5 ) دقائق 
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قو الموضو د كثيزا فى ي تعارف أهلٍ العاداتٍ » ولا شك في انعدام الزمانٍ 
بهاذا المعنئ أيضاً في الأزلٍ ؛ إِذْ لا قَلَكَ فيه ولا حركة ؛ لما عرفْتَ 
مِنْ برهان حدوث كلّ ما سوى الله جل وعلا . 

ويستحيلٌ أنْ يمر عليه جل وعلا الزمانُ بهلذا المعنئن ؛ لأنّهُ إِنّما يمد 
على الأفلاكِ وما أحاطث به مما سُّجِنَ في جوفها . تل تمرٌ عليه 
الأزمنة من الساعات والليلٍ والنهار وفصول السئة م 
7: تحذك الأفلاكِ فوقةٌ وتحتّهُ . وظهور الشمس وارتفاعها فوق الأَمُيِ . 
وغَيبتها وانخفاضها تحت الأفقٍ ؛ لتتقيّدَ بذلكَ أعراضة المتجدّدةٌ ؛ مِنْ 





ِقظوٌ ونوم ؛ وصح ‏ م وحياة وموتٍ . ونحو ذلك » و 


00 


أ 
53 0001 
بف 


عاك المقدرة خوينا يننا 00 وشقاء مر مَنْ 0 كمثله 
| 
شىء' » لا إلله إلا هو رربُ كل شيءٍ تباركَ وتعالى . وك قد أن حيط 


ع و2 عِِ ا 
به الا مكنة » أو تتجدّد أو 


شيءٍ منّ العالم اتصال أ 


533 3 ةسه 


يه 


+ ليك سم 
الفهنا ىو 
نفصاك ؟! 


قنك له ينه . 3 


يَتصوّرٌ أن يكون لهُ مع 


فق اتضحّ لك ١‏ أن الزمانَ علئ كلا الاعتبارين إِنّما هو مِنْ صفاتٍ 
الحوادث » ولا يتقيّد به إلا ما هو حادثٌ . فالقدم إذاً باعتباره خاصٌ 





وقد يُطْلَقُ القدمٌ علئ : ما لا أَوَلَ لوجوده » أي : وجودّة أزليٌ لم 


ا 5 اي 5 
يسبقه عدم » والقدم باعتبار هلذا المعنى الثاني هو الثابث له جل 


وعلا . 





والدليل علئ وجوبه لهُ جلّ وعلا : أنَهُ 


احرص 


ص 


لو لم يكن قديماً لكان 


حادثاً ؛ إِذْ لا واسطة بيتهما في حقٌّ كلّ موجود » للكن كوثهُ حادثاً 
محال ؛ لأنَهُ يُوجِبُ افتقارَه إلى محدثٍ » لما غرفت مِنْ وجوب افتقار 
كلّ حادثٍ إلى محدِثٍ . ثم ننقلٌ الكلامَ إلى محيثه » فيكونٌ حادثاً 
كالأوَلٍ » فيفتقر أيضاً إلى محدث ». فإن كان محدِثهُ الأوَلَ الذي كان 

آلهُ. . لزمَ الدورُ » وإِنْ كانَ غيرَةُ لزم في الخبر ما لزمّ فيو وتسلسلّ ‏ 
والتسلسلٌ محال ؛ لما عرفت مِن استحالة حوادث لا أوَّلَ لها . 
والخصومُ القائلونَ بذلكَ سلَّموا أنَّ التسلسلَ في الأسباب والمسبيّباتِ 


فإن قيل : إذا قلتم بقديم لا أوَلَ لهُ ففيهٍ إثباث أوقاتٍ متعاقبة 





لا أوَّلَ لها ؛ لأنّ الموجود لا يُعقَلُ إلا في وقتٍ » وثبوث أوقاتٍ 
لا أَوَلَ لها ممنوعٌ ؛ لما قرتم في حوادث لا أَوَّلَ لها » فقد فررتم من 
التسلسل ووقعتم فيه . ظ 

فالجوابٌ : منع الملازمة ؛. لما عرفت أن حقيقة حقيقة الوقتٍ والزمان 
لا وجو لها قبل وجود العالم » فقولة ١‏ أن الموجوة لا يع إلا في 
وقتِ ) باطل . 








[ إبطال الدّور والتسلسلٍ ] 
للب موود جود ا عرو يه 
ادن وباي ات لو 





ا ظ 
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وأمًا ! نا إبطالٌ الور م فإليه أشرثٌ بقولي في العقيدة : ( وفي الثاني - 
يعن :+ الدور - مِنْ كون الشيءٍ الواحدٍ سابقاً على نفسِهِ مسبوقاً بها ) . 

آنا زوم سبقيته على نف : فلن صانعة أثر له » فيجبٌ أنْ يتقدم على 
صانعه ؛ لوجوب سبق المؤثر علئ أثره » لنكنّهُ هو أيضا أثْدٌ لصائعه . 

فيجبُ أنْ يتقدّم صانعُةُ عليه لعينٍ ما ذكرَ ٠‏ فلزمَ أَنْ يتقدّمَ علئ نفسه 
بمرتبتين ؛ لأنَهُ مقِدَمٌ على صانعِهٍ المقدّم على نفسِهٍ » والمقدّمٌ على 
المقدّم على الشيء مُقَدمٌ على ذلك الشيء ضرورةً » ولذلكٌ أيضاً يجبٌُ 
أن يتأخَّرَ عن نفسِه بمرتبتين » وهو الذي عنيثُ بقولي : ( مسبوقاً 
بها ) » وذلك لأنَّهُ أثك لصائعه ء فيتأعتُ عن » وصائعة أذ له , يجأ 
عنة ٠‏ والمؤخُْ عن الور عن الشيء مور عن ذلكٌ الشيء ضرورة . 








6 


ال يقل أحدنَ العقلاء بحدوث صانع العام 


ببالعيلة : فاللازم في الدور أن يتم حصولٌ الشيء عار سصرة 
نفسه بمرتبتين » وأنْ يتأخرَ حصولّةُ عن حصولٍ نفْسِه بمرتبتينٍ . 
والتقدّم والتأخُرُ على ما ذَكِرَ متلازمان ١‏ ولظهور برهان قدم الصانع 
وانتفاءِ الشبهة فيه. . لم يقل أحدٌّ مِنَ العقلاء بحدوث صانع العالم . 





[ القدم والبقاء : هل هما صفتانٍ سلبيتانٍ أو نفسيتانٍ أو وجوديتانٍ ؟ ] 





قولهُ في تفسير القلديم : (أي الخ سيرد عم اح دعر 
أن المختارَ في ا كف مدلينة + وقل اختارةٌ المحقّقونٌ من 
المتأخَرينَ . ظ 


5١ 


وقيلَ : هو صفةٌ نفسيّةٌ ؛ أي : ليس بزائدٍ على الذات” 


ومرجِعُةُ إلى الوجودٍ المستمرٌ أزلاً . 
ورُ: بأنَهُ لوكانٌ نفسيّاً للوجود لَمَا عَرِيَ عنة 
في أوَّلِ أزمنة وجوده لا ينَصفْ بالعددم ٠»‏ وإنما 
توالَتْ علئ وجوده الأزمنة ؛ والصفة النفسكةٌ لا 
وقبل : هو صفةٌ معنى ؛ أي : صفةٌ وجود 
كالعلم والقدرة ونحوهما مِنْ صفاتٍ المعاني . 


وجودٌ » كيف والجوهر 

ا و 2 20 

يطرا عليه بعد ذلك إذا 
و 2 

تكون طاركة ؟! 

٠ 4 ان‎ 

به زائدة على الذات ؟ 





ورد : ا بلزم أن يكرة هلذا 5 لموجوة 0 م وات 


الأزلِ عارياً عن وصفب القدم » ويجبُ أنْ يكون 
3 ثم ننقل الكلام إلى قدم 


ذلك القدم ٠‏ قائم به » وإلا لزمٌ نقض الدليل 


بقدم موجود زائدٍ علئ 


القدم » فيلزم فيه مثل ما لزمَ في الأوَّلٍ » ثم كذلك » ويلزم التسلسل . 


وقيام المعنئ بالمعنئ . 


وهلذه الأقوال الغلاز د مُقَجَرةٌ أيضاً فى صفة البقاء : 


فقيل : هو نفسيٌ ؛ أي : عبارة عن الوجود | 


لوفو نيها لأ وال 


7200-5 ثُّ ءِِ ْ 6 
وقبيل : صفة معنئ ؛ أي : موجود زائدٌ على وجود الذات ؛ 


كالعلم ونحوه ١‏ 


)١(‏ أي : لا تحقق له خارجاً حال كونه زائدا على الذات » فلا ينافي أنه مغاير 
للذات في المفهوم » وظاهر الشارح : أنه عين الذات » وليس بمراد لأنه 


يجب مغايرة الصفة للموصوف ) حامدي ص٠‏ 


5” 


.)1١6٠ 





وقيل اك ؛ أي : عبارة عن نفي العدم اللاحتي بعد 
الوجود ٠‏ وهو التجقيٌ أيضآ » والاعشراضٌ على الأْليِنٍ هنا 


2 ؤ -ه 
فائدة 


[افيحة حقيقةٍ الدّورٍ والتسلسلٍ ] 
حقيقةٌ الدّورِ : توقُفُ الشيء علئ ما يتوقّفُ عليه إِمَا بمرتبة أو 
بمراتت ؛ وحقيقةٌ التسلسل : هو ترتيبُ أمور غير متناهية » ووجه 
استحالتهما قد تقدّمَ . ْ 





1 





[ في إثباتٍ صفة البقاءِ » والدليل 
ثم نقول : ويجبُ أنْ يكون باقياً ؛ أي : لا يلحق 





سا ع0 ا فيحتاج في توجيح 





قد بينًا قبل أنَّ المختارَ في ( البقاءِ ) : أنّهُ عبارةٌ عن سلب العدم 
اللاحق للوجود . ظ 

والدلينٌ عين وجوب هلذه الصفة له جل وهلا : أله لو قو الحو 
ا . لكادّث ذاتةُ العليةُ تقبل الوجوة 
0 ايها لايق 1 ببق بحن الوا ؟ 
يا ايو 0 1 
افتقار وجوده إلا موجبٍ ير ب جه على العدم الجائر , فيكونْ حادثاً 4 
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كيف وقد ثبت بالبرهانٍ القطعيّ محون نديد ؟! 


[ وجوبُ القدم يستلزمٌ وجوبٌ البقاء ] 

فبانَ لك بهذا البرهانٍ : أن وجوب القدم يستلزم أبداً وجوبّ 
الماع وآن تجوير اندم اللاحق يُوجِبُ ثبوت ---- الجر ٠‏ فخرج 
لنا بهنذا البرهانٍ قاعدة كليةٌ ؛ وهي : أنَّ كلَّ ما ثبت قدمّهُ استحال 
عدمُّ ؛ لأنَ القدم لا يكون أبدا إلا واجباً للقديم . 

وهلذا البرهان الذي ذكرنا لوجوب البقاءء مختصر» وهو 2 
ختضاره قطعري لا شبهاً في شيء من ُفتمايه ٠‏ والدليل المشهوة بن 
المتكلّمينَ فيو طولٌ وتقسيمٌ لم يُجِمَعْ على بطلانٍ جميع أقسامه 
وذلكَ أنّهم يقولون'" ‏ : لو طراً العدم على القديم لوعت أن كو اله 
مقتض ؛ إذ طرق أمر التفمي بغير مقعضن. لأاسيما إن كان مرجوحاً 
كهاذا ‏ محال ضرورة ٠‏ والمقتضي : ما بالاختيار أو لا » والمقتضي 
المختارٌ : لا يفعلُ العدمّ ؛ إذْ ليس بفعلٍ » وغيرُ المختار : إِمَا عدم 
شرط » أو طريانٌ ضدٌ ' 

باطلٌ أنْ يكون عدم شرط ؛ لأنَّ ذلكَ الشرط إِنْ كان قديماً نقلنا 
الكلام إلى عدمه » ولزمٌ التسلسل . وإِنْ كان حادثاً لزمّ وجودٌ القديم 
في الأزلٍ بدونٍ شرطه ٠‏ وهو محال . ْ 

وباطلٌ أنْ يكونَ طريانَ ضدٌ ؛ لأنَهُ إنْ طرا قبل انعدام القديم لزم 
اجتماع الضدّينٍ ٠‏ وإنّطرأ بعد انعدامه فقدٍ انعدمٌ القديم بغيرٍ مقتضٍ ؛ 
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لاستحالة تأر المقتضي عن أثره » وأيضاً ايازم في الضد ترجيح 
المرجوح 5 7 أقلّ منَّ المساوي ؛ إذ دف القديم السابق وجودة 
لطريان ضذه أولئ مِنَ العكس ٠‏ وأيضاً فالضدٌ إِنْ قام بالقديم لزم 
اجتماع الضدَّينٍ وإلا بطل اقتضاوة ؟ لعدم الاختصاص : 


ره 





لور 


[ استحالةٌ بقاءِ الأعراضٍ 
م الب ا رب 0 روني الع 





قالوا علس سبريه تنعدم . ولا بقاء لها أصلاً ؛ وسواء' 
موف فيه ذلك ؟ كالحركات والأصوات . أو لا ؛ ؟؛ كالآلوان 
وو ْ 
شرطاً بقائها 2 بالأعراعر و ا أراد ا قط ء 2 35 








الأعراض . 
[ الإعدام الطارئٌ : هل يكونٌ مُتعلّقَ القدرة ؟ ] 

0 القاضي : : أن الإعدام يصحٌّ أن | يكون 0 للقدرة 3 

وألزمَ صحّة إضافة د السابق إلى المؤثر 4 اناد عقو العدم 

5 ودكق أذ القنانق. ستكمة ١‏ السعدة مستدى, هن 





. ) ١5 انظر « الاقتصاد فى الاعتقاد ) ( ص”‎ )١( 
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الودج ٠‏ واللاحق طاريّ ٠‏ ومقتضاةٌ ترجيح طرف الممكن . 
وترجيح الممكن لا يستغني عن المؤثر . فلأجلٍ هلذا تردَّد في بقاء 
الأعراض . ظ 

وجزمً الفخرُ في « المعالم » بصحة بقاتها''' » وقدماء الأشعريّة 
لما اعتقدوا أنَّ الباقيَ باق اه 4 بو أن النجو اهن نما صحّ بقاؤها لقيام 
البقاء بها. . قالوا : لو بقيّتِ الأعراض لزمٌ قِيامُ المعنى بالمعنئ » وهو 
محال » وقد قم أن الحقيقّ في البقاء 0" 





6480 لقاو انوس مدال أصار ل اللاون رضي 150 6 )بو النياق الاق مده ارضا + 
(؟) في هامش ( ب ) : ( ابلغت ):. 





ا ” 


جزماً » أو قائماً به » أو محاذياً له » أو فى جهة له » أو 


للحوادث » فيجبٌُ له ما وجب لها ! وذلك يقدح في 
وجوب قدمه وبقائه . بل وفي كل وضصفب من اوصاف 


٠ 
1 





٠ 


يعني : أنَّكَ إذا علمْتَ وجوبَ وجوده جل وعلا » وأنَّهُ لا يقبل 
العدم الساري لوجوي الدهو: .وله الجدء 'الاكدق” لوصوب رتافد 
علمْتَ استحالة هاذه الأمور كلَّها في حمَّهِ تعالئ ؛ لاستلزامها مماثلتة 
لما قام البرهانٌ علئ وجوب حدوثه » وهو الجواهرُ والأعراضٌ . 
[ استحالةٌ الجزمية على الله تعالئ 1 ويدخل فيه 
الجسم والجوهرٌ » والصغرٌ والكبرٌ ] 
فقولّةُ : ( ومِنْ هنا ) إشارة إلى وجوب قلمهٍ وبقائه . 
وقولةٌ : ( جزماً ) أي : مقداراً يشغل فراغاً » فيتناول الجوهر 
الفرد » والمركّب منهُ وهو الجسم ؛ وذلكٌ لأنَّ الجرْمٌ ملازمٌ للحركة أو 


5" 





السكونٍ ؛ لأنَّ التحيرٌ صفة نفسيّةٌ له » فإِنْ بقيّ في حيّرِه فهو ساكنٌ . 


وإن انتقلّ عنهُ فهو مُتحرك . والحركةٌ والسكونُ حادثان . وقد سبق 
)2 
برهانهة ‏ . 





وأخصرٌ شيءٍ في ذلك أنْ تقول : الحركة لا تكون أزليّة ؛ لعدم 
إمكان بقائها , ولملزوميّتها سبق السكونٍ في الحيّر المنتقل عنةٌ » 
والأزليئٌ لا يكون مسبوقاً بغيره » والأزليٌ أيضاً يلزمُ بقاؤهُ » وأما 
المتكون ايض قاذ يكرة اوناع و زلا لادان عدكة تسيا أن 
يتحرّكَ الجْمٌ دائماً » والعقلٌ والمشاهدة يُكذّبانو» فتقولٌ على هنذا في 
نظم الدليلٍ على حدوث الأجرام : لو وٌحِدَ جِرْمٌ في الأزلٍ لم يخل أن 
يكونّ فيه مُتحركاً أو ساكنآء للكنٌ التاليَ باطلٌ بقسميه ‏ فالمقدمٌ مثلة. 

وبالعملة + فالشر 4 والنيكرن :ل كران إلاتحااقين شيرورة يننا 
لازمَهُما- وهو الجِرْمٌ- يجبُ حدوثهُ » ويتعالئ مَنْ وجب لهُ القدم 
والبقاءٌ أن يكونّ حادثاً . 

وايضا فلو اكاة حزما لجا أن يكو اكردمكا ههه أن افيد ؟ 
لاستحالةٍ وجود جَرْمٍ لا نهاية لهُ » فيحتاجٌ إلى مُخصّصٍ يخْصّصّةُ بما 
ووعاو و العقدار ودس برو رون المقازرر الجاترر فكون هكا دنا + 
وهو محال . 

وأيضاً : فلو كان جسماآ مُركَباً مِنْ جزأين فأكثر. . لَلَرم أن يقوم 
بكلّ جزء منهُ صفةٌ العلم والقدرة والحياة وسائدٌ صفاتٍ الإله ؛ 
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لاستحالة وجود قديم غير إلله » ولثئلا يلزم الافتقارٌ إلى المخصّص في 
انج ببق اللعراد ,ليا العملاود ويا جرة يني لاز أي 
الصفاتٍ بكلّ جزءٍ محال ؛ لأنَهُ بُوجبُ تعدّة الآلهة » وسيأتي برهانٌ 
وجوب الوحدانية لهُ جلّ وعلا » وأمًا ادّعاء ؛ أنَّ الصفة الواحدة تقوم 
لسعو ب قلا كان بطلا 1د وأ هُ يلزمٌ عليه انقسامٌ ما لا يصحٌ 


القسا مه < 
| 


[ بطلان القولٍ بالأقانيم الثلاثة ] 
وإذا عرفت هلذا عرفت استحالة التجزتئة التي أثبتها النصارئ 
لإلههم » تعالى الله عرّ وجل عن ذلك علوًا كبيرا ؛ نهم اعتقدوا أن 
معبودهم جوهة ؛ أي أصل الأقايم ٠‏ وذلكَ لساب ده 
أقانيم : أقنوم الوجود : عبرو عن بالأب » وأقنوم العلم : 
ويُعبّونَ عنةٌ بالابن والكلمة . وأقنوم الحياة : ويُعبّرونَ عنةٌ بروح 
القدس . 
ثم قالوا : إنَّ مجموع الثلاثة إللهٌ واحدٌ ! فجمعوا بِينَ نقيضين : 
وحدة وكثرة » وجعلوا الذات تركب ين مجو أحوال لا وجوة لها . 
أو وجوه واعتبارات لا توجَد إلا في الأذهانٍ » وذلكَ غير معقولٍ 
لعاقل . 
والأقنوم : كلمة يونانيّة » والمرادُ بها في تلك اللغةٍ : أصل 
الشيء » ويعني بها النصارى : الأصلّ الذي كاتث عنة حقيقة إللههم » 
والبمطوليوا في دابل اللبصر غي انلو + قالرا : لأنّ الخلّقَّ والإبداع 
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لا يتأن إلا بهاء ٠‏ فقيل لهم : والإرادة والقدرة لا يتأنّى الخلّقُ إلا 
بهما » فأحكموا بأنَّ الأقانيمَ خمسة 0 
وإذا تدان أن وكرن تمان نا امشحان وصفة بالصغر والكبر 
اللّذِين هما مِنْ أوصاف الأجرام . 


[ استخالةٌ العرضية على الله تعالئ ] 

ل ١‏ أو قائماً بو ) يعني : بالجزم » له يُوحِبُ أن يكوث عَرضآً 
ُفتقرا إلئ محل يقومٌ ب ء وقد سبق برها حدوث الأعراضي بن بتغّرها 
قبولاً 0 ( اجاج لي لال ل 
ويجبُ له القيام بنفسه ؛ أي : لا يفتقرُ إلى محل ولا مُخصّصٍ . 

أنَا نا عدم افتقاره | إلى مُخصّصٍ : فلوجوب العد] والبقاء لذاته 
ولصفاته . 

وأمًا نا عدم افتقاره إلى محل : فلوجوب اتصافه بالصفات العليّة 
يم من العلم والقدرة والورادة والحياة والسمع والبصر 
والكلام » ولو كان مفتقراً إلى محل لكان صفة معنى مِنّ المعاني » 
والصفة لا تنصفٌ بشيءٍ مما سبقّ ٠»‏ وأيضاً فلو كان مفتقراً إلى محل لم 





على ومنو ):::(ششالوا )يذل( فاشكوو )اج ولق عاشان لابى) تتسيرا 3 
( أحكموا) : ( أي : ألزموا ) وفسّرها العلامة الجرامرى في « حواشيه ) 
(ص١٠1١)‏ : (أي|: أجابوا جواباً محكماً » وحققوا الأمر » فرجعوا عما 
قالوه أولاً » وقالوا بهلذا ثانياً » . 

-.2)7١7ضص(مدقت‎ )0( 


و ُ 


كال ةلالدل الذي افتقرَ |إليه ٠‏ فإِنَ فرضَ أنهما 
إِلنهانٍ لزم تعدّدُ الآلهة . ؤ 


سََ 


[ استحالةٌ الاتحادٍ » وفسادٌ القولٍ بالحلولٍ ] 
وإذا استحال افتقارٌ 4 إلى محل استحالٌ اتحاة هبه » ومعنى الاتحاد : 
ميرور الديعر ينا وايدا + وهر يخال يظدا في القديم والحادت: + 
وبوهاثة + أن اعد الشينين :إذا اتح الاك قن بقن عازه جما ليما فييها 
اثنان لا واحدٌ » فلا اتحادّء وإن ذقنا كان الموجودٌ غيرهما » وإن 
عُدِمٌ أحدُهما دون الآخر امتنم الاتحادٌ ؛ لأنَّ المعدوم لا يكونٌ عينَ 
الموجود . 


[ تفريم في الردٌ على النصارئ ] 

وإذا عرفت استحالة افتقاره إلى محل » واتحاده به.. فكذا 
يستحيلٌ قيام صفِهٍ بذاتٍ غيره واتحائها به : فبطلَ ما قالّتٍ 
النصارئ أُهلكَهةْ ال"9" : أنَّ أ أقنومٌ الكلمة انَحدَ بناسوت عيسئ عليه 
السلام”" » واختلفوا في معنى الاتحادٍ ؛ فمنهم مَنْ قال : إنَّ الاتحاد 
يرجع إلئ قيامها به كما يقوم العرض بالجوهر ٠‏ وهلذا يُوجِبٌ مفارقته 


لذات الجوهر الذي هو مجموع الأقانيم الثلاثة أن 


وه 


ثةِ عندهم ؛ ؟) ضرورة أن 





(0) انظر « شرح الإرشاد » للعلامة تقي الدين المقترح ( ص7١١‏ ) . 

هه قوله : ( أنَّ ) بفتح الهمزة علئ تقدير ( من ) بيان لما قالت » أو هو بدل مما 
قالت » فهو فاعل بطل » وإضافة أقنوم إلى الكلمة من إضافة اللقب إلى 
الملقب . « عكاري »)( ق60١٠١٠١).‏ 
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المعنى الواحدّ لا يقومٌ بذاتين » فيكونٌ الباقي بعض الإله لا إللهاً . 
وعيسئ أيضاً قامٌ به بعض الإلله » فلا يكونٌ إللهاً » فقد زم على 
وفيه أيضاً : القول بانتقال المعنى » وهو محال على الصفات 
العرضيّة » فكيف بما هو نفسئٌ عندهم ؟! 


نيه 


وأيضاً : فاختصاصض الاتحاد بأقنوم الكلمة دون روح القدس 
الذي هو أقنوم الحياة » بل وال الجوهر نفسه . . يحتاج إلا 





يه سس لر 


وأيضاً : فالاتحاذ إِنْ كانَ واجباً لزم قِدَمُ الناسوتٍ ٠‏ وإنْ كان جائزاً 
افتقرٌ إلى مُخصّصٍ » ويلزمٌ من جوازٌ زوالِه » فتكونٌ ألوهيّة عيسئ 
جازا + والقديتفي ابتار رايس ارو وعريسالة . 

وأيضاً : الاتحاد إِما أَنْ يكونَ وصف كمالٍ فيجبُ للذات الأزلئة 
أزلاً » وإِنْ كانَ صفة ذم فقد وصفوةٌ بالنقائص . 


[ الدليلٌ يلزم طردٌةٌ لا عكسّةٌ ] 
وأيضاً : يطالبون بتخصيص ناسوت عيسئ بهنذا الاتحاد دون 
غيره » فإِنْ قالوا : وج الاختصاص ما ظهر على يدِه مِنْ إحياء الموتئى 
ونحوه. . وَرَدَ عليهم ما ظهرَ علئ يد موسئ عليه السلام مِنْ إحياء 
العصا ثعباناً ونحوه » بل ويلزمُهم أنْ يُجوّزوا اتحادَ الكلمة بكلّ حادثٍ 
حتى الخنافس والحشرات ؛ لأنَّ قصارئ ما انعدمٌ منها على أصلهم 


0 


دليل الاتحادٍ » وبإجماع أرباب العقولٍ أنَّ الدليل يلزم طردٌة لا 
لكام مم ديل ادلي ا الحواد 7 0 
ع 

ومنهم مَنْ ار هنذا الاتحاد بالاختلاط 55 0 كاختلاط الخمر 
والماء ونحوهما من المائعات . وجميع ما وَرَدَ على الأوّلٍ يرد علئ 
هنذا ٠.‏ ويزيدٌ بأنَّ الاختلاطً مِنْ أحكام الأجسام » فكيف يُعقَلُ في 
الكلمة التي هي خخاصّيّةُ الذاتٍ الأزلئة 20719 . ظ 

1 فال ان وو اه 5 2 بع ل +750) 
قال المقتءتح : ( ت امه عند المباحثة يقول” * : 
78 لمقترح وسمعت من بعصهم [ / 4 يمو 
الشمس . ولم يعلموا أن أضواءً الشمس أجسامٌ مضيئةٌ كثيرة بعضها 
يقُصلٌُ بما أشرقّ عليه » وبعضها يقُصلُ بغيره » وأين هلذا مِنَ الخامية 


المجعدة 52700015 ظ 
! 
و بلاطا اه صورة النقش فى الشمع + 
وهلذا باطلٌ ؛ فإن ن: نفس النقش لم يحصل فيما طبع فيه » وإنّما حصل 
فيه مثالَهُ . 


فتبيّنَ أنَّ المذهب غير معقولٍ ؛ وهم أخسقٌ الفرقٍ وأرذلها أفهاماً . 


. ) في هامش ( ب ) : ( بلغت‎ )١( 

(؟) هلذا وجه آخر في تفسير الاتحاد . « عكاري » ( ق50١٠‏ ) . 

(9) انظر « شرح الإرشاد » للعلامة المقترح ( ص9١١‏ ) . 
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وإدراكٌ الحقائق علئ مثلهم عسيرٌ . وقد قالوا : إِنَّ عيسئ صَّلِبَ ‏ 
فقيلَ لهم : كيف يُصلبُ الإلهُ ؟ فقالوا : المصلوبُ الناسوثٌ » فقيل 
لهم : كيف ينفردٌ بالصَّلْب الناسوثٌ دون اللاهوتٍ وقدٍ اتحدا ؟! 

ثم قد ورد في إنجيلهم ما يشيرٌ إلى تعبّدِ المسيح وخضوعه 
وخشوعه للربٌ سبحاتةٌ » والتزامه أحكام العبيد ؛ من التذلّل وطلب 
الجزاء مِنَ الله تعالى » حتئ قال : ( أنا ماضٍ إلئ أبي وأبيكم ٠‏ وإللهي 
وإللهكم )”'' » فإن كانوا يتمسّكون بلفظ ( أبي ) فقد قال : 
( وأبيكم ) » فبالمعنى الذي أثبت الأبوّة لهم من التربية واللطنف يثبثُ 
له » وقولهُ : ( وإللهي ) تصريحٌ بإئباتٍ الألوهيّة لغيره . 


[ عباراثُ بعض الصوفية التي ظاهرُها الاتحادٌ قالوها في حالة فناءٍ ] 

وغواوف اضبعان المقالاك: لزن يحض الصوفظة القرك با لاتتماق :+ 
ورّما أخذوا ذلكَ مِنْ شطحاتٍ تنقلٌ عن بعضهم ؛ كقولهم : ( ما في 
الجئّة إلا الله ) » و( أنا الحقٌ ) ونحو ذلك » وبعض علماءٍ الطريق 
يتأولٌ لهم ويُنرّمُهم عنٍ القولٍ بمثلٍ هلذه المقالةا'' » ويقولٌ : إِنْ 
السالك رما طرأَث عليه حالة لا يُشاهِدٌُ فيها غيرَ الله تعالئى » فتغيثُ 
نفسّهُ عنهُ فضلاً عن غيرها » ويُعبّرونَ عن هلذه الحالةٍ بالفناءِ » فيجري 
على لسانه مثلّ هلذه الألفاظٍ . وهي حال سُكر وغلبة » وإذا رجع إلى 
صحوه وإحساس نفسِه. . لم يصدز منهُ شيءٌ مِنْ ذلك . ويُعذرٌ 


010( انظر « إنجيل يوحنا »!( 1//7١‏ ) . 
() انظر « اللمع " للإمام أبي نصر الطوسي ( ص 4177 3 
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ا ا د ؟ كفتوى الجنيد 
في الحلاج "" . 
[ استحالةٌ المحاذاة ] 
وان عاق ل أن > قري بمدة :كا ترك انعا ل ترد 
227 مكانا له يتمكٌنٌ عليه » أو كرب انفصالٍ حتئ يكونّ ‏ أي : 


0 


الجدم ‏ في جهة لهُ » وكلاهما محال ؛ لأنهما مِنْ خواصٌ الأجرام . 


[ استحالةٌ الجهة ] 
قولهُ : ( أو في جهة لهُ) أي : للجزم ؛ فليسّ فوقَ شيء مِنّ 
العالم ولا تحتة » ولا أمامة واخعلةي برلا يمينه ولااعن 
شمالِه ؛ لأنَّ الجهة تستلزم التحيّر » وكلّ متحيّر فهو جِرْمٌ » والله جل 
وعلا ليسّ بجرم » وقد سبق بيانة”" . 
ولم يقل بالجهة إلا طائفتان من المبتدعةٍ ؛ وهم الكرّامية 


. ) 7١8 . 7 انظر « المقصد الأسنئ » للإمام الغزالي ( ص59‎ )١( 
» (؟) تبع المصنف هنا العلامة ابن التلمساني في « شرح معالم أصول الدين‎ 
(ص79 ). وللكن الجنيد مات سنة 1598 ه)ء وقتل الحلاج سنة‎ 
» (0ه)ء. قال العلامة الحافظ المؤرخ اليافعى ففى « مرآة الجنان‎ 
ء‎ 0 
ا : : ( ما قيل : : إن الجنيد وابن داود الظاهري من جملة من أفتئ‎ 
لايصحٌ ؛ لأن الجنيد توفي سنة ثمان؛ وتسعين ومئتين » قبل قتل‎ ٠. 
ب بإحدئل عشرة سنة » ومحمد بن داود توفي قبل قصة الحلاج بائنتي‎ 
. ) عشرة سنة‎ 
. ) 7518 فر تقدم (ص‎ 


والحشوبّةٌ ٠‏ وعيّنوا م مِنّ الجهاتٍ جهة فوق . 

ثم اختلفت الكراميّةُ بعد ذلك ؛ فمنهم مَنْ : إِنَّهُ مماسرعٌ للعرش 
الب ا 
فمنهم مَنْ زعم أنه مباينٌ بمسافةٍ متناهية » ومنهم مَنْ زعم أَنَهُ مباينٌ 
بمسافةٍ غير متناهية . ٠‏ 

والخفوية حيلك: اللانهواء فى الآية علق افر و امسعة مر 
الثأويل » وسيأتي إِنْ شاءً الله تعالى الكلامٌ علئ بعض ما أشكل مِنْ 
ظاهر القرآنٍ والحديثٍ في موضع أليقَّ به مِنْ هاذا(" . 


00 


كان يا ؟؛ بع اي ا و 


وبالجملة : فقد قامّت البراهينٌ القطعيّةٌ علن وجود الذات العلية 





. )5790 سيأتي (ص‎ )١( 

(؟) كالإنسان . « عكاري »© ( ق ١٠١8‏ )» قال العلامة المنجور في « حاشيته علا 
شرح العقيدة الكبرئ » ( ص88 ) : ( وسمعت شيخنا أبا عبد الله اليسيتني 
رحمه الله يقول : لمااسئل ابن زكري التلمساني عن المؤمنين إذا رأوا ربهم يوم 
القيامة : هل يبقئ في خيالهم وقت حجبهم عن عن الرؤية ؟ فأجاب : بعدم 
التخيل ؟؛ لأن ما في الخيال مثل ٠‏ والله لا مثل له » وبحث فيه شيخنا 
أبو عبد الله المذكور : بأن دليل الوحدانية إنما قام على استخالة وجود المثل في 
الخارج ؛ لما يؤدي إليه من التمانع وغيره » لا على استحالته في الخيال أو في 
الذهن ) » غير أن النفس تطمئرةٌ للأول . 


/اه 5 


موصوفة بصفاتٍ كاملةٍ لا يُحاطٌ بها » وعلئ قيامه جلّ وعلا بنفسه . 
واستحالة مماثلته تعالئ لكلّ ما يخطرٌ بالبالٍ » واستحالة اتصافه بكلّ 
ما يستلزم ممائلتةٌ للحوادث » والعجزر بعدّ هلذا عن الإدراكِ واجبٌ . 
ولا يَعرِفُ اللّهإلا الل“جلّ وعلا . 000 


لَعَمْرِي لَقَدْ طَفْث الْمَعَاهِدَ كُلَهَا وَسَوَحْتُ طَرْفِي ‏ ين َلك ألْمَعَالِمِ 


م00 على دَق 4 َارِعاً سن نَآدِم 00 
17 : ( لأنَّ ذلك كلَّهُ بُوجِبُ ممائلتهُ للحوادثٍ ) أي فضا وانه لها 


ف سقايها الشكة » للا كل مريوردين : إمَا أنْ يتساويا في صفاتِ 
النفس أو لاء فإِنْ تساويا فهما مثلان ء وإِنْ لم يتساويا في صفاتٍ 
النفس فلا يخلو : إمّا أنْ يصمّ اجتماعهما أو لاء فإنْ لم يصحّ 
فضدَانٍ » وإِنْ صم فخلافانٍ » وكلٌ مِثْلين فإنَهُ يلم استواوّهما في كل 
ما يجبُ لأحدهما وفي كل ما يجوز عليه أو يستحيلٌ ؛ فلهنذا لو 
الضنة كدر بوغااة بش هنا سبدر . رم ممائلتُةُ للأجرام أو 
أعراضها » وذلكَ يستلزمُ أن يساويّها فيما يجب لها منّ الحدوثِ » وقد 
سبق وجوت قدمه وبقائه » ا : ( فيحت له ما وجب 
لها ! وذلك يقدح. . ٠‏ ) إلى آخره . 


والاستدلال علئ هلذا المطلب بالقياس الاقترانوجٌ ينتظمٌ مِنَّ الشكل 

)١(‏ البيتان من الطويل » وهما للإمام أبي الفتح عبد الكبريم الشهرستاني » أنشدهما 
في ١‏ نهاية الأقدام ؛ ( ص" ) ٠‏ فالأول منهما : متحيّر معترف بالعجز عن 
الإدراك » والثاني : تجاسر وخاض فأخطأ فندم .. 


5 


الثاني » فنقولٌ : اللهُجلّ وعلا ليسّ بحادثٍ » وكلٌ متصفب بواحدٍ مِنْ 
تلك الأمور المذكورة فهو حادثٌ ؛ فينتج : الله“جلّ وعلا ليس بمتصفٍ 
بواحدٍ مِنْ تلك الأمور المذكورة . 

هلذا إِنْ أتيت بالدليل مُجمِلاً لجميعها » وإِنْ فصَّلْتَهُ لكل واحدٍ 
قلت في الأول - وهو استحالة أن يكونَ جزماً - : الله جل وعلا ليسّ 
بحادثٍ » وكل جرم فهو حادثٌ » فينتجخ : الله جل وعلا ليسّ بجرم . 
ثم امض علئ ذلكَ إلى آخرها . 

و41( يل وق كر وسفن ارصاق الوققد ) يعض «اتودوت 
الوحدانية لهُ جل وعلا . ووجوب نفوذ قدرته وإرادته في كل ممكن . 
ووجوب إحاطة عليه بكلّ معلوم » ونحو ذلكَ ؛ لأنّ هلذه الأوصاف 
اعث الوا 090 امال 
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ظ 
[ فى الحديث عن الصفات المعنوية ] 


[ الله تعالئ قادرٌ ] . ظ 
( ويجت لهلذا الصانع أن يكون قادراً ( وإلا لما أوجداكء ١‏ 0 





يد البرهان الذي أشارَ إليه فين 201 انين - لأنَّهُ أسهل 
0 وإِنْ كانَ الموافقٌ للفظه إِنّما هو الاستثنائيٌ فوشي حورا 


عند شرح لفظه ‏ أن نقول”'' : الله تعالى مُوجِد بالاختيار ٠‏ وكل موجلٍ 
بالاختيار فهو قادرٌ ؟ ينتج : الله تعالئ قادرٌ . 

ودليلٌ الصغرئ : يستبينٌ بإبطال أن يكونّ فعلهُ جل وعلا بطبيعةٍ أو 
عل مُوجبةٍ » واقن سيق :يهان ذلك عند ذكرٍ دليلٍ حدوث العالم . 
وسنعيدٌ قريباً برهانَ ذلك ماوع لامي ب تعالنة 


١ 
ل"‎ 


)01( والمصدر المؤول خبر ( تقرير ) 2 والآأولئ تقديمه على العلة ؟ لأجل عدم 
الفصل بين المبتدأ والخبر . « حامدي » ( ص59١‏ ) . 
(0) انظر ما تقدم (ص 73٠١‏ ) » وما سيأتي ( ص )73١58‏ . 
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وأمًا الكبرئ : فواضحة ؛ لأنَّ الموجدَ بالاختيار هو الذي يصح منة 
الفعل بدلاً عن التركِ » والتركُ بدلاً عن الفعلٍ » وهلذا بعينه معنى 
القادر وَإثما قكَذْنا الأيجاد بالاختيار ؛ لأنَهُ هو المستلزم و 97 
وسائر الصفات الآنية » أمّا الإيجاد بالذات ؛ كإيجاد العلّة ة والطبيعة لو 
صحّ. ا اليا به 1101 آي اليم بابر رامين 
ولا غالمة وللاحتة ةَ » فالإيجادٌ بالاختيار لما * حُقَقَ بالبراهين القاطعة. . 
يي 


: ( وإلا لَمَا أوجدّكٌ ) يعني : الإيجاد الذي سبق باه عنة 
0 بالنفس . وهو الإيجاد بالاختيار . ونظم الدليل علئ لفظه 
أنْ نقول : لو لم يكنْ صانعُكَ قادراً لَمَا أوجدَّكٌ » وبيانُ الملازمة : أَنَهُ 
إذا لم يكن قادراًكانَ عاجزاً » والعاجرٌ لا يتأنّ منهُ فعلٌ ولا ترك . 
فإِنْ قِيلَ : لعل الضانع طبيعة أو عِلَهَ . فلا يلزم مِنْ عجزه عدم 
فالجوابٌ : أَنَهُ سبق أنَّ صانم ذاتِكَ وسائر العالم لا يكون إلا 
مختاراً. ويستحيلٌ أن يكون طبيعة أو علة د وبطلان التالي وهو 


عدم إيجادك 08 مما سبق أوَلَ العقيدة 6) من البرهان علل وجود 
الصانع”"' ظ 











» المناسب : ( للكون قادراً ؛ لأن الكلام في المعنوية لا المعاني ) . « حامدي‎ )١( 
[ .)١؟59ص(‎ 
ظ‎ .) ١6 تقدم (ر ص‎ 6 
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[ الله تعالو مريدٌ ] 


ومستريسذا + إلا لكا اختصعيت جورجود ولا مقدار 


و 


ولا صفة ولا زمن بدلا عن نقائضها الجائزة » فيلزم | 
قدمّكٌ » أو استمرارٌ عدمكَ » وهما محالانٍ . 





المريدٌ ١‏ هو لاصف ةبرع بها دقوع أح طرفي السكن ‏ وا 
ا : هو القاصدٌ لوقوع أحدٍ طرفي ى الممكن » ونظم الدليلٍ على 

لكان بريه - للكن علئ غيرٍ النظم الذي أشرنا إليه في العقيدة - أن 
نقول : اللهجلّ وعلا خصّص الحادث بأحدٍ الطرفين الجائزين عليه . 
وكلّ مَنْ كان كذلكَ فهو مريدٌ ؛ فينتج : اللهجلّ وعلا مريدٌ . 

آنا المنغرق رامد 14د ل يكس أ لذأ كار :وجو الممكنات 
وعدمُّها بالنسبة إليها سواءً ؛ لا يجبُ أحدُهما ولا يستحيلٌ » بل هما 
جائزان على السواءٍ » ثم إِنَّهُ جل وعلا أوجد هنذا الجمكن. 
فبالضرورة أَنَّهُ تعالى هو الذي خم خصّةُ بأحدٍ الطرفين الجائزين ايه 
وهو الوجودٌ » ولم يبقه على الطرف الآخَرٍ الجائز وال ٠‏ وكذا 
أوجده علئ مقدار مخصوص في ذاتِهِ . فخصّةُ أيضاً بذلكَ بدلاً عنٍ 
الطرفف الآخَر اسجائز ؛ وهو أنْ يكونّ أكبرٌَ مِنْ ذلكَ المقدار أو أصغرّ » 
وكذا خصّةُ بالوجودٍ في ساعةٍ كذا مِنْ يوم كذا في شهرٍ كذا في سنةٍ كذا 
د عن الوجودٍ المتقدّم على ذلك أو المتأخر . وكذا بعايتجلن 
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بالألوانٍ وسائرٍ الأعراضٍ خصّةٌ بنوع مِنْ ذلك بدلاً عن تركه إلى مقابله . 


وأمّا يان الكبرئ : فلأنٌ ترجيح وقوع أحدٍ الطرفين المستويين بغيرٍ 
مُرجح . . محال . ويستحيل أنْ يكونَ المرجّحٌ نفسّ ذلك الممكن ؛ 
قيار عليو ان يكونَ مينيا وني لذاته راجحا لذاته » اك 
ترجّحَ لهُ من ذاتِه الوجود. . كان واجب الوجود لذاتِه » فيلزمٌ قدمّةُ 
وإن ترجّح لهُ مِنْ ذاته العدم. . وجب استمرارٌ عدمه » فلا يُوجَدَ أبدا ؛ 
لأنّ المرجّحَ الذاتيّ يستحيلٌ عدمُّهُ » وكلا القسمين باطلٌ » فتعيّنَ أنْ 
يكونَ المرجّحُ خارجا عن مِنْ جهة فاعله » والسبرُ يقتضي أنْ لا مُرجحَ 
لاختصاص الممكن بأحدٍ الجائزاتٍ عليه بدلاً عن مقابله.. إلا 
الإرادةٌ ؛ وهي قصدٌ الفاعل إلى فعل ذلكَ الجائر » وإنْ شعت قلت : 
اختيائة له . 0 





[ القدرة ليس مِنْ شأنها الترجيحٌ ] 

فإن قلت : لعل المرجّحَ لوقوع أحدٍ الطرفين صفة القدرة . 

فالجوابٌ : أن القابرة نسبتها إلى جميع الممكنات لجيه واخده 
فما بالّها تعلََّتْ بإيجادٍ هلذا الممكن على الخصوص بدلاً عن مقابله 
وفي هنذا الزمان المخصوص بدلا عنٍ المتقدّم والمتأخر . والأزمان 
كلّها بالنسبة إلى القدرة القديمة سواء' ؟! فلا بدّ إذا مِنْ ترجبح الفاعلٍ 
هنذا الزمان للفعل » وحيئٍ يُوجِدٌ بقدرته الفعل فيه . وكذا لا بد أَنْ 
يُرجْحّ الوجود بواعن العدوم ٠‏ ثم تتعلّقُ به القدرةٌ » وقسن علئ ذلك 


.و 


.و 


رحس 


ولهلذا يقولونَ : القدرة عبارة عن الضفةٍ المؤثرة على وَفْقٍ 
الإرادة . 
العامة ادا نين يزحايها اين 
فإن قلت : لعل المرجّحَ تعلق العلم بوقوع ذلك الممكن في الزمن 
المخصوص على الصفةٍ المخصوصة ؛ لأنَّ وقوع الممكن على خلاف 
0 
: التخصيصُ للممكنٍ بالزمنٍ المخصوص والصفةٍ 
المخصوصة تأثية * فيه بإيقاع بعضٍ الجائزاتٍ عليه . ٠‏ فلا يتعلق بهما إلا 
الفوقة المؤثرة » والعلم 0 من : الصفات المؤثرة ؛ بدليلٍ تعلّقه 
الرايب والمستديل: » فلم يبقَ إلا القدرة والإرادة » وقد بطل بما سبق 
فيان القدرة بالتخصيص » فتعيّن أن المتعلّقَّ بذلك الإرادة , وهو 
المطلوت . 


[ إيطال : ا جع مراعاة الأصلع ‏ 
على المصلحة المعلومة لفاعلو تعالى . 
قلنا : هلذه مقالة اعتزالية ؛ أعني : مراعاة المصلحة ٠.‏ وسيأتي 
يوهان عدم وجوب مراعاة الصلاح والأصلح في حقه تعائه7١)‏ 3 وإذا 


. ) 017 سيأتي (ص‎ )١( 


33” 


بطل مراعاة المصلحة حتماً لم تصلح لترجيح الفعل بها . 


[ الفاعلٌ المختارٌ الحنٌ هو اللتعالئ ] 

فإن قلت : ما ذكرثموة من أن تخصيصَ أحد طرفي الممكن 
الرفقرن في سل لطباي اأجكوة إلا بصفة الإرادة. . ينتقضٌ عليكم 
بالمختار منًا ؟ فإِنَهُ يوقم أفعالاً في زمنٍ مخصوص ,وعلئ صفةٍ 
مخعيوفة وهو ذاخز اعنها. لااشغور لذ يها فضا أذ معد إلبها 
ويريدها . ظ 

فالجوابٌ : أنَّ كلامّنا إِنَّما هو في المختار الموجدٍ للفعلٍ . 
والمختائٌ منًا لا بُوجِدُ فعلاً أصلاً » لا في حقٌ نفسه ولا في حقٌ غيره : 
وإِنّما المُوجِدُ للذواتٍ الحادثة وجميع أفعالها عموماً هو الله جل وعلا . 
وسيات يوعان الل فى قشل على الأفريال 207 فالفعل لما اتدل 
حتفا مو يها اعت و ون السائراك علي ١‏ فاعلهُ الموجدّ لهُ- 
وهو الله جل وعلا ‏ مريدٌء» لا علئ أنَّ فاعلَهُ ‏ أي : الذي قام به 
الفعل » وأوجدة الله تعالئ فيه » وهو الفاعلٌ منًا - مريدٌ ؛ لأنا لا نوجة 
شيئاً مِنْ أفعالنا » بل الله جلّ وعلا يُوجِدُّها فينا . إلا أنَّهُ تارة يُوجِدّها 
سبحانةٌ ويُوجِدٌ معها صفة تسمّئ قدرةً نحن بها تيسّرَ ذلك الفعلٍ 
علينا » ولا تأثيرَ لهلذه القدرة في الفعل أصلاً » بل هي مثله فعلٌ الله 
جل وعلا خلِقَ مقارنا ه29 » وفي هلذهٍ الحالة التي يخلق الله”مع الفعلٍ 


. ) 077 سيأتي (ص‎ )١( 
- قوله : ( بل هي ) أي : القدرة ( مثله ) بالنصب حال ؛ أي : والقدرة حال‎ 6 
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قدرةً تقارنةٌ يُسمّى العبدٌ في الاصطلاح مختاراً ومُكتسباً وفاعلاً » وإلا 
سْميَ مُضطرًاً ومجبوراً » ثم قد يخلق الله سبحاتهُ مع هلذين الفعلين ‏ 
وهما القدرة والمقدورُ- علماً للعبدٍ وإرادةً لما خلقّ فيه » وتارةً 
ايفن لل الفي كنا ااه مع إفراده الفعلّ بالخلْقٍ دونَ القدرة قد 
يخلقٌ للعبد شعوراً بذلكَ » وقد لا . 


[ الذواث ظروفٌ للأفعالٍ المخلوقة فيها 

وبالجملة : فالذواث كالظروف للأفعالٍ المخلوقة فيها » يخلقٌ الله 
تعالئن منها ما شاءً وكيفَ شاءً » والظرفٌ والمظروف فعل الله تعالئن » 
لا تأثير لبعضٍ في بعضٍ ٠‏ فتباركَ مَنْ لا شريك له في مُلَكْهِ » ولا مُدبَر 
ا ' 

قولهُ : ( وإلا لَمَا اختصصّت. . . ) إلى آخره : نظمٌ الدليلٍ على 
لفظه من الاستثنائيٌّ ؛ وذلك أن يُقال : لو لم يكن فاعل ذاتِكَ مريدآ 
َّمَا اخمّصصْت بوجودٍ... إلى آخره ٠‏ وبيان الملازمةٍ : أنَكَ عرفت 
فيما سبق أنّْ لا سببت لاختصاص الممكن ببعض ما جار عليه إلا 
إرادة فاعله . فإذا قَدّرَ أنَّ الفاعلٌ غيه فويلب. لزم افحالة ودود 
ممكن بعينه بدلا عن مقابله ؛ ضرورة عدم الاختصاص عند عدم 


المخصّص . 


كونها مثل الفعل .. وقوله : ( فعل الله ) أي : مفعولة له . وبالرقع : خبر 
( هي ) » وقوله : ( فعل الله ) بدل منه ؛ أي “إن القدوة ما مماثلة للفعل في أنَّ 
كلاً منهما فعل الله . « حامدي »( ص"7١‏ ) . 

. ) في هامش ( ب ) : ( بلغت‎ )1١( 
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وأمَا بطلان اللازم فبوجهين : 

أحدُهما : مشاهدة الاختصاص في الممكناتٍ . 

والثاني : ع و انا حاتي تعد وين الروم لقاب وار 
الممكن بأحد ب أمرين _ وجرت للدم ( أو استمرار العدم ( وكلاهما 
محال في حدٌّهِ ؛ آنا الأول : فلمًا مضئ منْ برهان حدوث الممكنات 
كلّها » وأمّا الثاني : فلمشاهدة الوجود فيها 

فسان لزوم أحد د الأمرين عند تقدير 0 الاختصاص بممكن دون 
ممكن : أن عدم الاختصاص 0000 وما يتبعة مِنّ المقدار 
المخصوص والصفة المخصوصة صة . . يُوجبٌ استمرار العدم ‏ وعدم 
الاختصاص بالزمنٍ المعيّن. . يُوجبٌ القدم أو استمرار العدم ؛ لذن 
الزمنَ لما كان لا ينف به إلا المتجدّد . لبا ا 1 
المستمرٌ العدم ؛ إذ لا تجدّدَ لهما ٠‏ فظهرَ أنَّ لزومٌ الاتصا 
الأمرين عند عدم الاختصاص بتلك الأمور بو 6 
أحدّهما ؛ وهو استمرارٌ العدم فيما عدا الزمان.» ويلزم أحذهما 
لا بعينه في الزمانٍ » للكن لم يُفصَّلْ في العقيدة ؛ لأنَّهُ قصدّ ما يلزم في 
عدم الكل مِنْ حيث هو كل » لا ما يلزم في عدم كلّ واحدٍ . 

و 5 . 5 ري 5 - 0-6 أ 

ويصح عطف قوله : ( فيلزم إمَا قدمّك. . . ) إلى اخره بالواو بدل 
الفاء . وهو 053 وأفيد » ويكون ا م يد" 
على الأوَّلٍ » ونظمهُ على هلذا أن يُقال :لو تو يكن فاعلك مريدا. ؛ 


ا 


. ) ١75ص‎ (» خبء فالواو زائدة » والمناسب حذفها . « حامدي‎ )1١( 
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َم إما قدمّكَ » أو استمرارٌ عدمكٌ » وبيان الملازمة : أنَّ الفاعلَ إذا 
لم يكن مريداً ؛ فإن كان وجودٌ الممكن لازماً لوجوده أو لوجود صفةٍ 
مِنْ صفاتِه ؛ بحيث لا يحتاجٌ في وجود ذلك الممكن إلى قصدٍ. . لزم 
قدم ذاتِكَ » وقدم سائر الممكناتٍ ؛ لاستحالة وجود الملزوم بدون 
اللازم » وقد مر وجوبُ القدم لفاعلِكَ ولصفاتِه » فما لزمهما يجب أن 
يكونَ كذلكٌ » وإِنْ لم يكنْ وجودٌ الممكن لازماً لوجود ذاتِه ولا لوجود 
صفةٍ مِنْ صفاته. . لزمٌ استمرارٌ عدم ذاتِكَ وعدم سائر الممكناتٍ ؛ 
لاستحالة ترجيح زمن أو مقدار أو صفة بلا مرجح ا 


[ يان استحالة كونٍ الصانع طبيعةًٌ أو عِلَهَ ] 


فإنْ أجيبَ عن التأخّر في الطبيعة بالمانع أو فواتٍ 
الشرط. . لزمَ عدم القديم أو التسلسلٌ ؛ لنقل الكلام إلى 
ذلك المانع وذلك الشرط . 





| الماح اباماتان ارو ارال امار ارا 1ل 
ِل ثوجية . وقد عرفت فبما مضئ أن من تان منة الف وال 
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الفعل سمي عِلّةَ » وإِنْ أمكنّ سُمّيَ طبيعة . 
وبئيان لزوم أحد ب الأمرين إذا قَدّرَ صانعٌ العالم طبيعةً أو عِلَة : أن 
الطبيعة بوالعله اليخو أن تكونا قديمتين أو حادثتين » فإِنْ كانتا 


0 


قديمتين لزم قدم العالم ؛ لأنَّ فعلّ العلّة والطبيعة إِنَّما هو باللزوم 
لا بالاختيار » وقدمٌ الملزوم يقضي بقدم لازمه » وقد عرفت بالبرهانٍ 
حدوث العالم » وَإِنْ كانتا حادئتين افتقرتا إلى عِلَّةِ أو طبيعةٍ » ودار أو 
تسلسلَ » وقد سبق بيان ذلك عند بيانِ كون فاعلكٌ قديماً » والدور 
والتننلي” بمخالان. علن. عا تمضين.. افكوان العلة ‏ والطبيدة الاين 
مالاء ويبيا لاوما ر ادال الموارق علي سسالةه بالبما 
محم العدم 5 فقد لزم استمرار العدام لذاتك ولسائر العالم ا والعيان 

كدت ذلك 

والحاصل : أنهُ نَهُ يلزم م العالم إن فرضتٍ الغلة أو الطيهة 
يتين + واستمرا مدي وض اين > وكلا امسن باط 
فالملزوم - وهو كونٌ صانع العالم طبيعة ريا باطلّ » فتعيّنَ أن 
يكون فاعلاً بالاختيارٍ » وهو المطلوبٌُ ٠‏ « وَرَيّكَ يلق مَا يكام 
وخاز * [القصص : 58] . 

ويلزمٌ أيضاً علئ تقدير العلَّةِ أو الطبيعة قديمتين وجودٌ ما لا نهاية 
لهُ ؛ لأنَّ نسبة العلّة والطبيعة إلى جميع المجكنات سه واخرة + 
والممكناثٌ لا نهاية لها » فيلزمٌ وجودٌ جميعها دُقعةً » وهلذا.المحال 
في الحقيقة لا يختصنٌ لزومٌة بمَرْضٍ قدم العلّةِ أو الطبيعة » بل يلزمٌ 
أيضاً في فرضٍ حدوثِهما . 1 
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قر 8 ا 2 

قوله : ( فإن أجيب عن التأخر في الطبيعة... ) إلى اخره : هلذا 
اعتراض مِنّ الطبائعيِّينَ على الدليلٍ السابت ؟ وهو لزوم قدم العالم أو 
استمرار عدمه» وتقريرَةُ : أنْ قالوا : نختارٌ أنَّ صانم الحوادثٍ 
ييه : ونيا قيمة : تولّكم : (فيلزم كاك موادت ير 
مسلّم الس ا ا ماي ا 
لا يتوق علئ شيءٍ ٠‏ أنَا ملازمةٌ الطبيعة مطبوعّها فمتو قف علئ عدم 
الموانع ووجود الشرائط ٠‏ كما نقول مثلاً : تأثية انار بطبعها على 
قف علا 


م 


مذهب الفلاسفة"'' - أبعدَّهم الل في احتراقٍ الشيء. . يتو 
وجود شرط + 1000-6 مثلاً لذلكَ المحترق ٠‏ وانتفاء مانع ؛ 
بلل وللكة الممسوس اا 00 
هي مع عدم مطبوعها الذي هو الاحتراق . 

قالوا : فإذا تقرَ هلذا فنقولٌ : صانع هلذه الحوادث طبيعة 
قديمةٌ » للكن تأخّرَ مطبوعُها ولم يكن قديماً لمانع مِنْ وجوده أزلاً أو 
تراك شوطلةه: لكا التق التعادة ور جد القرط فيما لكيوال :+ عدت 
تلك الحوادثٌ » فلا يلزم علئ هلذا قدم الحوادث ولا استمرارٌ عدمها 
كما زعمتم . 

وجوابة : أنَا ننقلٌ الكلام 2 معهم إلئ ذلك المانع مِنْ وجودٍ الحوادثٍ 
أو الشرطٍ لها المتأخر وجودة ٠‏ فنقول : ذلكَ المانحٌ مِنْ تأثير الطبيعة 
في وجود الحوادث أزلاً لا يخلو : إمَا أنْ تُقدَّروهُ قديماً أو حادثاً : 


. ) ١1,8ص‎ ( » الأولئ : علئ مذهبهم ؛ أي : الطبائعيين . « حامدي‎ )١( 
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فإنْ كان حادثاً : افتقرَ إلى مُحدِثٍ » والمحدث على أصلكم طبيعة 
0 فتحتاجون إلا تفدير ام آخرٌ منع من وجود هالا العاتم 
الحادث أزلاً : والمانع من ) تأثير الطبيعة قل كرتم أ بحاوة »؛ 
فيكونْ هاذا المانع الثاني نخاد ةا + ويفتفر يفتقرُ أيضاً في تأخير وجوده عن 
طبيعتِه القديمة إلى تقدير مانع آخرَ حادثٍ . ثم كذلك هلذا المانع 
الاخر » ويتسلسل ٠‏ فيلزمٌ وجودُ حوادث لا أَرَلَ لها » وقد سبق برهان 
ناليو رإايعيا السال تي العراق الساداة برسطاي) لها ييا 
لزم قدم حوادث العالم ؟ لعرو لقني المؤثرة فيها عنٍ المانع 
230 , 

وإِنْ كان ا وجود 0 يوا لز ألا يوج شية من 
برهانه ا 

وهلكذا نقولٌ فى الشرط المتأخّر وجودهٌُ عن الطبيعة : إِنَّهُ حادثٌ » 
فيفتقرُ إلى مُحدِثِ » والمحدِثٌ على أصلهم طبيعة قديمة » فيحتاجونٌ 
أيضاً إلى تقدير مانع مِنْ وجود هلذا الشرطٍ أزلا » أو فواتٍ شرطٍ لم 
يُوجَدْ إلا فيما لا يزال » وننقل الكلام إلى مانع الشرطٍ وإلئن شرط 
الشرط » ويلزمٌ ما لزم أوَّلا مِنَ التسلسل إِنْ درت الشروط أو الموائم 
)١(‏ أي : لصيرورة الطبيعة خالية عن مانع » فيقارنها المطبوع وهو العالم » فيكون 
العالم قديماً . ٠‏ حامدي 2( ص178١‏ ) . 


00( تقدم ( ص ه56 ). 
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جاو 6 وعدم القديم إِنْ قَدَّرَ مانم الشرط قديماً . 

وإلئ هنذا الاعتراض وجوابه أشرث بقولي : ( فإِنْ أجيبَ عن 
التأخُر في الطبيعة... ) إلى آخره» وإِنَّما خصصت هلذا الجوابت 
بالطبيعة 3 لعدم تأي تقدير المانع أو فواتِ الشرط في تأثير العلَةّ 5 
فالدليلٌ السابقٌ ناهضٌ فيها » ولا يُتومَّدُ عليه جوابٌ . 

[ لين لاعتدالٍ الطبيعة تأثيد في الصحة | 

وإذا عرفت هنذا عرفت أنَّ تركيب امتزاج العناصر التي يذكرها 
الأطْبَاءٌ والطبائعيون وانحلالها. . لا تأثيرَ له في وجود شيءٍ ولا في 
فساده ١‏ ولا أنَّ باعتدال الطبائع تكون صحَةٌ الجسم . ولا أن ببقلية 
عضها تكون الأمرافة كما بوصيون""؟ ويل لوكان النسية بيطا له 
رحا لاير نوع واحن. . لقبل مِنَ الكونٍ والفسادٍ عند أهلٍ الحق 
والسنِ ما يقبلُ عند تركييه من الأنواع » واختيارة جل وعلا خلْقَ شيء 
عندٌ خلقه شيئاً آخرّ. الا يذل علد أن لحن يخاو دنه به أثراً فى مخلوقه 
الآخر . لآ بالاختيار ولا بغيره ‏ بل وجودة وعدمّةُ فيما يتعلّقٌ بالتأثير 
سواء . 

ولقد ضلّ ابن روكت ونوع توي الطبائعين فى اذعازو السام 
وتسثّره بظاهره فى الدنيا. . حيث يقولٌ فى « رسالته الطبيّة » : [من الرجز] 


: وانحلالها‎ ٠» الطبائع عندهم أربع : الصفراء والسوداء والبلغم والدم‎ )١( 
أمّا الأطباء فالاعتدال‎ ٠» افتراقها » والقاتلون بالتركيب والانحلال الطبائعيون‎ 
. ) ١9ص‎ (» والغلبة . مفادٌ« حامدي‎ 


عي 


ول له بقِرَاطٍ بهًا صَححِيح مَاء وَنارٌ وَثرى وَريح 
ار 4 للد ل َى عاد إِلَيْهَا رَعْمَا 
وَلَوْ يَكُونُ آلْحِسْمُ مِنْهَا وَاحدًا بالآلام حا قَاسِدا90© 


5 


٠ 


[ علئ بيانٍ إبطالٍ تأثير امتزاج العناصرٍ ] 

يدل علئ أن امتزاج العناصر لا أثرَ لهُ في حصولٍ الأنواع المختلفة 
والأشخاص المتباينة سوئ ما قدَّمناهُ في إبطالٍ تأثير الطبيعة الات 
ما أشارَ إليه شيوفٌ الدين بن التَلمْسانيٌ في ١‏ شرح المعالم » قال : 
( الامتزاج الموجبٌ لحصولٍ الأنواع المختلفة والأشخاص المتباينة إذا 
حصل في العناصر لا يخلو : إمَا أن يبقى كل عنصر علئ ما كان عليه أو 

لا ء فإنْ لم يبقَّ فما الموجبُ لانتفاء صورته التي كان عليها ؟! وتما سُ 
الأجسام لا يُوجِبٌ نفيّ ما فيها مِنَّ المعاني”' ؛ لعدم التضادٌ والتنافي 


4 
9 
7 


)1١(‏ ضلله بمقتضئ قوله : ( ولويكون الجسم. . . ) لا في أن الجسم مركب من العناصر؛ 
لآن هنذا مما لا ينكره المصنف . قال بعضهم : الأليق بحسن الظن بمن تربئ على 
الإسلام : حمل قول ابن سينا وقول بقراط على الأمور العادية » لا التأثيرات 
الضلالية . « حامدي » ( ص 186١‏ ) » وانظر « حاشية العطار علئ مقوللات لد 
والسجاعي ) ( ص”787 ) . وه حاشية البسا عا حب اراي 
١7/0‏ )ء وتوى : هلك ٠»‏ وعاد إليها رغما 0 لاي 

(؟) قوله : ( وتماسنٌ... ) جواب عن سوال » حاصله : أنه إنما انتفت الكيفية 
القائمة بكل عنصر ؛ لأن ملاقاة جسم لجسم سبب لإزالة ما فيه من الكيفيات . 
« حامدي »( ص١18١‏ ) . 


فق 


مع تعدّد المَحالٌ ؛ فإِنَهُ إن الجر ا لزم تداخل الأجرام ٠‏ وهو 
محال ؛ إذْ لو جارَ ذلك لجار وجو جملةٍ العالم في حير خردلةٍ ! وإ 
لم تنتفب صورتها وجب بقاءٌ الأمر فيها على ما كان قبلَ الامتزاج . 

فإن قالوا : الماءً الحارٌ إذا لاقى الماءً البارد مثلاً كسرَ الحارٌ منْ 
سّورة الباردٍ » والبارد مِنْ سّورة الحارٌ » فتحصل كيفيّة ثالثة ؛) وهي 
كر فانرا + ظ 

قلنا : تأثيرُ إحدى الكيفيتين في الأخرئ : إن كان في زمن واحدٍ 
لزم أن يجامع وجودٌ كلّ واحدٍ منهما عدمَهُ ؛ ضرورة أنَّ المؤثْرٌ لا بدَ 
وأنْ يكونَ حاصلاً حال حصولٍ أثْرِهِ » فيكون كل واحدٍ منهما مِنْ حيثٌ 
كونة مُؤثْراً موجوداً . أو مِنْ حيثٌ كونةٌ أثراً معدوماً ! وإِنْ كانَ على 
التعاقب وجب وجودٌ الأوّلٍ حال عدمه ؛ لتحقّقٍ إعدامه الثاني » وهو 
محال باتفاق ) انتهى”'' . 

قلثُ : ولو فرضَ وجودٌ الأول بعدَ عدمه وأعدمّ الثاني . . لزمَ أيضاً 
أن يُوجَدَ الثاني بعدَ عدمه لَيُعدِم الأوَّلَء ويتسلسلُ . فلا تحصل 
الكيفية الثالثة أبداً . 

وممًا يببطل مذهب الفلاسفة القائلينَ بالتعليل » النافينَ عن الصانع 
الاختيارٌ والإرادة : أن يُقالَ لهم : ْ ْ 

ما بال الأفلاكِ وقفث علئ عددٍ مخصوص ولم تكن أكثرٌ منة 
ولا أقلّ ؟ ولِمَ كانث على تلك المقادير المخصوصة ولم تكن أكبرَ منها 


. ) 5١١ص‎ ( شرح معالم أصول الدين‎ )1١( 
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ولا أصغر ؟ وما بال الأعلئ منها يتحرّكٌ حركة واحدة من المشرقٍ إلى 
المغرب » وباقي الأفلاكِ تتحوّكُ حركتين ؛ إحداهما : الحركة اليومية 

مِنَ المشرقٍ إلى المغرب ٠‏ والأخرى : حركاتها في البروج من المغرب 
إلى المشرق:* :وما بال الجركات. كلها احفصت يما بين المشرق 
والمغرب ٠»‏ ولم تكن فيما بين الجنوب والشمالٍ مثلاً ؟ 

وَلِم اختصّ كلّ واحدٍ من السبعةٍ السيّارة بِفَلَكهِ المخصوص مع 
جواز أن يكونّ في غيره ؟ ولِمّ اختصّث سائرٌ الكواكب الثابتة بالفلكِ 
الثامن ولم تكن في غيره ؟ وَلِمَ كانَ الفلك التاسع أطلسّ مِنّ 
الكواكبٍ ؟”'' » وَلِمَ كان بعض الكواكب أكبرَ مِنْ بعض ؟ وَلِمَ كان 
بعضها يلي القطبّ الشّماليّ » وبعضها يلي القطب الجنوبيّ » وبعضها 
عل سمْتٍ الرؤوس » وبعضها مائلاً عنهُ ؟ ولا مُوجِبَ للتخصيص 
بجميع ما ذكِرَ على أصلكم . 

وهل مذهبكم في إسنادٍ ذلك إلئ غير الفاعلٍ المختار الذي يخصصٌ 
ما شاءً بما شاءً إلا تلاعبٌ لا يرضئ بقولِه إلا مسلوبٌ العقلٍ والإيمانٍ . 
ومَنْ لم ينفة الله“بشيء ممًا تعب في تعلّمهِ » وصارٌ يهذو هذيانَ المجانين 
وغير المميّر مِنَ الصبيان » ولا حول ولا فوَّة إلا بالله ؟! 

اللهمّ ؛ عافنا بفضلك مِنْ كل آفةٍ في ديننا ودنيانا وآخرتنا يا أرحم 
الراحمينَ » يا ذا الجلالٍ والإكرام 


)١(‏ أطلس : أسود ء. وقوله : ( من الكواكب ) أي : من أجل خلوّه منها » ففى 
الكلام حذف ٠‏ أو ضمّن ( أطلس ) معنئ : متجرّد أو عار » فعدّئ ب( من ) . 
« حامدي )4( ص”187 ) . 
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فائدة 
4 « ارس 5 ا 8 81ئيىد )زه | زه 5 
[ في نقل كلام لابن دهاقٍ عمن يضيف الفعل لغيره تعالئ ] 
قال ابن دهاقٍ في ١‏ شرح الإرشاد » حينَ تعض لأصناف الشرك : 
( وصنفٌ آخر م رونا جر راد را اجر الس 

قال : ( وهلنذا الصنففُ ثلاثةٌ أنواع : 
أحدها : إضافة لفعلي الى واو ان َو في العالم ا 

ع الوب عَمُوا عَنْ ع وو ل عَتَووا باش تيتا 
ل ل ل 

والطعام يُشْبع والثوب يسترٌ » إلى غير ذلك مِنْ ربط المعتاداتِ حتئ 

ظنوها واجبةً » وتلكَ ضلالة تبع الفيلسوفيّ فيها كثية مِنْ عامّة 

المشلمهن ). 
قلت : بل وكثير” م مِنَ المتفقهة المشتغلينَ بما لا يعنيهم من العلوم . 

وعن مراشدهم عمِين . 

:) ١5١ البيت من البسيط . وعند العلامة العكاري في « حاشيته » (ق‎ )١( 
البيت للولي الصالح سيدي عبد الحق الإشبيلي المحقق » قاله فيمن تستر‎ ( 
) بالإسلام وهو علئ مذهب الفلاسفة ) » وقال العلامة الحامدي في « حواشيه‎ 
: ص1854 ) : ( هلذا البيت لسيدي عبد الحق الإشبيلي » مناسب لقوله‎ ( 
. ) ومن تابعه من عامتهم » ؛ لأنهم هم الذين كفروا بالله تقليداً لرؤسائهم‎ « 

كا" 


قال لديم ويا على اتتاداتي اندر قاد : بطبعها تفعل . . فلا 
خلافٌ في كفره » ومَنْ قال : بقوّة جعلها الل”فيها . . كان مبتدعاً » وقل 
اختلفَ فى كفره ) 
قلثٌ موس بون ة المتفقهة في زماننا » ومَنْ 
ا إن لكل دلي عق على اشع دوة أذ يك 
معتادا. : كان جاهلاً بمعرى الدلالة العقليّة ( ومَنْ علم أن اللّه كانه 
ربط بعضّ أفعاله ببعض . فكلّما فعلّ هنذا فعلّ هلذا باختياره » وإذا 
شاءً خَرْقَ هلذه العادة فعلَ. . فهلذا هو المؤمنٌ الذي سَلِمْ مِنْ هاذه 
الافة بفضل الله سبحاتة ) . 
ثم ذكر أ النوع الثالث منْ هنذا الصنف : ما5 تقوله المعفز له و 
أكثرٌ مَنْ جهلَ هنذا العلمَ من المسلمينَ : أن العبد يُوجدٌ أفعالة”") بقدرة 
خلنها إن تقال له وام أن بشصيكت بها قن غير ها نهاة عنه :و45 خلوف 
أهل السئةٍ في تكفيرهم » قال : ( والأظهرٌ أنْهِم كافرون”" ) انتهن”” . 
)21 في ( د ) وحدها زيادة : ( علئ حسب اختياره ) . 
(6؟) المعتمد خلافه ؛ لأنهم لا يقولون بوجوب وجود العبد ولا باستحقاقه العبادة» 
مع قولهم بقدرة خلقها الله في العبد . « حامدي » ( ص 180 ) ». قال العلامة 
العكاري في « حاشيته » ( ق ١5”‏ ) : ( جرى ابن دهاق على القول بتكفير 
المعتزلة » وينبغي أن يعلم أن الذي عليه العمل وجرت به الفتوئ : أ 


(©9) انظر « نكت الإرشاد » ( ١/ق‏ 5” ) وما بعدها . 
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قلت : فانظز هلذا الخطرّ العظيم في العقائدٍ » وكيف عرض بنفسه 
مَنْ أعرض عن النظر في علم التوحيدٍ للعذاب المؤْبدٍ والخزي السرمدٍ 
في نار جهِنّمٌ مح كل كافرٍ وجاحدٍ . 

الهم ؛ أصلحٌ ظواهرنا وبواطتنا » واهدنا في الدنيا والآخرة 
صراط الذينَ أنعمْتَ عليهم » غير المغضوب عليهم ولا الضَالَّينَ . 


ا 


يا أرحم الراحمينَ 


[ الله تعالئ عالم ] 


ثم يجبُ أيضاً لصانعك أنْ يكون عالماً » وإلا لم تكنْ 
علئ ما أنت عليه منْ دقائق ني الصنع ؛ في اختصاص كل جزء 


منكٌ بمنفعته الخاصّة به . وإمداده يما يحفظها عليه »؛ ودحو 
ذلك الميحا مين الى تمعد عقر الشر كن لحان 
بأسرارها . 





نظ الدليل علن لفل أذ قا لولم يكن صانقكَ عالما لم تكرة 
متّصفاً بما أنت عليه مِنْ غاية الإحكام ودقائقٍ المحاسن التي يُعجَز جَرْ عن 


خصرها . 


ذه 


وبيان الملازمة : أَنَهُ معلومٌ بالبديهة أَنَهُ لا يُحكُمٌ الفعلَ ويُبرِرْهُ في 
)١‏ في هامش ( ب ) : ( بلغت ) . 


5/1 


غاية الكمالٍ وما لا يُحاطٌ به مِنْ أنواع المحاسن . . إلا مَنْ هو عالمٌ 


وأنا الاستثنائيةٌ : فمعلومة بضرورة المشاهدة » ولا يخفئ أنَّ 
ا ع يي ا سي ريت ةر ا 
صدورٌ تلك العجائب مع كثرتها وخروجها عن حدٌّ الحصر مِنَّ الجاهلٍ 
على سبيل الاتفاق . كان بعاندا لحن »جاجد للفيرورة ..«وسقطت 
نكالو الكر وو عن ل لقا 

وقول مَنْ قال : قد يقع الفعل المحكمٌ مِنَ الجاهل م م على سبيلٍ 
الاتفاق ولا يدل » فكذا يجبُ ألا يدل إذا وقع مرّاتِ. . هو نظيرُ قولٍ 
ا لل ل 
يُرْوِ قليلُ الماء فلا يُروي كثيرةُ » وإذا لم تنتج المقدمة الواحدة فلا تنتج 
المقدّمتان ا ! والتسوية في ذلكٌ خلافٌ الحسنٌ والعادة والعقل”" 1 

فإنْ قيلَ : ينتقضٌ هلذا الدليلُ بما يتّْذَهُ النحلٌ بغيرٍ آلةٍ مِنَ البيوتٍ 
المحكمة المسدّسة التي لايعرفٌ وضع مثلها إلا المهندسون . 
واختاتث خصوصية هلذا ا احور مك ساد 
مِنْ شكل الدائرة القريب مِنْ شكل النحلة » والأمنْ معَهُ من فرَجٍ تبق 
بِينَ الأشكالٍ ضائعةٍ لغير فائدة » ومعرفة كون الجمع بين هاتين 
المصلحتين خاصّاً بهنذا الشكلٍ المسدّس” 0 
)١(‏ جمع بين هلذه الثلاثة لأنها منشأ العلم الحادث » ومن أنكر مقتضاها خرج عن 


طور العقلاء . « عكاري 4( ق ١١5”‏ ). 
(؟) الأولئ إسقاط ( معرفة ) لأن المستخرج الجمع بين المصلحتين » لا نفس - 


الحض 


أذكياء المهندسينَ بعد سبر وبحثٍ عظيم ١‏ ومعلوم : أن النحلة من 
الحيوانٍ غير العاقل » وقد صدرّ مِنْ فعلها ما صدرٌ » فكيفَ يصحّ مع 
هنذا أنْ يُستدَلَ بإحكام الفعلٍ واشتماله على دقائق الصنع علئ علم 


فالجوابٌ : أَنَكَ قد عرفت أنَّ مُعتِقَدَ أهلٍ السنّة : أنَّ الله جل وعلا 
منفردٌ بخلْقٍ كلّ شيءٍ ١‏ لا تأثيرٌ لغَيْرِه في شيءٍ أيّاً كان » وأنَّ الأفعال 
التي تتّصتُ بها العقلاغ وغيدهم كلها منسوبةٌ إلى الله جلّ وعلا خلقاً 
واختراعاً » وإِنْ كان بعضها يُنسبُ إلى بعض مَنْ يتَصفُ بها كسب مِنْ 
عر عادر امل وباي في نكن بعلن الأبجال: تشيز معي 
ا كم 


فليسَ في الوجودٍ عند أهلٍ السئٍْ إلا الله جل وعلا موصوفاً بصفاته 
العليّة , وكل ما سواةٌ من الكائناتٍ فهي أفعالهُ . فالشكل المسدية 
الذي اتخذثة النحلة إذاً ليس لها فيه تأثية أصلاً بل و سرون عير 
تأث ب ؛ لما يأتي في فصل إبطالٍ التولَدٍ مِنِ امتناع تعلق القدرة الحادثة 
بغير محلّها. ونا وفوع و ذلك الشكل بمجوّدٍ خلقٍ الله جل وعلا 
واختراعه . وألهم النحل لاتخاذه كنا كما ألهم سائرَ الحيوانات 


كم 0 ا 6] » فهو .من 


المعرفة . « حامدي 4( ص16656 ) . 
010( سيأتي ( ص 507 0 
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ولو سلَّمْنا أنه مِنْ فعلها فلا نَُلّمُ أنّها غيرُ عالمةٍ بو حيئئظٍ » بل 
خُرقث في حقها العادة » وأَلَهِمَث علم ذلك » وخَلِقَ لها كما خُلِقَ 
ما سر ببسي : # يكأنّهًا التَمُلُ 
أَدخُلُوا مَسَدكبحكة 4 [النمل : 18] . 

ثم تعليم دقائق العلوم وخلقها لِمَنْ لِيسّ أهلاً لمطلت العلم . 


وقد ضعَّفَ إمام الحرمين في ١‏ البرهانٍ » دلالة الإحكام على العلم 
وقالَ : ( لا معنن للإحكام عر اك عدي ل د انها 

حتى انتظم منها خطوط مستقيمة مستقيمة”'2 » ولا اختصاص للأكوان بالدلالة 

على العلم » وإِنَّما الكادء مع الخصم بعد كونه صانعاً مختاراً . 
والاخحتيارٌ دليلُ كونه عالماً )”2 . ْ 


010 الأكوان : جمع كون ؛ وهو حصول الجرم في حيز ؛ أي : مكان ». فحصول 
زيد في الحيز المخصوص خصّصه بذلك الحيز » فالذي خصّص الذات بالحيز 
هو حصولّها فيه » وحصولّها فيه المخصّصُ لها به هو نفسٌ إحكامها . 
) حامدي )(ص188١‏ ). 

(؟) انظر « البرهان » ( ص9١7‏ ) ». وعبارة المصنف هنا منقولة عن العلامة ابن 
التلمساني في ١‏ شرح معالم أصول الدين » ( ص 774 ) »قال العلامة الحامدي 
في « حواشيه » ( ص188 ) : ( في العبارة حذف . والأصل : ولا اختصاص 
لتخصيص الأكوانٍ الجواهرَ بالآحياز بالدلالة على العلم » وهلذا محط 
التضعيف ٠‏ فالأكوان معنئ من المعاني » فمثلها غيرها. . . ) . 


58١ 


رجوعة إلى مُجِرّدٍ تخصّص الجواهر بأكوانٍ » بل هو يرجم إلى 
اختصاص بأكوانٍ وكيفيّات خاصّةٍ 2 وضروب من الصفات والأعراض 
عل مقدار 2 رمك وو يمِقَدار* [الرعد : 8] » ثم دلالة غير 
الإحكام من وقوع الفعل على وَفقٍ الاختيار ون ”كان نكن 
لا يمنع منْ دلالة الإحكام عليه ( بل دلالة الإحجام أوضح ِ ا 
على العلم بالضرورة » والاختياز يدل عليه بالنظر ) و 7 

قلثُ : الح ور عدا بين الامدردن عل كرجه سر مر 


ع7 


عالماً بوجهين : الإحكام والاختيارٌ » وأنَّ الأوّلَ أوضحٌ مِنَّ الثاني . 
ووجة الاستدلالٍ بالاختيار علئ ما قيّرَهُ ابن التَلِمْسانيّ في « شرح 
المعالم »”" : أَنَّهُ قد تقر فيما مضئ بالبراهين القاطعة أنَّ الله تعالى 
فاعلٌ بالاختيار » والفاعلٌ بالاختيار لا بد وأنْ يكونَ قاصداً إلى 
ما يفعلّهُ » والقصدٌ إلى الشيء مع الجهل به محال » ولا يُتصوَّرُ القصد 
مِنَ الو تعالئ إلا مح العلم بالمقصودٍ ‏ وإِنْ كان يُتصوّرُ مِنَ الحادث مع 
العَقْدِ والظنٌ والوهم ‏ ؛ لثلا يُتصوّرَ مِنَ الل تعالئ بناءً علئ ذلكَ 


)١‏ المُثْبّحُ : غير المتقن ٠‏ يقال : ثبج الكتاب والكلام ؛ لم يأت بهما على 
وجههما ء قال العلامة العكاري في « حاشيته » ( ق ١55‏ ) : ( والمعنئ : أن 
الفعل مطلقاً » محكماً كان أو مثبجاً. . يدل علئ علم فاعله ؛ لأن وقوعه 
يستلزم الاختصاص بإحدى المتقابلات الست » والتخصيص - وهو القصد إلى 
الشيء بدون العلم به محال ٠‏ فإذا دلَّ الفعل مطلقاً على العلم كانت دلالة 
الإحكام أحرئ وأولى ) . 

(؟) انظر « شرح معالم أصول الدين »( ص7506 ) . 

(9) انظر « شرح معالم أصول الدين » ( ص/ا77 ) . 


خيلا 


الاحتمالٍ وقوع ذلك علئ خلاف ما هو عليه » وهو نقصٌ يتعالى الله 
عنهٌ » فتعيّنَ أن يكون عالماً . 


[ بيانٌ أنّ علمهُ يتعلقُ بالمعلوم تفصيلاً ] 
ولمًّا كانت الماهيّاثُ المطلقاثُ لا يمكنٌ دخولّها في الوجود إلا مع 
تخصيصها بزمانٍ ومحلّ وكيفية ووّضع وذ “اودر و رجات 
عليه أمكن ف في العقل وقوعُها علئ خلافه أو ٠‏ مثله » ولا يتخصّصُ إلا 
بالقصدٍ إليه. . وجب أنْ يكونَ عالماً بها مِنْ كل وجْهِ ٠‏ وذلك أدل دليل 
عل أنه نَهُ تعالئ عالمٌ بالجزئياتٍ » لا كما : قر له :الداسيقة + تع 
لذيكرة إلا علناً + اتعالكن :الله عمًا يقون الظالمون غلوا كبيرا : 


قولّهُ : ( وإمداده بما يحفظها عليه ) الضميدٌ فى ( إمداده ) يعودٌ 
على الجزء ٠‏ والمنصوبٌ في ( يحفظها ) يعود على المنفعة : 


ع 
[ بعض ما أودع في الإنسان مِنّ العجائب ] 
وبيانٌ ما ذكرٌ علئن سبيل الإشارة أنْ نقولَ : جسدٌ الإنسانٍ مُركٌبٌ مِنْ 
أصولٍ أربعة : الأرضٌ » والماءُ » والهواءٌ » والنارٌ » ثم تفصَّلَتْ هلذه 
الأربعة إلى العَظم والمخ والعصب والعروقٍ والدم واللحم والجلدٍ 


)١(‏ هلذا بناءً على أن للماهيات وجوداً خارجياً » إلا أن وجودها مخصّص بوجود 
أفرادها » وعليه فهي جزء من كل فردٍ من أفرادها ؛ فالإنسانية جزء من زيد 
وعمرو... » والأكثرون علئ أن الماهية أمر اعتباري منتزع من أفراده » فهي 
وصف فقط . 


اكذيينا 


والظَفْرٍ والشّمَرٍ.» وُْضِعَ كل واحدٍ منها لحكمة لولاها لم يكن الجسة 
بحسّب العادة ؛ فالعظام منها هي عمودٌ الجسدٍ. 00 
بعضٍ بمفاصل وأقفالٍ من العضلاتٍ والعصب رُيِطْتْ بها » ولم تَجمَل 
عظماً واحداً ؛ لأَنَهُ كانَ يكونّ مثلَّ الحجر ومثلّ الخشبة ٠‏ لا ب" يتحكلة 
ولا يجلسن ولا يقوم . ولا يركع ولا يسجد لخالقه الواحدٍ الأحد 
قارع م وتون العميك عار منذار متصوص + الو كان ترك بتاهو 
لم تصحّ عادةً حركةٌ الجسم ولا تصرّفةٌ في منافعه . 

ثم خلقَّ تعالى المح في العظام في غايةٍ الرطوبة ؛ ليرطب هُبْسَ 
العظام وشدَّتّها » ولتقوى العظامٌ برطوبته » ولولا ذلك لضعْفَتْ 
فُونها , وانخرمً نظام الجسدٍ لضعفها بحسّبٍ مجرى العادة . 

ثم خلقّ اللحم وعبأهُ على العظام » وسدّ به خَلَلَ الجسدٍ كله . 
فصارَ مستوياً لحمةً واحدة » واعتدلت هيئة الجسد به واستوث . 

ثم خلقّ العروق في جميع الجسدٍ جداويلَ لجريانٍ الغذاء فيها إلى 
أركان الجسد''' » لكل موضع مِنَ الجسدٍ عددٌ معلوم مِنَّ العروق 
صغارا وكبارة ؛ ليأخذٌ الصخية ب الغذاء حاجمة والكبي حاجة » ولو 
كانث أكثرَ مما هي عليه أو أنقصّ . أو علئ غير ما هي عليه مِنَ 
الترتيب. . ما صح مِنَّ الجسدٍ بحسّب العادة شيء . 


ثم أجرى الدمً في العروق سيّالاً خاثرا”” » ولو كان يابساً أو أكثف 


. ) جداول ) بدل ( جداويل‎ ( : ) ١5١1 في « حاشية العكاري » ( ق‎ )١( 
. ) (؟) في غير ( ب ) : ( خائراً ) بدل ( خائراً‎ 


ا 


مما هو عليه. . لم يجر في العروقٍ » ولو كان ألطفَ مما هو عليه. . لم 
تتغذ به الأعضاء . 

ثم كسا اللحم بالجلدٍ ليسترَهٌ كلّهُ كالوعاءِ لهُ » ولولا ذلك لكان 
قشراً أحمرَ » وفي ذلك هلاكة عادةً . 

ثم كساة الشّعَرَ وقايةً للجلدٍ وزينة في , بعض المواضع وما لم 
يكن ا اا ب 0 
اللحم ؛ لك الا بكازو رو واد اموه وق يجدها بام مزر 
رؤوس الوبر ؛ إذ لو كانث كذلكَ لم يَهْنَهُ عيش . وجعل الحواجبٌ 
والأشفار وقايةَ للعينٍ » ولولا ذلكَ لأهلكّها الغبار والسّقط ؛ وبخعايا 
على وجْهِ يتمكنُ بسهولة مِنْ رفعها عن الناظر عند قصدٍ النظر » وَمِنْ 
إرخائها علئ جميع العين عند إرادة إمساكه النظرَ إلى ما تؤذي رؤيتة 
نينا ردكا رول يعدن يها لتنا و اندرا ادي جلدله» 

ثم خلقَ شفتين ينطبقانٍ على الفم » يصونانٍ الحلّقَ والفم مِنَ 
الرياح والغبار » وينفتحانٍ بسهولةٍ عند الحاجة إلى الانفتاح » ولما 
فيهما أيضاً مِنْ كمال الزينةٍ وغيرها . 1 

ثم خلقّ بعدّهما الأسنانَ ؛ ليتمكّنَ بها مِنْ قطع مأكولِه وطحده . 
وجعلّ اللسانَ آله يجمعٌ بو ما : تفرّقَ مِنّ المأكولٍ في أرجاء الفم ؛ 
ليتمكُنَ تسهيلة للابتلاع بطحْنٍ الأرحاءِ » وخلقّ فيه معنى الذوق لكل 
مأكولٍ ومشروب ٠‏ ولم يخلق جلّ وعلا الأسنانَ في أوَلٍ الخلقة لعلا 
يفو بأكوني عال رضاعة الع رزلا ا ا 
عمًا كنف مِنَ الأغذية التي تفتقرُ إلى الأسنانٍ » فلمًا ترعرعً وصلحَّ 


510 


0 
556 فسحائة 00 عالت عمد | رس الآيات الدالّة 
عليه ! ولنكنًا لا نبصر شيئاً إلا بتوفيق الله تعالى . 


ثم لما كان المأكولٌ شديداً كثيفاً » ولم يكن ليجريّ في الفم إلى 
الحلت وهو كذلكَ علئ يبسه. . أنبع الله تعالى في الفم عيناً نبّاعة على 
الدوام » أحلى مِنْ كل حلو”"' » وأعذب مِنْ كل عذب . فيحرك 
لقان القلذاة وموريخة ودلك: لماوع تسر . لها التتجدن فى السك باه 
مؤنةٍ » ولهلذا إذا أعدم الله سبحاتة تلك العينَ بخلق جفوفٍ مِنّ 
المرض . لم يعض على الحلت شيء » وإ مضئ فبمشقَةِ عظيمة . 
ومِنْ عجيب هلذه العينٍ : أنّها مم عدم انقطاعها لم يكن ماؤها يملا 
الهم في كلّ وقتٍ حتئ يتكلفَ الإنسانٌ مؤنة عظيمة في طرح ذلكَ عن ؛ 


عي سي سي ٠‏ # قَتَبَارَكَ د 
١‏ حَسَن الَْلِقِينَ4 [المؤمنون : 


ثم خلقّ أظفارَ اليدين والَجْلِين لتشتدٌ بها أطرافها ؛ لكثرة حركتها 
اعرف يها في امون وو اخاتديها راع بها فى موقت الجاجر , 
وانظر إلئ حلت الأصابع » وجعللها مرق ذات مفاصل ؛ ليتمكُنَ بذلكَ 
ون قعهها وواظها عدي العاظة »بولك ا كان الشذزروالطدة مها يظوك 
لما في طولهما مِنّ المصالح لبعض الناس وفي بعض الأوقاتٍ » وكا 


3 


09 6 
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جزّهُما مما يُحتاجُ إليه في بعض الأوقات. . لم يُجعلا كسائر الأعضاء 
في تألَّمِ الإنسانٍ بقطعهما » فانظر إلى دقائتق هلذا الصنع الجليل . 
وحسْنٍ معاملةٍ المولى الرحيم هنذا العبدٌ الكفورٌ » إلا 00 
باللْطْفِ الجميلٍ . 

ثم هلكذا كل عظم وعِرْقٍ وقليلٍ أو كثير مِنَّ الجسدٍ علئ هاذه 
الحكمة وأكثرَ » وقد أشرنا إلئ نزر يسير مِنْ بحر لا ساحل له هلذا 
في جسدٍ الإنسان وحدة . 

ثم إذا تتجّغت عجائبَ الملك في الأرضين وسائر حيواناتها 
وأشجارها ونباتها » ثم عجائبّ الملك في لقا وملائكتها 
وعرشها وكرسيها » ثم عجائب الجنّدَ وسّكَانها , ثم أهوال النيران 
وعِظمٌ زبانييها واختلاف أنواع العذاب لأهلها. اميا 2 
قلف العقو ل يذ بو تدك لنبماعة الأنانتي ظ لكلى الككاوات رارض 


ا لل 


اقم يو س0 من مآ َلْقِ لاس وَلكنَّ أككر ألنّاس لا يحَلمُونَ» [غافر : /ا0] . 
01111111 
لا بالَ لهُ في جنب ما غاب عنهم مِنْ مُلْكِ الله تعالى”" . 


[ الله تعالئ حر ] 





. ) في هامش ( ب ) : ( بلغت‎ )١( 
1 


يعني : ويجبُ أيضاً لصانعك أنْ يكون حبّاً ٠‏ وإلا لزمٌ ما ذكرَ . 

وبيان الملازمة : أنَّ تلكَ الأوصاف السابقة ‏ وهي كونهُ قادراً 
وما بِعدَهُ- مشروطة عقلاً بكونٍ المنّصفٍ بها حيّآ » فلو قَدَّرَ عدمُة 
لوجب عدمها ؛ لوجوب انتفاءٍ المشروط عند انتفاء شرطه » للكنٌ 
انتفاء تلك الأوصاف المشروطة محال ؛ لوجوبها علئ ما تقدّمٌ » فنفيٌ 
شرطها ‏ وهو كونة تعالى حيّاً ‏ محال . 


[ الله تعالى سميعٌ بصيرٌ متكلم ] 





بأضدادها » وأضدادها آفاثٌ ونقصٌ » وهى عليه محال ؛ 


لاحتياجه حينئذ إلى مَنْ يكمله ( كيف وهو الغنيثٌّ بإطلاق 2 


أي : ويجبُ لصانعكَ أنْ يكونّ سميعاً بصيراً مُتكلّماً ؛ لأنّ كلّ حي 
قابل لصفة فَإِنَّهُ لا يخلو عنها إلا إلئن مثلها أو ضدّها ؛ لما عرفت فيما 
237 وسنعيدّة فيما يأتي"'' - من استحالة عرو القابل عن جنسٍ 
المقبول . 

ودليل أنَّ كل حي قابل للاتصافٍ بهلذه الصفات أو أضدادها : 


. وما سيأتي (ص 747 ) في مبحث قدم الصفات‎ » ) 73١6 انظر ما سبق ( ص‎ )١( 
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امتناعٌ اتصافف الموتئ بها » وصكّة اتصافف الأحياءِ بها . فالمصحُحٌ إذاً 
لقَبولٍ هلذه الصفاتٍ : إمّا الحياة » أو أمرٌيلازمُ الحياة » وأيّاً ما كان يلزم 
عليه قَبِولُ اتصافٍ كلّ حي بها » فإذا لم ينّصِفٍ الحينٌ بكونه سميعاً بصيراً 
متكلّماً. . لزمَ أنْ ينّصف بأضدادها ؛ وهي كوثهُ أصم أعمئ أبكم » للكنْ 
هنذه الأضدادٌ في حقَه تعالئى مستحيلة ؛ لكونها آفاتِ ونقائصَ » وهو جل 
وعلا مَُرّهُ عن كلّ نقص نقلاً وعقلاً ؛ لأنَّ الناقص مُفتقرُ إلى مَنْ يُكمُلَهُ . 
وذلكَ يستلزم حدوثة . والحدوثٌ والافتقارٌ على واجب الوجود الغنيّ 
بإطلاقٍ المفتقر إليهِ كلّ ما سو 3 . مستحيلانٍ على الضرورة » ويازم 
عل تقدير تلك النقائئص أن يكون المخارن المنّصفٌ بالكمالات 
فد يعات أكمل ون اهالت ولك جك لإا 


[ أدلة كوانه تقالرة سميعاً بضير ا كلما سد ] 


والتحقيق : الاعتمادذ في هلذه الثلائة على الدليل 


0 
0 


السمعي ؛ لأنَّ ذاه تعالئ لم تعرّف حتئ يُحكم في حقه بأ: 


يجت ب الاتصاف بأضدادها عند عدمها . 





)١(‏ هنذا مخالف لما في المتن ؛ لأنه جعل الغنئ دليلاً علئ نفي الاحتياج » وهنا 
« حامدي )( ص953١‏ ). 


اي 


يعني : أنَّ الاعتمادَ في ثبوتٍ تلك الأوصافف على الدليل العقليٌ ؛ 
مِنْ كونٍ تلك الأوصاف كمالاتٍ . نحت لقث بيو اتيت 
بأضدادها » فيكونّ ناقصاً ؛ لأنَهُ قد فاته الكمال » وفوثُ الكمال 
نقصانٌ.. ضعيففٌ ؛ لأنَّهُ إِنّما ثبت لتلك الأوصافف الكمالٌ في 
الشاهدٍ » ولا يلزم مِنْ كون الشيءٍ كمالاً في الشاهدٍ أنْ يكونّ في الغائب 
كذلكٌ . 

ألا ترئ أنَّ اذه والألمّ في الشاهدٍ كمال » وهما ممتنعانٍ على الله 
اله ؛ لأنّهما مِنْ عوارض الأجسام , وذاثهُ جلّ وعلا لم تعر حتئ 
يعم أن هلذه الأوصافٌ كمالاثٌ في حمّهِ تعالى يصخٌ اتصافة بها . 
بحيث يلزمٌ إذا لم ينّصففْ بها أنْ ينّصفَ بأضدادها » وإِنَّما نعرفٌ مِنْ 
صفاتِه جل وعلا بالعقل ما دلَّتْ عليه أفعالّهُ » فإنْ لم يدل الفعلُ لجأنا 
إلى السمع » فإن لم يَردْ وجب الوقفٌ . 

ولا شك أنَّ السم واردٌ في هلذه الصفاتٍ الثلاث ؛ فمنة في إثباتٍ 
كونه تعالى سميعاً بصيراً : قولّهُ تعالى : «إِنَّى سمحكمآ اسم ورك 4 
[طه : +4] » وكقوله تعالول : امَموَ التميع السِرُ 4 [الشورئ : ]١١‏ » 
وكقوله جل وعلا : #أَلَ يكلْ أن أل يرا * [العلق : 114 » وكقوله جل 
اسمّة : 8# الى يربك حِرِنَ تشوم 4 [الشعراء : 11] » واحتجاج براهيم عليه 
السلام في نفي إللهيّةِ الأصنام بقوله تعالئ : # لِم تَعبل ما لا مع ولا بتر 4 
رن 144 » فلو كان معبوده كذلكَ لم تعه له حُجةُ ٠‏ وقد قال تعالى : 
# وَبِلْكَ حَجَتنا تيدتها إِتَهِيِم عَلْ قَومِهِ © [الأنعام : 87] . 

وإذا ثبت أنَّ الاتصاف بهاتين الصفتين لا يتوقّفٌ عقلاً على 


"9 


الاتصالاتٍ الجسمانئيّة » ودلَ التصريحٌ بهما على أنَّهما صفتا كمالٍ. . 
وجب اعتقادٌ ما دلت عليه الاي . ولا محوج للتأويل لا عقلاً 
ول يفا + وها اللفظ على احتماله البعيد فعا + قرطل 
القرينة » ومع عدمها لا يجوز المصيرٌ إليه ؛ لما فيه مِنْ إثبات 
المشروطٍ بدون شرطه » فتعيّنَ البقاءُ مع تلك الظواهر » وهلكذا القول 
في جميع ما ورد مِنْ أحكام الآخرة . متئ كان ظاهرُةٌ جائزاً وجب 
اعتقادهُ » إلا أن يدل دليلٌ على امتناعه . 

وأمَا دليل كونه تعالئ مُتكلماً مِنَ السمع : فقالَ الإمام الفخرُ : 
0 2 ف و و2 1 3 0 0010 

قالَ ابن التّلِمْسانيٌ : ( وقد أجمع المسلمونّ أيضاً على ذلك على 
الجملة » وإن اختلفوا في تفسير الكلام )7 . 

فإن قيلٌ : يَردْ على إثباتٍ كونه جلّ وعلا مُتكلماً بطريق السمع أن 
قال : إِنَّ قولّ الرسولٍ لا يدك ما لم يثبث صدقةٌ » ولا يثبثُ صدقٌة إلا 
بالمعجزة » والمعجزةٌ لا تثبث ما لم يثبث كونٌُ البارئ تعالئ مُتكلّماً : 
غ2 قاله في « معالم أصول الدين » ( ص 7١‏ ) » قال حجة الإسلام في ١‏ الاقتصاد 

في الاعتقاد »؛ ( ص759 ) : ( ومن أراد إثبات الكلام بالإجماع » أو بقول 

الرسول. . فقد سام نفسه خطة خسف ؛ لأن الإجماع يستند إلئ قول الرسول . 

ومن أنكر كون الباري متكلماً فبالضرورة ينكر تصور الرسول ؟ إذ معنى 

الرسول : المبلغ لكلام المرسل ) » واختار طريقة إمام الحرمين بكونه كمالاً 


يجب إثباته . 


(0) انظر « شرح معالم أصول الدين »( ص>؟”” ) . 
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فإِنّ دلالة المعجزة تتنرّلٌ منزلة قولٍ الله تعالى لمدّعي الرسالة : 
صدقت . أو : أنتَ رسولي » فما لم يثبتٍ الكلامٌ الصَّدْقٌ لله تعالى 
لا يكوث مُصدّقا لرسله ٠‏ فلو أثبتنا الكلام لهُ تعالى بالسمع . . لدو . 

قلتُ : قال ابن التلِمْسانيٌ : ( إِنَهُ سؤالٌ قويٌ » وجوايةُ : أنَّ مَن 
ادع أنْهُ رسولٌ الملكِ بمرأى مِنَ الملِكِ ومسمع » وقالَ ادق 
أنْ يُعيّرَ الملكُ عادتّهُ المألوفة » ويفعلَ كذا » ثم قال : أيْها الملكُ ؛ 
إِنْ كنت صادقاً في دعوايّ فافعلٌ لي ذلك » ففعلَ ذلك على الوجه الذي 
التمسّةُ. . فيعلمُ جميع الحاضرينّ أَنّهُ رسولّةُ » وأَنَهُ صادقٌ » وإِنْ كان 
فيهم مَنْ ينفي كلام النفسٍ . ويكفي في العلم بتصديقه إيجادة للفعلٍ 
الدالٌ علئ إرادة تصديقه كما يدل ري 
وقوعها علئ ذلك الوجَه . 

وقولهم : إِنَّ المعجزة تتنرّلُ منزلة التصديق بالقول. . مُسلَّكُ : 
تتنرّلٌ منزلة المواضعة على قولٍ يدل على إرادة ذلكَ كما تدك بعض 
الإشاراتٍ علئ ذلكَ » والكلام المُستدّلٌ على ثبوته لله تعالئ بالسمع في 
دعوى الأشعريّة هو القول النفسيٌ . والنزاعٌ فيه » لا في العبارات 
عاذت اللمتر اطع علبها وار نياك كيرا دا اده على اج رالائض رك لم 
توضَعْ لذلكَ » نظ را إلى العاداتِ » والمعجزة كذلكٌ )20 . 

وقد احتمجٌ الأستاذ أبو إسحاق على أَنَّهُ تعالى مُتكلّ : أنه مسا 
مَلِكْ » ولا يده الملك إلا بأمر ونهي» ولجواز تردّدٍ الخلائقٍ بِينَ أمر مطاع 


. ) انظر « شرح معالم أصول الدين »( ص>7”77‎ )١( 
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وني شتبع 9" » وقالَ : كل صفةٍ جائزة لا بدَّ وأنْ تستندَ إلى صفة أزليّة , 
وإلا استحالَ ما لم جواة » ويستحيلٌ رذ الأمرٍ والني إلى الإرادة أو 
العلم وسائرٍ الصفاتٍ غير الكلام النفسيّ على ما سنبيّنةُ عند إثباتِ صفةٍ 
الكلام في فصل إثباتِ صفاتٍ المعاني”" » فيجب إثبائهُ لله تعالئ . 
والطريقة الأولئ تؤولٌ إلى نفي النقائص ٠.‏ وقد عرفت ما في 
الاستناد في نفْيها إلى العقل ٠‏ 0 
والاعتراضٌ على الثانية أَنْ يُقالَ : لا مانع أنْ يكونَ هنذا الجواز 


لتردّدِ الخلائق بينَ أمر مطاع ونهي متّبع يستند إلى صكّة أمر بعضنا 


فإِنْ قيلّ : يلزمٌ عليه الدورٌ أو التسلسلٌ ؛ لأنَا ننقلُ الكلام إلى الآمر 
ما الذي استند إليه المأمورُ المطيع لهُ ؟ فَإنَّهُ يجوز أنْ يكونّ ذلك الآمذ 
أيضاً مأموراً مطيعاً لغيره » فإِنْ كان الغيرُ مأمورةُ لزمَ الدورٌ » وإلا لزمَ 


و 


المي , 
قلنا : لا يلزم ذلكَ إلا لو كانَ يجبُ أنْ يكونَ كل : شخص آمرآا 
ومأموراً » أمّا مطلقٌ الجواز فيكفي في صِكَتِهِ ما سبق . 
واحتج الأستاذً أيضاً على إثباتٍ الخبر لله تعالئ : بأنَّ كلّ عالم يجدٌ 


(1) في هامش ( ب ) مصححة : ( وبجواز ) بدل ( ولجواز ) » والمثبت موافق لما 
في « شرح المعالم » ( ص 755 ) » وقد نعت الإمام الغزالي في « الاقتصاد في 
الاعتقاد ؛ ( ص58 7 ) صاحب هلذا المسلك بأنه في شطط » وبالمصادرة على 
المطلوب . 


(0) سيأتي (ص 777 ) . 


رذحن 


فى نفسه حديثاً مطابقاً لمعلومه بالضرورة . ولا معنئ لكلام النفس إلا 


العية عن سيقي نواعد- القفنايا: 12151 يون البمسيوينيات 
والوجدانياتٍ لا يتم إلا باستقراء عاداتٍ » وإثباث أحكام الله تعالئ 
رضقات له له كذ وذ الققنا با الفادكات و فالوضة الاعسياة هن 
السمع » وستنقّحٌ إِنْ شاء الله تعالئ معنى الكلام القديم الموصوف به 


[ كون عليماً لا يُغني عن كونه سميعاً بصيراً ] 


ولا يُستغنئ بكونه تعالئى عالماً عن كونه سميعاً بصيراً ؛ 
ليا تعد اضترور: من الفر وريه علهنا بالشو و سال عينه 


ًَ 2 5 يي 





اعلم : أنَّ | اقلا قافرا عن درن اتوي الاتين + لازغية 
الجبائوثٌ وابنهُ ومَنْ تبعهما إلى أنَّ معنى السميع والبصير شاهداً وغائباً 
هو الحيئٌ الذي لا آفة به » وهلذا باطل ؛ فإنّ الحياةً لِيسَتْ مِنّ الصفات 


: ) انظر « شرح معالم أصول الدين » ( ص>56” ) » وجاء في هامش ( ب‎ )١( 
. ) بلغت‎ ( 


520: 


المتعلّقةٍ » والسممٌ والبصرٌ مِنَّ الصفاتٍ المتعلّقة » وسلبُ الآفة 
لا اختصاصٌ له بغير مَنْ سُّلِبَتْ عنة » ولأنَّ الإنسانَ يُحٌ مِنْ نفسه 
كونَهٌ سميعاً بصيراً » والعدمُ لا يُْحِسُ » ولأنَّهُ لو صمّ ذلك لصم أن 
يُقالَ : العالم والقادرٌ هو الحئٌ الذي لا آفة به » ولم يقولوا به . 

وذهبّتٍ الفلاسفة إلى أنَّ معنى الرؤية تند الحدقة بسبب ارتسام 
صورة المبصر فيها » ولهم قولانٍ : 

أحدّهما : أنَّ المدرّكَ لنا نفْسٌ المثالٍ المنطبع » وهو الشيء 
المطابق لما في الخارج ٠‏ الخالي عن المادة”" . ْ 

والثاني : أنَّ المدرَّكَ لنا عينُ ذلكَ الشيء ء بواسطةٍ المثالٍ المنطبع 
في الرطوبة الجليديّة المؤدّية إلى الحمنٌ المشترك ؛ الذي هو مُركٌبٌ 
مِنْ عضلتينٍ مجوّفتينٍ على صورة صليب في مُقدّم الدماغ . 

وأمًَا السمعٌ : فإنَّ الصوت وما يتركّبُ مِنّ الحروفٍ 

والأصوات إذا صادمّتٍ الهواء الراكد في الصّماخ المجاور للعصبة 
اراي أبعي الصو 0 الممدرود عاو اولاز على اليل در 
حصل فيها طنينٌ » فتشعرٌ به القُرةُ المُدركةٌ المُودعةٌ في تلك العصبة 
على رأي » أو تؤذيه إلى الحسٌ المشتركِ علئ رأي » والحسٌ المشترك 
عن هدر الرأى كعوضن تيك قد ححيي انابيت؟ وهي الحوامرثة 
)١(‏ قوله : ( الخالي ) : صفة ل ( الشيء ) » وذلك لأن مادة المرئي كالإنسان 


لا يمكن ارتسامها ذ في العين ٠‏ وإنما يرتسم فيها مثال له خالٍ عن المادة » فهو 
مجرد خيال مطابق له 5 « حامدي )( ص١ 9١‏ ). 


حا 


الخمسن . ولذا سَمّيَ مشتركا . والنفس هي المدركة بواسطته كاوج 


ومذهبُ أهل السنّة : أنَّ السمع والبصر إدراكان لا يتوقَّفانٍ إلا على 
وجود محل ا ٠‏ واختصاص بعض الأشياءِ بالإدراكِ في حقنا 
نما هو بإجراء اللو عادة بخلق ذلك فيه أو عندهُ ٠‏ وحجتهم “أن فول 
المحل للؤدراك نفسيٌ له ء ٠‏ فلو اشترط فيه شرطً لزم 1ك الصفة 
النفسيّة على شرطٍ » وهو محال . 

وقد اعترضّ الإمامٌ على مَنْ قال : إِنَّ الرؤية بسبب الانطباع : بأنّ 
ار لعف كرو لانم 6 بالط ١‏ لفقي قن التي عي 1110 رملدا 
الإرواة مسحت شايع تن يقوذ القد 2 العتانا بعل + لالمقاة 
الخارجيٌ » لا بالنسبة لِمَنْ يقولٌ : إِنَّ المنطبع واسطةٌ للإدراك . 
وألزم مهم الإمام أيضاً عدم رؤية الأطوالٍ والعُروض ؛ لاستحالةٍ ارتسام 
هلذه الأبعادٍ في نقطةٍ الناظر”'* . 

واعترضة ابن التّلمْسانيٌ : بأنَهُ إِنْ أراد الانطباع بكيفية العظم. . 
فهو مِنْ معنئ ما قبلهُ وإِنْ أرادَ مطلقّ الانطباع , و 
والنقطةٌ لا امتدادٌ لها » فكيف ينطبمٌ فيها ما لهُ امتدادٌ. . فَبُقَالٌ : إِنَّما 
ينع لو كاث كر حقيقة بحيثٌ لا يقاب البسيطً منها إلانقطة”" ٠‏ | أمَا 
)01( تاقري مضا الول شيا 01 
(؟) انظر « شرح معالم أصول الدين »( ص9١"‏ ) . 
(9) البسيط : الجوهر الفرد » قوله : ( إلا نقطة ) أي : من السطح الذي توضع 

عليه . « حامدي »( ص"١٠7‏ ) . 
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إذا كانَ فيها انبطاحٌ مع استدارتها كالبيضة مثلاً. . فلا مان من انطباع 
المثالٍ الصغير المطابق للكبير بحسّبٍ العادة" . ْ 

واو ل ل يسم ألا سراف مجهة 
الصوت . وفيه نظر . وألا ‏ تسمّع الحروفٌ وراء الجدار . وفية أيضاً 
30 

هلذا ما يتعلّقُ بالسمع والبصر على قولٍ الفلاسفة . 

وذه أبو القاسم الكعبي وأبو الحسين البصريٌ إلى ردّهما إلن 
العلم بالمبصّراتٍ والمسموعاتٍ ؛ كالشهيدٍ والخبير » فإنّهما يرجعانٍ 
إلى تعلق العلم على وجْهِ خاصٌ . 

وقدٍ احتجّ الفخرُ على رد هلذه المقالة”" : بأنَا إذا علمنا شيئاً ثم 
أبعير تاذ أو سمعتاة : .. وصدناا نه السالفين :تفرقة بديهية +:وذلك هما 
يدل أنَّ الإبصارَ والسماع مغايرٌ للعلم . لل هلذه الحُْجَّةِ أشرثُ في 
000 بقولي : ( لما نجدةُ ضرورة. .. ) إلى آخره . إلا أني 
فرضت تأخر العلم بالشيء عن تعلّقِ السمع والبصر به » والإمام فرض 
مر ويه م 

واعترضّ شرف الدين بن التلمسانيٌ هلذه الحُجّةَ : بأنَّ مُجَرَدَ 
التفرقة لا ينتج أنْ تكونّ التفرقة بيئهما تفرقة نوعيّة » ولا أنّهما نوعانٍ 


. )7”١9ص‎ ( » انظر « شرح معالم أصول الدين‎ )١( 
. ) 770 "١9ص‎ (» انظر « شرح معالم أصول الدين‎ )0( 
.)ا١‎ 2١ص‎ () انظر « معالم أصول الدين‎ )( 


561/ 


خارجانٍ عن نوع العلم وهو محل النزاع » ولا مانم مِنْ رجوع التفرقة 
إلى كثرة المتعلّقاتٍ وقلَتِها ؛ إن البصرّ يتعلّق بالهيئاتِ الاجتماعية . 
ولأ يتحلق العله يذلك افن خعال. لحي 6 ولذاللك ينان #ليبدن اليد 
كالعيانٍ » أو يقال : ما المانع مِنْ رجوع التفرقة إلى اختلافٍ محل 
العلمين » تكد الرقنة يكون العلمُ حاصلاً بالقلب والعين » وعند 
الجا عطقي لقانب يشان الا لي واه الع +10 

وللشبخ أبي الحسن الأشعريّ قولانٍ : 

أحدّهما : أنَّهِما إدراكان يخالفانٍ العلمّ بجنسهما » مع مشاركتهما 
للعلم في أنّهما صفتانٍ كاشفتانٍ يتعلّقانٍ بالشيءٍ على ما هو عليه . 

والقولٌ الثاني”" : أَنَّهِما مِنْ جنسٍ العله”" , إلا أنّهما لا يتعلّقان 


1 


عو 


إلا بالموجود المعلوم ( والعلم تعلق الموحوة ولد والمطلق 
ومن 

وكلاهما مع ذلك صفتانٍ زائدتانٍ علئ علمه تعالئ » واحتجّ على 
ذلك بما احتجّ به الفخرٌ . 

قال ابن التيمساني ا 00 


. ) "١5ص‎ (» انظر « شرح معالم أصول الدين‎ )١( 
(؟5) هلذا القول هو المشهور عئده © وهو مذهب الإسفراينى ومختار ابن الحاجب‎ 
.)١5٠ق()يراكع«‎ 


() جنس العلم هنا هو الكشف . فكلّ من العلم والسمع والبصر صفاتٌ كاشفة . 
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وصارٌَ بعض المعتزلة إلئ أنَّ البارىّ جل وعلا عمّا يقولٌ الظالمون علوّاً 
كبيراً لا يَرى » كما أنَهُ لا يُرى » وهو قياسُ مذهبهم في اشتراطٍ اتصالٍ 
الأشعةٍ » وانبعاثها مِنْ بنيّةِ مخصوصة » والمقابلةٍ أو ما في حكيها في 
الرؤية » وسيأتي إِنْ شاءً الله تعالى في فصّلٍ الرؤية إبطال مذهيهم في 
ذلك بأشبع قول17) 


[ تحقيقٌ كونه تعالئ مدركاً ] 


ووولة ا يقبت كرة مُذْركاً عند مَنْ أَتْبتهُ : والد لتحقيق فيه : 
الوق ؛ لما تقدّمٌ أنَّ التحقيقّ في نفي النقائص الاعتمادٌ على 
السمع » وقد ورد في السمع والبصر والكلام » ولم يرد في 
الإدراك 4 وجزمًٌ بعضهم بنفُيه لما رآهٌ ملزوماً للاتصالٍ 


بالأجسام ؛ يعنى : ويدخل في العلمء واللوة : أنه للا يمعادمة . 





الأقتارة بت :عند ا الراسعة إل ذليل قرنة تعالن مبديعا بير ا 

١ 1‏ ٍِ َ 
وهو كونهما كمالينٍ في حقّ الحيّ زائدين على العلم ؛ للتفرقة 
الضرورية بينَ العلم وبيتهما » وهلذا المعنئ ثابثٌ للإدراكِ » فيجبٌ 


. ) 485 سيأتي (ص‎ )١( 
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بِوثُهُ عند مَنْ سلك هلذا الطريقَّ العقليّ » وقد قدَّمْنا ما في ذلكَ27 , 
ويعنون بالإدراك : إدراكَ الملموساتٍ والمشمومات والمذوقات . 

فقولي : ( وبهلذا ينبت كونة مُذركاً عند مَنْ أثبتهُ ) معنا : أنَّ دليلٌ 
الإدراك عندَ القائلينَ به أنْ قالوا : إِنَّ الإدراكات المتعلقة بهلذه الأشياء 
زائدة على العلم بها ؛ للتفرقة الضرورية بيتهما كما سبقّ قبل في زيادة 
إدراكِ السمع والبصر على العلم » وإذا كانت زائدة على العلم. 
ل الليقتر يبد عنها م توفي فمالات روك حر افوى قاب الها :ناذا لله 
ِتَضِفْ دينا' الصفت بأضداذها + .وأضنداذها نقفك + لأنّ 'فيها فوت 
كمالٍ » والنقصُ في حقهِ جلّ وعلا محالٌ » فوجب أنْ ينّصف بتلكَ 
الإدراكاتٍ زائدة على علمِهٍ جل وعلا » للكنْ علئ ما يليقُ به تعالى مِنْ 
نَفّي الاتصالٍ بالأجسام » ونفي اللذّاتِ عن ذاتِه العليّة والآلام . 

ولهلذا أجمعوا : أنَّ لفظ الشمّ والذوقٍ واللمس لا يصحٌ إطلاقة 
في حقه تعالئ ؛ لما يؤذنٌ به من الاتصالاتٍ وتجدّدٍ الكيفياتٍ » وكلٌ 
ذلكَ في حقّ مَنْ تنرّه عن الحدوث في ذاته وصفاته. . محال » وإِنَّما 
الإدراكُ المتنازعٌ في إثباته في حقه تعالئ أمرٌ وراءً الشم والذوق واللمس 
وليِسَتْ هلذه الثلاثة نفس الإدراكاتٍ ولا لازماً عقليّاً لها » وإِنّما هي 
في حقّنا أسبابٌ عاديةٌ» يخلقٌ اللّهجلّ وعلا معها 57 نا 

ويدلٌ على أنَّ الإدراكَ أم5 زائدٌ عليها : تقول : 
بوي يري 0 


.)790 تقدم(ص‎ )١( 


الإدراكَ غيرَ زائد عليها لكان هلذا اللفظ متناقضاً . 

ولمّا اعتقد بعض العلماءٍ الملازمة العقليّة بينَ الإدراك وبيتها » أو 
إيهام ذلك. لوك نفب إثبات هلذه الإدراكات لهُ جل وعلا 4 وجعل 
الإحاطة بمتعلّقاتها داخلاً في علمِهِ تعالئ . وإلئ هلذا القول أشرث 
بقولي : ( وجزم بعضّهم بنفيهٍ ) أي : بنفي الإدراك المتعلّقٍ 
بالمشمومات والمذوقات والملموسات ؟؛ يعنى : ويُستغنول عنه 
الل ا حب النافي . 

وقولهُ : ( والحقٌ : أنَّهُ لا يستلزمّهُ ) أي : الإدراكٌ لا يستلزم 
الاتصال بالأجسام ؛ لما عرفت أنَّ الإدراكَ أمث وراءً الاتصالٍ . 
والاتصالٌ شرطٌ فيه بالنسبة إلينا عادةً لا عقلاً . 

وقولى : ( والتحقيقٌ فيه : الوقفٌ ) أي : فى الإدراك ؛ بمعنل : 
لا ندري أهو ثابثٌ لهُ تعالى زائدٌ على علمه أم لا » فيُّترَكُ الجزم بأحدٍ 
الأمرين لعدم ظهور دليله » وهلذا القولَ مختارٌ المقترّح وابن 
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التَِمْسانيٌ”". وحُجّتْهما : ما أشرنا إليه بعد ؛ وهو أنَّ التحقيق 
عندهما في نفي النقائص الاعتمادٌ على على دليلٍ السمع » وقد ثبت في 
السمع والبصر والكلام كما قدمناةٌ فيها ٠‏ ولم يثبت يشبث في هلذا الإدراك . 
فوجبَ الوقف عن إثباته ونفيه . 


)١(‏ انظر « شرح الإرشاد » للعلامة المقترح ( ص”7١7)‏ » و« شرح معالم أصول 
الدين )(ص7” ) 5 


.م 


ثم نقول : يتعيّنُ أنْ تكونَ هلذه الأوصافٌ السبعٌ تلازمُها 


51 و - - 
معان تقوم بذاته تعالئ » فيكون قادراً بقدرة» مريدا 


فر بإرادة » ثم كذلك إلى آخرها . 





يعني بالأوصاف السبع : ما ذكرَ قبل منْ كونه تعالئ قادراً. . ٠‏ إلئن 
تكلم ٠‏ لازاه كر شذركا؛ لمارا بن الا 
في هلذه الصفة الثامنة » ولما نقلَّ أنَّ التحقيقّ فيها الوقفٌ 
وأنَا كونهٌ قديماً وباقياً : ا ل ا 
وال 0 اا6 | 
واعلم : أن هلذه الصفاتٍ السبع التي فرغ منْ برهانٍ ثبوتها تسمّما 
)01 ل : لِمَ قدّم المعنوية على المعانيى وغالب الجاري في كتبهم العكس ؟ 
يعات در اويا اواو ودود انايد ع 
المعنوية لأنها محل اتفاق » فلما أنهى الكلام عليها أتبعها بالمعاني ) . 
() تقدم( ص /ا277 .)١54‏ 
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لأجلٍ ملازمتها معاني أخرَ هي عِلَُ لها : صفاتٍ معنويةٌ » وأحوالاً 
٠ 0‏ نُسبَتْ إلى المعاني التي هي عِدَلْها؛ ككونه قادراً علَنهُ القدرةٌ. 
وككونه عالماً علَيّهُ العلمُ » وهلكذا إلى آخرها » وتُسمّئ هلذه العلل 
الجالازقة للمهرة : صفاتٍ المعاني ٠‏ فالمعنويّةٌ : صفاتٌ ثابتةٌ للذات 
عدر سر مُعلة بمعنى قائم بالذاتٍ » وعللها صفاث 
موجودة قائمةٌ بالذات مُوحِبةٌ لها حكماً .وهر تلك الضفة المعتركة 

عل لشن عدر بِصحََةٍ الواسطةٍ بِينَ الوجودٍ والعدم . 

وأمًا على القولٍ بنفيها : فليسن 5 إلا الذاث وصفاتث المعاني 
الوجوديّة » ولا معنئ عندّهم لكونه عالماً أو قادرا إلا قيام العلم 
والقدرة به » فلا حال عند هلؤلاء لا معنوية ولا نفسيّة . 

وبالجملةٍ : فالمتكلّمونَ على فريقين : فريقٌ ينفي الحالَ » وفريقٌ 
نتيا 

وحقيقةٌ الحال : صفة إثباتٍ لا تنّصففُ بالوجودٍ ولا بالعدم . 

فالقائلونَ بنفي الأحوال ؛ كالشيخ أبي الحسنٍ الأشعريّ وكثيرٍ من 
المحقّقينَ ١‏ لس عندهم مِنَ الضفاك الااصقالك المعاني 

والقائلون بثبوت الحالٍ ؛ كالقاضي وإمام الحرمين : ار 
الصفاتٍ ثلاثة أقسام : نفسيّة ؛ ومعنويّة » ومعانٍ » ووجة الحصر : | 
المتحققّ إمَا أن يتحقق باعتبار نفسه » أو باعتبار غيره . الأول : 
الموهو” ' » والثاني : الحالٌ ؛ وهو إمَا أن يكونَ الغيد الذي تحمَّقَ به 


. ) ١55 أي : الوصف الموجود ؛ كالعلم والقدرة مثلاً . « عكاري 2( ق‎ )١( 


_ م 


ذات موصوفه"'' . أو معنى يقوم بموصوفه . الأول : الحال النفسيّة , 
والثانى : الحال المعنويّة 

وعراس الجاحري يناما ٠ ١‏ ضمٌ إلى هلذه الثلاثة ثلا 
أخرَ ؛ وهي السلبيةٌ » والفعليّةُ » والجامعةٌ لجميع الأقسام » ولهم في 
تعريف هلذه الأقسام عباراث 1 


- 
2 


[ حدٌ الصفات السلبية ] 
نا الصفاث السلبيةٌ فقالوا : إِنَّها عبارة عن كل ما ب يمتنع أنْ يُوصفٌ 
بهِ الباريٌ جلَّ وعلا . 
والتحقيقٌ : أنّهها عبارة عن نفي كلّ ما يمتنع. . . إلى آخره ؛ وذلكَ 
كسلبٍ الشريكِ والجسميّة والعرضيّة ونحو ذلكَ » وقد تكونٌ بعض 
السلوب جائزةً في حقَّهِ تعالئ ٠‏ ومنهم مَنْ يُعبّدْ عنها بالحدوث”" ؛ 
وذلك كعفوه تعالئ وحلمه بعد الجناية ؛ فإِنَهُ عبارة عن إسقاط العقوبة 


[ حدٌ الصفات النة لنفسية ] 
وأا الصفاثٌ النفسيّةٌ فقيل : إِنّها عبارة عن كل حال ثب نبتت للداك 


غير معللةٍ . 

)١(‏ أي : حقيقة » سواء كانت ذاتاً أو صفة ؛ فالذات كالإنسان » فالإنسانية حال 
نفسي . وشأنها أنها تتحقق بذاته وحقيقته » والصفة كالعلم ؛ فإن تعلقه حال 
نفسي ١‏ وشأنه أنه يتحقق بصفة العلم . « عكاري »( ق ١55‏ ) . 

(؟) أي : بالمشتق منه؛ بأن يقول: هلذه الصفات حادثة . « حامدي » (ص١١١).‏ 
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وقيل : هي كلّ صفةٍ إثباتٍ للذاتٍ مِنْ غير معنى زائدٍ على الذاتٍ . 

وقبل : هي كل صفة ثبوتية زائدة على الذاتٍ لا يصحٌ تومُّمٌ انتفائها 
مع بقاء الذاتِ الموصوفة بها . وهي في الحقيقة راجعة إلى شيء 
واحد . 

سكلور النقسة كوتو راتحت الوحوة اننا اننا وق ع 
والتحقيقٌ : دجوع هلذه الصفات إن السلب 0 وقد سبق ا" 
ك0 قوؤان أن الصفات النفسية لم يُعرَفْ منها في كُنْبٍ الكلام 


شى”” . ولو عرفتاها لكنا قدعرفنا الذات » ولا يعرفٌ الله إلا الله” . 


وأنَا الصفاثٌ المعنويةٌ : فهى عبارة عن كل حال ثببَتْ لنذات قدلله 


ماع 


ره 


وقبلَ : هي كل صفةٍ لازمةٍ للذات لأجل معنى قائم بالذاتٍ . 


ع 


0010( أي : فيما مثّلوا به للنفسية » ولا يعترض على المصنف للبحث في المثال لقول 
ناك اليا : ( ليس من دأب الفحول البحث في المثال ) لأن أرباب العلم لم 
يقولوا ذلك ٠»‏ والذي قالوا : ( ليس من دأب الفحول الاعتماد على المثال ) . 
« عكاري 4)(قا5١‏ ). 

(؟) تقدم(ص .)١5١‏ 

(9) أي : معرفة كنه وحقيقة » لا معرفة رسم » وإلا فهي معروفة مسندة في كتب 
علم الكلام . « عكاري » ( ق ١57‏ ) » فلا يبعد أن تكون معرفة حقيقة وجوده 
تعالئ منتفية عنا » مع جزمنا بوجوده » قال الإمام الرازي في ١‏ الإشارة » 
( ص76 ) : ( وجوده تعالئ مباين لوجود الخلق من جميع الوجوه ٠‏ وإذا 
قيل : البارئ يشارك الممكنات في الوجود. . فاعلم : أنه لا مشاركة إلا في 
الاسم » وهلذا هو مذهب شيخنا أبي الحسن ) . 


.م 


وأمّا صفاث المعاني : فهي عبارة عن كلَّ صفةٍ قائمة بموصوفٍ 
مُوجِبةِ لهُ حكماً . 

وقيلٌ : هي المعاني الموجبةٌ للأحوالٍ . 

فبينَ المعاني والمعنويّة تلازمٌ عند أهل السنّةِ تلازمٌ العلَّةِ ومعلولها . 

وأمًا صفاث الأفعالٍ : فهي عبارة عن صدور الآثار عن قدرته 
وإرادته جلّ وعلا . 

وأمَا الصفاتُ الجامعةٌ لجميع الأقسام : فهي عبارةً عن كلَّ صفةٍ 
ذا طاى مع ودود لبوساذة الاقساة الستة . 

ومثال الصفات المعنويّة : كويُهُ عالماً قاذرا مريدا حيّاً. ... إلا 
آخرها . 

ومثال صفاتٍ المعاني : العلمٌ والقدرة والإرادة والحياة. .. إلى 
آخر الصفاتٍ السبع أو الثمانٍ . 

ومثالٌ صفاتٍ الأفعالٍ : خلقٌ الله جلّ وعلا ورَرْقَهُ وإحسانهُ . 
ومنهم مَنْ يمثلها بالأسماءٍ الدالَة عليها ؛ كالخالق والرازق والمحبي 
رالجييت.: 

ومشالٌ الصفات الجامعة : عرّة الله تعالئ وجِلالَةٌ وعظمتّة 
وكبرياؤٌةُ » ونحؤٌ ذلك . 

ومِنَ المحقّقِينَ”/' مَنْ يقسمٌ صفاتٍ البار تعالئ باعتبارٍ آخرّ غير 
)١(‏ كالإمام الرازي ومن تبعه ؟؛ كالعضد والسعد والبيضاوي . « حامدي) 


: )؟١:ص‎ 


.م 


مابور إن اتسين إن إشباف 0 وجوه لهااني الاعيان +اكنفاي العام 
والقدرة والإرادة . وهي متغيّرة م" وإلول حقيقيّة » كنفس 
العلم والقدرة والإرادة » وهلذه قديمة لا تتغيّر ولا تتبدّلٌ . 


[ على ثبوت الأحوالٍ عند القائلينَ بها ] 

احتجّ القائلونَ بإثباتٍ الأحوالٍ وأنّهها واسطة”" بِينَ الوجود 
والعدم يان الوجوة مشترك ازاند على الماهكة لبيز -يموجوة + ولا 
لساوئ وجوده وجود غيره”ا ٠‏ فيزيد وجودة ١‏ فننقل الكلام إلى هنذا 
الوجودٍ الثاني » ثم كذلكَ ويتسلسلٌ . ولا معدوم » وإلا لاصف 
العلى تضق 14 ذ لمعتو القيفن المريجرد نكي كررن هف له 
فإذاً تعن أنّهُ واسطةٌ » وهو المطلوثُ . 

وأيضاً السوادُ يشاركٌ البياضيَ في اللونيّة » ويخالفةُ في السواديّة . 
فيتغايران ضرورة مخالفة ما به التمايزٌ لما به التشارك » فإمًا أَنْ يُوجَدَ 
هاذانٍ الوصفانٍ للسوادٍ فيلزمَ قيامُ العرض بالعرض ٠‏ أو يُعَدَّما فيتركّبت 


)١‏ ولا يلزم منه التغيرُ في الذات أو الصفة » ولا قيام الحوادث بذاته ؛ لأن التعلق 
أمر اعتباري عدمي . « حامدي )4( ص5١"‏ ). 

(6) في ( د) : ( واسطة حقيقة ) » والأولئ : ( بثبوت ) لأن الإثبات فعل من 
الأفعال . « حامدي »( ص5١7‏ ) . 

(*) يعني : لو كان للوجود وجودٌ لساوئ وجود الوجودٍ وجو الذات مثلاً . 
ويتسلسل ٠»‏ وبهلذا الملحظ تكون الأحوال اعتباراتٍ » لا فوق الاعتبار ودون 
الوجود الخارجي . 

ا 


الموجودٌ من المعدوم » ورُدَ الأَوَّلُ بأنَّ الوجودّ عينٌ ذاتٍ الموجود . 
ولام سر سياه فلا تسلسل . والكاي تحور العيام .وقد 
وان 

قالَ بعض الشيوخ ممَّنْ نصر القولٌ بثبوتٍ الأحوالي'" : إِنَّ القول 
بنفيها يسدٌ بابَ التعليلٍ والحدودٍ والمقدّماتٍ الكليّة في الأدلَةِ » وهو 
ظاهرٌ » والمسألةٌ لها تعلّقٌ بمسألةٍ أصوليّة ؛ وهي كونٌ العموم هل هو 
مِنْ عوارض المعنئ أم لا ؟ فعليك بها '" . 

وإذا عرفت هنذا كلَّهُ فمقصودنا منْ هنذا الفصل : إقامةٌ البراهين 
عل دود قات المع لاج وعلنا والرة على المسرله لكر 
لها مع موافقتهم على وجوب كونه جلّ وعلا قادراً مريدا عالماً حي . 
إلى آخرها . ظ 


6١‏ قوله : ( بتجويز القيام ) أي : قيام العرض بالعرض » ألا ترى الحركة فإنها 
عرض وتتضت بالسرعة والظغ.»..وهما عرضتان قائنان بها ؟1 قولة + ( وفية 
نظر ) لأن معنئ قيام العرض بالغير أن يكون العرض تابعاً له في التحيز 
والعرض لا تحيّرٌ له حتئ يقوم به عرض آخر ء هلذا والحق : أن معنئ قيام 
العرض بالعرض اختصاصه به اختصاص النعت بالمنعوت . « حامدي » 
(ص5١؟).‏ 

00 كالمقترح والغزالي . « عكاري )( ق؟955١)‏ . 

(9) الحقٌّ : أن مسألة نفي الأحوال وثبوتها لا تعلق لها بالمسألة الأصولية 
المذكورة » فنافي الأحوال يقول بعموم المعنئ ويجعله من الأمور الاعتبارية . 
مفادٌ « حامدي »2 ( ص5١75‏ ) . 


ا 


[ ثبوث الأحوالٍ عند المعتزلةٍ لا لمعنئ ملازم لها ] 

قالوا : وهلذه الأوضياف واجبة له تعال لذاته ء لا لمعنى ملازم 
لها يقومٌ بات جل وعلا كما هو في حقنا ٠‏ واس: دراي ذلك كرية 
ب ا اما ب كد تن ' 
هلذا الكلاء عندهم ؛ لأنَهُ لايكوث 5 000 ٠‏ وقيا الحوادث بذاته 
محالٌ ؛ فمعنئ كونه مُتكلّماً عندهم : أنَهُ خالقٌ للكلام في غيره » 
وجاءهم هلذا الفسادُ مِنْ حصرهم الكلام في الحروف والأصواتٍ . 
وسيأتي تحقيقٌ القولٍ معّهم في ذلك إِنْ شاءً الله“ تعالى”'' . 

[ مذهبٌ معتزلة البصرة في الإرادة ] 

واستثنئ معتزلة البصرة أيضاً كونةُ جل وعلا مريداً » فقالوا : مريد 
بإرادة حادثة لا في محل » فالتزموا في ذلك ثلاث أمور كلّها مستحيلةٌ : 

أحذها : عد الأحوالٍ الحادثة على الأزليٌ جل وعلا ؛ وذلك 

بفضي إلئ حدوث مَنْ وجب قدمّةُ » وقد تقدّمَ بسْط ذلك في حدوثٍ 
00 

العالم : 

الثاني : قيام المعنئ بنفسه » وهو محال . 


. ) 7/١ سيأتي (ص‎ )١( 
: ) "١17 تقدم ( ص‎ 030 


الثالث : عودٌ حكمه إلى ما لم يق به مع نفّى اختصاصه به(" , 
وهو وهال : 


وألزموا ايض : مخالفة أصلهم في ني صفات المعاني ؛ ون حي 
لم يقولوا : مريد لنفسه كما قالوا : قادرٌ لنفسه وعالم لنفسه » بل 
بإرادة » فأجابوا بالفرقٍ ؛ قالوا : نلو كان مريد ا اقبي كما فقول * 
عالمٌ مثلاً لنفسه. . لعمّ بمريديّتهِ كلّ ممكن » وأصلّهم : خروج كثير 
مِنَ الممكناتِ ‏ كالمعاصي ونحوها ‏ عن كونها مرادةً لله » تعالى أن 
يكو في ملك ما لا يريدُ » وما تخيّلوة في ذلكَ باطل 4د إراونة مار 
عامّةٌ التعلّقٍ بكلّ ممكن علئ ما يأتي برهانة للا 


وتحكُمُهم بأنَّ النفسيَ هو الذي يعدُ. . لا يخفئ فسادَهُ » وهم قد 
نقضوةٌ في القادريّة ؛ فإِنّهم زعموا أنه تعالى قاذرٌ لنفسه . مع أنَّ أفعال 
العباد الاختياريّة غيرُ مقدورة عنذهم لله , تعالى عمًا يقول الظالمون 
علو كبينا :, 
وأيضاً يلزمُهم في حدوث الإرادة : التسلسلٌ ؛ مِنْ حيث إِنَّها 
حا ل ااا 
فتفتقرٌ إلئ إرادة حادثة كما افتقرّتت سائرٌ الحوادث إليها . ٠‏ ثم ننقل 


)١(‏ يعنى : عود حكم المعنئ ‏ وهو الكون مريدا ‏ إلى الذات التي لم يقم فيها 
المعنئ - وهو الإرادة ‏ مع كون ذلك ليس مختصّاً بالذات العلية » وهنذا 
تحكمٌ ؛ فكثيرٌ من المعاني قامت بغيرها ولم تقم أحكامها بها . 

(؟) سيأتي (ص 789) . 
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الكلامَ إلئ تلك الإرادة » فيلزم فيها ما لزم في الأولئ وهلكذا أبدا . 
ولهلذا قالَ مشايحُنا : إِنَّ كلَّ صفة لهُ تعالئ يتوقّفُ الفعلٌ عليها . 

ولا يصحٌ ثبوثة بدونها. . فالقول بحدوثها يؤدّي إلى التسلسل”'" . 

وما أجابوا به مِنَّ الهوس الذي لا ينتحلهُ عاقلٌ ؟ وهو أنَّ الإرادة 
لا ترادٌ كما أنَّ الشهوة لا تشتهئ. . ظاهرُ الفسادٍ لكل ناظر”” » فإنَّ 
الإرادة الحادثة وُجِدَ فيها دليلٌ الافتقار إلى إرادة 5 والدليل 
العقليئٌ يستحيل وجودٌهُ بدون مدلوله . والشهوةٌ لا دليلَ على افتقار ها 

إلى شهوة أخرئ » بل يجوز أن تشتهئ وألا تشتهئ » وقد وقعّ في 

العادة الأمرانا + فالشهرة مك عر أن عدن بها الشتهو > 0 
العالانة مكاايسة أن عا ويجيا الاراد: > فقلهر الفرف 

ثم يلزمُهم أيضاً : قيامٌ الحوادث بذاته تعالى ؛ إذ الإرادة الحادثة 
وإِنْ لم يقولوا بقيامها بذاته جلَّ وعلا. . فقد قالوا بقيام أحوالها الحادثة 
بات تعالئ » ولا فرق في الدلالةٍ على الحدوث بِينّ تجدَّدٍ الأحوالٍ 
المعنويّة الحادثة على الذات وبينَ تجدّد معانيها . 


[ مذهبٌ الكعبيّ والنجّار في الإرادة ] 
وذهبَ الكعبيئٌ والنجَّارُ وأتباعهما إلى إنكار هلذه الصفة أصلاً . 
وتأوّلوا كونةٌ مريداً لما ورد السمع بإطلاقِه » فقالَ الكعبئئٌ : معناة 
بالفبية إللق أقعاله 2 أنه كتالنها ونشفكيا م وبالضية رن اتفال هيده : 


. ) ١١ص‎ ( ©» ذكر هلذه القاعدة العلامة ل شرح الإرشاد‎ )١( 
. (؟) إذ فرضٌ فَقّدٍ الشهوة عامٌ » فمن أين جاءه التخصيصنٌ؟ ! ثم يُجاب بالآتي تنزلاً‎ 


دح 


أن أمذ بها. وقال النحّارٌ : معنول كونه ندا ؛ ا مغلوب 
ولآاسيكرو» وقةة الضفة المحودية المتعافة قف باك الات 
ليا غلا يكين امن ١‏ لصنةا يهاه والدليل على رد هلذا المذهب هو 
الدليل علئ ثبوتٍ كونه تعالئن مريداً : وقد تقدَّم"'' . 


[ مذهبُ الفلاسفة فى الإرادة ] 
وأمًا الفلاسفةٌ : فأنكروا صفاتٍ البارئ تعالئ كلَّها » قالوا : 
ولا ينّصف إلا بسلب ؛ كتسميتهم له عاقلا لذاته » ومعنئ عقلينِهِ لذاته 
عندهم : تود عن المادّة» أو بإضافة ؛ كسميتهم له مبداأء أو 
بقضبَة مُركَةٍ مِنْ سَلْب وإضا فقّء كتسميتهم لهُ جواداً » ومعناةٌ : أنَهُ 
وقد فيلكت المعتزلة آثارّهم بتغيير 0 » نعوذ بالله من الفتن 
المضلّةِ » والأهواءِ المردية » وأحيانا الله وأماتنا على اتْبَاعَ السنّد » 
وأنالّنا منْ عصمته وتوفيقه ما يكون لنا في الدنيا والآخرة أعظم جنَةِ , 
20 َه -070 
أمينَ يا رت العالمية”" 1 
)01 تقدم ا قال العلامة الض أي رع الإرقاد ( ا 
ال و 0 
00( فخالفوهم في إثبات الاختيار والصفات المعنوية » ونفي قدم العالم وتأثير العلة 
والطبيعة . 


© جو 


)2 في هامش ( ب ) : ( بلغت ) . 


حلدن 


ما لتحقّق تلازمهما في الشاهدٍ . وإمًا لأنّها لو ثبتَتْ 


يها 
ره 


بالذاتٍ للزمٌ أنْ تكونّ الذاث قدرة إرادةً علماً » ثم كذلكَ 
ما بعدّها ؛ لثبوت خاصّيّة هلذه الصفات لها » وكونٌ الشىء 
الواحدٍ ذاتاً معنى . . محال ؛ لأنَهُ يلزم أنْ يُضادً وألا يُضادً . 


وأن يستلزم وجود محل ولا يستلزمّة » وذلك جِمْع بين 
القول بيني“ الآحوال "كف وأضين ذلك + الفييالة المشهور: 


ب( سواد حلاوة 0 





اعلم : أنَّ المعتزلة لما ساعدّث علئ أنَّ العام القادرَ الحيّ المريدَ 
في الشاهدٍ عالم بعلم وقادرٌ بقدرة ومريدٌ بإرادة وحينٌ بحياة. . ألزمهم 
أهلٌ السنّ رضي اللهعنهم اعتبارَ الغائب بالشاهدٍ ؛ قالوا(”" : والجمع 
ِينَ الغائب والشاهدٍ يفتقرٌ إلئ جامع + وإلا جر إلى التعطيل والتشبيه » 


)١(‏ الأولئ إسقاطه ؛ لأنه لو كانت الذات نفس القدرة لزم أن الوجودين وجودٌ 
واحد » سواء قلنا بنفي الأحوال أو ثبوتها . « حامدي )( ص١737‏ ) . 

(؟) بتنوينهماء أو فتحهما بلا تنوين علئ أنه من قبيل المركبات. «حامدي» (ص0١75).‏ 

(6) أي : أهل السنة » وقيل : المعتزلة » والأحسن عود الضمير لأهل الفنُ 
مطلقاً . « حامدي »( ص١2١١7‏ ) . 


ردن 


وعَنوا بالشاهدٍ : الحادث ٠‏ وبالغائب : القديم » وقيلَ : المرادٌ 
بالشاهدٍ : ما علمناة » وبالغائب : ما لم نعلمة . 


[ مطلبٌ : في الجوامع الأربعةٍ في قياسٍ الغائب على الشاهدٍ ] 

قالوا : والجوامغ أربعةٌ"" : 

جمعٌ بالحقيقة : كقولهم : العالِمٌ شاهداً : مَنْ لهُ العلمُ » أو ذو 
العلم » والباريٌ عالمٌ » فلهُ علمٌ » وهلذه عمدة مَنْ ينفي الأحوالٌ . 

والجمعٌ بالدليل : كقولهم : الإحكام شاهدا : دليل في العقلٍ على 
أن لفاعله علماً به » والبارئٌ تعالى مُحكِمْ مُتقنٌ لأفعاله » فدلَ على أنَّ 
له علها ٠‏ 

والجمعٌ بالشرط : كقولهم : الباريٌ تعالى مريدٌ » وكلّ مريدٍ قاصدٌ 
لفعله » والقصدٌ مشروطً بالعلم » فالبارئٌ تعالئ لهُ علج » وإلا لشبتَ 
المشروطٌ بدونٍ الشرط ٠.‏ 0 

والجمعٌ بالعلّةِ ‏ وهو عمدة مَنْ يثبثُ الأحوالَ ‏ : كقولهم : العلمُ 
والعالميّةٌ متلازمانٍ » والعالميّة مرنَبةٌ على العلم » وقد ساعدتم على 
إثباتٍ العالميّة غائباً » فيلزمٌ مِنْ إثباتٍ العالميّة العلمُ ؛ فإنَّ التلازم 
ثابثُ بينهما مِنَّ الجانبين » فلو صم وجودٌ عالميّة ولا علم.. لصح 
ثبوث علم ولا عالميّة » ولا يقولون به . 
)01 الجرات جنع جاع الوح الأب لدي كروي الي لمحا سك المشين 


عليه على المقيس . فالجامع غير الحكم . « حامدي » ( ص'١735‏ ) . وانظر 
تحرير هلذه القسمة في « شرح الإرشاد ' للعلامة المقترح ( ص5 ١6‏ ( : 


١١ 


وإلى البرهانٍ بهنذا الطريت - وهو طريق التلازم - أشرث بقولي : 
( إِمَا لتحقّق تلازمهما في الشاهد ) أي : تلازم الأوصاف السبع 
المعنويّة وصفاتٍ المعاني ٠»‏ وقد عرفت فيما مضئ تفسيرهما"'"' . 
والمجرورٌ ‏ وهو قولي : ( لتحقّقٍ  )‏ يتعلّقُ بالفعلٍ مِنْ قولي قبلٌ : 
( تلازمها معانٍ ) 

وقولّهم : إِنَّ الأحكام إِنّما عُلَدَثْ في الشاهدٍ لجوازها » والجوازٌ 
منتفب في أحكامه تعالئن.. إلزامٌ منهم لعكسٍ الدليل”"“ ؛ 
لا يُلزِمٌ » وإبطالٌ لعكس العلَةٍ » وهو لازمٌ ؛ فإنّ الجوازٌ في الشاهدٍ 
لصو اك سر سور الاطايازم ون دود في ضر 1 
الغائب عدمٌ المدلولٍ الذي هو التعليلٌ ؛ لأنه هُ لا يلزم مِنْ عدم الدليلٍ 
عدم المدلولٍ » وهم قالوا : يلزم ذلك » وصفاث المعاني علل 
للصفاتٍ المعنويّة » فيلزمٌ مِنْ عدمها عدمُها ؛ لأنَهُ يلزم مِنْ عدم العلة 
عدمٌ المعلولٍ » وهم قالوا بعدم لزوم ذلك ؛ لأنهم تَمُوا في حقٌّ الغائب 
صفات المعاني ٠‏ وأثبتوا تعر لاني + وهي الصفاثٌ المعنويّة » فقد 
0 

وأمّا قولي : ١‏ وإمًا لأنّها لو تبث بالذاتٍ ) فهو دليلٌ آخرُ على 


.)1١١”ص(مدقت‎ )١( 

(0) الأولئ أن يقول : التزام لعكس الدليل ؟ وهو أنَّهُ يلزمه من عدمه عدم 
المدلول... » ألا تر أن العالم دليل علئ وجود المولئ سبحانه » وقبل 
وجوده كان المولئ موجوداً ؟! مفادٌ « حامدي » ( ص"١75‏ ) . 

(0») في هامش ( ب ) : ( بلغت ) . 


للا 


إثباتِ الصفات . وتقريرٌة أن يُقال : لو ثبتّث تلك الأوصاف السبع 
بالذاتٍ مِنْ غير معانٍ تقوم بها. . لَلَرْمَ أنْ تكونَ الذاثُ قدرة إرادةً علماً 
حياة. . . إلى آخرها . 

وبيانَ الملازمة : أَنَهُ تقوّرَ أنَّ الاشتراكَ في الأخصٌ الذاتيٌ يلزم منة 
لاه شترالة في الأعم الذاتنٌ ؟ كالاشتراك في الناطقيّة مثا يُوجِبٌ 
الاشتراك في الأ الذا رق الجر راي اد حقيقة الإنسان» 
فيلزمٌ أن المشارك للإنسانٍ في الناطقية يكونٌ إنسانا » وقد ثبت للذاتٍ 
لعل في مسألينا ايه العلم من التعلّ بالمتعلقاتٍ علئن وج الإحاطة 
والكشفف . وخاصّيّةٌ القدرة مِنْ تأي وجودٍ الممكناتٍ بها » فيلزمُ إذا لم 
تكن للذاتٍ صفة زائدة عليها أنْ تكونَ هي بنفسها عِلْماً قدرة على 
الضرورة » ولا يخفئ عليك إجراء الإلزام في باقي الصعات اس .+ 

وهلذا على أصل المعتزلة ألزم ؛ فإنَّ الاشتراكَ في الأخصٌ يُوجِبُ 
عندهم الام شتراك في الأعمّ ؛ أي و عله لذ وه لول 
يلازمة . لا أنه نه عِلَّه لهُ » وسيأتي الاعتراضٌ عليهم في ذلكَ27 . 

وبالجملة : فيلزم على كلا القولين أن الذات التي ثبتث 
نفسها خواصٌ تلك المعاني يجبُ أنْ تكونٌ نفس تلك المعاني . 

وأمًا بيات بطلانٍ التالي - وهو لزومٌ أنْ تكونَ الذاث عينَ تلك المعاني - 
فإليه والمش براي ار ااا 0 ٠‏ إل آخره ؛ 

بعني : أله بلزمٌ عن كوب الذات نفس المعنن لوازمٌ كلها مستحيلة ' 


0010 سيأتي (ص 75١‏ ) ش 


515 


أحذها : كون الذات قدا لعي ءِ غير ضدٌ له ؟ وذلك أن الذات إذا 
كانّث نفس العلم لزمَ أن تضادً الجهلّ مثلاً ؛ لأنها علمء وا دنضياذ 
الجهن .اله نعب 1ه الأنيضا نقائث و اذاه لا تقياة الجيي 
ولا غيرَهُ ؛ لأنَّ التضادً منْ خواصٌ المعنئ » ولا تتّصففٌ به الذواثٌ . 
وافهمئ مثل هنذا في القدرة والإرادة وباقي الصفات . 


الثاني مِنَّ اللوازم وَجَودُ المحلٌ وعدم وجوده ؛:وذلك أنَّ المعتن 
ملزومٌ لوجود المحلّ » والذات ملزومةٌ لعدمه » فإذا كانّتِ الذاثُ نفس 
المعنئ لزم وجود لازميهما المذكورين”"' ؟؛ لاستحالة وجود الملزوم 
بدون لازمه . ا 


الثالث مِنَ اللوازم : اتحاد الوجودين بل الوجودات ؛ أي : 


ص 
0-4 


صيرورتها وجوداً واحداً ؛ لأنَّ الذات إذا كائّث عينَ تلك الصفات فقد 
اتَحدَ وجودها بوجود تلك الصفات ؛ أي : صارَ الجميع وا 
واحداً» وقد قَدَّمّنا برهان استحالة اتحاد الشيءٍ بغيره عند ذكرنا 
استحالءةُ في حقّه تعالى" ؛ ولك زذ النية لو اده كبرق 6 أي : 
صار معَهُ شيئاً واحداً.. لم يخلّ : إمَا أن تنعدم حقيقة كل واحدٍ 
ويا ان ام أو تنعدمَ حقيقة أحدهما دون الآخر » والأقسام 


01 أي لازمى || والذات ؛ أي : وجود المحل من حيث إنها صفة » وعدم 
0000 وهلذا بحسب الاعتبار ١‏ وليس في الوجود إلا شيء 


واحد علئ قولهم . «عكاري )ا( ق١15١).‏ 
00( تقدم ( ص 65 ). 


71/ 


كلّها باطلةٌ » فالاتحادُ المقسمٌ إليها يكونٌ باطلاة”'2 ؛ ضرورة انحصاره 
في أقسام كل واحدٍ منها باطل . 

أنَا بطلان انعدام الحقيقتين : فلأنَهُ يلزم أن: 'يكون. االموجود 
غيرهما » واتحادُهما يمنعٌ مِنْ ذلك . 

وأمَا بطلان وجودهما معاً : فلأنَهُ يُوجِبُ أنْ يكونَ الموجودٌ اثنين » 
والاتحاد يُوجِبُ أنْ يكون الموجودٌ واحدا لا اثنين . ا 

وأنَا بطلانُ وجود أحديهما دونَ الآخر : فلن الاتحادٌ يقتضي تحققٌّ 
البو يا بعال ورلا وك ااقرجةا .لاود وين 
وبقاء الآخر . 

ويلزم أيضاً على الاتحاد في تلك الصفاتٍ : اجتماع لوازمها 
المتنافية في شيءٍ واحدٍ » فإِنَّ بعضها يتعلّقُ » وبعضّها لاء وبعضّها 
13 ل بوضها لاع ويعفنها تاذ ها ل تماد الاك 

وبالجملة : فاتحادٌ الشيء مع غيره مما لا يُعقل مطلقاً . 

وإلى الأول مِنْ هلذه اللوازم أشرثُ بقولي : ( لأنَهُ يلزم أنْ يْضادً 
وألا يُضادً ) . 

وإلى الثاني أشرثُ بقولي : ( وأنْ يستلزم وجود محل ولا يستلزمّة 

وإلى الثالثِ أشرث بقولي : ١‏ وأن يكون الوجودانٍ فأكثرٌ وجوداً 


واحداً ) , 


0 


)١(‏ المناسب أن يقول : المستلزم لها ؛ لأن ما ذكر ليس أقساماً للاتحاد » بل لوازم 
له . « حامدي »)( ص60١7‏ ) . 


الل 


[ مسألة سوادٍ حلاوة ] 

قولهُ : ( وأصلٌ ذلك : المسألةٌ المشهورةٌ ب « سوادٍ حلاوة » )220 ؛ 
يعني : أن مبنى الكلام في منع اجتماع خاضَّيَّي الصفتينٍ أو الصفاتٍ 
لشيءٍ واحدٍ. .على عدو الممالة المتهور: 4 وذلك أذ العقدم 

اختلفوا : : هل يجوز أنْ تكونَ خاصّيّنا عرضين مختلفين. . ابتتين لذاتِ 

واحدة كسوادٍ هو حلاوة ؛ لاجتماع خاصّيّتي السوادٍ والحلاوة » أم لا ؟ 

فالذي أحالَ ذلك وهو الحقٌّ الذي لا مرية فيه طردّهٌ في الصفاتٍ 
الآزلية . 

ودليلٌ المحقّقِينَ على إبطالٍ سوادٍ حلاوة : أنَهُ يلزم منهُ ثبوثُ 
التضادٌ ونفيّةُ على موضوع واحدٍ ؛ فإنَّ السوادّ لا يُضادٌ الحلاوة . 
ويُضادٌ البياضَ ٠‏ والحلاوةٌ لا تَضَادٌهٌ » فإذا اجتمعّت الخاصّيّنان لذاتٍ 
واحدة ثبت التضادٌ وانتفاوهُ ! وذلكَ محال . 

قال القع * : ( واعلم : أنَّ مسألة « سوادٍ حلاوة » إِنَّما تلزم على 
مذهب مَنْ قالَ بثبوت الأحوالٍ » أمًا مَنْ نفاها وقالَ : أخصنٌ وضفب 
الشيءٍ وجودٌة”"". . فمحصول القولٍ باجتماع خاصّيّتِينِ لذاتٍ واحدة 
مي موا وبا جين وه عسويو 
الصفاتٍ الأزليّة » فلو ثبت لشيءٍ واحدٍ خاصيّة القدرة والعلم. . للر 
)١(‏ انظر ما تقدم (ص 2097١7‏ وانظر هلذه المسألة في «أبكار الأفكار» (7/ /701) . 


00 أي : وليس ثم وصف خاصٌ به غيره 34 لا أكوان ولا غيرها ( والشيء إنما يتميز 
عن غيره بالسلب . لا بالفصول . « حامدي )( ص6١3؟‏ ) . 


5716 


من أنْ يُضادَ الجهل وألا يُضْادَهُ » وذلك محال » أو يلزمُ أنْ يكون 


الوجودان وجودا واحدا . وهو محال 000 : 


[ التعليل في المعنوية بمعنى التلازم ] 





قالوا : يلزم مِنْ وجودها تعليل الواجب » وذلكَ 
سان جو 

قلنا : معنى التعليل هنا : التلازمٌ » لا إفادة 
معلولها الثبوت . 
احتجّ القائلونَ بنفي الصفاتٍ : بأنّها لو وُحِدَتْ لَلَرْمَ تعليل 
الواجب ٠‏ والتالي باطلٌّ » فالمقدّمٌ مثلّهُ » والملازمةٌ ظاهرةٌ . 

وأمًا بطلانُ التالي : فلأنَ الواجب لو عُلّلَ لكانَ ممكناً ؛ مِنْ حيثٌ 
إنَّ ثبوتةُ حيتئذ يكونُ مستفاداً مِنْ غيره ٠‏ فيكونٌ لهُ العدمٌ باعتبار ذاته ؛ 
بمعنئ : أَنَهُ لو خُلَيَ وذاتَهُ لم يكن إلا معدوماً . وهو حقيقةٌ الممكن : 
والإمكان ينافي الوجوب لا محالة » وأيضاً فالباريٌٌ جل وعلا 
لا ينص بصفةٍ ممكنة ؛ فإذاكونُ الشيءٍ واجباً لا يجامع كوت مُعلّلاً . 


5 < ى ال لل .4 011 2 
أجابٌ أتثمّتنا رضي الله عنهم : بمنع الاستثناتية”' ؛ وذلك لأن 


(0) انظر « شرح الإرشاد » ( ص76١‏ ) . 
(؟) أرادوا : إثباث المعاني يلزم عنه تعليل المعنوية » فينقلب:الواجب جائزاً ! 
) وهي قولهم المقدَّرٌ : ( للكنّ تعليل الواجب باطلٌ ) . 


ردن 


التعليلَ إذا أَطَلِقَ في صفاتٍ الباريْ تعالئ ‏ على القولٍ بثبوتٍ 
الأحوالٍ ‏ فليسّ معنا إلا التلازمَ ؛ أي : هلذه الصفة الواجبة له 
تعالى ‏ كالعلم مثلاً - تلازمٌ صفة أخرل واجبة لهُ جلّ وعلا تسمّئ 
حالاً ؛ كالعالميّة مثلاً » وليسَ معناءٌ أنَّ صفة العلم أفادت العالميّةٌ 
البوت بعد أنْ كانت العالميّةٌ معدومةًٌ » وإلا زم سبق العلم على 
العالميّة ضرورة سبق المؤثر عل أثره 5 ويلزم أيضاً اتصافة تعالى 
بالحوادفك ولك كل مجان .. 

وإذا رجع م التعليل إلول معنى التلارم لم يلزم منه تأثية العلّة في 
معلولها ؛ لأنَّ التلازم كما يُعقَلٌُ بِينَ الممكنين مِنْ غير تأثير لأحدهما 
0 والعرض . . كذلك يُعقَلَ بِينَ الواجبين مِنْ غير 
تأثير أيضنا »كه تقول : إرادتة تعالل تلازم علمّة » وعلمه يلازم 
كلامَهُ » وعلمةُ يلازم عالميّتُّ على القولٍ بأنَّ العالميّة حال ثابتة"" , 
وقسس على هلذا . 

وإلئ هنذا الجواب أشرث بقولي : ( قلنا : معنى التعليل. . 
إلى اخرو. | 

[ الاختلاف في معنى التعليلٍ في الشاهدٍ ] 

ونكتةٌ التقييدٍ بالظرفٍ في قولي : ( معنى التعليل هنا ) الإشارة إلى 
ما لأصحابنا مِنَّ الاختلافٍ في معنئى تعليلٍ الأحوال المعنويّة في 
)١(‏ وأما على القول الآخر فلا تلازم ؛ إذ لا تغاير بينهما » والشيء لا يلازم نفسه . 

وأما على الوجه والاعتبار فكالعدم . « حامدي »( ص7358 ) . 


حرضسن 


الشاهدٍ ؛ وذلك أنّهِم قد اختلفوا : إذا خلقّ الله تعالئ في ذاتٍ الجوهر 
لما مثلاً » ولزمّ ذلكَ العلم ثبوثُ عالميّيهِ على القولٍ بثبوتٍ 
الحال. . فهلٍ الصانع تعالئ فعلَ المعنئ والحال اللازمة له" » أو 
فعلَ المعنن » والمعنئ لملازمته الحالَ وعدم تعقّلها بدونه. . هو الذي 
أفادَ ثبوت الحال ؟7") 

فنذهب المُحقّقونَ إلى الأول » وهو الحقٌ الذي لا شكَّ فيه . 
ومعنى التعليل عند هلؤلاء شاهدا وغائباً : ثبوث التلازم بينهما في 
طرفي النفي والإثباتٍ لا أزيد . 

وأمًا مَنْ قال مِنّ المُتكدّمينَ : إن الفاعل يفعل المعنئ ٠»‏ والمعنى 
وجب الحال » ولم يفعلي الفاعل الحالٌ أصلا . . فقولهُ في ذلكَ باطلٌ 
قطعاً ؛ ؛ لأنَّ تلك العلة إنْ أثْرَتْ في ثبوتٍ الحالٍ مع التقدم . 3 
المعلول عن علته بالزمان ء وهو محال ». وإِنْ ثرت في الخبوت: مم 
عات وو له.. لزم عدم تقدّم المؤثر عاع رم 7 
التحكّخ ؛ إذ ذَ ليس إسنادُ وجودٍ العلّةِ للفاعلٍ المختار وهي أفادّث ثبوتَ 
الحال. . بأولئ منْ إسنادٍ ثبوتٍ الحالٍ للفاعل وهي أفادث ثبوت تلك 
العاش وين طلك لحان لعي اقرى مز طلي لبعد ل64الا د الخال 
)١(‏ في( ب ) ١:‏ الملازمة ) بدل ( اللازمة ») » وكلاهما مناسب . 
(؟) قوله : ( والمعنئ ) مبتدأ » وخبره قوله : ( هو الذي أفاد... ) » وانظر 


« شرح الإرشاد )( ص١١١‏ ) . 
(9) في مطبوعة العلامة الحامدي ( ص59١35‏ ) زيادة هنا : ( وهو محال ) . 


حصن 


لا تعقّلٌ متميّرةَ إلا باعتبار معناها » بخلافف العكسس”2 . 


فإن أجابوا بترجيح العلّة للتأثير لكونها أصلا . ٠‏ قبل لهم : 
لا ملازمة بِينَ كونٍ الشيء أصلاً وكونه مُؤثراً » وإِنّما يصحٌ التأثية 
كدوك لل عنات ارود يَةِ ؛ مِنْ كمالٍ العلم والقدرة والإرادة 
والحياة والوحدانبة إلى غير ذلك من الصفاتٍ التي لا تليق إلا بالل جل 
وعالا وار الاير ابيب إبعلا اتير يقتضي استقلالة بإثباتِ غيره 
الملازم له ٠‏ للرم أن يكون تعالى إِنَّما أوجدَّ الجواه- وهي تستقل 
بإيجاد الأعراض ! وذلكَ معلومٌ البطلان . 

وبالجملةٍ : فهلذا القولٌ باطلٌ » وعلئ تقدير صكته فإِنَّما يصحٌ 
باعتبار صماتنا الحادثة هي وأحوالها . فأمكنّ إسنادها إلى مُؤثْرٍ ء وما 
صفاتة جل وعلا فكلّها واجبة » والواجبُ مِنْ لازمه 20-5 القدم 
والبقاء ؛ إذ الوجوبٌ نف قَبولٍ الانتفاءِ » وما لا يقبلٌ الانتفاء فلا انتفاءً 
لهُ سابقاً ولا لاحقاً » وفي ذلك : تحقيق قدمِهِ وبقائه » فلم يصحٌ إسنادة 
لمقتض أصلاً » فلا معنئ للتعليل إِنْ أَطلِقٌ فيها إلا التلازمٌ . 


وظاهرٌ كلام المُقترّح : أن الخلاف جار أيضاً في تعليلٍ الواجب 
نه قد قال في تقرير الجواب عن شبهة المعتزلة التي سبق تقرية 
( مَنْ قال بأنَّ التعليلَ معنا التلازم. . يقولٌ : قد يتلازم الممكنان 
وقد يتلازمٌ الواجبانٍ » ولا منافاة » ومَنْ قال بأنَّ المعنق يُوجِبُْ. . 
قال : الحكمٌ لا يجب إلا باعتبار وجوب معناءٌ » فنا قلنا : إِنَهُ لا يُعقل 


حنم 


هه 


. ) ١55 وهو تعقل المعنئ متميزاً إلا باعتبار حالها . « عكاري » ( ق‎ )١ 
557 


: مُتميّزا إلا باعتباره , ولا ينث فيه اختلاف ولا تماثل باعتبار 
حقو لكته 8د ]نما يك ا د 0 ٠‏ فكيف ينفو 
ما باعتبارو وجب 19 ) انته 10 

وحاصلٌ جوابه : أنَّ الإمكانَ الذي ألزمَتْهُ المعتزلة في تعليل 
الأحكام الوائعية رار عل كلا الملعيين قن .على القدليا + لد 
00 هو الذي يقبل العدم لذاتِهِ . يا البارى تعالئى لا تقب 
العدم لذاتها . أمّا على القولٍ الأوَّلٍ في معنى التعليل فظاهرٌ ٠‏ وآمًا 
على الناتى ,261403 تمدن ولا ابمعانبها فوبجوت معانها وبعرت 
لها » وكأنَّها معّها ذاثٌ واحدة ؛ إذ لا ذات للأحوالٍ متميّزة حتئ 
قال : إِنّها تقبلٌ العدمٌ في ذاتها » وإِنّما استفادّتٍ الوجوب مِنْ غيرها » 
فتكون ممكنة . 

والحاصلٌ””" : أنَّ التعليلَ في صفاته ا 

عدم ٠‏ لايصحٌ حمل أهلٍ السنّة : بل بج المسلمين » 
النزاعٌ في مُجرَدٍ إطلاقِ لفظيع9؟ . 


, ) انظر « شرح الإرشاد » ( ص١6١ ) » وفيه : ( فإذا قلنا ) بدل ( فإنا قلنا‎ )1١( 
وقوله : ( فكيف ينفئ. . . ) معناه : فكيف يصح نفي المعاني التي باعتبارها‎ 
. ) 73١١ص‎ ()» وجب الحكم . « حامدي‎ 

(؟) أي : حاصل مافي المبحث السابق » لا بالنظر لكلام المقترح فقط 
« حامدي »( ص!١؟759‏ ). 

ف أي : لفظ الإيجاب ؛ بأن قيل : المعاني توجب المعنوية » فهل يجوز أن يقال 
ذلك أو يمنع ؟ والحق أنه يمنع » وظاهر كلام الشارح أنّ النزاع في إطلاق لفظ 
التعليل ؛ بأن يقال : المعاني عللٌ للمعنوية » مع أنَّ إطلاق التعليل بمعنى - 


رن 


والحن : منع كل ما يؤهم حدوثاً أو نقصاً في ذاته تعالئ أو في 


[ مذهبٌ الفلاسفة في الصفاتٍ ] 

واعلم : أنَّ الفلاسفة قل احتجّث علئ نفّي الصفاتٍ بما يَقَربُ مِنْ 
شبهة المعتزلة السابقة » فقالوا : لو وُجِدَتِ الصفاث لَلزِمٌ أن تكون 
مفتقرةً إلى الذاتٍ ؛ لاستحالة قيام الصفة بنفسها . ولأنَّ بعضها شرطٌ 
ف الناقتى .© #الجياذ الفى هي شوط فى القدوووالعل والار ك1 فيلو 
أن يكونَ المشروطٌ مفتقراً إلى الشرط اشر هذ في العقل . 
والافتقارٌ ينافي الوجوب ؛ إذ الواجبٌ مستغن على الإطلاق . وذلكَ 
منافف للافتقار , والجايعا والتقةء عار .واب الرتجود تال . 

والجوابٌ : منعٌ الملازمة ؛ فإنَّ الافتقارٌ إلى الغير يقتضي أنَّ 
المفتقرَ يفيدٌهُ الغيدُ الوجود » فيكون حادثاً » ونحنٌ لا ندّعي ذلك » بل 
نقولُ : إِنَّ صفاته تعالئ كلّها واجبةٌ الوجودٍ . غنية عن المقتضي 
بإطلاق . 

وإِنْ عنيتُم بالافتقار الملازمة وعدم انفكاكِ أحدٍ الوجودين عن 
الآخر. . منعنا الاستثنائية17؟ ي ولم يكن الافتقارٌ بهنذا ل اك 


التلازم شائع في كلامهم ٠‏ فالنزاع حينئذ في لفظ الإيجاب ٠‏ وقد يقال : مثله 
التعليل ؟ لأنه بمعناه » ولا مانع من أن يراد به التلازم » فلا فرق حينئذ . 
« حامدي )( ص؟97١53‏ ) . 

. ) هي :( للكن لزوم الافتقار باطل ) . « حامدي »( ص7377‎ )١( 


ترذن 


الوجوب » فلم قلثّم : إِنَّ هنذا التوقّف في العلم أو الوجودٍ الذي 
سمّيتموةٌ أنتم افتقاراً. . ينافي وجوب الوجود أو يستلزمُ الإمكان ؟! 
فِإِنَ الإمكانّ إِنّما يتحقَقُ بصكَةٍ الارتفاع » وإذا كانا واجبين فلا يصحٌُ 
في العقل ارتفاحُهما ولا ارتفاعٌ أحدهما . فلا إمكانَ ولا احتياج لكل 
نا + دانركرا إذاً عنّا لفظ الافتقار والإمكانٍ الموهمين لما تقوَرَتِ 
استحالتة من الاحتياج إلى المؤثر . وقولوا : كل موجودين متلازمين 
لا يصحٌ في العقلٍ ارتفاعهما يك أحدهما. . ففئضٌ وجودهما 
محال ! أو قولوا : لا يمكنٌ ثبوث واجب يلازمّةُ واجبٌ آخرٌء أو : 
لايصحٌ ثبوث واجب الاخاياعين راي اجر ا بويعل تدز 
فضيحتُكم بادّعائكم ما لا تجدونٌ إلى : تصحيحهٍ سبيلاً سوى المغالطة 
بلفظ الافتقار المُوهِم واستعماله لمطلق التوقّف . ومطلقٌ التوقّف 
لا يقتضي الحاجة إلى المؤثّر إلا إذا صم النفّيُ عقلاً » لا تقديراً في 
الحبال:: أن لخطورا باليال + كبا نعط الشعدلاية شن إغرادن 
العقل عن وجْهِ استحالتها . 

وبالجملة : فالقوم حكّموا التخيّلاتٍ على ضَعفِها » وجعلوها أدل 
فيما لا يهتدي في فيج" صحرائه الصعبة المسالك إلا العقلٌ النافذ 
المؤيّد بهدايته تعالى 1 

قال شرفٌ الدين بن التّلمْسانيٌ ( ولمًا اعتقدَ الفخْرد صكّة هلذه 
الحْجَّةِ ‏ يعني : شبهة الفلاسفة في أنَّ الافتقار بمعنئ مطلقٍ التوقف 


و 


)010( في هامش ( ]أ » ب ) ( فيج : جمع أفيج ؛ وهي الصحراء الواسعة ) » وتأتي 
بمعنى الواسع من الأرض . 
ارين 


يُوجِبُ الإمكان . وأنَّ كلّ مركب م مفتقر إلول جزتئه » و ا 
والمفتقرٌ إلى الغير لا يكون إلا ممكناً- وتوهَّمَ التركيب باعتبار 
الصفات » واستعمل هلذه المقدّمات فى الاستدلالٍ علئ إمكان كل 
ما سوى الله تعالن. . استشعرَ النقصّ بصفات الله تعالئ ؛ فقالَ مدة : 
هنذا مما نستخيئ الله تعالئ فيه يعنى : القولٌ بإمكانها منْ حيث 
وي ماع 30-7 4< ١‏ 7 أ 
ذاتها » وجزم آاخرم وصرّح والعياذ بالله بكلمة لم يسبق إليها فقال : 
هي ممكنة باعتبار ذاتها » واجبة بوجوب ذاته جلَّ وعلا » وضاهاأ فى 
ذلك قول الفلاسفة 0 : إِنَّ العالم ممكرٌ باعتبار ذاتِه » واجبٌ بوجوب 
مقتضيه » ونعوةٌ بالل من زلَة العاليم ) انتهى "١‏ 

قلت : وأشنمٌ مِنْ هنذا ونعوذ بالله تعالى - تصريحٌة بأنّ الذات 
قابلة لصفاتها فاعلةٌ لها . 


[ يمنعٌ إطلاق الغيريّة في صفات الله تعالئ ما يمنعٌ أن يُقال ا 


ومِنْ شنيع مذهبه أيضاً : ردَّهُ الصفات إل مجرّدٍ نسب وإضافات”" 
وتسميئةُ لها في بعضٍ المواضع مغايرة للذاتٍ”؟ , مع ما علم مِنْ أذ 


2 


. ضاهأ : شابه وشاكل » يهمز ولا يهمز‎ )١ 

(0) انظر «شرح معالم أصول الدين» (ص ».)١١١‏ وانظر «الأربعين في أصول الدين» 
(ص8١7‏ ) وعبارة الإمام فيه : ( لِمَ لا يجوز أن تكون الصفة ممكنة لذاتها . 
واجبة لوجوب الذات ؟ ) فئ حوار الفلاسفة » فهلذه لا جزم فيها كما ترئ » 
وانظر له « مفاتيح الغيب »© »)١77/١1(‏ و١‏ أبكار الأفكار » للآمدي (9/ 159) . 

(9) انظر « شرح معالم أصول الدين »( ص5"” , 79 ) . 

(4:) للكنه رجع عنه كما قال بعضهم . « حامدي )( ص 73١95‏ ) . 


7 / 


أئمة السنّ يمنعونٌ إطلاقَ الغيرية في صفاته تعالى ؛ لما تُوَذِنُ به مِنْ 
صحّةٍ المفارقة » كما يمنعون أن يُقالَ : ( هي هو ) لما يُوْذِن بو مِنْ 
معنى الاتحادٍ » والذي قَادَهُ إلى أكثر هلذه الآراءِ الفاسدة العام فرادة 
من التركيب الذي تومّمَمَُ الفلاسفةٌ لازما لشبوتٍ الصفاتٍ ١‏ ا 
َمَْها » هلذا مع أنَّ الشيء لا يتكنّدُ بتكثر صفاته كما لا يتكدّدُ بتكثر 


اعتباراته . 


قال شرفٌ الدين : ( والتركيبٌ في الذائي لازم له أيضآ ؛ نا فإنَّ ماهيّة 
كل صفة منّ الحياة والعلم والقدرة والإرادة متميةٌ عن الأخر في 


العقلٍ » فإنّ منها ما لا يتعلّقُ وهي الحياةً » ومنها ما يتلق ولا يو 
كالعلم . ومنها ما يتعلَُّ 2 أ لقدرة والإرادة » فإذا تغائرت 
واختلف" ع 5 وجوهآ ختلفة فى || 000 00 

ولمًا استشعرت الفلاسفة ذلك لم يسغهم إلا نفيْ الصفاتٍ ؛ 
ولبّسوا على المسلمينَ بإطلاقها مع نفي حقائقها . وفسّروها بأمور 
مباينةٍ لماهيّاتها ؛ كتفسيرهم كونةٌ عالماً بأنّهُ ليس بجسم ولا جسمانيٌ 


َو 


وهم متناعلدون علل هالذا التنزيه 3 ومُطالبونٌ بإثبات أنه عالم بما 


: ) ١؟/ص‎ ( » قال العلامة المنجور في « حاشيته علئ شرح العقيدة الكبرئ‎ )1١( 
أصل هنذا الكلام للفهري شرف الدين التلمساني » ونصّه تامّاً : « اقتضت‎ ( 
وجوهاً مختلفة في المقتضي لها ؛ فالوجه الذي أوجب الحياة غير الوجه الذي‎ 
أوجب العلم » والوجه الذي أوجبهما غير الوجه الذي أوجب الإرادة » وكذلك‎ 
في القدرة ) . وقد جعل العلامة العكاري انتهاء قول ابن التلمساني عند قوله‎ 
. ) الآتي : ( . . . من الإحكام والإتقان‎ 


رضن 


دلت عليه الأفعالٌ مِنَ الإحكام والإتقانٍ . 
اللهمّ ؛ إِنَا نعوذ برضاكَ مِنْ غضبك » ومِنْ أنْ نُفتّنَ عن ديئنا » ونا 
على طريقٍ معرفتك. وملازمةٍ الاستقامةٍ على سَئَنِ شرع رسولِكَ صَلَّى الله" 
عليه وسلَّمَ ظاهراً وباطنآء حتئ نلقاكَ على ذلكَ يا أرحم الراحمينٌ. 


[ لا يلزم مِنْ ثبو المعاني تكدٌّدٌ القدماء ] 


قلنا : الموصوف لا يتكتّد بصفاته ؛ 
الفردَ ينَصفٌ بصفات عديدة وهو واحدٌ 


0 و 
قر أن الموصوف بصفات الألوهيّة واحد . 





ا 
معانيَ موجودة. . لكان معَهُ جل وعلا في الأزلٍ قدماء » وهو معنئ 
قولي (لَِ نل القديم ) والملازي هر ؛ لذ صغائه جل وعل 
يستحيلٌ عليها الحدوثٌ » وأمّا بطلانْ التالي : فالإجماغٌ علئ أنَّ القديم 
واحد . 

والجوابٌ : منمٌ الملازمة ؛ إِنْ أردتم ب ( تكثّر القديم ) تركيبة 
وكثرة أجزائه بسبب وجود الصفاتٍ. . فإنَّ كثرةً الصفاتٍ لا تمنمُ وحدة 


عض 


الموصوف ولا توجِبُ تركيبة » ولا يقال فيه بسبيها : ١‏ إِنَهُ 0-7 
لا لغة ولا شُرفاً ولا عقلاً » آلا ترئ أنَّ الجوهرٌ الفرد موصوفٌ با بالوعيد 
وإن اتَصفَ بصفاتٍ عديدة ؟!0' . 

وإِنْ أردتم ب ( تكثّر القديم ) وجوةّ معناهُ في أكثرٌ مِنْ حقيقةٍ 
واحدة. . منعنا الاستثنائية . ولزمئكة المصادرة عن المطلوب”"“ , 
والإجماع الذي نقلُم علئ أنَّ القديم واحدٌ يجبٌ أنْ يكونَ معناة : أن 
الأزليَ الموصوف بصفاتٍ الألوهيّة يَهْ جل وعلا واحدّ لا ثاني له ٠‏ لا أن 
معناة : أنّ حقيقة القدم لا تبث تثبث إلا لشيءٍ واحدٍ مِنْ غير نظر إلى كونه 
موصوفاً أو صفة كما فهمتم . 

نعم ؛ لفظ الواحدٍ قد يُطْلَقُ على ما قلنادُ » وعلئ ما ذكرُموةٌ . 
بد لسو واوا و ا : 
على أَنَهُ لا صفاتٍ له » فلا تجدونٌ حيتئذ إلى صِحَّيهِ سبيلاً » و 
يصحٌ أنْ ينعقدَ إجماعٌ على ما قامّتٍِ البراهينٌ | 0 

واعلم : أنَّ هلذه الشبهة هي التي غرّتٍ الفلاسفة حتئ أنكروا جميع 
الصفاتٍ » ورت الإمام الفخرٌ ود يي 


إلئن سواء السبيل . 


. من التحيّر » والحركة أو السكون . وكونه في جهة . وعدم قبوله الانقسام‎ )١( 
. ) حامدي »)( ص7597‎ « 

(؟) المصادرة : أخذ الدعوئ جزءاً من الدليل » ودعواهم : هي أن تعدد القديم 
باطل » ودليلهم : لو وجدت الصفات للزم تكثر القدماء » للكن تكثر القدماء 
باطل » ولا يخفئ أَنْ الاستثنائية هي عين الدعوئ ٠‏ وقوله : ( عن المطلوب ) 
أي : مطلوبكم ؛ وهو تكثر القدماء . « حامدي » ( ص/777 ) . 


رن 


] لاابلزم منْ بوت المعاني تعلّة الله‎ ١ 


قالوا : لو وُجَدَتْ لَلزِمَ تعدّدُ الآلهة ؛ لمشاركتها له في 
أخصٌ وصعه وهو القدم , وذلك يُوجبٌ الاه 0 في 


ره 


5 ل مد اش ا و ا ا 2 
قلنا : ممنوع أن القدم صفة ثبوتية » فضلا أن يكون 


2 نفسيّةً » فضلاً أن يكون أخصّ 1 





لل انيه عرق لهم + وتقريكها + :| أنْهم قالوا : لو كان لهُ تعالى 
بحا رسيا لازن مك اليو راان بعل الاستحالة » فالمقدّم 

وببانٌ الملازمة : أنَّ الصفة الموجودة له تعالئن لا تكونٌ إلا قديمة ؛ 
لاستحالة اتصافه جلّ وعلا بالحوادثٍ » وأخصّ وصف الباريّ جل 
وعلا القدمٌ ؛ لانفراده تعالئ بهوء» والاشتراكٌ في الأخصٌ يُوجِبٌ 
الاشتراك في الأعمّ » فيلزم أنْ تكون تلك الصفة لوجوب قدمها 
مكار كه للباريٌ تعالئ في سائر صفاته فتكزن غالمة قادرة ريدة كه 
إلى غير ذلكَ مِنْ صفاتٍ الإله ٠‏ فتكونٌ تلكَ الصفة إللهاً ٠‏ فقد لزم رن 
وجود الصفة تعدّدُ الإله . 

وأيضاً : إذا 4 النصارئ بإثباتهم الأقانيم الثلائة ؛ وهي الذاثُ 
والحياة والعلح. . نتم الذينَ أثبكّم ذلك وزيادة أولئ بالتكفير . 


7١ 


والجوابُ : منعٌ الملازمة ؛ فإنَّ القدم لا يكون أخصّ » وكيف 
وهو سلبٌ ؟! لأنَّهُ عبارة عن نفي سبق العّدم » ونفئٌُ هلذه الإضافة 
سلب لا محالة . والبارينٌ جل وعلا موحرة وأحمة وصفب الموجود 
لا يكونُ عدماً ؛ لأنَّ الأخصّ مُقَوّمٌ للشيءٍ » والشيءٌ لا يتقوّمٌ بنقيضه 
الذي هو العدم . 


[ الوصفٌ الأخصٌ ] 

وبالحطلة + «الكعدق لأيكون إلآ ومفا ثانا ذاتتاً + .ولي يفا 
كل :ذاقة. أخصى 4 «فإن. االحيوائتة .ذاتية للإنان + بولبتت: اصن 
وصف ». بل الأخصيٌ هو الذاتيثٌ الذى به تقوَّمَتِ الماهيّةٌ وامتارّث عن 
غيرها ؛ كالنفس الناطقة للإنسان مثلاً . 

فإذا كان الوصفٌ سلباً فبيتة وبينَ الأخصٌ مراحلٌ » وإلئ هنذا 
أشرثُ بقولي في العقيدة : ( ممنوعٌ أنَّ القدم صفةٌ ثبوتية » فضلاً أن 
يكونٌ صفةٌ نفسيّةٌ » فضلاً أنْ يكونَ أخصّ ) أي : لم يثبث للقدم أوَلْ 
مراتب الأخصٌ ؛ وهو الثبوث » فكيف يثبت له أعلاها ؛ وهو 
الأخصة ؟! 

[ مطلبٌ : فى إعراب ( فضلاً ) ] 

و( فضلاً ) : مصدرٌ فعل محذوف ؛ أي : فضَلّ فضلاً ؟ بمعنى : 
بقي » وضميرٌة يعودٌ على المنع أو النفّي الذي فهم مما قله" ؛ لأنَهُ 
)1١(‏ في( ب ) :( والنفي ) . وفي ( ه ) : ( أو على النفي ) بدل ( أو النفي ) . 

شف 


إِنّما يقع مُتوسّطأً بِينَ نفي وإثباتٍ لفظاً ؛ نحو : فلان لا ينظرُ إلى الفقير 
مد يا سي و ام 
فضلاً عن أن : تترفَاهُ ؛ أي : لم تبلغهُ فضلاً عن الترقي 

ونحوؤةٌ لفظ العقيدة ؛ إِذْ معناةً : لم يتٌصفب القدمُ بالثبوت فضلاً عن 
الأخصية » والقصدٌ فيه إلى استبعاد الأدنئ ‏ أعني : ما دخلّةُ النفْْ - 
بمعنى عدَه بعيدأ عنٍ الوقوع ؛ كالنظر إلى الفقيرٍ وبلوغ الهمم في 
المثالين » واستحالةٍ ما فوقهُ - أعني : ما دخلتةُ ( عن  )‏ بمعنئ عدذه 
بمنزلة المحالٍ الذي لا يمكنُ وقوعة ؛ كالإعطاء والترقي فيهما » وهو 
مِنْ قولك : أنفقث الدراهم . والذي فضلّ منها كذا ؛ أي : بقيّ ؛ 
فالمعنئ في المثالين : انتفاءٌ العطاءٍ بالكليّة » والذي نمي منةُ عدم 
النظر» وانعتى الترتي + وبق ع التقامرة : 

والمعنئ في تركيب العقيدة : انتفث في القدم الأخصيّه يَهُ وبقي منة 
عدم الثبوت . 

والأحسنٌ : أَنَهُ لا محل لهلذه الجملةٍ » وإِنْ جعلها بعضهم حالاً . 
ومِنَ الخطأ في حلّ هنذا التركيب : مايُقَالٌ : إِنَّ ( فضلاً ) بمعنى 
( تجاوزاً ) وإنَّ المستبعدَ في المثالين هو عدمٌ النظر وقصورٌ الهمم . 
قالَهُ التفتازانيث في « حاشيته على الكشاف »© . 1 

وأمًا قولّهم : (كَمَرَتٍِ النصارئ بإثباتِهمُ الذات والعلم والحياةً) فخطاً؛ 
إة لويكن نيزم ينزد إلبات ذلك ٠‏ بل بإثباتهم آلهة ثلاث ؛ على 
ما قال تعالى : ##لَمَرَ حفر لذن فَالوَا إرك لله َه كَاتٌ كلدك 4 [المائدة : ]ا 


تديضنا 


. سو(١)‏ 
قوقهة : 


[بيان متو يكونْ الاشتر تراك في الأخصٌ موجباً للا شتراك في الأعم] 

ومن معنول شبهة المعتزلة السابقة بقةِ ‏ وهي إلزام الا: شتراك في الأعم 
لأجلٍ الاشتراك في الأخصٌ الذي هو القدم - '"؟ : احتجاجهم بأنه الى 
كانَ ل تعالئ علم لكان علمُة يتعلّقُ بعينٍ ما يتعلق بو علمُنا » وأخصٌ 
وصْفبٍ علينا تعلَقَةُ بالمعلوم المعيّن ٠‏ والا” لبوا في الاين ريب 
الاه شتراكَ في الأعمٌ ٠‏ فيجبُ إذآ ممائلةً عله تعالئ لعلينا ٠‏ فيلزم إمَا 
فذكيهائ» وك ااحدو بها و كلذ هما محال . 

والجوابٌ : أنَّ هلذا مشتركٌ الإلزام ؛ أنه يلزمُهم مدل فين 
وروي لشو بعر بل يدان لسار 

والجواتٌ الحقٌ : أنَّ الاه شتراكَ في الأخصٌ نما يستلزمٌ الاشتر تراك 
في الأعمٌ الذاتيٌ ٠‏ والحدوثٌ والقدمٌ ليسا بذاتيين ؛ لعدم توقفٍ فهم 
الماهيّة عليهما . إن نتعقل العلمّ مع الذهولٍ عن كونه قديماً أو 
حادثاً » ثم نقيمٌ الدليلَ بعد ثبوته على أَنَهُ قدي أو حادثٌ . 


010( تقدم ( ص >6٠‏ ). 
(0) انظر « شرح معالم أصول الدين »( ص”707 ) . 
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وو 

اسم 
[ علئ بيان أخصٌ وصن لله عر وجل ] 

اختلف الناسٌُ في أخصٌّ وصّف البارئ جل وعلا : 
فقالَ قوم مِنَ المعتزلةٍ : إِنَهُ القدمٌ » وقد سبق رد" . 
ومنهم مَنْ زعم : أَنَهُ حالٌ توجبُ لهُ تعالئ كوت حيّآً عالماً قادراً 
مريدا : ولا إفصاح في هلذه المقالة عن هلذه الصفة 1 

ونْقلَ عن الشيخ : أنَّ خاصيّة الإله القدرة على الاختراع » واختارَةُ 
الفخرُ في بعض كتبه”" » واحتج له : بأنَّ موسئ صلواث الله وسلامة 
علئ نبيّنا وعليه أجاب فرعونٌ لما سأَلَهُ عن حقيقة ربٌ العالمينَ قال 
له : ف رت السَمواك والارطن وما متها 4 [الشسراء.: 4"] » فلولا أنَّ ذلكَ 
خاصّئة الإله لَمّا كان الجوابٌ لائقاً . 

قال ابن التَلمْسانيٌ : ( ولا حجّة لهُ فى ذلك ؛ فإنَّ « ما » كما مسأل 
بها ويُّرادٌ بالسؤالٍ فهُْمُ الحقيقة.. قد تطلقُ لطلب تمييز الحقيقة . 
وما ذكرَهُ موسئ عليه السلام يصلح لتمييزه تعالئ عنْ سائر الممكنات . 

وقولٌ الشيخ : ١‏ إِنَّ تلكَ خاصّيّةُ الإله » لعلّهُ أرادَ أنَّ هنذا الوصف 
لا يثبثُ لغير الله تعالى ردّاً على المعتزلة ؛ إذ تزعمُ أنَّ العبدَ يشاركٌ الله 


. ) 787 تقدم الرذٌ قريباً (ص‎ )1١ 
2 15١9؟ص‎ ( » (0؟) وهو كتاب «الإشارة» » وانظر « شرح معالم أصول الدين‎ 
ا"‎ 


لل 


شو ع 


تعالئ في ذلك باعتبار أَنَهُ يُوجِدٌ أفعالّة عندّهم . ولم يرد أَنَهُ أخصٌ 
وضّف ذاته ؛ فإنَّ القدرة على الاختراع عندّةٌ مِنْ صفات المعاني التي 
يستدعي الاتصافٌ بها تقَيّرَ الذات بدونها في العقلٍ » فلا تكون أخصّ 
وضّففٍ الذاتٍ » وإلا لدارَ ذلك » واللهأعلج )”' . 


[ الأصحٌ أنَّ حقيقةً الله تعالى غيرُ معلومة للبشر ] 

قل : وإذا : اججوات الالمسس رتب الباري جل رعلا جيرا . 
وإليه ذهت القاضي وإمام العربيه وحُبَة الإسلام والإماء انفد في 
أكثر كتبه'"' , واختارٌ في كتاب ) الإشارة ؛ وهو من أوَلِ مُصفاته - 
ليا علوي "برعا المع :نين هو وظلقا رار ا لاخرو هر 
هو فى الحالٍ » ويجوز أنْ تصيرَ معلومة بعد ؟ 

نقلّ سيف الدين عن الإمام والغزاليٌ المنع مطلقاً » ونقلٌ فيه 
الوقف عن القاضي وضرار”* 

واحتج مَنْ قال بأن مح اا بما تقدم من 
ييا ا 0 


. ) 5١ انظر « شرح معالم أصول الدين » ( ص"7‎ )١( 
. )77 (؟) انظر مثلاً « معالم أصول الدين » ( ص45 ) » وه لوامع البينات » ( صن‎ 
. ) 5٠9ص‎ (» وانظر « شرح معالم أصول الدين‎ » ) 77١ الإشارة ( ص‎ )0( 
. ) 58١/١ ( » انظر « أبكار الأفكار‎ ):5( 


رضن 


على الشيء فرعٌ معرفته » وهو مردودٌ بأنّ الحكم على الشيءٍ فرِعٌ 
الشعور به بوجهٍ ماء ولو بوجهٍ خارجيٌ إجماليٌ » لا فرع معرفة ذاته 
التي هي محل النزاع 

وي وو اع ا 0 

نَا المنقول #“فقولة تعالى : #8 و ولا حيطوت يهء عِلّم# [طه »]١٠١‏ 

وقول ويا وا ا اعان رط وهيل 
إنّما سمي : ( الله ) مِنْ وَلّهِ العقولٍ وتحيّرها في كنْه جلالِهِ تعالئ . 

لحر : فعجُرٌ العقولٍ عن الإحاطة بعظيم كبريائه جل وعلا 
وباهرٍ جمالِه وعليٌّ جلالِه . بل عجرُها عن عجائبٍ صُنْعِهِ في 
مخلوقاته. . يكادٌ أن يكون معلوماً مِنَ الدين ضرورة . 

وأمَا المعقول : فقالَ الإمامٌ فخْرٌ الدين : (الدليلٌ عليه : أنَّ 
الفعلى عند النكن قو أريفة + زا الرجيوة جو تااكنيات الوحرد 
وهي الأزليّةٌ والأبديّةٌ والوجوبٌُ . وإنّا الشلوبُ ؛ وهي أَنَّهُ ليس بجسم 
ولا جوهر ولاعرض » وإمًا الإضافيةٌ29 ؛ وهي العالمكدٌ والقادرية » 
والذاثٌ المخصوصة الموصوفة بهلذه المفهومات مغايرة لها 
لا محالة”'؟ » ولي عندنا منْ تلك الذات المخصوصة إلا أنّها ذاتٌ 
لا ندري ما هي إلا أنّهها موصوفةٌ بهلذه الصفاتٍ » وهلذا يدك على أنَّ 
ذاتهُ المخصوصة غير معلومة )7 . 
)١(‏ في إطلاق لفظ ( كيفيات » إضافية ) عليه سبحانه مناقشات ستأتي (ص 779) . 
(0؟) سيأتي نقض استعمال لفظة المغايرة ( ص "5١‏ ) . 
() انظر « شرح معالم أصول الدين »( ص9٠5‏ ) . 
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ل 0 
إلى إقامة الدليل على وحدانبته تعالن ‏ ؛ ا 
مِنْ وقوع الشركة يعني : لأنَّ ذاتهُ جزئيٌ حقيقيئٌ - » فالمعلوم لنا منة 
غير حقيقته ) » قال : ( وهلذا قياسٌ جلي مِنَّ الشكل الثاني )20 . 

قث : بويع اتليد أن تقال + اذاه انفكا عر فا ل ده قعا 1 
بمانع مِنْ وقوع الشركة .» وحقيقتةُ تعالئ مانعة مِنْ وقوع الشركة ؛ 
ينتح : لا شيء مما عرفناة بحقيقته تعالى » وهو المطلوبٌ . 

الي ا 
بأ لحقيقة ؛ أو بأمور لازمة وض لحقيقة غيرٌ معلومة لنا منْ 
حيبت شقن وان كانت معلوهة فى العمل 

فإنْ قال : إِنَّ لفظ الإله غيرُ مانع مِنَ الشركة مِنْ حيثُ الوضع . 


)١(‏ انظر « شرح معالم أصول الدين » ( ص5١‏ ) . وقوله : ( لأن ذاته جزئي 
حقيقي ) قال العلامة المنجور في « حاشيته علئ شرح العقيدة الكبرئ » 
(ص0١)‏ : (احترز بالحقيقي من الجزئي الإضافي ؛ فإنه أعم من 
الحقيقي » وهو عند المناطقة : ما اندرج تحت الكلي » فهو جزئي بالإضافة 
إلئ ما فوقه » فيشمل الفرد المعين والنوع والجنس وغير ذلك ؛ فزيدٌ مندرج 
تحت الإنسان » وهو تحت الحيوان » وهو تحت الجسم النامي ) . 

(0) في هامش ( با . ج) نسخة : ( متميز ) » وهي موافقة لما في « شرح 
المعالم » . 


رونا 


وإِنْ قا القاطعٌ على امتناع الشركة فيه عقلاً » فهو كليٌ . 

قلنا : هنذا راجعٌ إلى اصطلاح في التسمية وتلقيبٍ » وإلا فالعلم 
بالتميبز في الوجودٍ يستدعي امتناع الشركة العقليّة » وقد سلمّ 
ذلك7؟ . 

وعليه في الدليل الأول أيضاً مناقشاثٌ لفظيةٌ ومعنويةٌ أشار إليها 
شرف الدين رحمة الّتعالئ : 

فمنها : إطلاق | لكيفيّاتِ على بعض صفات الله تعالى”'' : 
ل 000 قَهُ في 
حنه تعانن "1م .ولا تال جف تهقة د نوز تجا مويله ظلنه: طن ف أن 
الجحكماء :وسهوا: الكيفة بوجه لا توهم نقصآً ٠‏ فقالوا : هي صفة 
لا تستدعي نسبة ولا قسمة لذاتها » وهلذا القسمٌ مِنَّ الصفاتٍ كذلك . 
إلا أنَّ الفلاسفة زعموا أ أن الكيفياتٍ مِنْ أقسام المعاني الموجودة . 

وما سمّاةُ الإمام بالكيفيّة مِنَ الأزليّة والأبديّة والوجوب يرجع إلئ 
تقديساتٍ في الذاتٍ وسلب عند المحققينَ ؛ فمعنى الأزليّة : هو 
القدم ؛ وهو سلب العدم السابق ؛ ومعنى الأبديّة : هو البقاء ؟ وهو 


. ) :١5ص‎ ( » السياق للعلامة ابن التلمساني في « شرح معالم أصول الدين‎ )١( 

(؟) انظر « شرح معالم أصول الدين » ( ص١٠5‏ ) . 

(9) قال العلامة المنجور في « حاشيته علئ شرح العقيدة الكبرئ » ( ص١١1١‏ ) : 
( قال الإمام أبو إسحاق بن دهاق المالقي : ومن قال من الباطنية : إِنَّ له كيفية 
لا يعلمها إلا هو.. فقد جهل أمر ربه » ولم يتحقق اليقين من قبله ) إلى أن 
قال : ( ومن وجبت وحدانيته وجبت استحالة كيفيته ) . 


رضن 


سلبٌ العدم اللاحق » ومعنى الوجوب : أنَّهُ لا يقبلّ الانتفاء بحالٍ : 
ومن احنجّ علئ أَنَّهُ ثبوثُ ؛ بِأنَهُ يُوكَدٌ به الوجودٌ » وتأكيدٌ الشيء 

تحقيفُةُ : والشيء لا يُحقَقُ بنقيضه.. فجواية : أَنَّهُ يُحقَقُ بسلب 
نقيضه ؛ كقولنا : هلذا حقّ لا : . 


شك كك قتهع: كذا تقول : وجودٌ واج ؛ 
أي : لا ينتفى بحالٍ . 


ومنها : تسميةٌ الصفات بالإضافات”'' : وهى عند الأشعربّة : إما 
حقائقٌ ذواث إضافاتٍ . أو أحكام لمعانٍ ثابتة ذواتٍ إضافاتِ”'' » وقد 
ردّها إلى الإضافاتٍ أبو الحسين البصريٌ مِنَّ المعتزلة » وهو كثيرا 
ما ينهج منهج الفلاسفة . فإِنْ أرادَ الإمام ذلك فالكلام معَهُ لا يرجم 
إلى مجرّد مناقشة لفظيّة » بل في مؤاخذة معنويّة . 


وقد صرح بذلكَ في ١‏ المعالم )”" . فيُقال له : معقول العلم مثلاً 


في الشاهدٍ لا يرجع إلى نسبة”*؟ » بل هو حقيقة ذاثُ نسبة » وحقيقة 


010( انظر « شرح معالم أصول الدين » ( ص١ 5١‏ ) . 

(؟) فالحقائق ذوات الإضافات : هي صفات المعاني ٠‏ وإضافاتها : تعلّقاتها علئ 
قول الإمام بأن التعلّق إضافة . والأحكام التي هي لمعانٍ ذواتٍ إضافات : هي 
المعنوية ؟ فإنها حكم لمعنىئ ذي إضافة . انظر ١‏ حاشية المنجور على شرح 
العقيدة الكبرئ »( ص ١١١‏ ) . 

() انظر « معالم أصول الدين » ( ص98 ).2 و«( شرح معالم أصول الدين » 
( ص74 ) » قال العلامة ابن التلمساني فيه : ( وقد تقدم أنه منازع في رد 
صفات الله تعالى المعنوية إل مجرّد نسّب وإضافات ) . 

60 الؤله:5 [اتتعتوك العلك ) أي « تورهكه بجعا معيق عند ررقن يعضن اللم: 
معلومٌ أن العلمّ »؛ » وهي بينة وأظهر في المقام . « عكاري ١»‏ ق١8١)‏ . 

ل 


العلم لا تختلفُ بالقدم والحدوث وكثرة المتعلّقاتِ وقلّتها ٠‏ فكيف 
يثبث علئ وجّه يخالف حقيقتَه حقيقتَةُ في الشاهدٍ » والشاهدٌ سُلَّئ”'' يُرتقى به 
إلئ إثبات الحقائقٍ غائبا”'' على وجْهِ الكمالٍ والتنزيه ؟! 

ومنها : إطلاقة أنَّ صفاته تعالن مغايرةٌ لذاته(” : وأئكّة السئة 
رضوانٌ الله تعالئ عليهم ممتنعونٌ مِنْ إطلاق ذلك ؛ لما يُوهِدُ لفظ 
الغير مِنْ صحّةٍ المفارقة » ولم يرد الشرع بإطلاقه » فلا يصحٌ . 

هنذه الاعتراضاث اللفظيّة . 


5 07 وه : 017 20 : (15) 2 عت 2 

ثم الاعتراض الجملي الحدتوي عاول هادا الدليلٍ : أن الإمام إن 
ادّعى في استقرائه أَنَهُ يعلم أنَهُ لوطل لداعو العوون ادم إن 
آخر مميّر يُوجَدَ مِنَّ البشر سوئ ما ذكره. . قاذ يشي سبقوط هلله 
الدعوئ » وإنِ ادّعئ أنَّ هنذا هو الذي وجدَهُ فيمّن استقرأةُ من 
البشر. . فلا يفيدٌ أنّ الحاصل لجميع البشرٍ لِيسّ إلا ذلك . 


ونعار تت ما تدّعيه الصوفية 0001 : من أن الرياضة بعل 00 
العقيدة » وإحكام الفرائض ( وتناول الحلال ( بالخلوة والعزلة 


. ) كذا في( ب » ج ) »ء وفي سائر النسخ : ( شيء‎ )١( 

(0) كذا في( ب » ج ) » وفي سائر النسخ : ( غالبا ) . 

(*) انظر ١‏ شرح الإرشاد » للعلامة المقترح ( ص778 ) . 

(54) انظر « شرح معالم أصول الدين » ( ص57 5١‏ ) . 

(4) جاء في هامش ( ب ) وهي نسخة العلامة المنجور : ( انظر ما تقوله الصوفية 
رضي الله عنهم » وأفاض علينا من بركاتهم » وهم سادات هلذه الأمة بعد 
الصحابة والتابعين ) . 


57١ 


والصوم 3 ودوام الذكر علئ طهارة الظاهر والباطن 0 وصدق الافتقار 
إلى الله تعالئ بتك الدعوئ » والتبتي من الحول والقوة ظاهراً 
وباطن"'؟. . سببٌ ‏ بمشيئة الله تعالئ ‏ للزيادة فى المعارف ؛ كما قال 
تعالن : # وَلَينَ جَْهَدُوأ فيا ليتع سْْلنًا 4 (المنكبوت : 4] » وقال 
تعالئ : « وليك حكَتبَ فى فلو بهم الإيمن وأَنَّدَهُم ٠‏ بروج مَنْهُ * 
[المجادلة : ؟7؟] . 

ا الروح والنور ب بعينٍ لسر الو تجليات 
ماع وار بو و اسن الجيوم اباد 
الأكمّهُ حقائق الألوانٍ » ولا سبيل إلئ تعريفها بالقولٍ للغير » بل بإشارة 
العارف للعارف » كما قيل : [من الطويل] 
1 َأَدْري د بِطرْفِهًا وَأطرق طرفي عِنْدَ ذاكَ فيه" 
)١(‏ في سياق الإمام ابن التلمساني في « شرح المعالم » ( ص5١:5‏ ) هنا زيادة : 

( وقطع العلائق » وصدق التوجه إلى الله تعالى بمحض الافتقار » وقولهم : 

لا علم لنا إلا ما علمتنا ) » وتم زيادات تأتي بعدٌ يجدر النظر فيها . 
(؟) أورده الإمام ابن التلمساني في « شرح معالم أصول الدين » (ص"7١:‏ ) .2 

ونحوه دون نسبة في ١‏ الزهرة » (ص ».)2١5١‏ قال العلامة الحامدي في « حواشيه 

علئ شرح العقيدة الكبرئ » (ص317): ( الغرض من ذكره : أن هلذه العلوم 
لا يمكن التعبير عنها بالقول» ولا سبيل إلئ تعرفها إلا بإشارة العارف 

للقارك): 


دين 


ويّقالٌ : لن يفهم عنكٌ إلا مَنْ أشرقٌّ فيه ما أشرق فيك » ولا يعنون 
بلك لول كما ينهخة يعض الحلتسين © حل يريدون فلك البضييرة 
الباطنة والموهبة الرئانية التي لا ريب فيها ولا شك » كما وصفَ بذلكَ 
نه عليه السلام فقالَ : #مَا رَاعَ ألْبَصَرٌ وَمَا طق * [النجم : 117 » فأنى له 
الجزم بنفي جميع ما يدّعوتة ؟ ! 

ونحنٌ لا ننكرٌ أن يخصصّ اللهْتعالئ عبداً مِنْ عبيدِه بعلم ما . كما قال 
تعالى في الخضر : #وَعَلَمَْهُ من لَدْنَاعِلَمَاكُ [الكهف : 110 » وإِنّما ننكذ 
على مَنْ يدّعي رؤية عاجلة » أو تقدّماً على درجة النبوّة » أو مشاركة 
فيها » أو أَنَهُ عام بالل تعالى علم إحاطة . 

وإذا جار خلّقٌ إدراكِ لنا بالل تعالئ في الآخرة هو أت إدراكاً منْ 
إدراكنا الذي هو معرفة المؤثر بأثره. . فلا يجزمٌ العقلّ باستحالةٍ خلقٍ 
مثل ذلك في القلب . ويكونٌ نسبةٌ ما تعلق بو في الوضوح والجلاء 
كنسبة الحاصل عن الرؤية . ْ 

فالحقٌ إذاً : أنْ نجزمً بجواز ذلك » ولا استحالة » وإذا كان ذلك 
يرجمٌ إلى الوجُدانٍ ‏ وفضل الله تعالئ لا نهاية لهُ ‏ فلا علم لي إلا بحالٍ 
نفسي ء وحالٌ غيري لا أعرفة إلا بإنباء صادق في العادة » ولم يُوجَدُ » 
وما يدَّعيهِ الصوفية لم نمَّرْهُ فنعلم أنَّ ذلك المُدرَكَ يرجم إلى الذاتٍ مِنْ 
وجْهِ أو إلى ترف في العلم بالصفاتٍ والأسماء. . فكيف لنا بالجزم 
أن لله تعالى لم يخلق لصدَّيقٍ ولا نبي مرسل سوئ ما نعلمٌةُ نحن 
من الله تعالئن ؟! والله عر وجل يقول لأعلم الخلق : #وَقل رَّبَ ردْفِ 


رذين 


عِلْمَاك [طه : ]1١4‏ » ومُتعلّقُ السؤالٍ المأمور به ممكنٌ » والله أعلجُ . 

واحتج الفخرٌ أيضاً : بأنَا لا نتصوّرٌ إلا ما أدركناه بالحسنٌّ » ومثالة 
معلوم . أو بالوجدان 3 كالألم ولد أو بديهة العقل ؛؟ كبسائط 
القضايا الأوَّلِّةِ »ء وهى كقولنا : النفيْ والإثباث لا يجتمعان 
ولايزظعان : قهلدة«طدق معرنة التضورات ع ومافية البارض اليد 
غيرُ مُدرَكةٍ بالحسٌ ولا بالوجدانٍ ولا ببديهة العقل » فليسَتْ مُدرَكة 
لنا . 

والاعتراض"'' : منع حصر مدارك التصوّرات فيما ذكرَ ؛ لأنهُ بناء 
على رأيه في التصوّراتٍ أنها كلها غيرُ مكتسبة"'' » وهو ممنوع . 

ثم إذا سّلمَ أن مِنْ طرقها العلم الضروريّ. . فأيٌ مانع مِنْ أن 
يخلقّ الله تعالئ لبعض عبيده علماً ضروريّاً بأمر ما لم تجر العادة 
بخلق العلم بمثله ؟! وفضل الله يؤتيه مَنْ يشاءٌ » والله ذو الفضا 
الع 0 7 


. ) زيادة : ( عليه‎ ) 5١ في « شرح معالم أصول الدين >( ص5‎ )١( 

(؟) ذكر ذلك في كتابه « محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين » ( ص١١‏ ) » وهو 
علئ قول الجمهور في « معالم أصول الدين » ( ص77 ) » وانظر « شرح معالم 
أصول الدين » ( ص4٠ ٠»‏ 55 ) » وعلئ قوله الأول فالنظر لا يفيد إلا العلم 
التصديقى فقط . 

فر التاق يطول نتن ترج نمال كرك« لني )اهن 14106 )+ واه فى امن 
(يب): بلقت ): 


7: 


1 الإيجات للأخصٌ 58 باب التماثل ممتنع | 
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8 ثم الإيجابُ للأخصٌ في باب التمائلٍ ممتنم ؛ لوجودٍ 
بر الاشتراكِ في الأعم مع انتفائه في الأخصٌ . 
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0 


هلذا اعتراضٌ على المعتزلةٍ في قولهم : إِنَّ الاشتراكَ في الأخصٌّ 
السعيع يي الي ب 
المثلين : هما المشتركان في الأخصٌ » واشتراكهما في الأخصٌ عِلَهُ 
لاشتراكهما في الأعجٌ . 

وتقريرٌ الاعتراض عليهم : أنَّ الاشتراكَ في الأخصٌ لو كان مُوجِباً 
للاشتراك في الأعمّ ؛ أي : عِلَّةَ لهُ كما زعموا. . لَّمَا وُجَدَ الاشتراكُ في 
الأعم بدونٍ الاشتراكِ في الأخصٌ ؛ لاستحالةٍ وجود المعلولٍ بدونٍ 
عليه » للكن التالي باطلٌ » فالمقدّمْ مثله . 

ودليلٌ بطلانه : أنَّ الفرسّ والإنسانَ مشتركانٍ في الأعمٌ الذاتٌ وهو 
الحيوانية » وليسا مشتركين في الأخصٌ ؛ كالناطقية أو الصاهليّة . 
وكذا البياضَ اواك يعس كان فى الوك قوفي ذاتئئٌ أعدٌ 
ولا يشتركانٍ في الأخصٌ وهو السواديّة أو البياضيّة . 

وإِنّما الواجبُ أنْ يُقالَ : الاشتراكٌ في الأخصٌ الذاتئّ ملزوم 
للاشتراكِ في الأعم الذاتيّ » فيلزم مِنْ وجود الاشتراكِ في الأخصٌ وجوة 


دن 


الاش: شتراك في الأعم ؛ لاستحالة وجود الملزوم بدونٍ لازمه ؛ 
كالاة ل" التي هي للإنسارٍ اين ١‏ فَإنَهُ ا 
فى ا الذات - كالحيوانئة لقان مثلاً ‏ وجود ا في 
الأخصٌ كالناطقيّة لهُ ؟ إذ لا يلزمٌ مِنْ وجود اللازم وجودٌ الملزوم . 

والحاصلٌ : أنَّ الذي نتكرةُ عليهم جعلههٌ الاشتراكَ في الأخصٌّ 
عِلَّدَ للا شتراك في الأعمّ » ما كونهٌ ملزوماً لهُ فممّا لا شك فيه . 


ادن 


لم نقول : ؛ ماخ لقره جاو السناية كلها يما 


الاتصاف بضدّه الحادث7١)‏ 3 ٠‏ ودليل حدوله : 37 
/ 2527 يار عدوا عورا وقد ناه ب 
6 ذلك في الاستدلال على حدوث العالم”"ا 1 





لما فرغ مِنْ إقامةٍ البرهانٍ على ثبوتٍ الصفات. . شرع في إثباتٍ 
أحكام واجبة لها . 

فِمِنْ ذلك : القدمٌ . 

ودليل وجوبه لكل ما يتَصفُ به تعالئ : أَنَهُ لو كان شيءٌ مِنْ صفاته 
جلّ وعلا حادثاً. . لَلمَ حدوثة » والتالي باطلٌ ؛ لما عرفت مِنْ 
وجوب قدمه تعالئ » فالمقدّم مثلة 


)١(‏ يعني : لو كان شيء من أوصافه تعالئ ‏ معانٍ أو غيرها ‏ حادثاً. . للزم ألا 
يعرى الموصوف - وهو الله سبحانه ‏ عن الاتصاف بهلذا الحادث أو ضذه . 
مفادٌ « حامدي )( ص١750‏ ) . 

(0) تقدم(ص 88.25550؟). 


خسن 


وبيانٌ الملازمة : ما أشرنا إليه في أصل العقيدة مِنْ أنَّهُ لو كان شي 
ِنْ صفاته تعالئ حادثاً. لَِمَ أل يعرئ عن أو عن ضدَهِ الحادث ؛ لما 
عرفت فيما مضىئئا ٠‏ وستعيد أيضا يرهانة فيها يعد - من أنَّ القابل 
للشي االطترطه و حر ‏ وطاي كر سرادت 
لا يسبقها » وما لا يسبقها كانَ حادثاً مثلها » وهو معنئ قولي : ( وما 
لا تُنحمَّقُ ذائَهُ بدون حادث. . يلزم حدوثهُ ضرورةً ) أي : ما لا يمكنٌ 
مفارقةٌ ذاتِه للحوادث. . يلزمٌ حدوثةٌ ضرورة ؛ إِذْ لو كان هو قديماً 
ووصفة 0 لكان مفارقاً لوصفه اللازم » كيف وقد 


5ع 


5 


تخد أن ل بقار قه 
وأما قولي : ( ودليلُ حدوثه : طريانٌ عدمهِ ) فهو جوابٌ عن 
سؤالٍ مستشعر في قولي : ١‏ للَزِمِ ألا بعرئ عنة أو عن الانّصافٍ بضدًه 
الحادث ). 


تم وتقريرة أنْ يقال : لانسلم أنه لو كان شيء مِنْ صفاته تعالئ حادثاً 
يلم حدوثة » قولكم ال يض ار ل الال اي 
أن ضدَهُ حادثٌ » بل يجوز أنْ يكونَ قديماً » فحيتئٍ إنّما يلزم ألا يعرئ 
عن ذلك الحادث أو عن ضِدَهِ القديم » وذلكَ لا يستلزمم حدوثةٌ ؛ لأنَهُ لم 
يلزمٌ إذ ذاكَ مِنْ قدمه تعالى وحدوث بعض صفاتِه عروُةُ عن جميع 
أوصافه؛ ليئض القدم في بعضهاء وهو أضدادُ تلك الأوصاف الحادثة 

وجوابه : أنَّهُ يلزم مِنْ تقدير الحدوث لصفةٍ مِنْ صفاته أنْ يكونّ 
ضَدَّها حادثاً » ويستحيلٌ أنْ يكونَ قديماً ؛ وذلكَ لأنّهُ لو كان قديماً لما 


لل 


طراً عدمُةُ ؛ لِمّا عرفْتَ من استحالةٍ عدم القديم » فإذاً لا يمكن 
الاتصافٌ بصفة حادثة إلا وضدّها أو مثلّها اللذان سبق الاتصافٌ 
بهما ثم طراً عدمُهما. . حادثان ؛ ضرورة أنَّ ما ثبت قدمُّهُ استحال 
عدمة . 

هلذا معنو قولى : ( ودليل حدوثه ) أي : حدوث ضدٌّ الوصف 
الحادث ( طريانٌ عدمه ) يعنى : بدليل الاتصاف بهلذا الوصف 
الحادث ؛ إذ يستحيل أنْ ينّصف به مع بقاء ضدَّه الذي انَصف به قبل . 
وإلا اجتمع الضَدَانٍ . 

وقوله : ( لما علمْتَ مِنِ استحالةٍ عدم القديم ) بان لكونٍ طريانٍ 
العدم على الضدّ دليلاً على وجوب حدوثه واستحالة قدمِه . 

وقولةُ : ( وقد تقدّمٌ مثلٌ ذلكَ في الاستدلالٍ على حدوث العالم ) 
يعني : تقدّمَ له في الدليل الثاني لحدوث العاله”" ؛ حيث استدلٌ على 
حدوثه بحدوث صفاته ؛ أي : فلو كان شيء مِنْ صفاته تعالئ حادثاً. . 
لدلّ على حدوثه كما دلَّ حدوث صفات العالم على حدوثه ؛ إذ وجْهُ 
الدلالة واحدٌ”"' » والدليل يجب طردُهٌ » فيستحيل أنْ بُوجد في موضع 
ولا يدل على مدلوله . 


) .. وهو قوله سابقاً : ( وأيضاً لو نظرت إلى صفات العالم قبولاً وحصولاً.‎ )١( 


انظر ( ص 5١7‏ ) . 
() وجه الدلالة : هو التلازم بين الصفات والموصوف . واستحالة عروًّه عما 
يقبله . « عكاري »)( ق85١)‏ . 
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فإنْ قلت : إِنَّما يتدُ ذلكَ إذا وجب أنَّ القابل للشيء 
لا يخلو عنةٌ أو عن ضدَّه » ولِمَ لا يُقال بجواز خلوّه عنهما 
عا ثم يطراً الاتصافٌ 00 فتتحقَق ذاتة و 
فلا يلزم الحدوث ؟ 

فالحوات : يد قبوله لهما. راد 


لا يختلفُ ؛ لأنَهُ نفسث . با ساو 

و 35 0007 00 ٠‏ و 7 
الحادثِ ؛ لوجوب اتصافه بالأكوانٍ ضرورة » وفي 
القديم ؛ لوجوب اتصافه بما دل عليه فعلّهُ ؛ كالعلم 
ل والقدرة والإرادة » ولو فرضّث حادثة لَلرْم الدورٌ أو 
0 السلسل ؛ لتوقف إحداثها عليها . 





هلذا اعتراضٌ آخرُ على الملازمة فى قولنا : ( لو كان شىء منْ 
صفاته تعالى حادثاً. . للم حدوثةٌ ) . 
)1١(‏ قوله : ( يطرأ ) بالنصب . عطف على ( بجواز ) . « عكاري ) ( ١1853‏ ) . 
(؟) دون الوصف الحادث وضده . « حامدي )( ص”707 ) . 
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وتقريرٌة أن يُقال : ا ملزومية حدوثٍ الصفاتٍ لحدوثٍ 
الموصوف ء قولّكم : ( لأنَهُ لا يعرئ عنها أو عن أضدادها الحادثة ) 
دعوئ ٠‏ قولكم في بيانها : ( لأنَّ الموصوف بها قابلٌ لها » والقابل 
للشيءٍ لا يخلو عن أو عن ضدّه ) غيدُ مَُلَّم » وما المانمٌ أن يقال 
بجواز خلور القابل للصفة عنها وعن ضدَّها » ويكونٌ قديما عارياً في 
الأزلٍ عن جميع أوصافه الحادثة التي يقبلها » ثم ينّصففُ بها أو ببعضها 
فيما لا يزالُ ؟ فلا يلزمٌ حيَئذٍ مِنِ اتصافه بالحوادث حدوثهٌ ؛ لما ذكرنا 

وجوائة + أن.قبول كر ذات لها تتصت بده الصفات لا يكزن أبدا 
إلا نفسبّاً لتلكَ الذات ؛ أي : يجبُ لها ذلك القبولٌ ما دامَتِ الذاثُ 
غير مُعلّلِ بمعنى”" . 

والدليل عليه : أنَهُ لو لم يكن القبولُ نفسيّاً للذاتِ » بل كانَ يطر 
عليها بعد أن لم يكن . لتوقّف في طروّه على الذاتٍ على قَبولِها إيَادُ : 
فيكونٌ قَبِولُ هنذا القَبولِ صفة للذاتٍ طارئاً أيضاً عليها » فيحتاجٌ في 
طروّه على الذاتٍ إلئ قَبولها أيضاً لهُ » فإِنْ كان القبولَ الأَوَّلَ لزمَ الدورٌُ . 
وإِنْ كانَ قبولاً آخرغيرَة. . نقلنا الكلامَ إليه أيضاً » ولزمً التسلسلٌ . 

وإلئ هلذا أشرثُ بقولي : ( لأنَّهُ نفس . وإلا لزم الدورٌ أ 
التسلسلّ ) » وإذا ثبت أنَّ القبولَ نفسيئٌ للذات. . لزمٌ أن تكونٌ نسبة 


ا 


و4١‏ ءاه 


)١(‏ قوله : ( غير معلّل ) حال من ( القبول ) » و( دام ) في(ما دامت ) هنا تامة. 
وقوله : ( بمعنئ ) أي : قائم بالذات » احترز بذلك عن الحال المعنوية ؛ فإنها 
تجب للذات مع كونها معللة بمعنئ . مفادٌ « حامدي »( ص"57؟ ) . 
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جميع صفاتها إليها قبولاً واتصافاً نسبة واحدةً » فلو جار خلوُها عن 
بعض أجناس صفاتها التي تقبلّها لجاز لها عن جميع تلك الأجناس 
المقبولةٍ ضرورة استواءِ نسبةٍ الجميع إليها . للكنْ خلدٌ الذات عن 
جميع ما تقبلهُ مِنْ أجناسٍ الصفاتٍ محال مطلقاً ؛ أعني : 1 في حقٌّ 
الحادثِ وفي حقٌ القديم » فخلوُها عن بعض أجناس صفاتها التي 
تله ميال + 

نا استحالةٌ الخلرٌ عن الجميع في حقٌّ الحادثٍ : فلأنًا نعلمُ على 
الفضرورة استحالة عررٌ الجواهر عن جنس الأكوانٍ ؛ وهي الحركة 
والسكونٌ » والاجتماعٌ والافتراق » فيجب ألا تعرئ عن سائرٍ أجناس 
الأعراض التي تقبلّها . 

وأمًا في حقٌّ القديمٍ جل وعلا : فلأنا نعلم قطعاً استحالة عروّه عمًا 
ول له 2 مِنَّ العلم والقدرة والإرادة والحياة ؛ إِذْ لو انتفث في 
حقَّه هلذه الصفاثُ لاستحال أنْ يُوجِدَ فعلاً مِنْ أفعالهِ . ٠‏ فيلزم عدم 
المصنوعاتٍ كلّها مم تحقّ وجودها ٠‏ وهو محالٌ على الضرورة » وإذا 
استحال عروٌةُ عن هلذهٍ الصفاتٍ لزمّ استحالةٌ عرو عن سائرٍ الصفاتٍ 
التي يقبلها ؛ ؛ لما عرفت مِنْ وجوب استواء نسبة جميع الصفات 
المقبولة إلى الذات القابلةٍ لها ٠‏ وإذا ثبت التلازمٌ بينَ وجود ذاتِه تعال 
وبينَ جميع صفاتِه التي يكُصففُ بها. . لم أن تكونّ كلها قديمة ؛ إِذْ لو كاد 
شي منها حادثاً والفَدْضٌ أنه لا يمكنٌ أن يعرئ عن صفةٍ منْ صفاته. . 
لم أنْ يكونَ وجودٌُ ذاته حادثاً » كن الحدوث على ذاتِه مستحيلٌ ؛ لما 
عرفت مِنْ وجوب قدمه » ففْرْضُ الحدوث في صفةٍ مِنْ صفاته مستحيل . 


دان 


00 5 وو 9 و 
[ عرؤٌ القابل عمًا يقبله من الصفات محال ] 
وبهلذا تعرفُ أنَّ استحالةً عروٌ القابل عمًا يقبلّهُ مِنَ الصفات قاعدةٌ 
يشِتٌ لنا بها مطلبان : 
أحدُهما في الشاهدٍ : وهو حدوثٌ العالم ؛ لأنّهُ لما قام البرهانٌ 
على حدوث صفاته عرفنا منة حدوث ذاته ؛ لما علمنا من استحالة عرو 
الذات عمًا تقبلهُ منّ الصفات . 
والثاني في حقّ الغائب : وهو وجوبٌ القدم لجميع صفاتِهِ تعالى ؛ 
نَهُ لمًا قامَ البرهانُ على وجوب قدمِه جل وعلا. . عرفنا منةُ وجوت 
ا لك ؛ لما علمنا أيضاً مِن استحالة عروٌ 
الذاتٍ عما تقبلهُ منّ الصفاتٍ . 
والحاصلٌ : أَنَهُ لما انعقدَ التلازمٌ بِينَ كل ذاتٍ وبينَ أجناس مقبولها 
من الصفات. . صحّ أن يُستدَلٌَ بما عَلمَ مِنْ حدوث أحدهما علئ 
حدوث الآخر » كما يُستدَلٌ بماعَلِمَ مِنْ قدم أحدهما علئ قدم الآخر . 
قولهُ : ( ولو فرضث حادثةٌ لَلزِم الدورٌ أو التسلسلُ ؛ لتوقّفٍ 
إحداثها عليها ) هلذا جوابٌ عن سؤالٍ استشعزث ورودة » وتقريزة أن 
يقال الا را ير 
أن استحالة عررها عن الأكوانٍ معلومٌ بالضرورة » وأا ما ذكرتم في 
جر الاي وى امتطالز عرز تال | عن العلى والقدره والوراد والحيار 
فيلزم استحالةٌ عررو عن سائر ما يقبَهُ مِنّ الصفاتٍ. كدالاسلراىه 


كن 


القولٌ باستحالة عرو عن الأوصاب المذكورة حتئ يتم لكمٌ استدلالكم 
بها على استحالة عروّه عن سائر صفاته . 

قولكم في دليلٍ استحالة عرو عنٍ الأوصافب المذكورة : ( إنَّ فعلة 
الموجود دل عليها مِنْ حيثٌ توقّفُ إيجاده الاختياريٌ على اتصافه بتلكَ 
الصفاتٍ المذكورة ) » نقولٌ : إِنَّما يدك الفعل علئ وجوب اتصاف 
فاعله بتلك الصفاتٍ وجوباً وقتيّآً ؛ أعني : وقت إيجاده ذلك الفعل . 
لا وجوباً مطلقاً بحسّب الذاتٍ » والذي يُوجبُ استحالة العررٌ. . 
الثاني لا الأوّل220 ؛ لما عْلِم أن الوقتيّة المطلقة أعهُ مِنَّ الضروريّة 
المطلقة ؛ وملزوم الأعمٌ غيرٌ ملزوم الأخصٌ 0 

والحاصلٌ : أنَّ الذي أَنتجَهُ دليلكم أعجٌ من مدّعاكه”” . 


)001 ام ا ا 
بصفاتها التي ثبتت بالعقل مطلقاً » وقوله : ( لا الأول ) هو اتصافها بهلذه 
العفات نقد فيد الاسجاة . 

() الوقتية المطلقة : هي القضية التي يجب محمولها لموضوعها في وقت معين من 
غير تقيبد بعدم الدوام عند مفارقة الوقت ؛ كقولنا : كل إنسان متحرك الأصابع 
وقت الكتابة » والضرورية المطلقة : هي التي يجب محمولها لموضوعها 
ما دامت ذاته ؛ إذ كلما وجب المحمول للموضوع بحسب الذات وجب بحسب 
الوقت ولا عكس ». فيصدقان معاً في قولنا : كل إنسان حيوان ؛ تصدق 
ضرورية مطلقة بأن تقول : كل إنسان حيوان بالضرورة وقت كونه إنساناً . مفاد 
« عكاري 4ح( ق88١).‏ 

() قوله : ( دليلّكم ) هو إيجاد الفعل » وقوله : ( أعدٌ من مدّعاكم ) أي : لأنَّ 
ادير احم لرعوب ارش للفينات م يوق اع هن وسجويا لجسي لالت 
الذي هو المدّعى . « حامدي )( ص59056 ) . 


7” 0 


جوابُهُ : منع أنَّ الأفعال إِنَّما دلَّتْ على وجوب تلك الصفاتٍ 
لفاعلها وجوباً وقتيّاً » بل وجوباً مطلقاً بحسب الذاتٍ ٠»‏ بحيث يستحيل 
م مس دم 

وبيان ذلك : أنه لو قَدّرَ الجوارٌ لتلكَ الصفات لكانث من جملة 
الأفعال الحادثة ؛ ضرورة ة أن كلّ ممكن حادثٌ . فيجبُ أنْ يتصفت 
فاعلّها بأمثالها ؛ ليتمكنَ بها مِنْ إيجادها » ثم ننقلُ الكلامً إلى تلكَ 
الصفات الأَخَرِ » فإِنْ قُدّرَ لها الجوازُ أيضاً لزمَ حدوثها أيضاً » ولزم 
اتصافٌ فاعلها بأمثالها ؛ ليتمكّنَ بها أيضاً منْ إيجادها » ولزمً الدورٌ إِنْ 
كائّث هلذه الصفاث هي الأولئ » أو التسلسل إِنْ كاتث غيرها ! 

فإذاً ؛ الأفعالُ لا يمكن صدورها عن فاعل تكونُ تلكَ الصفاتُ في 
11., 

لا يقال : نحن إِنّما اعترضنا على استدلالكم علئ وجويها بمجرّد 
الفعلٍ”'" . وهلذا الذي أجبتم به لم يصمّ الاستدلالٌ به علئ ذلك 4 
حاصلة : استنباطً دليل آخرَ على وجوب تلك الصفاتٍ للفاعل ؛ 
أنّها لو كادّث جائزة للزم الدورُ أو التسلسلّ ؛ لأنَا نقول : إِنَّما سر 
جواز تلكَ الصفات الدورّ أو التسلسلّ مِنْ حيث إنَّ كلّ جائز لا يكون إلا 
فعلاً حادثاً ٠‏ والفعل الحادثٌ يدل على تلك الصفات » ثم ننقل الكلام 
إليها » ويلزم الدورٌ أو التسلسل . 
)١(‏ جملة ( تكون تلك الصفات في حقه جائزة ) في محل جر صفة ل( فاعل ) . 


30( أي 1 بأن الفعل إنما يدل علئ وجوبها للفاعل وجوباً وقتياً . لا وجوباً مطلقاً ٠‏ 
« حامدي )(ص056؟ ). 
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فضحٌ إذآ : أن الفعلَ يدك غلن وجوب تلك الصفات وجوباً مطلقاً 
بحسّب الذات ( وذكه الدور والتسلسل في هاذا الجواب نان لوجه 
دلالته علئ ذلك ( والله الموفقٌ 

وقولة : ( لتوقفٍ إحداثها عليها ) أي : علئ أمثالها9" . 





هلذا ظاهة . وقد قدّمنا برهان القاعدة الكليّة ؛ وهي أنَّ كلّ ما ثبت 
قدمه استحال عدمه 


ا لسر رسفة ثلا تقبلٌ التغيّرٌ مطلقاً ] 


فخرج لك بهنذا استحالة التغيّر على القديم مطلقاً . 


أمَا فى ذاته ال ا 
وأمًا فىى صفاته : فلما 0 الآن0 





. ) ب ) : ( بلغت‎ (١ في هامش‎ )١( 
- (0؟) أي : من الدليل الدالٌ على قدمها . وأنَّ القديم يستحيل عدمه » وأراد ب‎ 
0 


عل ليو سارح 1 ليق قبا قي بحصلُ له عن 377 
دليل » أو ضروريّاً ؛ أي : يقارنة ضر(" كينا باينا 
أوبطرا علدسية ا فلا »بر يفسا مارح قدرف ١١‏ مناه 
إلئ آلةِ أو معاون » وعلئ إرادتِهِ أن تكون لغرض » وعلئ 


سمعه وبصره وكلامه وإدراكه على القولٍ به أنْ تكون بجارحة 
وتان أن انار ( أو يكون كلامة حرفا أو صوتا ٠‏ ورا 





هنذا كلَّهُ ظاهة » ولنزده بياناً فنقولٌ : 
ما وجَهُ استحالة التغيّر على الذات العليّة وعلئ صفاتها : فلأنَهُ إنْ 


كان من 0 إل وجود.. فوجوتث لعل للذات الكريمة ولجميع 


عنتاتها يمد ذلك بايا ل او ل ا 
ون كان مِنْ وجودٍ إلئ عدم . . فوجوب البقاء لهما يدفعة 


و لوه 
نه عبارة 


عن سلْبٍ العدم اللاحت بعد الوجودٍ . ولس فى املد راة 


وجوب القدم والبقاء للذات العليّة ولصفاتها"" . 


ولمّا كانَ ذكرُهُ في الصفات قريباً مِنْ هلذا الموضع . . قلتُ : ( وأمًا 


( الآن) ماغدا الزمنَ الماضي بِبُعْدِ » فيصدق بالماضي القريب ؛ وهو حال 
عرفاً » فلا معارضة بين التعبير بالفعل الماضي والتعبير ب( الآن ) . 

هو أحد معان أربعة للضروري التي ستأتي عن العلامة المقترح (ص "5١‏ ) . 
تقدم (ص 2707 75515 ) . 
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فى صفاته : فلما ذكرٌ الآنّ ) » ولمًا كان فى الذات بعيداً عن هنذا 
المحل. . عبّت في الإشارة إلى ما سبق مِنْ برهانٍ قدمها بقولى : 
( فلما مر ) . 


[ استحالةٌ الكسب علئ علمِهِ تعالى » وتأويلٌ ما يوهم حدوث العلم ] 

وأا ما ذكرتٌ ين استحالة الكسب علئ عله تعالئ : فظاهة ؛ لأنَّ 
العلم الكسبيّ لا يكون إلا حادثاً » وعلمُهُ جل وعلا قدي * لا يتجدّد » 
وإِنّما قلنا : إِنَّ الكسبيّ لا يكون إلا حادثاً ؛ لأنَهُ إِمَا أنْ يُفْسّرَ بالعلم 
الحاصلٍ عن النظر ؛ وهو الذي غلب عليه العرفٌ ٠‏ أو بما تعلقث به 
القدرة الحادثةّ وللاوكن: تدذةة محلو عن كلذ التتسيرية : 
وهلذا الثاني هو معناء الأصلينٌ”'' » وهل يستلزم سبق النظر عقلاً أو 
عادة ؛ فيجورٌ في العقلٍ إحداث علم وإحداث قدرة عليه مِنْ غير تقدّم 
نظر ؟ قولانٍ » والثاني مذهبُ إمام الحرمينٍ . وهو الجذ ”43 لذن 
قبولَ الجوهر للعلم والقدرة عليه نفسيٌ له 1 تقدّم النظر لا يصلح أن 
بكرن شرطأ لقدرة على العم + ل القدرة مقارنة للعلم ٠‏ والنظر 
ينافيه » ولا يصلح أن يكون شرط الشيء مالا يُوجَدٌ إلا حال 


ةك 


: ) ١1"*”ص‎ ( » قال العلامة المنجور في « حاشيته علئ شرح العقيدة الكبرئ‎ )١( 
. ) إنما كان معناه الأصليّ ؛ لأنْ الكسب : هو تعلق القدرة الحادثة بالمقدور‎ ( 
. (0؟) سيأتي تحقيق ذلك‎ 
. لأن الوصف النفسي لا يُشترط بشرط » فما دامت النفس ثابتة فهو ثابت‎ ©) 
قوله : ( شرط الشيء ) الشرط كالنظر » والشيء كالقدرة » وقوله : ( ما)-‎ )4( 
7 


3 


م شتراطٍ النظر في العلم . . فللاتفاق علئ أنَّ العلم النظر 
يجوز أنْ يقع ضروريّاً . 

وإذا عرفت استحالة الكسب علئ عله تعالئ ؛ لإيذانه بسبق 
الجهل » واتصاف الذات العليّة بوضُفٍ حادث. . عرفت أنَّ ما وقع في 
الكتاب والسنّةَ موهماً ظاهرهُ حدوثٌ العلم وكسبّة يجبُ القطمٌ بأنَّ 
ظاهره غير مراد . ْ 

[ تأويلٌ قوله سبحاتة : «َلِحَلَمنَ أمَّهأ صَدَواويَعَمنَلْكَِيينَ4 ] 

وذلكَ كقوله تعالئ : # وَلْقَد َتنا لس من قبَلِهِمُ يَعَلمَنَ أله 
صَدَهُوأ وليَعْلَمَنَّ ألْكَذْبِينَ * [العتكبوت : *] » فليسّ المرادٌ أنَهُ تجدّدّ له 
ليا ع ا را لسرا وس رده 
أزلييٌ محيط بكلٌ معلوم . وعلئ وَفْقِ علمِه القديم وإرادته النافذة 
تجري أحكامٌ الكائنات كلّها ؟! 151 2 2ه رخ اليك للد » 
[الملك: 2705 

زتأوين لآ أن القواء الاهاك يا 5 تقال تجار الجكلمي ها 
علمّهُ منهم أزلاً مِنْ خير أو شر » فأطلقَ العلمَ على الجزاءٍ المتأخّر عن 
وقوع أمارته مِنْ خيرٍ أو شرٌ ؛ لأنَّ وقوعٌ ذلكَ كلَّهِ على وَفْقِ علهِهو جل 


أي : شيئاً كالنظر » وقوله : ( لا يوجد ) أي : الشيء ؛ كالقدرة والصفة » أو 
الصلة جرت علئ غير من هي له » وقوله : ( إلا حال عدمه ) أي : إلا حال 
عدم ذلك الشرط ؛ كالنظر . « حامدي »( ص58؟) . 

. دليل نقلي ذكره بعد الدليل العقلي » وليس مثالا آخر لمسألة تجدد العلم‎ )١( 
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وعرّ » وتسميةٌ الجزاءِ بالعلم مِنْ باب تسمية المتعلّقٍ باسم المتعلّق . 
وهو مجاز * ئع في اللسانٍ 3 


[ بِيانْ معنى الفتنة عندٌ الزمخشريٌ 
عند تفسير قوله عر وجل : # أحسب 1 


ع لسر مر 


أن دقولوا ءام مَكَاوَهمُ لا يفْتَنُونَ ‏ 


والفتنةٌ : قال الزمخشريٌ : ( هي الامتحان بشدائدٍ التكليف ؛ ؟ من 
مفارقة الأوطان » ومجاهدة الأعداءِ » وسائر الطاعاتِ الشاقّةٍ » وهجر 
الشهوات والملاذ 5 وبالفقر والقحط . وأنواع المصائب في الأنفس 
والأموالي » ومصابرة الكثّار عل أذاهم وكييهم وضررهم . 

والمعنئ : أحسبّ و 9 كلمة الشهادة علئ ألسنتهم 
وأظهروا القول بالإيمان. تركون كلك قوت سو يل 
يمتحنهمٌ الله بضروب السحن ل حتئ يبلوَ صبرّهم » وثباتَ أقدامهم , 
وصحكّة عقائدهم » ونصوع نيّاتهم ؛ ليتميّرٌ المخلصٌ مِنْ غير 
وسو ساب ات 
علئ خف ) انتهى”'' . 

قال ابن عطيّة : ( والصدقٌ والكذبٌُ علئ بابهما ؛ أي : مَنْ صدَّقَ 
لعا لت 1 الس 1ك 
)١(‏ انظر « الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل » ( 5/ 7ه ) 
(0) انظر « المحرر الوجيز » ( 3٠57/5‏ ) . 


فل 


[ الضروريٌ يطلقٌ علئ أربعة معان ] 

وأمّا ما ذكرتةٌ مِن استحالةٍ كونٍ علمِهٍ تعالى ضروريّاً. . فذلك إِنَّما 
تين بمعرفة الضروريٌ ما هو . فنقول : قالَ المقترّحٌ : ( الضروريٌ 
يُطلق علئ أربعة معان : 

ما ليس بمقدور بالقدرة الحادثة. ونقيضةٌ المكتسبُ؛ وهو 
المقدورٌ بهاء وهلذا لا يختصنٌّ بالعلم. بل يقال : حركة ضرورية"" ؛ 
أي : غيرٌ مقدورة بالقدرة الحادثة . ْ 

الثاني : ما علِم بغير دليلٍ ١‏ 

الثالث : ماعَلِم مِنْ غير تقدّم نظر؟). وهلذان مُختضَّانٍ 
العا 

الرابع : ما قارتٌ ضررٌ وحاجة ؛ كعلم الإنسان جوعة وألمهُ . 
وهلذا المعنى الأخيرٌُ هو المستحيل في حقٌ علم الباري جل وعلا » دون 
المعاني الثلاثة » ولأجله امتنع إطلاقُ لفظ الضروريٌ عليه . 


: ) ١١ قال العلامة المنجور فى « حاشيته علئن شرح العقيدة الكبرئ ») ( ص5‎ )1١( 
كحركة المرتعش والمسحوب والساقط من علو ؛ إذ كل هلذه الحركات‎ ( 
5: ) معجوز عنها ( لا قدرة عليها‎ 

68 قال العلامة المنجور فى « حاشيته علئ شرح العقيدة الكبرئ )( ص١١‏ ): 
( الثالث أعٌ من الثاني ؛ لأنَّ ما علم بغير تقدم نظر قد يعلم بغير دليل » وقد 
يعلم بدليل يدل ضرورة ولا يتوقف في دلالته علئ نظر » كما مر أن الإحكام 
يدل على العلم بالضرورة » والاختيار إنما يدل على العلم بالنظر ) . 


ان 


وكذا يمتنمٌ إطلاقٌ لفظ البديهيٌ على علمِهٍ تعالئ » وهو 
كالضروريٌ » إلا أَنَّهُ لا يقترن بضرر ولا حاجةٍ . وإنّما استحال إطلاقة 
علئ علمه جل وعلا لأنَّهُ يشعر بالحدوث ؛ إذ يُقَالٌ : بدة النفسّ الأم”؛ 


وما 


و 


إذا أتاها بغتة بغير سابقة شعور بمقدَّماتٍ تغلبٌ على الظنٌّ وجودة . 

والحاصلٌ : أنَّ العلمّ الحادث ينقسمٌ ثلاثة أقسام : ضروريٌ . 
وشيهزة + :وكسير ةج ولا تطان واجذ متها عازن علهد تعالن . 

وأمَا ما ذكرث من استحالة طروٌ السهو والغفلةٍ على علمِهٍ تعالئ : 
لعفي لأنيما نل ماق الا نات (العيل + وذلك في حقٌّ مَنْ تنرّة 
عن كلّ نقيصة محال » ولأن ما سهِيَّ ل عنةٌ فقد انعدم''' . 
ووجوب البقاءِ لعلمهِ تعالى ولجميع صِفاتِهِ يدفع تجويرٌ ذلك » والسهو 
والغفلة متقاربان في المعنى » إلا أنَّ السهوَ أكثرُ ما يُستعمَلٌ عرفاً في 
الذهولٍ مع اعتقاد ما يُضادّهُ » والغفلة أعدٌ » فلهنذا جمعْتُ بيئهما . 


١‏ او 


قولهٌ : ( واستحال علئ قدرته أنْ تحتاج إلئ آلةٍ أو معاونةٍ ) يعني : 
لأنَّ ذلك يفضى إلى حدوثها ؛ إذ يكون قادراً عند وجود تلك الآلة أو 
المعاون » وعاجزاً عندّ عدمهماء ولا يُجابٌ بادَّعاءِ قِدَّم الآلة 
والمعاونٍ ؛ لما علم مِنْ وجوب الحدوث لكل ما سواه تعالى . 

وأيضاً : لو توقّف تعلق قدرته تعالئ بشيءٍ من الممكناتٍ على 
واسطة آلَةٍ يفعلٌ بها » أو معين يشاركةٌ في الفعل . . لَلزِمٌ توقف سائر 
الممكنات على مثل ذلك ؛ لوجوب استواء الممكناتٍ كلها بالنسبة إلئن 


9 :ف مطبوعةالعلاية الحامدى (اسى 1051 ) ويادة "عليه فالر ةيه ):. 
فض 


قدرته جل وعرّ » وذلك يؤدّي إلى التسلسل ؛ لأنَّ تلك الوسائط 
المقدرة هي مِنْ جملة الممكنات الحادثة ؛ إذ لا يجبُ الوجودٌُ إلا لذاته 
العلكة وضفاته :"فعض أن يعر قت إببجاذها أيضاً غلخ .وسائط سحاد 


وبهلذا تعلم : أن اختيارَةُ سبحانة وتعالئ لإيجاده ممكناً مع ممكنٍ 
آخرٌ ؛ كاختياره جل وعلا إيجاد الشبع مع الأكلٍ » والرّيٌّ مع الشرب . 
والإحراق مع مسسٌ النار » وتفريقٍ الأجزاءٍ مثلاً مع حدٌ السيفٍ وجرٌ 
لعي 7 والمقدور مع القدرة الحادثة . ونحو ذلك مما 
لا ينحص”. . لا يدلٌ جميمٌ ذلكَ علئ أنَّ لتلكٌ الأمور المقارنة تأثيراً فيما 
افترنك يقر الا اسعقاذلا ولا فاون دل وجو ها وعد ها بالشية إلى 
التأثير سواءٌ » وإيجادُة جل وعلا الممكنّ مع ممكن يقارنةٌ كإيجاده لهُ 
تعالئ منفرداً بدونٍ مقارنة ممكن آخرّ » فتعالئ أنْ يكونٌ فعلّهُ بواسطةٍ 


عِِ سم م 2 2 دام مب ده بر سه 
أو علاج”" » #8 إِنّمَآ أمَره: إذ1 أرَاد سَيكَا أن يَهُولَ لم كن فَيكوْتٌ 4 [يسّ : 
بذ 3 بلا كاف ولا نون ء وقال جل منْ قائل ذٍ # وَلَعَدٌ حَلَفَنَا 
0 لتو اس سل سم سرح سا عور سر لس اس لس 4 59 3 
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له 500 5 ٠‏ ا سبع يي 649 


. ) في (ه ) وهامش ( أ » ب » ج )نسخة : ( العضو‎ )1١( 

(؟) المراد بالواسطة : المؤثر » لا مطلق الواسطة التي اقتضتها حكمته تعالئ » 
وكذا العلاج ٠‏ فالمراد به : ماله دخل في الأثر » لاما تقتضيه الحكمة ؛ 
كخلق الأشياء شيئاً فشيئاً علئ سبيل التدريج . « عكاري 2( قا9١‏ ) . 

(6) في هامش ( ب ) : ( بلغت ) . 


وق 


قولهُ : ( وعلئ إرادته أَنْ تكونَ لغرض ) يعني : لغرض يبعثّهُ على 
إيجادٍ الفعل » وهو محال في حقَه تعالى » سواءٌ كان الغرضُ راجعاً 
إليه » أو إلئ خلقه . 

أنَا وجْهُ الاستحالة في الغرض الراجع إليه : فلأنّهُ إِنْ كان ذلك 
الغرضٌ قديماً وجب قدم العالم » ولزمٌ الفعل بالإيجاب ٠»‏ وجاءً 
مذهبُ الفلاسفة » وذلكَ ا ا وإنْ كان حادثاً 
ينَصفُ به بعد الإيجاد لزمّ نقصّةُ وحاجتَهُ قبل إيجاده أفعالَهُ التي حضّلَتْ 
لهُ غرضَّةٌ » ولزمٌ اتصافةٌ بالحوادث لتجدٌّدٍ الكمالاتٍ له حيتئذ بواسطة 
خلقه » وذلكَ كلَّهُ مفض إلى حدوثه » ويتعالئ عن ذلك مَنْ لا أوّلَ 
لوجوده ٠‏ الغنيئٌ الذي إلبه يفتقرُ كل شيءٍ ولا يفتقرُ هو إلى شيءٍ . 

وما وجَهُ الاستحالة في الغرض الراجع إل خلقه : فلأنّهُ لا يجبٌُ 
عليه تعالئ مراعاةٌ صلاح ولا أصلحٌ ٠‏ وقد تكلّمنا في العقيدة ة على 
برهانٍ استحالة الأمرين في فصل خلق الأفعال بأتمّ مِنْ هلذاء 
وسنشرحٌ ذلكَ .في محلّه شرحاً يزيلٌ عنهُ كلّ غطءٍ إِنْ شاء الل" 
عا 77 

ل ( وعلئ سمعِه وبصره وكلامهٍ وإدراكه على القولٍ به أنْ 
تكون بجارحة ) هاذا راجع إلى الجيخ + وقد قدَّمنا البرهان على 
استحالة الجرميّة مي في حقَهِ تعالى » فهو يسمع بغير أن ولا صماخ . 
ويرئ بغير حدقةٍ . ويتكلّمٌ بغيرٍ فم ولا لسانٍ » ويدركٌ على القول 


0010 انظر ( ص 077 4 
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بزيادة الإدراك بغير الآلات المعتادة للشم والذوق واللمي 5 
قوله : ( أو مقابلةٍ ) راجع إلى الرؤية . 
مسي بيني 
: ( أو يكون كلامه حرفاً أو صوتاً ) لأنَّهُ لو كان كلامة 
١‏ 5 والأصوات لكان ذلك الكلام حادثاً ؟ و 00 
اجتماع حرفينٍ فأكثر في محل واحدد ؛ فلا توجّدٌ الحروف في محل 
واحدٍ حتئ ينعدم سابقها ويتجدّدَ لاحقها » وكلٌ ما سبق وجودةٌ العدم 
أو ان عل وجوده العدم. . فهو نعاونة © فالحروف والأصوات 
لا تكونٌ أبداً إلا حادثة » فلو تركب الكلامٌ منها لكان حادثاً ؛ ضرورة 
أنَّ المركب منّ الحوادث حادثٌ . 
[ مذاهبٌ رديئةٌ للحشوية في ذات الله تعالى وصفاته ] 
وذهيبت الحشوية المتتفمون إلى الظاهر : إلا / أن كلام الباريٌ تعالى 
لقائم بذاته ٠‏ حروفٌ وأصواث » ومع كونه حروفاً وأصواتاً هو قديم 
أزليٌ ! وهلؤلاء أصحاتث غاية في الضلالة . وتورّط في حبوحة 
البجيالة ع ,إن تن سراجم + يط تعن لهم شبهة 
لا تدم من أوَّلِ مرّة #الشرور ”1 بذ ٠‏ أمَا هلؤلاء فلم يراعوا 50507 
)١(‏ المقصود : نفي الآلة رأساً ؛ لأن المراد نفي سمات الأجشام كلها عنه تعالى ‏ 
وما يوهمه ظاهر العبارة من أنه تعالئ يدرك ذلك للكن بآلة غير معتادة. . يدفعه 


السياق . « عكاري »( ق198١‏ ) . 
(0) قوله : ( الضرورات ) هو مفعول ( تهدم ) . إذ الحشوية بقولهم هدموا - 


ل 


العقولٍ » ولا وقفوا مِنْ أوّل مرّة عند شيءٍ منها » نعوذ بالله مِنّ 
الخدلان + فاعتقالهم : أنّ البارضٌّ تعالئى جسم » مستو على العرش 
بالمماسّة والاستقرار » ثم ينتقلٌ كلَّ ليل جمعةٍ عند ما يبقى ثلث الليل 
ووزك عن مكافر إلى السماو روانم يعوة عه الفجو اله مكارو 70 

وهم علئ صنفين : صنفف منهم قالوا بتحيّره وتصويره وتشكيله 
علىل شكلٍ الإنسان » وهلؤلاء مساوون لليهود في هلذا الاعتقاد . 
ا ل ا ل ل ل ل 
غلئ أنَّ كلامَهُ سبحاتةُ قديجٌ » حروفٌ وأصواتٌ متقطعة يتكلم بما شاءً 
منها باللسانٍ العربيٌ والعجميٌ وضروب الألسنة الموضوعة لأهلٍ 
الأرض ٠»‏ فيقولونٌ : إِنَهُ ينطق بالباءِ والميم وسائرٍ الحروفب لا علئ 
مخارج الحروفٍ » والذينَ قالوا بأنَهٌ على شكل الإنسانٍ قالوا : إِنَهُ 
يتكلّهُ بالحروفٍ علئ مخارجها » وجملتّها قديمةٌ » وهو ينظمُها كيف 
يشاء وعلئ أيّ لغةٍ يشاء ! 

وكيفت تدخلٌ المشيئة للقديم لولا أنَّ الله يسلبُ عقلّ التمييز ممّنْ 
181 وهو عذهع يكل إذانيهاء وسكت إذا يقاة» فإذاسكةالء 


الضرورات بجمعهم بين النقيضين . خلافاً لمن سواهم » وفي ( و) ونسخة 
العلامة الحامدي : ( بالضروريات ) وعليه يكون المعنئ : لا تهدَم هلذه الشبهة 
بالضروريات » بل بالنظريات » والمثبت أولئ ؛ لأن النص منقول عن « نكت 
الإرشاد ) ( ”/ق ١9”‏ ) ». وعبارته : ( فإن من سواهم ‏ من أهل الأهواء تعر 
لهم شبهة مخيلة ويرومون تنزيه الباري » ويحترزون من إبطال ضرورة 


الفقول: )+ 


ينعدمٌ كلامُهُ » وللكنهٌ صمت وأكنة !''' تعالى اللهعن قولهم . 


ومِنْ شنيع مذهبهم : أنَّ القاريّ إذا قرأ مِنْ كتاب الله تعالئ آية. . 

فالذي يُسمَمٌ منةُ هو الكلامٌ القائُ بللو سبحاتةُ » وقد وُجَدَ في محل 
هنذا القاري ولم ينتقل عن ذاتٍ الإله ! وزعموا أنَّ حروفٌ المصحف 
عينُ كلام الله تعالى مِنْ غير أنْ ينتقلّ أيضاً عن ذاتِهِ ! وهلذا قول 
النصارئ بتدرّع عيسئ بالصفة الأزليّة التي هي العلمٌ مِنْ غيرٍ أن تفارق 
الإله » وللكنٌ النصارئ خصّصوا بذلكَ واحداًمِنَ الخلّْق » وهو عيسئ 
عليه السلام » وهلؤلاء حكموا بذلك في حقٌّ كل قاريّ يتلو آية مِنْ 
ايات الله ! 

والحكم بقدم حروف وأصواتٍ تتجدّد والعدم سابقٌ لها ولاحقّ . 
وكونٍ الشيء الواحدٍ يحل محلّين . خروج مِن دائرة العقل » وجحد 
للضروراتٍ » وكيف يوسم بالعقلٍ م 90> 9 إن الحووف: إذا 
فح ال ل رار ار . فهي 
بأعيانها عينٌ كلام الله تعالى » وكاتث إِذْ كاتث زَبَراً حادثة » فلمًا 
صاوتة حووفا انقلك قليدة ١‏ 

وأطلقث طائفةٌ منهمٌ القولٌ بأنَّ المكتوبة الدالةَ على اسم الله سبحاتة 
هي الله المعبودٌُ بحقٌ”" » وإِنْ كتِيّثْ في أماكنّ فهو واحدٌّ في أماكنّ ! 


. أكنّهُ : سترَهٌ وأخفاه‎ )١( 

.)؟١١١ص(‎ 0 (00 

0( : ( الدالة على اسم الله ) قال العلامة المنجور في « حاشيته على شرح 
3 الكبرل »( ص7"9١‏ ) : (« هي لفظة الله ؛ صمَّ من خط المؤلف ) . 
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قال أبو حامد : ( ويلزمُهم أن يُحرَق ما يُكتّبُ فيه اسم النار )"") ١‏ 
والقومٌ مُبتلونَ بعظيم الغباوة . 

قال ابن دهاق ( وهلذه الطائفة أجهل الناس في طريق 
النظريات » وأكثدُ خَلّقٍ الله جموداً على الحسيّاتِ و حتى حملهم ذ ذلك 
علئ إنكار وجوب النظر في المخلوقاتٍ . وقالوا : إِنَّ الاشتغالَ بالنظر 
في العقلياتِ بدعة وضلالة وريبٌ في الدين ٠‏ وتشككٌ في مذهب 
المسلمين » وتسمّوا بالسنيّة الورعين ٠‏ بتك النظر في أياتِ ربٌ 
العالمينَ » ##وَْمَاجَحَد يلين إِلّا ألحكفرون4 [العنكبوت : 490] )20 , 


ييه : إن القدرة تتعلّقُ بالمستحيل ] 
قال : ( وهم عاك مي لا يفهيجون حفيقة 50 


ولا يفرّقون بِينَ واجب ولا ممكن ولا مستحيلٍ » ولهلذا يقولون : إنهُ 
تعالى قادرٌ على قلب الحقائتي » وأنْ وج المستحيلاتِ إذا 
أرادها”؟؟ ؛ كالجمع عن الفبدين : وإنَّما يمتنعٌ عندّهمُ المحالٌ في 


)١(‏ انظر « الاقتصاد في الاعتقاد» ( ص١1"‏ )» وعند العلامة الحامدي في 
« حواشيه علئ شرح العقيدة الكبرئ » ( ص690١5‏ ) : ( أي : الإسفرايني . 
لا الغزالي ) . 

(؟) انظر « نكت الإرشاد » ( ”/ق ١145‏ ) » والمراد بالايات : ما دل علئن وجوده 
تعالئن . « حامدي »( ص6١١5‏ ) . 

9) أي : بأن يوجد المستحيل » ويعدم الواجب . « حامدي »2 ( ص566 ) . 

(4) كالزوجة والولد والشريك » وهنذا أخصنٌ مما قبله ؛ لأنَّ قلب الحقائق أعدٌ ؛ 
لأنه ينفرد في إعدام الواجب. « حامدي » ( ص١7‏ ) » ويحتمل المعنى العام 
لقلب الحقائق في السياق . 
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عقولٍ الخلْقٍ » وقدرة الله صالحةٌ لإيقاعه » وإِنّما منع مِنْ ذلك أَنَهُ لم 
يُرِدْهُ » ولو أرادَةُ لكان . 

فلا محال ماهم بوجه من الوجوه + وإِنّما هو لو أرادَة لكان » 
واعتقاداتهم ووو كثيراً في العامة ٠؛‏ وفي جلامد طلبة العلم . 
ولهلذا صرّح بعض المتفقهة في زمانٍ الغزاليٌ بقريب مِنْ مذهبهم”'' . 
فقالَ في قولِه تعالئ : لو أرَادَ أنَهُ أن سد ولد لاطي مِمَا يَقْلْقُ مَا 
ك4 [الزمر : 4] » وفي قوله : 9 لَوَأَردن أن تََهِدَ هو وهو الزوج. . 
سين اس [الأنبياء : 117] » فقال : ما منع مِنْ 
ذلكَ إلا أنه لم يُرِدْ ! ولمّا بلع ذلك حُجَة الإسلام الغزاليَ رحمّة الل.. 
قال : وهلا ا الغبيئ لقولِه تعالى : ١‏ (إنحط ك4 أ لر 
كان قعاذ هزه أفعالنا ققالة هذه الشيمية17 6 بولقوله +.ظ لاطي ونا 
يَحَلْقُ مك4 أي : لو أرادَ ذلكَ لكان حَلْقاً يُسِمَيهِ ابناً ؛ بمعنى الرأة 
والرحمة . لا بمعنى التولّدِ على حقيقة البنوّة» وعليه نبّهَ سبحادَ 
بقوله: 9# د حل فى التعت وض إل لق وغ 4:2 لمريم: ؟ 
تنبيهاً علئ أنَّ البنوّة والعبوديّة لا يجتمعان » وكذلكٌ الوق والزوجية 
لآ معان 


3 


ع : 


أ 


١ 


3 


)١(‏ قال بهلذا القول ابن حزم كما في ١‏ الفصل في الملل والآهواء والنحل » له 
١178/5 (‏ )ء ونفى العلامة المنجور في « حاشيته علئ شرح العقيدة الكبرئ » 
( ص ١5١‏ ) أن يكون المراد ؛ لكونه قد تقدم على الحجة الغزالي . 

(؟) يعني : التسمية بالزوج » ولذا قدَّم شرحه . 


إيبا 


وان 


اباس اوريس وااو 

وزعموا أن القديم سبحاتة لو لم يُو : صَفْ بالاقتدار على ذلك لكان 
عاجزا . وذلك منهم جهل بما يتعلّقٌ به الاقتدا” والعيد + ويلزمهم 
علئ هلذا أن بكرن سواه اقادراً على اختراع إلله مثله قديم لا أَوَلَ 
له ء فإِن امتنعوا منْ ذلك ألزموا كونّهٌ عاجزاً علئ مقتضئ رأيهم . 
والعاجز ليس بإلله » وإن حكموا باقتداره على ذلك لزمّهم , من الكفر 
عو ا ب 0 
يا لاثِ جهالاتٍ : 

إحداها : جَهلهم باللسان والفرق بين مجازه وحقيقته » ولهلذا 
في الثلثِ الآخر مِنَ الليل » وكونٍ القرآنٍ كلام الله محفوظاً في 
الصدور » مقروءآ بالألسن . مكتوباً في المصاحفف . وما ورد مِنْ 
نداء الله تعالئ في الآخرة بصوتٍ يسمعٌةٌ مَنْ قرب ومَنْ بَعْدَ » وغيرٍ ذلك 
مما لا يحصئ . 

الثانية : جمودُهم علئ ما سبق إليهم مِنْ ظاهر اللفظ . 

والثالثة : مغالطتُهِمٌ العقولٌ حذراًمِنْ ترك الظاهر )”2 . 

ولا شك أنَّ الجهلَ باللسانٍ » وعدم إتقان فنَّي البلاغة والبيان . 


.)١960-١95 نكت الإرشاد )ح( ”لق‎ «١ انظر‎ )١( 
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والبعدّ مِنْ ممارسة العلوم العقليةٍ » علئ مقتضى التنبيهاتٍ 
قرت 772 .ثم التجاسرٌ ‏ مع عدم ذلكَ كلّه - على الخوض فيما 
يحتاجُ إلى علوم عديدةٍ وفكرةٍ متقدمةٍ وتأييدٍ إللهيّ”" . مِنْ غير أَخْذٍ 
عن أهلٍ العلم » وحسْنٍ أدب في التلقي منهم .. أصلّ لكلّ ضلالة 
وكفر والعياذ بالله . 
[ تألّفُ اعتقادٍ الحشوية مِنْ ضلالاتٍ ثلاث : تهؤدٍ وتنصّرٍ واعتزالٍ ] 
وبالجملة”” : فاعتقادٌُ الحشويّة تألّت مِنْ ضلالاتٍ ثلاث : مِنْ 
تهؤدٍ » وتنصّرٍ » واعتزالٍ ؟ فهم ف الليوو فى عدار الجسم في عدن 
الإله » ومم النصارئ في اعتقادٍ حلولٍ الكلام في الأجسام . وآ 
لا يفارق مع ذلك الإله » ومع المعتزلةٍ في اعتقادٍ أنَّ كلام الله تعالن 
حروفٌ وأصواتٌ » وهو نص مذهب اليهودٍ أيضاً » غيرَ أن المعتزلة لم 
يقولوا بقيام الحروف والأصوات به سبحائّهُ وتعالى ؛ لها تنطر ا لحنونياء 


: ) ١5”ص‎ ( » قال العلامة المنجور في « حاشيته علئ شرح العقيدة الكبرئ‎ )١( 
استعمال العقل علئ مقتضئ تنبيه الشرع ؟ بمعنئ : أنه لا يخرج في نظره إلى‎ ( 
ما لا يسوغ شرعاً ؛ كالأشعري والقاضي والأستاذ وإمام الحرمين ؛ فإنهم‎ 
مزجوا المنقول بالمعقول مزجاً لا ينافي الشرع » بخلاف المعتزلة ؛ فإنهم‎ 
. متبعون للفلاسفة يحذون حذوهم »ء لا يبالون بما يخالف الشرع من المعقول‎ 
. ) وهم أعداء الحديث‎ 

(0) قوله : ( فيما يحتاج ) هو علم التوحيد » قوله : ( وفكرة ) أي : في تلك 
العلوم » قوله : ( متقدمة ) أي : على الاشتغال بعلم التوحيد . « حامدي » 
(ص7"؟ ). 

(6»9 جل سياق هلذه الجملة في ١‏ نكت الإرشاد » ( 7/ق 195-١96‏ ) . 


١/١ 


وأدركوا أن قيام الحوادث بذاتِه تعالى محال » وهلؤلاءٍ حكموا بذلكَ 
لعظيم غباوتهم وجهلهم الضروريات التي تدرَكُ بأوائلٍ العقولٍ . 

واشترك ابيع في عدم لمألا 07 ادل اندز ا 
ليس بحرفبٍ ولااصوتٍ » قائم بِنفْسٍ المتكلّم » مُعيّدُ عنهُ بالكلام 
اللفظئٌ والكتابة والرموز والإشارات”© . ْ 
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[ حَجَج إثباتٍ الكلام النفسي ] 

واحنجٌ أهلٌ الحقٌّ علئ إثباته شاهداً : بأنَّ الآمرَ والناهيّ يجدٌّ حالة 
أمره ونهيه من نفْسِهِ طلباً جازماً بالضرورة ء ويدل عليه بالعبارات 
المكدلقة 6 وميا عترم ل الاختتلاف كان لما لآ عرف له 
الاختلاف » ولأنَّ العباراتِ بالجعْلٍ والمواضعة والتوقيف”" » وما في 
النفس حقيقةٌ عقليّةٌ لا بالجغل والتوقيفٍ . 

وزعمّتٍ المعتزلةٌ : أنَّ ما يجدٌهُ الطالبُ في نفسه يرجم إلى إرادة 
الامتثالٍ » ويردُونَ الخبرَ إلى العلم بنظم الصيغة 

فالحاصلٌ : الاتفاق على وجُدان أصل المعنئ فى النفس » وإِنَّما 
النزاع في تمييزه عن الإرادة والعلم . 
)١(‏ في هامش ( ب ) : ( بلغت ) . 
(؟) يمكن أن تكون ( المواضعة ) عطفَ تفسير لكلمة ( الجعْل ) ولذا حذفها بعد . 

أو للمغايرة ؟ علئ أن الجعل من الله تعالن » والمواضعة من البشر اصطلاحاً . 

وعلى القول بأنَّ اللغات توقيفية لا بد من الإعلام والإطلاع » وهلذا دليل ثانٍ 

للمغايرة : بين ما في النفس والعبارات . 

فس 


واحتيج الأصحابٌ علئ مغايرته للإرادة بوجود الأمر بدونها ٠‏ وبيّنوه 
0000-7 

الأول : أنَّ الله تعالئ أمرَ الكمّارَ بالإيمانٍ والعصاة بالطاعة » ولم 
يُرِدْ وقوع ذلك منهم ؛ إذ لو أرادَ ذلكَ 00 وإلا لزم النقص بنفوذ 
مشيئةٍ العبدٍ بدونٍ مشيئة اللو تعالى » وقدٍ انَفقَ السلفُ قبل ظهور البدع 
على أنَّ ما شاءً الله كان » وما لم يشأ لم يكن . 


الثاني : أنَّ الأمرَ يتعلّقُ بفعلٍ الغير . والإرادة ‏ لا بمعنى الشهوة 
وافيودة "لاا كدان اتدل المويد» 


الثالث أن هلف : ليقضينً غريمّة ديتهُ غداً إِنْ شاء الله : 


فتمكّنَ مِنْ قضائه ولم يقضه. . لم يحنث . مع أن الله قد أمرَهُ 
بذلكت”" » فلو تضمَّنَ الأمر الإرادة لكان قد شاء الله قضاءَهٌ » فكانٌ 


كح ان نع ٠‏ ولم يحنث بالإجماع :' 


قالوا"؟؟ #:ولآن المعانة ص جهة السلطان علئ ضرب عبده إذا 


0 


اعتذر بأنة كدان فلم تفن 15+ فأراد الحويد قدوو.: فإنه يأم* 


010( ل ل 0 

00( أراد : الإرادة التي بمعنى القصد ٠‏ لا التي بمعنى الشهوة والمحبة ؟ فرؤيتك 
الطعام وأنت صائم ينشأ عنها ميل هو شهوته ومحبته » وقصدك لأكله عند 
غروت العتفس هن الأرادة ع 

() لأنَّ مطل الغني ظلم . 


62 لم يعدّهُ والذي بعده لوجود الاعتراض والضعف كما سترئ : 


رفون 


3 
يه 


بحضرته 0 مخالفكة » فإذا أمرّة فقد تحقق الآم* بدول الورادة 
للامتثالٍ”'' . 
قال ابن التلمُسانيٌ اوور ا يتمّدٌ بإظهار 


رَ- 
١و‏ 


أنه مق بولا وت منت علق آنه آرم قي 
الطلب اليقينيئٌ الذي أثبتوة”"" ؛ أي : 1 هنذا الأمرَّ لم يُوجَدْ معَهُ 
الطلبٌ النفسيع )9© . 

قالوا : ومن الدليل على المغايرة : أَنَّهُ يحسنٌ أنْ يُقَالَ : ( أريذ 
منك فعْل هلذا ولا ١‏ مرك بو ) + ولو كان كل آمرٍ مريداً. . لتناقض »2 
وهلذا أيضاً ضعيفٌ ؛ لأنهُ اك أن لبح اقولة : ( أريد منكَ ) علئئ 
أني أحبٌ ذلك أو أشتهيه”*؟ » فلا ينافي ذلك نفيَ الأمر . 

وأا رد الخبرٍ إلى العلم بنظم الصيغةٍ فباطلٌ أيضاً ؛ لأنَّ نظم 
الصيغة يختلفٌ باختلافب الصيغ الدالّة على المعنئى » والخبر النفسيٌ 
لا يختلفُ , ولأنَّ الصيغة الواحدة قد تستعمّلُ في الخبر والطلب معاً . 
والعلم بنظمهما لا يختلفٌ » وما في النفس يختلف . 


(0) انظر « الاقتصاد فى الاعتقاد ) ( ص 505 ) . 

(؟) كذا في ( ب . د)ء قال العلامة المنجور في «١‏ حاشيته علئ شرح العقيدة 
الكبرئ ») ( ص5373١‏ ) : ( ووجه التعبير عنه ب ١‏ اليقيني »2 : أن الامر يتيقنه 
حيث يجده في نفسه ١‏ وكذلك النواهي , والله تعالئى أعلم ) » وفي سائر النسخ 
والأصل المنقول عنه ‏ وهو « شرح المعالم » لابن التلمساني ‏ : ( النفسي ) 
بدل ( اليقيني ) . 

(*) انظر ‏ شرح معالم أصول الدين » ( ص١‏ 70 ) والسياق منقول عنه . 

(4:) أي : لا علئ أنى أقصده . « حامدي >( ص١,737‏ ) . 
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[ اللغةٌ شاهدةٌ بتسمية الكلام النفسيٌ كلاماً ] 
٠.‏ عت 4 - 1 جاع و 
وإذا ثبت أنْ لنا قولا نفسياً فتسميتة كلاماً مأخوذ منْ موارد اللغة . 
وقد قال تعالول 1 # ويفُولُونَ في أنسيع »* [المجادلة : 8] » وقال . إذا 
ج12 آلْمَِْقُوتَ قَالُوأ متمد َك مول أل واه حلم نك روم وألّه ينهد إن 
لْمِفْقِينَ لكذوت »* [المنافقون : ]١‏ » لم يكذّبُهم بالنسبة إلى القولٍ 


بألسنيهم » وإِنّما كذَّهم بالنسبة إلى ما تجنهُ ضمائةهم . 
وقال الأخطل7") , [من الكامل] 


5 
ب د ص تت 


ِنَّ َلْكَلَامَ في الْمُوَادِ وَإِنَمَا جُعِلَ اللْسَانُ عَلَى الْفْوَادٍ دَلِيلا 
وهل إطلاقَةٌ على ما في النفس وعلى اللفظ بطريقٍ الحقيقةٍ » أو هو 
حقيقةٌ فى القوليٌ مجارٌ فى النفسيٌ » أو بالعكس ؟ ثلاثة أقوالٍ . 


4 
0 


والذي استقرَ عليه رأَيْ الشيخ أبي الحسن : أنّهُ مشترلةٌ”؟ » واختار 

المعتزلة : أَنَهُ حقيقة فى اللفظ ؛ بدليل تبادره عند الإطلاق إلى 

الفهم » ولا يمتنع أنْ يكون حقيقة لغويّة في النفسيّ وحقيقة عرفيّة في 
00000 

يا" ظ 


يب 


)010( كذا نصنّ العلامة ابن هشام في « شرح شذور الذهب » ( ص75 ) » ودون نسبة 
عند الجاحظ في « البيان والتبيين » ( 7١8/١‏ )ء وانظر « الاقتصاد في 
الاعتقاد»)( ص 707 ) . ظ 

(؟) وكان أوَّلاً يقول : إنه حقيقة في النفساني » مجاز في اللساني . 

(9) قال العلامة المنجور في « حاشيته علئ شرح العقيدة الكبرئ » ( ص5 ١5‏ ) : 
( هلذا اختيار شرف الدين بن التلمساني » وهو راجع إلى القول بأنه حقيقة في 
النفساني » مجاز في اللساني ؟ أي : مجاز لغوي ٠‏ وحقيقة عرفية ) . 


77/0 


[ الوجوداث الأربعةٌ ] 


وإذا عرفت مذهب أهلٍ الحقٌّ في كلام الله تعالئ عرفت أن إطلاق 
السلف علئ كلام الله 0 في الصدورء مقروء بالألسنةٍ . 
مكتوبث في المصاحف. . لا يُحمّلُ على الحلولٍ الذي فرغنا منْ بيان 
استحالته » بل لما كانّث هلذه الأشياءٌ دالّةَ على كلامه جلَّ وعلا. . 
طق عليها كلامُةُ ؛ مِنْ باب إطلاقٍ اسم الدالٌ على المدلولي”'' . 
وألن عن ان فور اتنا أي : فهماً وعلماً ؛ لأنّ الشيءَ له 
وجودات أربع : وجودٌ في الأعيان ٠‏ ووجود في الأذهانٍ . ووجود في 
اللسان » ووجودٌ بالبنان ؛ وهو الكتابة . 

وبهالذا تغرفت 4 أن التلذوة اضة المعلة ع والقراءة غية المقروء: 
والكتابة غيرُ المكتوب ؛ لأنَّ الأَوَلُ مِنْ كلّ قسمين حادثٌ » والثاني 
قدييُ"'' ؛ وهو كلام الله جل وعلاء والتلاوةٌ والقراءةٌ والكتابة 
متناهية » والمقروءٌ والمتلوٌ والمكتوبٌ لا نهاية لهُ . 

وبالجملة : فالإطلاقاث اللفظيّةٌ تابعةٌ للنقل مِنْ حيثُ إطلاقها . 


0010 كذا في جميع النسخ . قال العلامة العكاري فى « حاشيته ») (ق /ا١5‏ ) : 
( هلكذا وقع في أكثر النسخ » وهو مناسب للإطلاق الأول ؛ لأن إطلاق 
كلام الله علئ هنذه الدوالٌ التي هي الحفظ والقراءة والكتابة. . إطلاقٌ لاسم 
المدلول على الدال » والمناسب أن لو جاء به عقب الإطلاق الأول . وكأنه 
انقلب عليه سهواً) وهو كذلك فى طبعة العلامة الحامدي فى « حواشيه » 
( ص١7"‏ ). 

(0) أي : المعنى القائم به تعالئ . « عكاري »)( ق 7١8‏ ) . 


ةن 


ومعانيها تابعة للعقلٍ مِنْ حيث الحمل عليها » فلا بد مِنْ فهمها على 
ما يصحٌ . لا أنَّ الألفاظ متبوعةٌ مطلقاً » يُرفَضُ لظاهرها قواطغ 
العقلٍ » وإلا لز كل ضلالٍ وكفرٍ » والألفاظً وجوه دلالتها متكثرة . 
وإنّما تنضبط بطولٍ ممارستها مع إتقانٍ القوانين العقليّة('© . 

واعلم : أن مسالة الكلام ذاث تشعّب كثير وبحثٍ مع المبتدعة 
منتشر شهير » حتئ قيل : إِنْما سمي فنَّ أصولٍ الدين بعلم الكلام 
لأجله » وقد استبانَ الحقٌ بما ذكرناهٌ في المسألةٍ » فرأينا الإعراضَ عن 
كثير من المباحثٍ المذكورة فيها ؛ للمحافظة مِن التطويلٍ » بل لا كبيرَ 
ا ا ا 
لدي لذ نه ذاته ل وكنة صفاته محجوبتث عن 
0 وعلوا تفدير التوصّلٍ إلول شيع من معرفة الذات . . فهو 

» لا يمكن التعبير عنة » والله “سبحانة أعلم . 

[ نفية ما ذهبّث إليه الحشوية مِنْ نسبة السكوت له تعالى ] 

قولّهُ : ( أو يطراً عليه سكوتٌ ) إشارةٌ إلى مذهب الحشويّة الذينَ 
وصفوا كلامّهُ تعالئ بالسكوت » تعالى الله عن قولهم علوًاً كبيراً » بل 
لم يز سبحاتة مُتكلّمآ ولا يزالُ ؛ إذ لوجارّ أنْ يسكت جلّ وعلا عن 
عر اديه الو وي 


م 


)000 055250005007 
فس 


لا معنن للسكوتٍ إلا انعدام الكلام ٠‏ فإِنْ كان السكوث قبل وجود 
الكلام لزمَ سبق العدم عليه » وذلك نفيّ لقدمهٍ وإثباث لحدوثه » وإِنْ 
كان بعد وجود الكلام فقد طرأ على الكلام العدمٌ » وذلكَ يتفي بقاءه ؛ 
وإذا انتفى البقاءٌ انتفى القدم ؛ لما عرفت أن كلّ ما ثبت قدمة مَهُ استحال 
عدمة .» وينعكس بعكس النقيض الموافق إلئ : : أن كلّ ما لم يستحل 
عدمّهُ لم يثبث قدمُّهُ» وإذا انتفى القدم أيضاً لزمٌ ضَدَّهُ الذي هو 
الحدوث . 

وبالجملة : فالسكوث يستلزم عدم الكلام السابق » وتجدّد 
الكلام اللاحقٍ » فيكون اللاحقٌ حادثاً بغير وسط ». والسابقٌ حادثاً 
بواط: انما لجن العلاه لزه أن يسنا العلة «برزذا لز من السكوتك عدونة 
الكلام لزمَ منهُ حدوثٌ الذاتٍ الموصوفة به ؛ لما عرفت أنَّ قيامَ الصفةٍ 
العادنة او لوسك عدو ذلك لقره ودغوف الالفنان لالت لقن 
ا ااا ا ااا اونا 


ومنه ماورة في الحديي ' ) : 
ا 0 اب ار ع اب 
0 : 2010 

ري عل لي ٠:‏ | 


)01( روك لحي فىي الالجدم 0005107010 والساك اك 1 المسكدارك 
( 48/7 ) من حديث سيدنا عبد الله بن أنيس مرفوعاً : ١‏ يُحَسْرٌ الناسٌ يوم 
القنامة» أو“ قال #الغياذ غراء غؤذلاً تيم 214 قال :” قلنا": .ونا نيما ؟ قال 

مَهُ مَنْ قدب : أنا- 


١‏ ليس معهم شيء » ثم يناديهم بصوتٍ يسمعة مَنْ بَعدَ كما يسمعة 


سن 


قالَ ابن دهاق : ( يرجع معنى الحديث : إلى أنَّ البارىّ سبحاتة 
وتعالئ يَعلمُ ويّرئ ويسمع . ومع ذلك لا يخلقٌ لهم سمعاً لخبره 
بأعمالهم » لا أنَّ الله تعالئى يجوز عليه أنْ يصمت ؛ فإنَّ ذلكَ كان 
يكونٌُ بانعدام كلامهِ » وكلامُةُ سبحاتةُ وتعالئى قدي » وقد تقدّمَ ذكد 
0 ال قت دن - 
الدليل العام علولا أن القديم لا ينعدم عئك ذكرنا حدوث العالم ) 
ا" 


[ توطئةٌ للكلام مع المعتزلةٍ في قوله تعالى : 
« وكلَمَ أنه مُوسئ تَحَكَلِيمًا4 ] 
قلثُ : يعني : أنَّهُ تجوّرٌ بإطلاق الصمتٍ على لازمه ؛ وهو عدمٌ 
إدراكِ ماعندَ الصامتٍ مِنَّ الخبرء وبهلذا تعرف أنَهُ ليس معنى 
( كلّمَ الله موسئ تكليماً ) أَنَهُ ابتداً الكلام لهُ بعدَ أنْ كانَ ساكتاً » ولا أنه 
بعدَ ما كلّمَهُ انقطع كلامُهُ وسكت » تعالئ عن ذلكَ علوًاً كبيراً » وإنَّما 
المعنئ : أَنَّهُ تعالئ بفضله أزالَ المانع عن موسئ عليه السلامٌ وخلقّ لهُ 


الملك » أنا الديّانُ » ولا ينبغى لأحد من أهل الجنة أن يدخلّ الجنةً ولأحد من 
أهل النار عندَهُ حقٌّ حتئ أقصّهُ منة حتى اللطمةٌ » » قال : قلنا : كيف وإِنّا إنما 
نأتى الله عز وجل عراة غرلاً بهماً ؟ قال : « بالحسنات والسيئات 4 » وفى رواية 
الطبراني في ١‏ مسند الشاميين » 157 ) : ١‏ فيقول : أنا الديّان » لا تظالم 
| 1 3 0 : م .8 ع 

اليوم » وعرني لا يجاوزني اليوم ظلم ظالم ولو لطمة كنف بكففٌ أو يد على 
يد » » وروى ابن أبى شيبة فى « المصنف ) ( 751/45 ) عن حسان بن عطية 
قال : ( بلغني أن الله تبارك وتعالئ يقول يوم القيامة : يا بني آدم ؟ إنا قد أنصتنا 
لكم منذ خلقناكم إلى يومكم هلذا » فأنصتوا لنا نقرأ أعمالكم عليكم ) . 


)230 ومثل ذلك ما ورد من الخطابات بين الله تعالى وعباده. 


دن 


سمعاً وقوَّاةُ حتئ أدرك به كلام القديم » ثم منعَة بعد وردَّةُ إلى ما كان 
قبل سماع كلامه » وهلكذا معنى كلامِهٍ لأهل الجنةٍ . 

ورُويَ : أنَّ موسئ عليه السلامٌ عند قدومه مِنّ المناجاة كان يس 
أذنيه لعلا يسم كلام الخلق(" ؛ إِذْ صارّ عندَهٌ كأشدٌ ما يكونٌ مِنْ 
أصوات البهائم المنكرة » حتئ لم يكنْ يستطيع سماعةٌ ؟ بحذثان 
ما ذاقَّ مِنَّ اللذَّاتِ التي لا يُحاطٌ بها ولا تكيّفٌ . . عند سماع كلام مَنْ 
ليسَّ كمثله شيء جل وعلا . ولول اذ سيصا ا بيعت هما اديه 
مناجاته ممًا لا يُقدَرٌ علئ وصفه. . لَمَا أمكنّ أنْ يأنسّ إلى شيءٍ مِنّ 
المخلوقاتٍ أبداً» ولمَا انتفع به أحدّ » فسبحاتة مِنْ لطيفٍ ما أوسم 
كرمّةُ وأعظم جلالَة ! 

ومِنْ أعجب الأمور في هلذا : عدم ذوبانٍ الذاتٍ مِنْ موسئ عليه 
الصلاة والسلامٌ وتلاشيها حتئ تصيرَ عدماً محضاً ؛ عند اطّْلاعِها مِنْ 
ذي الجلال على ما اطْلحَتْ ‏ لولا انه تنقيا و امسكيها الذي أمسكٌ 


السماوات والأرضَ 4 
وأمَا تأويلٌ المعتزلة 50 سبحاتةٌ لموسئ عليه السلامٌ بخلقٍ 
عب ياي امد لاع 


بذاته تعالئ » 0 ' 
)١(‏ روى الإمام أبو نعيم في « الحلية » ( ١19/٠١‏ ) عن عبد العزيز بن عمير : ( لما 


() فمن قال بذلك مع إثباته للكلام القديم القائم بالنفس - كالسادة الماتريدية -- 


كل 


وأيضاً : فالذي يدل عليه قولهُ تعالى : # إن أَصَطفَتُكَ عَلَ أَلنّاي 
ِرِسَالَت وَيْكَلَهى # [الأعراف ل" ولمعا ال ا الله : 
أنَّهُ خصّ بسماع كلام الله , القديم القائم بذاته » وهو الذي نفل عن 
السلف . ودَرَجّ عليه الخلفُ » ودَلَّتْ عليه السنَّةٌ والقرآن » ولو كان 
اضطنازة بمجكد سماعه كلاماً حادثاً خلقة الله" في جسم من م الأجسام . 
لكان كز 12 سمه كلما ون مخارق يعار كة فى :ذلك لاد الذرات 
وو وو ا ا 

فإنْ أجابوا بأنَهُ خصٌ بخلْقٍ الكلام فيما لا يُعتادٌ من الكلام . 

قيِلّ لهم : وهلذا أيضاً لا خصوصيّة فيه ؛ لوجودٍ مثله في سائر 
الأنبياء » وأيضاً : فإطلاقٌ ( كلّمَ الله موسئ ) بمعنئ : خَلّقَ الكلام. 
مجازٌ » وتوكيدٌ الفعل بالمصدر في الآية يمنعٌة . 

فإن قلت : لذ نيل أن التوكيدك يدفعة ؛ لوقوعه مع المجاز ء 
و [من الطويل] 


ٍِ فلا ضير عليه ؛ إذ ذاك في محل الاجتهاد . 

: كذا بإفراد ( برسالتي ) وهي قراءة الحرميين نافع وابن كثير » ومعناها‎ )١( 
» إرسالي » أو على حذف مضاف ؛ أي : بتبليغ رسالتي . انظر « الدر المصون‎ 
.):ها١/ه(‎ 

(؟) البيت لحميدة بنت النعمان بن بشير رضي الله عنهما » قالته في هجاء زوجها 
رَوْح وقبيلته جذام . انظر « معجم الأدباء » ( 1778/7 ) » ومعنى البيت : إن 
الخرّ- وهي الثياب المنسوجة من الصوف والإبريسم ‏ ليبكي مما يجدّ من 
خشونة جلد عوف - وإنما هو روح كما علمت ‏ » وإن المطارف ‏ جمع 
مطرف ؛ رداء من الخرّ ‏ لتصرّت تصويتاً في شكايتها من أفراد قبيلة جذام . 


خسن 


كن اذاو كوت واككعلةة” اعم عحسان جُذَامٌ ألْمَطارفٌ 


سلّمنا دفْمَ التوكيدٍ المجارّ » للكنْ إِنَّما يدفعُةُ في الآية أن لو وقع 
بالمعنويّ الذي يدفم توهُّم المجاز في النسبة؛ إِذْ فيها وقمّ النزاعٌ في الآيةء 
لا في المسندٍ؛ لأنَّ الكلامٌ حقيقة قد وقعّ » وإِنَّما التزاعٌ: ممّنْ وقمَ ؟ 

قلثُ : الجوابٌ عن الأوَلٍ : أنَّ البيت مِنْ باب الاستعارة التبعيّة 
لوقوعها في الفعلي » والاستعارٌ مطل مبنية مبنيةٌ على تناسي التشبيه » حتئن 
افيد ظافة ورد سداد لجان 1 نها حقيقة لغوية » فصحّ التو كيد فنها 
ماسوو ساب لمرو والآيةٌ لا قرينة فيها 
على الاستعارة » بخلاف البيتٍ ؛ فإنَّ قرينة الاستعارة فيه : إسناد 


ته 


- 
5 


العجيج إلئ ما لا يتأنّئ منهُ حقيقة . 
إلا أنه لا يُسلَمُ هنذا الجوابُ مِنْ ورود الاعتراض عليه بالمصادرة 
عن المطلوب ؛ إذ ذِ الخصم يدّعي أن لكلا لعن إل الخبرود 

والأضواة.: وقد أسنِدٌ في الآية إل مَنْ لكان هنة ه «قهو عيدة 

كإستاد «السيع في المت إلى المطارف . للكنّ أهلّ السنّة رضي الله 
عنهم إِنَّما استدلُوا بالاية بعل أن قام لهم البرهان القطعيمٌ على عدم 

انحصارٍ الكلام : في الحروفٍ والأصواتٍ . فصمّ الاستدلال بها. 

ولا يُعترّضٌ بالك لمن سر وأيضاً فادعاء هدم قاعدة شهيرة بين 

غلها و الليناق تمك انيت تعر يحتهل مور . ا يفن را . 

)» هلذه القاعدة : هي هنا كون التأكيد بالمصدر يدفع المجاز . مفادٌ « عكاري‎ )١( 
.)7؟7١5 رق‎ 


بحن 


والجوابٌ عن الثاني : منع أنَّ التزاع إنّما هو في النسبة لا في 
المسند . وذلك أن المعتزلة موافقون على أن شاد الكلام إلى الله 
بعال عنقا ليها ؟ وأنّهُ هو الذي كلَّمَ موسئ لاغيرة » للكن 
تأوّلوا الكلام المسند إليه علئ معنى الخلْقٍ للكلام » ومعنى ( كلم ) 
دجم : خلقّ الكلام » والمتكلّمٌ عندهم : الخال للكلام » ولا شك 
أنَّ استعمالَ ( كلّم ) بمعنئ ( خلقّ الكلامٌ ) مجارٌ » فتوكيدٌة بالمصدر 


عو 
يدفعه . 


بالاؤع المغولا ا ( كلم )يسو (خلق )ع العقيقة وفير 
مار . كان النزاغٌ مهم لغوتّاً » ويلزمهم أَنْ لا مُتكلّم حقيقا حقيقةً إلا الله 
تعالى ؛ إذ لا خالقّ سواه » ومنعُهم لذلكٌ بمقتضئ أصلهمُ الفاسدٍ في 
تأثير القدرة الحادثة في مقدورها لا يُسمّع ؛ لفساده . 

وبالجملة : فنحنٌ لم نذكو هلذه الاية إلا علئ سبيلٍ التقوية لوثبات 
الكلام النفسيٌّ القديم بسماع موسئ عليه السلام له » وإلا فإنكار 
الكلام النفسيّ وحصرُهٌ في الحروقيو لاصو الت . واضحٌ البطلانٍ عقلاً 
ونقلاً » وإذا ثبت الكلامُ النفسييٌ » ووجدَ في الكتاب أو السئةٍ إسناذ 
الكلام إليه تعالن.. وجب اعتقاد ظاهره ٠‏ وأنَ المراد كلامةُ القديم 
القائمٌ بذاته » والتعرضُ لإخراج اللفظ عن ظاهرِه الصحيح مِنْ غير 
مُوحِب . . بدعة ومخالفة لإجماع الصحابةٍ وتابعيهم بإحسانٍ . 


ولااشكٌ أن المتبادر إلى الذهن لخة وعرفا مِنْ قولِه تعالى : « وَكلم 
ّهُ مُوس © [الساء : 174] مِنْ غير نظر إلى التوكيد. . أَنَّهُ كلّمَهُ بغير 


تذثانا 


سطةٍ » بل بكلامه القديم القائم به » وكذلكٌ قولّهُ : 9 إن آصْطْمَيَتُكَ 
0 س بِرِسَالَت وَيعلهى # [الأعراف : 5 ] إِنَّما يتبادرٌ إلى الذهن منْ هلذه 
الإضافة الكلامُ القائجُ بو جل وعلا : 2011 
اصطفاء موسئ عليه السلام بها على الناس . ولا مُوجِبَ لصرف اللفظ 
عن ظاهره إلا وما انحصار ِ الكلام في الحروفف والأصوات ٠‏ وقيامُها 
بذاته تعالن محال » فتعيّنَ التأويل . 

وجوايّة : أَنَّهُ قد سبق بطلان هنذا التوهُّم » فتعيّنَ الإيمان 

بالظاهر ؛ إذ لا عاضد للمرجوح . وأيضاً : فقول المعترض : إَ 
التوكيد في الابةٍ مايقو ل السكة .ولس دونه التراك ديل في 
الب اع نشول : علئ تقدير تسليمه : إِنْ لم يُحققٍ 0 في النسبة فلم يقتض 
٠ 0-7‏ فتميّنَ الظاهُ ؛ لعدم الصارف عنة . 

الود أ بسي وود اتن 
امي اي 


365 55 


. فأهل السنة ينسبون الكلام إلى الله تعالئ » والمعتزلة ينسبونه إلى الشجرة‎ )١( 
(؟) إن قلنا : إن التوكيد لم يحقق نسبة الكلام له تعالئ. . فكذلك لم يحقق نسبته‎ 
والظاهر أن‎ ٠» للشجرة علئ قولكم » فعدنا للترجيح بالظاهر ؛ لنفي الصارف‎ 
. المتكلم هو الله سبحانه‎ 
. ) في هامش ( ب ) : ( بلغت‎ )*( 
0 


ثم نقول : يجبُ لهلذه الصفاتٍ الوّحدة » فتكونٌ قدرة 


واه ة و اواذة و اخدة ه غلم و هذا بو كةا ها يعدها > 


ويجبُ لها عدم النهاية في مُتعلقاتها ؟ فتتعلّقٌ القدرة 
والإرادة بكلّ ممكن » والعلمُ والكلامٌ بجميع أقسام الحكم 
العقليٌ . وهي كل واجب وا ومستحيل » والسمع 





أحذهما : وجوت الوّحدة لكل واحدة منها : 

والثاني : وجوبٌ عموم التعلّق لما تعلق منها في كل ما تصلح له . 

فقولي : ( ويجبٌ لها عدم النهاية ) أي : للمتعلق منها . وهو 
فا 'عك| الحناة , 

[ وجوت الوحدة فى الصفات ] 

نا الوحدةٌ فى الصفاث : فهى مما لا خلافَ فيها عند أهل السنة فى 

جميعها إلا العلم والكلام . 
0 


ما العلم : فخالف فيه أبو سهلٍ الصّعلوكئٌ مِنَّ الأشعريّة . 
وأقيت نه تعالن علوم لأ انها لعددها ع كذا أن تتعاناتها كدل ووه 
عليه الجمهورٌ بوجهين : 

أحدّهما : أنَهُ يلزمُ على قولِه دخولٌ ما لا نهاية لهُ في الوجود . 
00 

الثاني : أَنَهُ مخالفٌ للإجماع ؛ لأنّ القائلَ قائلان : قائلٌ بإثبات 
عل لديو م ليو » وف :أ ثبوث علوم قديمةٍ لا نهاية 
لها. . فمُجمّع على بطلانه . 

2522111111 
على استحالته : وجود حوادث لا نهاية لها » وبّنوا الاستحالة فيها 
بوجوء لا تطّردُ مم فَرْضٍ القدم ؛ كتقديرٍ خروج بعضها عن 
الف 13 ور ادر ولزوم تطؤّق الأقل والأكثر لما 
لا يتناهيل . فَإِنَ 0 ني الواجب فحال ‏ بخلاف الحادث . 
وكذلكٌ الاستدلال بالجمْع بِينَ عدم القهابة والانقضاء لا بطر هبا؟ 
3 ا و 


)١(‏ يعني : خروج بعض الأفراد عن جماتها التي لا نهاية لها » وهو برهان القطع 
والتطبيق » ووجه النظر في القديم : أنْ فرض سلسلة قديمة على التحقيق 
لا يتصور فيها القطع » وما سيأتي من السياق هو شرح لهلذا الدليل » واحتراز 
عن إدخال القديم فيه . 

(؟) يعني : وجوب القدماء المفروضة . فلا انقضاء لها . 


لين 


قال : ( فالوجُهُ في الردّ : الاعتمادُ على الوجْه الثاني ؛ وهو 
ع ا 

فإن قيل : كيف , يستقيمٌ القولٌ بوحدة العلم مع أنهُ تعالئ عالمٌ بما 
يكرد وبالكائن +« والعلم بها سيكو مقايز للعتر بالكاتن »لان العام 
بما سيكونٌ يستلزمٌ عدم ذلك المعلوع © والعدم بكونه يستلزم وجودة . 
فلو كان عيتهُ لزم أنْ يكونّ أحدُهما تعلّقَ بالشيء ءِ عل خلاف ما هو 
عله 2506 , 

فالجوابٌ : أنَّ البارىّ تعالئ في أزلِه يعلمُ وجودً الشيءٍ مضافاً إلى 
وقتِه المعيّن كما يعلمُهُ مضافاً إلى محلّهِ المعيّن » ويعلم أَنَهُ معدومُ قبل 
وو ا كار لان مر اليل عجن دروو ع لير عليه 
مظروفاً بالزمانٍ » بل علمهُ تعلّقَ بإيجادٍ الموجود مضافاً إلى الزمانٍ . 
فالإضافة إلى الزمانٍ صفةٌ للعلم » لا ظرفٌ للعلم » فليس علمٌّةُ زمانياً 
لشرضت بالعاضى والخاضن لمشتل + ْ 

وإِنَّما منشاً هلذا الغلط : مِنْ حيث الإخبارٌ عن ذلك المتعلّق 


)١(‏ انظر « شرح معالم أصول الدين» ( ص85١)»‏ والإجماع لم ينعقد قبل 
أبى سهل حتين يكون حجة عليه . « حامدي » ( ص١78‏ ) » والسياق الاتى له 
أيضاً . ثم اعلم : أنْ الاحتجاج بالإجماع في هلذا المقام بعيدء كيف 
والمخالف من أعيان متكلمي الأشعرية » ولم ينقل عن السلف كلام في هلذه 
التفاصيل ؟! انظر « حاشية العلامة المنجور علئ شرح العقيدة الكبرئ ) 
( ص66١).‏ 

() أي : فلو كان العلم بما سيكون عينٌّ العلم بالكائن.. لزم أن يكون 
أحدهما. . . إلئ آخره . 


لا 


المخصوص بالقولٍ اللفظيٌ”'' » فإِن تقدّم زمنّ الإخبار عن عن زمن 
وجود ذلك الفعلٍ. كك الاغياة سيد ون باك شت مافيا + 
وإِنْ قارن سْمّيَّ حالاً » فالماضي والمستقبل والحالٌ تسمياتٌ تَعرِضٌ 
باعتبار الإخبار عنهٌ » أما تعلّقُ العلم بوجوده في الزمن المعيّن : فشيء 
والجد .: ْ 

ويُّقرَرُ ذلك : أنَا لو قدّرنا علمّنا بقدوم زيدٍ عند طلوع الشمس مِنْ 
يوم كذا بإنباء صادقٍ » وقدّرنا دوامَ ذلكَ العلم مِنْ غير أن يعض لنا 
سِهّرُ أو غفلةً. . لم نحتج عند قدومه إلئ تجدّدِ علم بقدومه » بل 
ما وقعّ هو ما علمناة قبل أنْ يقعّ ٠‏ فمُتعلنُ العلم بما سيكونٌ والكائن 
هو شيء واحدٌ ؛ وهو قدوم زيدٍ د في وقتٍ كذا . 

هلذا ما يتعلّقُ بالعلم علئ وجْهِ الاختصار . 

وأنًا الكلام : فالذي عليه أكثرٌ أهلٍ السنة : أنه كلام واحدٌ مُتعلقٌ 
بجميع وجوه مُتعلّقات الكلاه”"ا ٠؛‏ وهو مع وَحدتهِ وقدمه : أمرٌ 
ا وخبرٌ واستخبارٌ » ووعدّ ووعيدٌ » ونداء» وغيرُ ذلك منْ 
معاني الكلام”" » وليسّ كلّ واحدٍ مِنْ هلذه معنى يقومُ بالذاتٍ ليسّ 


. ) وهو أنه سيكون . أو كائن . « حامدي » ( ص787‎ )1١( 

(؟) كذا في النسخ المعتمدة ما عدا ( د ). ففيها : ( العلم ) بدل ( الكلام ) , 
وهى وإن كانت صحيحة المعنئ مشهورة متداولة » وللكن مراد المصنف إثبات 
تعلق صفة الكلام القديم بجميع أنواع متعلقات الكلام الحادث التي سيأتي 
تفصيلها » أما على ( العلم ) فأقسام الحكم العقلي الثلاثة . 

0 كالترجي والتمني والدعاء والعرض . « حامدي »( ص385 ) . 


لكل 


0 رك 5 00 وى ور . 0 
هو الاخر » بل عين أمره تعالئ هو عين نهيه وعين خبره وعين غير ذلك 
٠‏ 1 رم و ع 
وذهب عبد الله بن سعيدٍ الكلابئٌ إلى تعدّده علئ ما سيأتي تحقيق 
قوله بعد إِنْ شاءً الله تعالئ”'2 » هلذا ما يتعلّق بوّحدة الصفات . 


وسيم ان اعفان التي ليا 
وأمًا عمومُ التعلّقِ لها : فمعناه : أنَّ كلّ صفة منَّ الصفات المتعلقة 
فهي تعلق بجميع ما تصلحٌ لهُ » وقد فسّرنا ذلك : في أصل العقيدة : 
[ تعلقاث صفات التأثير ( القدرة والإرادة ) ] 
نا : ( فتتعلّقُ القدرةٌ والإرادةٌ بكلّ ممكن ) معناهٌ : أنَّ القدرة 
ا ا ال يي 
ممكن بالنظر إلى ذاته . 
وإِنّما قلنا : ( بالنظر إلى ذاتِه ) ليدخلَ مالا يتأت إيجادة 
لبا لا ا و بم 
غيره ؛ وذلك كتعلٍّ علم الله تعالئ بعدم وقوعه ؛ فَإنّهُوإنِ استحال معَة 


وقنوع الممكن . ٠‏ لايم مِنْ كونه مُتعلّقاً للقدرة والإرادة عند 
المحقّقينَ » كما لا يَمنعُةُ ذلكَ منْ وصفه بالإمكان . 


7 


واو ملت في رادار تن المسرو مارو باساج ا جعاز لول أنه 
01 :سيائق لاس 20# 0 


ان 


ال اا مثلا 0 ااه وقد وَفَقَ 0 
قل ب المأ فانظر إل مالعل بعد وقوعه”" 
بعتا الو 1د ار َهُ لو لم تتعلّق القدرة 

بالشيء لأجلٍ تعلق العلم 2 وفوعه. 51 ل ألا يكوزن للقدرة 

مُتعلّقٌ » والتالي باطلٌ بالإجماع ٠‏ فالمقدَمٌ مثله 

وبيان الملازمة : أ أن الممكنّ إِنَا واجبٌ الوقوع إِنْ تعلّقَ علمٌ الله 
تعالئ بوقوعه » أو مستحيلة إنْ تعلّقَ علمُةُ جل وعلا بعدم وقوعه » فلو 
منعت الاستحالة العادفة من تعن القدرة. : لمنع منه ة الوجوث 

العارضٌ ؛ إِذْ هما في المنع مِنْ تعلّقٍ القدرة سواء . 
ويدخلٌ فى الممكنات التى تتعلّقُ بها قدرةٌ الله تعالى وإرادثه : 

الممكناث الصادرة عن الحيواناتٍ بالاختيار ؛ فَإِنَّها عند أهلٍ السنّةٍ صادرة 

بمخض قدرة الله تعالئ وإرادته » لا تأثيرَ للحيوان فى شىءٍ منها » وقد 

خالفتٍ المعتزلة في ذلك » وسيأتي الردٌ عليهم إِنْ شاءً الله تعالى”" . 


عقن ساو هادا شاريفا ريل 2 لام وعدن لنو لك يجريان فى تعان 
الإرادة بما علم الله أنه لا يقع أيضاً . « حامدي »( ص”787 ) . 

ف انظر « الاقتصاد في الاعتقاد ) ( ص ١"؟7‏ , "١‏ ) . 

() سيأتي (ص 5855 ) » ولا مانع من أنَّ للبهائم اختياراً ؛ لأنها تدرك الأشياء . 
ولا مانع من أنْ هنذا الإدراك يقال له : علمٌ » فلا يقال : إنها لا اختيار لها 
لأنها لا علم لها » وتعلق الإرادة تابع لتعلق العلم » والاختيار هو الإرادة . 
« حامدي )((ص78646). 


ام 


[ تعلّقاثُ العلم والكلام ] 

وقولّهُ : ( والعلم والكلامٌ بجميع أقسام الحكم العقليٌّ ) : 
ساو بن العلم والكلام ف المي لما و الا : حل عام 
بمعلو ايعا ع يي بار بود ود مون 
لا يُيدُ في مُتعلّقهِ. . لم يمتنع تعلقُهِما بكلّ واجب وبكلٌّ مستحيلٍ 

والضميرٌ في قولِه : ( وهي كل واجب. . . ) إلى آخره : ؛ 57 
أقسام الحكم العقليٌ » وقِسْمٌ الحكم إليها تقسيم كل إلى أجزائه"'؟ ؛ 
بدلِيلٍ إدخاله لفظة ( كل ) في الأقسام” '"' » ولو كان مِنْ تقسيم الكليّ 
إلى جزئيّاته”"". . لقال : وهي الواجبٌ والجائز والمستحيل . 


[ تعلّقاتٌ السمع والبصر والإدراكِ ] 
وقولّة : ( والسمع والبصر والإدراكٌ - على القولٍ به بكلّ 
موجود ) يعني : أنَّ هلذه الصفاتٍ الثلات في حقٌّ الل تعالى تتعلّقُ بكلّ 
موجودٍ » وإِنْ كان كل واحدٍ منها في حقّنا خاصّاً ببعض الموجوداتٍ ؛ 
لأنّ ذلكَ الخصوص عاديٌّ لا عقليٌ . 
اك البعنة : قالهو اهن الناء علي عراز تعامف يك موجوف 


» ههلذا إنما يتدٌ إذا أريد بالحكم : الهيئة المجتمعة من الأمور . « حامدي‎ )١( 
(ص84؟).‎ 

(0) فيه نظر ؛ لأن ( كل ) إنما تفيد الأفراد » وهى محتملة لأن تكون أجزاء أو 
جزئيات . « حامدي »( ص784 ) . ١‏ 

(6) هوالصواب في المقام . « عكاري >2( ق9١5؟)‏ . 


ان 


واختلفوا في جواز تعلّقِ ماعدا الرؤية مِنَّ الإدراكاتٍ بكلّ موجود ؛ 
فذهب القدماءٌ منهم ؛ كعبد الله بن سعيدٍ الكُلَابِيَ والقلانسيٌ : إلى أنَّ 
هلذا العموم مختصصٌ بالرؤية » وبقية الإدراكاتٍ لا يجوز أن تعمّ 
الموجوداتٍ , ونقلَ عن الشبخ أبي الحسن مخالفتهما في ذلك » وصار 
اوجرا عبرم كر درا كر مرحو ع وساي التي لي اسمن 
إمام أهلٍ السنة وإليه يُسَبونَ سلكث في هلذه العقيدة"'' . 

ومب حما. السيايا اوت لويد عي 
ذهب إلى أنَّ الكلام الأزليَ لا يصحٌ أن يُسمَعْ ؛ يعني والله أعلدُ : 
يُدرَكُ بصفةٍ العلم » وفي قولِه ذلكَ مخالفة لقواطع السمع”" . 

والشيخ أبو الحسنٍ رضي اللعنة لما قال : (إدراك السمع يعم كل 
موجودٍ ) جور تعلقَهُ بكلام الل تعالى » وقالَ بوقوع هنذا الجائز ز علا 
ما ورد السمع به في حقٌ موسئ عليه السلامٌ » وعمدةٌ الشيخ في ذلك : 
ما يأتي تقريرّهُ إِنْ شاءً الله تعالئ في فصل الرؤية ؛ مِنْ أنَّ الوجودّ هو 
المصحّحٌ للرؤية . 

وقدٍ اختلف الأصحابُ في الأكوانٍ التي هي مُتعلّقٌ للرؤية في وقتنا 
اتفاقاً : هل هي مُتعلقٌ للْمسٍ أم لا؟ فذهب بعضهم إلى أنَّ إدراك 
اللّمسِ يتعلّق بها » واحتج بأنَّ مَنْ لمم شيئاً واضطرب تحت بده أدركَ 


)١(‏ قوله: ( ومذهب ) مفعول مقدَّم لقوله : ( سلكث ) . « حامدي » (ص5860). 

(؟) قد يقال : بقوله قال السادة الماتريدية » فجعلوا المسموع من جنس الحروف 
والأصوات » وهم إلئ ذلك مثبتون للكلام النفسي القديم » مباينون لقول 
المعتزلة في المسألة . انظر « التوحيد » للإمام الماتريدي ( ص؟77؟١‏ ) . 


ين 


0 وإذا تفوّقث أجزاؤةٌ في يده أدركَ تفرقتها » ومن الأصحاب 
وولف وزعم أنَهُ يعلمُ ذلكَ عند اللّمسِ ٠‏ ولم يتعلّقْ إدراك 
اللّمس به . 
قال المقترّح : ( والتحقيق الأول )"'' . 


[ سؤالٌ علئ تعلّق الرؤية 3 بكلّ موجود ] 
وأو علئ أهلٍ السنّةِ في قولهم : ( إنَّ الرؤية تعلق بكلّ موجودٍ ) 
لزوم التسلسلٍ ؛ وذلكَ أنَّ الرؤية المتعلّقة هي مِنْ جملة الموجوداتٍ . 
لوا ري و ال مكاي 
المائع فتقولٌ : هو موجوة: "© » فيجوثٌ أنْ يُرئ » فيحتاجٌ أيضاً إلى 
تقدير مانع يمنع مِنْ رؤيته » وكذا الكلام في مانع المانع. . . إلى ما لا 
0 و و 
وأجاب القاضي عن ذلك : بأنَّ المانع الأوَّلَ يمنع مِنْ رؤية ما هو 
مانع منةٌ » ومانع مِنْ رؤية نفسِهٍ » فلا يُحتاج إلى تقدير مانع آخر حتى 
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ل بن المانع إذا كان يمنع مِنْ رؤية يه نفسه فيكون 


يب 


اث 


امتناع رؤيته صفة نفسيّة له تمنع مِنْ تقدير مانع بالنسبة إلى رؤيته . 


. ) "١5ص‎ () انظر « شرح الإرشاد‎ )1١( 
. (؟) إذلم نر الجن لمانع » والمانع لا يكون إلا وجوديّاً‎ 
. ) "١5ص‎ ( » انظر « شرح الإرشاد‎ )9( 


لذن 


وذلكَ مما يقدحٌ في طردٍ دلالةٍ الوجودٍ على صكَةٍ تعلق الرؤية بكلٌ 
ار 

فأجابَ القاضي : بأنَّ المانع مِنْ صفةٍ نفسه أنْ يمنع مَنْ قام به 
رؤيتَةُ » لا غيرَ مَنْ قامّ به » فيجوز أنْ يراه غيرُ مَنْ قامٌ به ؛ إذ الحكم 
لابه ينب في المعنئ إلا في محل قا بو ذلك المعنن””© ٠‏ ولا يناقضن 
ذلكَ كون الوجود مُصحّحاً لرؤية كلّ موجودٍ . 

قلث : قد اختلف علماؤّنا في هلذه المسألةٍ على مذاهب” " : 

الأول : مذهبُ الشيخ أن الرؤية يجوز أن ترئ مطلقاً ٠‏ وحيث لم 
رَ فلمانع » وما لزمَ مِنَ التسلسلٍ فجوائة به ما سبق عن القاضي . 

وأجاب غيرُهُ : بأنّ الله تعالى يقطمْ تلك السلسلة متئى شاء ؛ بأنْ 
يخلقٌ النوم » وهو عندَةُ يُضَادٌ الإدراكٌ . 

قلثُ : وهو مردودٌ ؛ لأنَّ السلسلة التي لزمّث إِنّما هي وجودٌ موانع 
لا نهاية لها مجتمعة لا مربَبَة!؟' » فلم يجئ النوم ونحؤٌه مِنَّ الموتٍ 
والغشية وما في معناها حتئ لزم المحال ؛ وهو اجتماعٌ موانع لا نهاية 
لها في الزمانٍ الفردٍ » وإِنَّما يصخٌ الجوابُ بالنوم ونحوه لو كانّتٍ 


)١(‏ حاصله : أن المانع حينئذ موجود ولا يرئ » ودليلنا مبني على صحة رؤية كل 
موجود . 
(0) المراد بالحكم : الامتناع من الرؤية » كما أن المراد بالمعنى : 
« حامدي »)( ص7587 ) . 
() أي : مسألة رؤية الرؤية . « حامدي » ( ص7587 ) . 
(5) في( ب ) :( مترتبة ) . 
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السلسلة اللازمة هي سلسلة الترتيب”" ؛ بأنْ يُوجَدَ بعد كل مانع 
مانع » ؛ علئ أنَّهُ لو كانتٍ السلسلة اللازمة هي سلسلة الترتيب. الما 
لزمّ محالٌ ؛ إذ غَايثةُ لزومٌ عدم انقطاع الموانع في المستقبلٍ » وذلك 
لا استحالة فيه ؛ كنعيم أهلٍ الجنةٍ » وعذاب أهل النار . 


الثانى : : امتناع كون الرؤية مطلقاً مرتئة » وحجته : 


التسلسل . 
قلتُ : وهو مردودٌ إِنْ كانَ يُسِلِمُ أن الوجود مُصِحححٌ للرؤية . 
الثالث : انقهالة أن يوق الإنسان رقية تفيسية » واتجويز أن ير 

ريه شرو ع :وكاك وى قال مكاعد لوم مسقل في رازن الحين ' 

وار اد تارك الإنجاد ارلا غير أوالا بدركة مام ٠‏ ثم يُعدم الله 

ذلك ادر 0 0 0 محل الرؤية العند رك > فتنعدم هي 

قلت :ول يخفية محفت هنذا الغالتك أيضا + لأنة إن كان تحور 
افيه العارج فقد لزمّه من التسلسلٍ عند عدم كون رؤية الغير حال 
وجودها مرئية”''. . ما لزم عند عدم كونٍ رؤية نفسه مرئية لهُ » وإن 
كان لا يُجِوّرْ رؤية الموانع فذلكَ يقطعٌ التسلسلَ في رؤية نفسِه ورؤية 

غيرِه » كما ذكرنا عنٍ القاضي في تصحيح قولٍ الشيخ الأ: شعريٌ . 


. الترتب ) وكذا في الموضع الاتي‎ ١: )» في( ب‎ )١( 
حال وجودها ؛ أي : زمان وجودها ؛ أي : وجود الرؤية . « عكاري ) رق‎ )5( 
.) 5 


0 


وبالجملة : فالحقٌ مِنْ هلذه الأقوالٍ إِنْ سُّلمَ أنَّ الوجود هو 


المصحّحٌ للرؤية.. ماذهب إليه الشيخ بضميمة جواب القاضي 
حمة الله تعالئ » والله أعلم . 


[ لا نهايةة لمتعلّقاتِ الصفات المتعلقة ] 


لع 


ما عدمٌ النهاية في مُتعلقاتها : فلأنها لو اختصّث ببعض 
ما تصلحٌ لهُ.. لاستحالٌ ماعَلِمَ جوازهُ » وافتقرّث إلى 


ل 





هلذا برهانٌ على المطلبٍ الثاني ؛ وهو عمومٌ التعلّقِ للصفاتٍ . 
وقِدَّمَهُ على المطلب الأَوَّلٍ درفن وعد ة الضيفات - لتوقّب بعض أَدلَيه 
عليه . 

وبيان ما أشارٌ إليه مِنَ الدليلٍ أن اتقو 
صفاته تعالى المتعلقة - ببعض 5 
مستحيلاً » والتالي باطل » فالمقدّم مثلة 


وبيان الملازمة : أنّ البعضّ الذي لم تتعلّق به تلك الصف مع 


صلاحية تعلقها به. يع قيحر عاديا بهو مثلّ البعض الذي تعلّقَتْ 
بو فقطرٌ الصفةٍ في التعلّق علئ غيره منعٌ لما علمْتَ صكمًه 1 


0 ا 


() قال العلامة المنجور في « حاشيته علئ شرح العقيدة الكبرىئ » ( ص57١‏ ) : - 


لمانا 


وأيضاً فتخصيصٌ الصفاتٍ ببعض ما جار أن تتعلّقّ به به يُوجبٌ 


افتقارها إلى مُخصّصٍ مختار ؛ لاستواء الجميع بالنسبة إليها ( وذلك 


وجب ويا ( وقد سبق البرهانٌ على وجوب القدام والبقاء لذاته 


تعالول ولجميع صفاته7١)‏ 5 


(010 





[ ثبوث التعلّقٍ لا يمنعٌ منه مانعٌ ] 


ا ل 
لا يقال : جاز التعلق بالجميع » للكنْ منع منه مانع . 


لأنّا نقول : المانع إِنْ ضادً الصفة لزم عدمها . وعدم 
القديم محال » وإلا فلا أثرٌ له 


وأيضاً : لاص سي الل دي امور 
6 في حقنا 3 منع وجود الصفة لتعدّدها بالنسبة 
صِحَّةٍ ذهولنا عن أحدٍ المعلومين مع بقاء 


هلذا اعتراضيٌ على الملازمة » وجوابه : 


( أشار بقوله : « صحته » إلى الجواز في قوله : « لاستحال ما عَلِمٌ جوازه » . 
بمعنى الإمكان العام الالترضة وجود الشيء وجب وجوده أو لا 0 وليبس 
المراد الإمكان الخاص 2 اذ تدان القدرة ك5 اسن واه ( فالجواز إذاً فيه 


بمعنيا صحة ببوته » لا بمعنئ أنه يصح ثبوته ونفيه ) . 
تقدم (ص 271407 705 ) . 


كن 


وتقريرُ الاعتراض أنْ يُّقالَ : لا نُسِلّمُ أنَّ اختصاصٌ الصفة المتعلقة 
ببعض ما تصلحٌ له يلزمٌ منهُ استحالة ما عُلِمٌ جوازة » أنه إنّما يلزم 
ذلكَ لو كانّ امتناعٌ تعلّقها بالبعض مِنْ ذاتها ؛ إذ الفَرْضُ حيتئظٍ أن ذلكَ 
البعض مما يصلحٌ أن تتعلّقَ به » فامتناع تعلّقها بو لا لموجب جم بينَ 
جواز التعلّق واستحالته . 

ما إذا كان امتناعٌ تعلّقها بذلكَ البعض لا مِنْ ذاتها . ؛ بل لمائع. . 
لم يلزم الجمع بينَ الجواز والاستحالة"'' ؛ لاختلافهما حينئذ 
بالإضافة ؛ إذ الجوازٌ نما هو باعتبار الذاتِ » والاستحالةٌ إنّما هي 
باعتبار الغير . 

والأولئ أن يُقرّرَ هلذا الاعتراضٌ بطريق الاستفسار ؛ وذلك أنْ 
يُقال : ما تريدون بالاستحالة والجواز اللذين لزمَ اجتماعهما على 
تقدير عدم العموم في تان الصفات : الاستسالة والجواز الذانيّين » 
أوقا هو عش ة. * 1 

فإنْ أردثم الأول منعنا الملازمة ؛ إذ الاستحالة هنا نقولٌ : إنّها 
ليسّث بذاتيّة » بل من الغير ؛ وهو المانع . 

وإنْ أردثّم الثاني وهو مطلقٌ الاستحالة والجواز ‏ منعنا الاستثنائية ؛ 


() قال العلامة المنجور في « حاشيته علئ شرح العقيدة الكبرئ » ( ص؟7١١‏ ) : 
( هلذا المانع كأن يقال من قبل المعتزلة : فعلٌ المكلف يجوز تعلق القدرة 
القديمة به لذاته » وإنما امتنع لعارض التكليف ؛ لأنه لو كان بعد التكليف 
مقدورا لله. . لزم التكليف بالمحال ؛ لأن المعنئ حينئذ : افعل يا من لا فعل 
له » وافعل ما أنا فاعله ) . 


لاحالا 


إذ لا تنافيَ بإجماع بينَ كونٍ الشيءٍ جائزاً بحسّب ذاتِه » وبين كونه 
نوييدا يحتني كرو الاتتو آذ إماذ الى لبي و حرو سانا بالنار لزه 
ذاه » مستحيلٌ باعتبار غيره ؛ وهو تعلّقُ علم الله تعالئ بعدم وقوعه ؟! 

أجابّ في العقيدة عن هلذا الاعتراض : بِأنَّ تقديرَ المانع هنا حتى 
تكونَ الاستحالةٌ بالغير لا بالذات. . لا يصحٌ ؛ لأنَّ ذلكَ المانم لا بد وأنْ 
يكون معنى قائماً بالذاتٍ التي أوجب لها المنع لاستحالة إيجاب المعنى 
حكماً لما لم يقم بو » وحيتتذٍ نقول : هلذا المانع : إمَا أن يضادٌ الصفة 
المتعلّقةَ أو لا ؛ فإنْ ضادّها لزم عدم الصفةٍ أصلاً ؛ لاستحالةٍ الجمع بِينَ 
لحر ولس اج ريد ولخ في سدور توالزره روز ات 
عاتمام جره * » فتبقى الصفة على عمومها . 

وأيضاً : فالتعلّقُ عمومآ أو خصوصاً للصفة المتعلقة : نفسيحٌ لها"' . 
وإلا لزمَ قيامٌ المعنئ بالمعنئ » ولزمٌ تعقّل الصفة المتعلّقة بدونٍ أصلٍ 
التعلّق » وهو محال » وإذا كان التعلّقُ مطلقاً نفسيّاً للصفة المتعلّقة. . 
استحالٌ رفعةٌ عموماً أو خصوصا مع بقاءِ الصفة » فمانعة إذا مانع مِنْ 
وجود الصفة . 

للكنّ الصفة واجبة الوجودٍ لا تقبلٌ عدماً . فتقديرُ مانع يرفع 
وجودّها مستحيلٌ » وهلذا معنئ قولي : ( وأيضاً : فالتعلق نفسيئ 
يستحيلٌ أنْ يمنعَ من مانغ ) أي : مع بقاءٍ الصفة المتعلّقة كما قر 


)010 : ( عموماً ) كالعلم والكلام . وقوله : ( خصوصاً ) كسائر الصفات 
00 ومعنئ كون التعلّق نفسيّاً للصفة : أنه ذاتي لها ٠لا‏ تعقل بدونه ؛ إذ 
اليظة الخقملنة تطليه الراند فى النسها دوزلا اتعقل قير بهاذ الطلف». 


4 


المعترض ٠»‏ بل لا يرتفع إلا ف العا اعد ؛ للكنّ ارتفاع صفاته 
هال محال 

وقول : ( والمانمٌ في حقّنا إنّما منعَ وجو الصفة لتعدٌّدها. .. ) 
إل آخره : جوابٌ عن سؤالٍ مُقدّرٍ » وتقريرُة أن يُقال : لو كان التعلّقُ 
للصفاتٍ المتعلّقة نفسياً ؛ بحيثٌ لا يمكنٌ نفب نفيُهُ عموماً أو خصوصاً مع 
بقاءِ الصفةٍ كما قررتم . . لزمٌ ألا يرتفع تعلق صفانا المتعلقةٍ عن بعض 
ما يصلحٌ له » والتالي باطلٌ قطعاً ؛ بدليلٍ أنَّ علمنا إِنّما يتعلّق ببعض 
المعلومات ٠‏ وما لم يتعلّق به مع إمكان أنْ يتعلّقَ به. ٠‏ فكثيٌ لا يأخذة 
اللعضة 4 ناك قر نا ابوكاذننا وونانة حتقاننا الستعلفة | ما علدت 
بالنزر اليسير مما تصلح له 

أجابَ في العقيدة بمنع الملازمة ؛ وذلكٌ أن المنعدم في حقّنا الصفة 
وتعلّقّها النفسئٌ معاً » لا تعلّقُها النفسيٌ مع م بقائها » فكلّ ما جهلناة من 
المسترمات ال لاد في ساي حلاوم فدرو. 

ونثاز الغلط في كلام السائل ويه أن غلمنا مفلا وساتة يفاتنا 
المتعلّقةٍ يصلحٌ أن تتعلّقَ بمتعدّدٍ . والذي عند أتمّتنا : أن الصفة 
المتعلّقة بالنسبة إلينا إنّما تصلحٌ أن تتعلّقَ بمتعلقٍ واحدٍ فقط » فحيثٌ 
ب امسا في مكايو ناا الله رتور وق انار عار 
ذلك : بِأنَهُ لو كان لنا عله واحدٌ مثلاً يتعلّقُ بمعلومين فأكثر. . لَمَا 
صم أنْ نذمَّلَ عن بعضها مع حضور الآخر ؛ لما فيه من اجتماع 
الضدّين ؛ وهما العلحٌ والذّهولٌ » للكنٌّ ذهولّنا عن بعض معلوماتنا 
بعلو ا بالقيوور: ١‏ فكلّ معلوم لنا إذآ فلهُ علمٌ يخصّة ء١‏ 


20 


اه 


والضميرٌ في قولي : ( لتعدّدها ) يعودُ على الصفة ٠‏ وقولي : 
تعلّقها ) منصوبٌ بالعطفٍ علئ مفعول ( منع ) . 


1 دليل وَّحدة الصفات ] 


وأمًا دليل وَحدتها : فلأنها لو تعدَّدَث بعدد مُتعلّقاتها 


لزم وول ما لا نهاية له عددآ فى الوجود . وهو محال . 


وإلاكا لم يكن لبعض الأعداد ترجيح علئ بعض » فتفتقر 
فى تعيين بعضها إل مُخصّص » وذلك وسقت عدو نما 
وقد تبيّنَ وجوبٌ قدمها"'' . فتعيّنَ إذاً وجوبٌ وَحدتها . 





هلذا برهانٌ المطلب الأوَّلٍ؛ وهو وجوبُ الوّحدة لصفاتِهِ جلّ وعلا. 
وتقريزة أن يقال : لو كانث صفة مِنْ صفاتِه تعالى مُتعدَّدة » وقد قام 
اللوعآن قن تقريا علرن تعانها ينا تناه ابييل 4 قا أن تعد 
بحسب تعدٌدٍ المتعلّقاتٍ التي عرفت أنّها لا تتناهئ » وإما أن تختصيّ 
00 مكلة ؛. والملازمة ظاهرة . 
نا بطلانٌ القسم الأوّلٍ يمن التالي : فلأت يؤدّي إلى وجود صفاتٍ 
ااا ا ا 


. أي : وإن لم تتعدد بتعدّد المتعلّقات الغير متناهية » بل اختصت بعدد متناو‎ )١( 
. ) حامدي )4( ص"”579‎ « 
. ) (؟) فى ( د)هنا زيادة : ( هلذا خلفٌ‎ 


١ 


من صكَّةٍ تميّره  »‏ وتمييز ما لا يتناهئ محال ٠»‏ فوجود ما لا يتناهئ 
محال : 

وام ل محري اباجيا بار ات 01 : فلأنَهُ 
يقنضي اختصاصها بذلك العددٍ المتناهي بدلا عن غيره 
مختاراً » وذلك يستلزم حدوثها ٠‏ وأيضاً يلزم توزيع ما لا يتناهئ مِنَّ 
السملنات علن ها يشداه من الصفات :وهو فحال ضرورة , 


١ 
ع‎ 
٠ 


فَإنْ قلت : العلم مثلاً في حقّنا مُتعددٌ بحسّب تعاد مُتعلقه؛ 
وكذا غيره » فلو قام العلمْ مثلاً في حمَه تعالئ مَقامَ علوم. . 
لجار أَنْ يقوم في حقه م تعالئ مقام القدرة وسائر الصفات ؛ 
بجامع قيامه مَقامَ صفاتٍ متغايرة » بل ويلزمٌُ عليه أَنّْ يجوز 
قيامُ ذاه مام الصفات كلّها » وذلكَ مما يأباهُ كل مسلم . 


قلنا : الغرق أن التغايء ذ في العدوم لأجلٍ التغاير في 
المتعلي مم الاتحادٍ في النوع"" » فحيثٌ مُرِضّتٍ الوّحدةٌ في 5 
لا التغاية » أكَا العلم والقوره وسائد الصفات 
فمتغايرةٌ في حقائقها جنساً » فلو قامّ بعضها مام بعض للزمَ 
قلْبُ الحقائق» ولزمً ما تقدّمٌ في مسألةٍ ( سوادٍ حلاوة )20 . 





0110( في ( و ) زيادة : ( الحادثة ) بعد كلمة ( العلوم ) 
(؟) تقدم الحديث عنها (ص "١9‏ ) أي : من كون الشيء يضاد ولا يضاد » وكون- 


اليه 


هلذه شبهة علا 0 المعارضة لدليلٍ الوّحدة . 
وتقريرُها أن يقال : | ' قد تقرَّرٌ في الشاهدٍ تعدّدهُ بحسب تعدّدٍ 
معلا » فلو انّحدَ العلمٌ القديمٌ مثلاً لقام مَقام علوم مختلفةٍ بالنسبة 
إلينا » والملازمة ظاهرة . 

أمَا أمَا بطلان التالي : فلن قيام العلم مام علوم مختلفةٍ يُوجِبُ جواز 
قيامه مَقَامَ ئرِ صفاتِه ؛ كالقدرة والإرادة وغيرهما ؛ بجامع أنَّ التعدّد 
والاختلاف لتلكَ الصفاتٍ قد تقوَرٌ وجوبةُ لجميعها في الشاهدٍ » فإذا 
لم يُعتمذٌ عليه في بعضها بالنسبة إلى الغائب. . وجب ألا يُعتمد عليه 
بالنسبة إليه في سائرها » بل إذا لم يُوثْقْ بما تقرّرَ وجوبّةُ مِنْ ذلك في 
الشاهدٍ. . لزمً أنْ يجوز قيامُ الذاتٍ العليّة مَقَامَ الصفاتٍ كلَّها » وذلكَ 
باطل بإجماع المسلمينٌ . 

أجابَ عن هلذه الشبهة : بأنَّ العلوم الحادثة مثلاً وإن اختلفث 
فلس اختلافها في نفس حقيقةٍ العلم ٠‏ بل اخختلافها نما هو باختلاف 
مُتعلّقاتها لمّا تعدَّدَتْ ث آحادٌ العلمٍ الشخصيةٌ » فحيث فَرِضَ علمٌ واحدٌ 
بالشخص يعد جميع : المتعلّقات.. زالَ ذلك الاختلافُ ؛ ضرورة 


الوجودين فأكثر وجوداً واحداً . مثلاً : القدرة تضاد العجز في نفسها . 
حيث قيامها مقام مد عا لا تضاده » 0 
« عكاري )(قا١؟).‏ 

)١(‏ أي : مثلاً ؟ بدليل السياق بعد » فهو من باب الحذف من الأوائل لدلالة 
الأواخر . « عكاري » ( ق757 ) . 


6 


توقفه على تعدّدٍ آحادٍ العلم بحسّب تعدٌّدٍ آحادٍ المعلوم » وقد رَالَ ذلكَ 
ِفْرْضٍ الوّحدة . ْ ْ 

والحاصل : أنَّ قيام الواحدٍ مام العددٍ عند اتحاد د النوع جائزٌ : 

توت :قل حقيقةٍ » بخلاف قيامه مَقامٌ العددٍ عند الاختلافٍ في 
النوع : كالقدرة والعلم مثلاً ؛ فإِنَّهُ لا يمكنٌ أنْ تقوم صفةٌ واحدة 
مقامهها 20/4 يُوجِبُ قلبَ الأجناس واختلافٌ الحقائقٍ واجتماع 
مُتضادَّاتٍِ في شيءٍ واحل" اك كيااققةء ف روشاع أن يكون الفى ؟ 
الواحد سواداً حلاوة : ْ 


724 


[ مطلبٌ : في تحقيق وحدة الكلام » وما ذهب إليهِ 
عبدٌ الله بنُ سعيدٍ بن كُلّابٍ في المسألة ] 
وهلذا الجوابُ حسنٌ » للكنة يُعَكَرُ عليه ادّعاءٌ أئمّة السنَّة رضي الله 
عنهم وَحدة الكلام مع اختلافه بالنوع”'" ؛ فإنّ نوع الطلب ليس نوع 
0 
ما الأمرُ والنهْيُ فيندرجانٍ في حقيقةٍ الطلب » فالاختلاف فيهما 


)١(‏ إذ لو قام العلم مثلاً مقام القدرة لوجب أن يؤثر وألا يؤثر » وأن يتعلق بالواجب 
وألا يتعلق » وأن ينكشف به المعلوم وألا ينكشف به » بخلاف ما لو قام مقام 
علم آخر ؛ فإن التعلّق واحد . وأحكامهما متساوية » والحقيقة واحدة » فلا 
يلزم قلب حقيقة » ولا اجتماع متضادات . « حامدي » ( ص750 ) » وفى 
أصل ( ب ) : ( واختلال ) بدل ( واختلاف ) . و( المتضادات ) بدل 
( متضادات ) . 

(؟) وعليه : يقع الأمر بالخبر » والنهي بالحض . إذ الفرض أنه حقيقة واحدة ! 

4 


مِنْ حيث المتعلّقُ فقط » والاستخبارٌ والوعدٌ والوعيدُ يرجم جميع 
ذلكَ إلى الخبر » فرجعَتٍ الأقسامٌ كلّها إلى الخبر والطلب . 

وانتصرّ بعض بعالمو لمذهب الشبخ والجمهور"'' ؛ فقال : لم 
تنحصرٌ أقسام الكلام فيما ذْكرَ ؛ فكما جار رد الأقسام إلى القسمين جار 

في العقلٍ أن يكونّ قسم آخرُ نسبثّة إلى القسمينٍ في الاندراج تحتّة 
كنسبة الأقسام إلى القسمينٍ , ٠‏ فقيل له : وكذا الخصمُ يدّعي أَنَهُ لم 
تنحصرٌ أيضاً أقسامٌ المعاني فيما ذكرّ منها » فيجوز في العقلٍ أن يكون 
6 بسني إل لعل والقدرو اميل الما ارما اساي . 

فإن قيل : يلزم ثم أنْ يُضِادٌَ وألا يُضادٌ . 

قيلَ : وذلك لازم أيضاً هنا ؛ فإنَّ الخبرَ لا يُضَادٌ النهيّ » والأمرَ 
يُضِادَهُ » فلو كان معنى واحدٌ خب را طلباً. . لضادً ولم يُضادَ » وذلكَ هو 
المحالٌ الذي ذكرتم مِنْ حيث المعقولٌ . ولأجل استقامة الجي على 
هذ الستلك الحقارة عار كوه إلى التعذو :قن الكللاة هربا من زوه 
| الميفان. ْ ْ 

وقد نْقَلَ ذلكَ عن عبدٍ الله بن سعيدٍ بن كُلّابٍ . قالَ : إِنَّ الكلام 
اسم لسبع صفاتٍ : الت و لفق بو الي لاسي م 


هو 
2 


والوعد 3 وال ( واليدا” 4 والكل قديم عندة ( ونقلَ عنة أيضاً 
(؟) أي : من أن الكلام صفة واحدة . « حامدي )2( ص755 ) . 
)١(‏ في ١‏ شرح معالم أصول الدين » ( ص75 ) عدّها خمسة » ولم يذكر الوعد 


والوعيد . 


6ظً 


قدمٌ الكلام فقط فقط ٠‏ وأنَّ هلذه السب مِنْ صفاتٍ الأفعالٍ إِنّما تثبثُ للكلام 
9-0-5" 

ورد عليه : بأنَّ تعقّلَ وجودٍ الكلام أزلاً بدونٍ واحدٍ مِنْ هلذه السبع 
جنال + وهو ظاهة ؛ إِذْ وجودُ الجنس خارجاً في غير نوع مِنْ أنواعه 
ممًا لايمكنٌ » وأيضاً : فالاستخبارٌ والوعد اميا آيلة إلى 
الخبر”"2 » فلا يحسنٌ جعلها قسيمة له ؛ فإنَّ الاستخبارَ : إمَا أنْ يكونّ 
و لواحي راسي طن جم الها . لا يليق 
بعلام الغيوب ٠‏ و! نْ أَرِيدَ به طلبُ الإخبار رجع إلى الأمر » والوعدٌ خبة 

عن الثواب ٠‏ والوعيدٌ خبرٌ عن العقاب ٠‏ واختلافٌ المخبّراتٍ لا يُغيّر 
فليم ا 

وأجابّ بعض المُحقَّقِينَ عن الردٌ الأول : بأنَّ عبد الله بنَ سعيدٍ إِنّما 
كذ الكاه زا تبون آدرا ونيا لاه رجو المانوووالمنوة + 
لأنَّ الكلام لا يتعلّقُ بهما إلا عند وجودهما ؛ فإنَهُ أجل من أنْ يعتقد 
مثل هلذا . 

والتزم الأستاذ أبو إسحاق ردَّ جميع أقسام الكلام إلى الخبر ؛ 
لاا رارك ونام الأمرُ خبك عن تحثّم الفعلٍ » والنهيٌ 
خب عن 7 تحثم الترك0؟؟ . 


)١(‏ الاستخبار كقوله تعالى : #أَلدمَنَيَ لَكَ صَدْرَةَ 4 [الشرح : ]١‏ » وقوله : ( آيلة 
إلى الخبر ) فيه تسمح بالنسبة للوعد والوعيد ؛ لأن كلاً خبر من أول الأمر . 

(؟) وعبارة العلامة ابن التلمساني في « شرح معالم أصول الدين » ( ص57" ) : 
( واختار الإسفرايني ما اختاره الفخر » وقال : لا معنئ للأمر إلا الإخبار عن - 


6٠1 


0 7 ع 1 > ان ور 
واورد عليه : أن خبر الله تعالل صدف »© والخبرٌ الصدق بتبع 


المخبرَ عنةُ على ما هو به » فإذا أخبر الله تعالى عن تحثّم شيءٍ. . فلا 


ب 
٠‏ 


هلذا الخبر دار » وإن كان بغيره تسلسل 1 


بها 


وأَنْ تكونّ صفة التحكّم ثابتة لهُ قبل الإخبار » فتحيّمُهُ إِنْ كانَ بنفس 


0-4 


قال ابن التَّلمْسانيٌ الما ا ا 
الإنشاء ٠‏ فلا ي* تشتوط كونها يشلك الصفة قبل تعلعه بهااء تبرقت 


معها ؟؛ كقولكٌ : طلقتُ وأعتقتُ ووكلتُ وما أشبة ذلكَ ٠7)‏ . 


واعترض أيضاً على الأستاذ : بأنَ مِنْ أقسام الأمرٍ والنهْي الندبَ 


و 


والكراهة » وليسّ فيهما : , بحم تزكر جاغر الكلاه تصصرة » 


وذهت الإمام الفخرٌ إلئ مثل ما ذهب إليه الأستاذ من رد د أنواع 


الكلام كلّها إلى الخبر ٠‏ إلا أَنَهُ رد الأمرّ والنهيَ إلى الإخبار بحلولٍ 
(5) 
العقات 


ورد عليه : بأنَّ العفْرَ مِنَ الله تعالئ مأمولٌ في حقٌّ غير الكافر مع 


تحقّق الأمر والنهُي » وبهلذا بطل على المعتزلة حدٌّ الواجب 


00( 
فره 


بذلك”) ٠؛‏ والقاضي يقول : لو قَدَّرَ ورود الأمر الجازم بدون الوعد 


تحثّم الفعل » ولا للنهي إلا الإخبار عن تحتم الترك ) وسياق المصنف عنده . 
انظر ١‏ شرح معالم أصول الدين » ( ص77 ) . وفي ( ب ) : ( معه) بدل 
(هههنا ): 
انظر ١‏ شرح معالم أصول الدين »( ص57” ) . 
في ( شرح المعالم » ( ص77 ) : ( أبطل ) والضمير راجع للفخر » والإبطال 
حاصل بكون بعض الواجب لا يعاقب تاركه نظراً إلى عفو الله تعالئ . 


ا 


والوفية.. انعدو الأيظ» وكاف الإمام والغزاليٌ » وما صارَ إليه 
القاضي هو الجاري علئ قواعدٍ أهلٍ السنّةٍ ؛ فإن الثواب مِنَ الله تعالئ 
عندهم مُجرَّدُ فضلٍ » والعقابت مُجِرد عدْلٍ » وتعلّقَهما بالأمر والنهي 
بإخبار الله تعالئ » لا أَنَّهِما لازمانٍ لهما عقلا”"2 . 

واعلم : أنَّ مسألة الوّحدة في الصفاتٍ تتعلّنُ بها أبحاثٌ قو 
وإشكالاتُ صعبةٌ يضيقٌ مجالٌ النظر فيها إلا أنْ يُوفَقَ الله تعالى » وقد 
ية 


وبالحملة : تساعية الصفات المعنويّة والمعان :تييع 00 
وهي مِنْ مزال الأقدام » إلا أن يثبّت فكت الل سييا نو بال جا وعلة أن 
يعدفنا به ع را ا : 


000 انظر « شرح معالم أصول الدين )(ص67"” ) 7 
() في هامش ( ب ) : ( بلغ ) . 
0 





هلذا فصل الوحدانّة 6 وينبغي أن يُقدّم قبل الشروع في شرح مسا 
مُقدَّمَةٌ في معنى الوّحدة وفي أقسامها ٠»‏ فنقول : 


[ معنى الوحدة وتوصيفها ] 

أمَا معنى الوّحدة : فقال ناصرٌ الدين البيضاويٌ في « طوالعه » : 
ذا كوة القيء بعية لايش اند آنور متشاركة ني الناءة 1 

وتعريفة شامل للواحدٍ الحقيقيٌ ؛ وهو ما لا ينقسم أصلاً » وللواحدٍ 
الإضافيّ ؛ وهو ماينقسم » للكن لا إلى أمور مستوية في الحقيقة ؛ 
كالإنسانٍ المنقسم إلى الأعضاء المختلفة ؛ مِنْ يدٍ ورجل ورأس 
ونحوها ؛ فإنّهَا غيدُ مستوية في الماهية » ويخرج مِنّ التعريف ما انقسم 
إلئ أمور متساوية في الماهية ؛ كجماعة نقط مِنْ عسل أو ماءِ ونحوهما . 

وقالَ الإمام في ١‏ الإرشادٍ » : ( الواحدٌ في اصطلاح الأصوليينَ : 
هو الشيء الذي لا ينقسم )7 . 1 
)١(‏ طوالع الأنوار( ص"؟ ) . 
(6) انظر « شرح الإرشاد »( ص"؟؟١‏ ) . 


1ك 


فقولهٌ : ( في اصطلاح الأصوليينَ ) احترز به من اصطلاح الفلاسفة؛ 
فِنَهُ يُطلَقُ عندهم علئ أمور تعرفٌ مما يأني بعد في التقسيم . 
وقولةُ : ( هو الشيء ) احترازٌ مِنَ المعدوم ؛ لأنَّهُ ليس بشيءٍ عند 
أهل السئّهٌ . 
وفولة :الى افيس ) : احترازٌ مِنّ المنقسم كالجسم ؛ فإنَهُ 
عا ا د ام الأصوليينَ عدم 
وو و ا لوو 
أنّ قولة : ( الذي لا ينقسم )7'' تحقيق قِيقٌ للحقيقة ورفع للتجوّز . 
سنو ين ينا سلبيّةٌ » فهي عبارة عن 
أي اراز ولعي لاني ولاج لبر ماعن ةع 
50 و 
[ أقسام الوحدة ]| 


وأمّا أقسام الوّحدة: فكثيرة؛ الواحدٌ الحقيقيئ”'". والواحدٌ بالشخص”, 
والواحدٌ بالجنس» والواحدٌ بالنوع» والواحدٌ بالفصّلء والواحد بالعرّض . 


. أي : وحذف قوله : ( الذي لاينقسم ) وهلذا استدراك على الإمام‎ )١( 
.)”١0٠١ص‎ () «حامدي‎ 

(0) الأؤلئ : الوحدة الحقيقية » وكذا يقال فيما بعذه . « حامدي »( ص؟0:" ) . 

(9) أي: الواحد المبيّنْ بالشخص ؛ لأن الواحد هو الشخص لا غيره » وكذا يقال 
فيما بعده . « حامدي »( ص5١‏ ) . 


6٠ 


ثم الواحدٌ بالشخص : إمّا واحدٌ بالاتصالٍ » أو واحدٌ بالاجتماع ؛ 
وتسكى الزاعة بالتركيب و بوالواجة بالارشاط + 1 

ثم الواحدٌ بالعَرّض : إمَّا واحدٌ بالمحمولٍ » وإمًّا واحدٌ 
بالموضئ] + 

فهلذه أقسامٌ سبعةٌ . ووجهُ التقسيم البهاةة. أن الواعة: إكا أن 
يكونٌ بحيثٌ لا ينقسمٌُ بِوجْهِ من الوجوه أو لا ء والأوَّلَ : الواحدٌ 
الحقيقيئٌ » والثاني : إِمّا أن يكونَ بحيثُ يمتنم حملهُ على كثيرينَ ؛ 
كزيدٍ ؛ فهو الواحدٌ بالشخص . وإمًا أنْ يكونَ بحيثُ لا يمتنم حملة 
علئ كثيرينَ » ولا بدّ أن يكون واحدا مِنْ وجْهِ كثيراً مِنْ وجْهِ » ويجبُ 
تغايد الوجهين لتنافيهما » وإذا كانا كذلكَ فجهة الواحد : إمَا أن تكونٌ 
نفس الماهيّة 5-6 الكثرة » أو جزءاً منها » أو خارجاً عنها . 

والأوَّلَ : هو الواحدٌ بالنوع ؛ كاتحادٍ زيدٍ وعمرو في الإنسانيّة . 

والثاني - وهو جزء الماهيّة - : إمّا أن يعم حقيقتين فأكثر ؛ وهو 
الواحدٌ بالجنس ؛ كاتحاد الإنسان ولوس في الحيوان ٠‏ أو يختصّ 
بحقيقة اده + وهو الواحدٌ بِالفْصّلٍ كاتحادٍ زيدٍ وعمرو في 


والثالثُ - وهو الواحدٌ بِالعَرَض - : قسمان ؛ لأنَّهُ إِمَا أَنْ تكونَ جهة 
الاتحادٍ محمولة على المتعدّدٍ ؛ كاتحادٍ القطن والثلج في حَمْلٍ البياض 
عليهما » ويُسمّى الواخدٌ بالمحمولٍ » أو تكونّ جهة الاتحاد موضوعة 
لهُ ؛ كاتحاد الضاحك والكاتب في وضع الإنسانٍ لهما ؛ أي : يُحملان 


١١ 


عليه » ويُسمّى الواحد بالموضوع . 

ثم الواحدٌ بالشخص القابل للقسمة : إمّا أنْ تكونّ الأقسام التي 
مر ا د 

قبِولَهُ للقسمة لذاتِهِ كالمقدار , أو لغيره بسر ائيس فَإنَهُ 
اه المقدار . أو تكون الأقسام مختلفةً ؛ كالبدنٍ المنقسم 
إلى الأعضاءِ المختلفة » وهو الواحدٌ بالاجتماع » ويُسمّى الواحد 
بالتركيب والواحد بالارتباط . 
[ معنى الوحدانية في حقَهِ سبحاته وتعالى ] 

وإذا عرفت هلذا فاعلم : أنَّ المرادّ مِنْ كونه جلّ وعلا واحداً نفئٌ 
بوه الانقسام » ونفيُ نظير لهُ في الألوهيّة . 

وحاصلّة : نفَيْ الكميّة المتصلة » والكميّة المنفصلة . 

وفي معنئ نف نظيرٍ ل تعالئ في الألوهيّة : نف شريكِ معَهُ في 
جميع الممكناتٍ » فلا مُث في جميعها سواةً » فهو الواحدٌ في ذاه ؛ 
أي : غير مُوْلفٍ مِنْ جزأين ن فأكثرٌ » والواحدٌ في صفاتِه » فلا مثل له 
ولا قطي عرو لو انك فى أن راوع قاذ قير يك الأقاقيها ولا باولا وار 

ولك الكل القاهة لذاتِهِ تعالى بمعنئ تناهيه في الدقَّةِ والصغر 
إلى حدّ لا ينسم ! وإلا لزمٌ أن يكونَ جوهرا فردا » ولا بمعنى أ. 
معنى مِنَ المعاني ؛ لأنَّ المعانيّ لا تقبلٌ الانقسامً » وإلا لزمٌ أن يكون 
صفة غير قائم بنفسه » بل محتاجاً إلى محل يقومُ به » وقد سبق 
استحالة ذلك في حقه تعالى .. 


اللجأاخ ١ه‏ 
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وبالجملة : فالمقطوع به بشهادة البراهين العقليّة والقواطع 
السمعيّة 1 رمال اك قال ابد 1 أ + سقفن عن المددة 
والمؤثر ؛ لوجوب وجوده » موصوفٌ بما لا يُحاطً 0 صفات 
الجلالٍ والجمالٍ » ليس بصفة مِنَّ الصفاتٍ » ولا جزماً تجري عليه 
الحوادثٌ والتغيّراتُ » ولا تمرُ عليه الأزمنة ولا يتخصّصُ بالجهاتٍ . 
لا يقبلٌ اجتماعاً ولا افتراقاً . ولا صغراً ولا كبّراً»ء لا مثل لهُ 
ولا نظيرَ » ولااضدّ ولا وزير» كل الممكنات مُفتقرةٌ إليه ؛ وهو الغنئٌ 
عن جميعها في الأزلِ وفيما لا يزالُ » وهو علئ كل شيء قدية . 


كل ذلك شهدّث به البراهينُ المنتهية إلى ضروراتٍ العقولٍ . 
وطابقَ فيها المعقول المنقول » ثم عَسَرَتٍ العقول بعد عنٍ الإدراك . 
وانقطع تشوفها الحو يها عن كن داترر التوهّماتٍ والتخيّلاتِ . 
وفُصارئ أمره(" : أنّها صارّث مِنْ أجل اللمحة التي لَحَظَتْ . 
والّمزة التي بها غابّث عن العوالم كلّها وفيها تامّتْ وبها وَلِهَتْ. 
فطا ردي وروي خب الكبرراويز اردية الع #تشيوفا زيما لذ كتفت وه 
جميل اللقاء » وتتنسّمٌ من مواهب الزيادة لكشفٍ الغطاء » ما توح به 
على القلب المحترقٍ الأحشاءٍ » وربّما عظمَ الشوقٌ بلطف نسيم 


010 أي : وغاية أمر العقول ‏ بمعنى النفوس والأرواح ‏ أنها صارت . :2 إلا 
اما ا ب و0 
لغيرهم بحسب البراهين العقلية والقواطع السمعية . « حامدي )( ص9٠"‏ ) . 
والقطعة التي سيذكرها المصنف هي كالشرح للأبيات الآتية بعدها . 


رذح 


المزيد » فشطحت الذواثُ شطحاً طارّتُ به الوُوحٌ عن سجن الجسدٍ ‏ 
واتعدلك يما تابه لزنا : تسمه عارع لوز لاد 010 
وللوليٌ القطب الجامع أبي مدينَ رضي اللهْعنةٌ في هلذا 


َل لِلّذي يَنْهَّى عَنِ آَلْوَجْدٍ أَهْلَهُ 
إِذَا أمْترتِ الْأَرْوَاحُْ شَوْقا إِلَى ألما 


-- 
و 7 
اما تلظ للك لقنم ا 
6 اضرا 4 2 2 | 
٠. 7 3‏ 1 8 


و و 


رص 66 


ويَْقُص فى لاص شَْقا إلى الل 
كَذَلِكَ أَروَاحٌ ألْمْحِبيِنَ يا فتَئ 
0 - 7 ااه 9 0 ا 
5 2 معوس .د ير 2ه 2 2 
فيا حَادِيَ العشاق قم وَأَحَْد قائمأ 
ب م ف 1 
وَصنْ سرّنا في سكرنا عن حسودنا 
004 2 2 0 و ورم 
فنا إذا طبّنا وَطَابَتْ عقولنا 
4 رو ة 7 ّ 0 

فلا تلم السّكران في حالٍ سكره 


إذا لَمْ تَذقٌ مَعْنَا شرَاب أَلْهَوَئ دَعْنَا 
لي ود وي ع ل ع > مام .> 
نعم رقص الاشباح يَا جاهل المعنى 
إذا ذكرَ ألْأَوْطانَ حَنّ إلى الْمَعْنى 
قَتَضْطربُ الأَغضَاءٌ بألْحسٌ وَالْمَعْم 
فيَيْتَرٌ أزشاث العقول إذا غنن 


ور الاش اكيب وروا 
وَخَاموَنا خمر الغرام تمتكنا 


)١(‏ في هامش ( ب) : ( هذا الكلام على طريق أهل التصوف رضي الله تعالى 


عنهم ) . 
00( ومطلع هلذه القصيدة : 


تضيقٌ بنا الدنيا إذا غبتموا عن 


وتذهبُ بالأشواق أرواحنا منا 


() كذا بالعين المهملة في النسخ » ولو كانت بالمعجمة لحسنت أيضاً » وفي 


(ب ):(للغنا). 


اللهمّ ؛ إِني أسألّكَ نعيماً لا يَنقَدُ » وقرّة عين لا تنقطع » وأسألّكَ 
ذه العيش بعد الموتٍ . والنظرَّ إلى وجهك الكريم » والشوق إلى 

اللهمّ ؛ ِينََّ في الدنيا والآخرة بزينة الإيمان » واجعلنا هداة 
مهتدينَ » وتوقّنا مسلمينَ ثابتينَ على السنّة » لا ذنب علينا ولا تباعة 
لأحدٍ قبّلنا في الآخرة » يا أرحم الراحمينَ . 


[ تفريرٌ دليل الوحدانية | 
ل ل و : ف 4ه 2 : 
ثم نقول : يجب لهلذا الصانع أن يكون واحدا ؛ إذ لو 


كان معَهُ ثانٍ لَلزْمَ عجزّهما أو عجرٌ أحدهما عند الاختلافٍ . 
وقهرّهما أو قهرٌ أحدهما عند الاتفاق الواجب . مع استحالة 


ما عُلِمَ إمكانة لكل واحدٍ باعتبار الانفراد”' » وني وجوب 

الوجود لكل واحدٍ منهما ؛ للاستغناء بكل منهما عن كل 
/ منهما » فإِنْ لم يجب اتفاقهُما بل جار اختلافهما. . لزم 
تو لهم لد ونوعاة ]لول : 





 )١(‏ لأنه إذا توجّه أحدهما إلئ تسكين زيد مثلاً : والغفرض : أن الكخ يمن علد 
قبل أن يتوجه صاحبه إلى التسكين . « حامدي » ( ص8١7‏ ) . 


0 


اعلم : أن الكلام في هلذا الفصل مُرِتَبٌ على ثلاث ثة مطالبَ : 

الأول : إقامة البرهانٍ على وّحدة الذاتٍ ؛ بمعنئ : نفي تركيبها 
وعدم انقسايها . 0 

الثاني : نفْيُ نظيرٍ لهُ تعالئ أو قسيم في الألوهيّة » وفي معناة : 
انفرادة تعالئى بإيجادٍ جميع الكائنات ذواتاً كان أو أفعالاً . وعدم 
إسنادٍ التأثير لغيره في شيءٍ مِنّ الممكنات . 

الغالت + وحدتة تعال: ؟ ؛ بمعنى : مخالفتِه لجميع الحوادث » فلا 
مثلّ لهُ منها » كما أَنَهُ لا ضدَّ لهُ فيها . 

أمَا المطلبُ الأول : فقد سبق الكلامٌ عليه عندَ ذكر تنزّهِهِ تعالى عن 
الجرميّة والتركيب » فانظهُ هنالِك”'' . 

وأما برهانٌ المطلب الثاني : فهو الذي تعرّضّ له هنا » فنقولٌ : 
الدليل على نف شريكِ له تعالى في ألوهيّيه : أَنّهُ لو كان بك إلنة ا 
لم يخل : إِا أنْ يختلفا في الإرادة علئ حكم التضاةٌ أو يتّفقا » والتالي 
تسميو يهان فالمقةء له . 

ا الملازمةٌ : فدليلها ما سبق مِنْ وجوب عموم تعلَِّ إرادة الإله 
وقدرته وسائر صفاتِه المتعلقة » فلو كان * َم إللهانٍ لوجب تعلق إرادة 
كلّ واحدٍ منهما وقدرته بكلّ ممكن » ومهما تعلّقَ بالفعلٍ إرادتانٍ لم 
يخل من الاتفاق عليه أو التباين ش 

وأمًا بطلانٌ التالي : فببطلانٍ طرفيه ؟ وهما الاختلافٌ والاتفاق . 


)000 تقدم (ص 318 ) : 
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فوجْهُ بطلانٍ الطرف الأول وهو الاختلاف - أن نقول : لو اختلفا 
في الفعل ؛ بأنْ يريد أحدُهما وجودً الجوهر ويريدَ الاخرُ عدمَةُ » أو 
برذ العدههاا جر كذ واللرة مكلن لان عداهنا أن عي 
أحدهما » مع زيادة مستحيلاتٍ سنذكزها ؛ وذلكٌ لأنَّ نفوذ إرادتهما 
معاً مستحيلٌ ؛ لما يؤدّي !| ارين لبن التيقين أرما كي كيين 
فيكون الجوهرٌ في الزمانٍ الواحدٍ موجوداً معدوماً » أو مُتحككاً ساكناً : 
وذلكَ لا يُعقلٌ» فإذآلا بد مِنْ تعطل النفوذ لإحدى الإرادتين أو لكليهماء 
إن تسافا لزع فم الراميق يسدر القدل وق كل والمو سي" ؛ 

واه لقاع جار العدر عن الفصور اراها ل دن 
نفوذ ذ إرادة كلَّ واحبٍ منهما وقدرته. ل قود إرادة الآخر وقدرته . 
فإذا لم تنفذ الإرادتانٍ لزمً وجودٌ الفعل بهما وعدم وجوده بهما إِنْ ثبت 
المانه 491 اليخضوة المع ون كوه اع رد الم وتيت النان . 

فهلذه ثلاثةٌ أوجه مِنَّ الاستحالاتٍ » كلّها تلزمٌ على تقدير تعطيل 
الورادتين . ْ 

وأا إن كانث إرادة أحديعما خاطة هي المتعلقة : فيسبتحيل من أوجه: 

أحدها : أنَهُ َه يلزم عليه عدم عموم 6 إرادة الإله وقدرته . 
وقد سبق أنَّ ذلك مستحيلٌ”” » وإذا استحالَ لم يمكن أنْ يكونٌ 


0 ال حامتو زاب ) ايلع 6 

)3( يعني : لزم وجود الفعل بسبب تخصيص إرادتيهما له وجوداً أو عدماً » والمانع 
هنا : نفوذ إحدى الإرادتين . 

(0) تقدم(ص 784). 


:١/ 


أحدٌ الإلهين أقدرَ منَ الآخر . 

ثانيها : أنه يلزمٌ عليه عجْرٌ مَنْ لم تنفذ إرادتة مع كونه إلنهاً ! 
والعجز على الإله محال لما سيأتي . 

الثُها : أَنَهُ يلزم عليه عجر الإله الذي نفذث إرادتةٌ أيضاً ؛ لأَنّهُما 
مثلان » فيجبٌ لأحدهما ما وجب للآخر . 

رابعها : الترجيح لأحدٍ المثلين علئ مثله بصفةٍ مِنْ غير مُرجح ؛ 
فإنْ فرضَ المرجّحٌ لزمٌ حدوثهما » ونقلنا الكلامً إلى الثالثِ » ولزم 
العدلس . 

وأكا بطلانُ الطرف الثاني مِنَّ التالي ‏ وهو الاتفاق ‏ فَمِنْ أوجه ج: 

وذلك أن الاتفاق : إِمَا أن يكونّ واجباً أو جائزاً » ويلزم في الاتفاق 
الوااخي: أن يكون كل واعسل متهما مقهورا غير مككان إن كان كل و اتجد 
منهما لا يَقدرٌ علئ مخالفة الآخر » وإِنْ كان أحذهما يَقدرٌ عليها دون 
الآخر.. لزمّ قهرُ الذي لا يَقدِرُ عليها » ونفىْ كونه مختاراً ؛ لأنَّ 
المختارَ هو الذي يتأن من الفعلٌ والتركٌ » فإذا كان اتفاقهما معاً. أو 
أحدهما واجباً. . لم يتأت مِنّ المجبور منهما ترك ما اختارَة الآخذء 
كيف # وريّك لق مامناء ويخساز » [القتصص : 18] ؟! 

وأيضاً : يلزمٌ مِنْ قهْر أحدهما قَهْرُ الآخر ؛ لأنَهُ مثلة » ويلزم 
الافتقارٌ إلى المرجح في تخصيص أحد المثلين بما لم يثبث لمثله . 

ويلزم أيضاً في الاتفاق الواجب : انقلابٌ الممكن مستحيلاً ؛ لأنَّ 
كلَّ واحدٍ منهما إذا نظرنا إليه منفرداً أمكنّ أن يُوجِدَ كلا مِنَّ الحركة 


له 


والسكون مثلاً ؛ لأنَهُ إثلة برا يلار وراد 

وأيضاً : كونُ المانع لهُ تعلّقَ إرادة الآخر بضدّه. . يلزمٌ منهُ إيجابُ 
المانع حكم المنع لما لم يقح به » وذلك كلّهُ مستحيل . 

1 ا 00ظ و 0 

ويلزم أيضا في الاتفاق : عدم وجوب الوجود لكل واحدٍ منهما ؛ 
لأنّ وجوب الوجود إِنَّما ثبت للإله مِنْ حيث توقفٌ وجود الحوادثِ 
عليه ؛ لئلا يلزمٌ التسلسل أو الدورٌ عند تقدير جواز وجوده . 


ل 


فإذا قدّرَ أ أن ثم إللهينٍ لا ينفردٌ أحدّهما عنٍ الآخرٍ بشيء » بل هما 
مُتَفقَانٍ أبدا. 6ه عدم توقّفٍ الحوادثِ علئ خصوص كل واحدٍ 
عيما »قل نمك وهر الرجين 148 واس جين از عن لذي 
عدمِهٍ تستغني الحوادثُ عنهٌ بصاحبه » والإلهُ مُتحقَقٌ وجوبٌُ وجوده . 
وهلذا معنئ قولي في العقيدة : ( للاستغناءٍ بكلٌ منهما عن كلَّ منهما ) 
أي : للاستغناءِ بكلّ منهما على الخصوص 

فإ قلت + ركون وحور الرنس واكيدتنا لأحدهيا لا سيد 

قلثُ : فيثبث جوازٌ الوجودٍ لأحدهما لا بعينه » وتمائلهما يمن من 
اختلافهما في الوجوب أو الجواز . 

فإنْ قلت : نمنمٌ أنَّ الفعلَ يستغني بأحدهما عن الآخرء» بل 
إل دنا لوسر سا مها رواحت ا 

قلت : فيلزم أنْ يكونَ كل واحدٍ منهما جزءً إلله » لا إللهاً » فيقوم 
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بكلّ واحدٍ منهما جزءٌ العلم وجزءٌ القدرة وجزءٌ الإرادة إلى غير ذلك 
مما لا يقول به عاقلٌ » وإذا كان تركيبٌُ الإله مِنْ جزأين مُتّصلينِ 
محالاً. . فما بالّكَ بتركيبه مِنْ جزأين منفصلين ؟! 0 

ويلزم أيضاً مِنْ وجوب استغناءٍ الحوادث بكلّ منهما عن الآخر : أنْ 
تكون الحوادث محتاجة لكلّ واحدٍ منهما » غنية عن كلّ واحدٍ منهما ! 
وهو جمعٌ بينَ متنافيين » وهلذا اللازمٌ أقوئ مِنَّ الذي قبِلَهُ ؛ لأنَّ 
السابقّ قد يُدَّعَئ فيه أَنَهُ مِنْ باب التمسّكِ بعكس الدليل”'" » وإِنْ كنا 
عرق قو لارثاة على كه لاي ذ عزيا! شيخلا هذا + 

وقولّهُ : ( فإِنْ لم يجب اتفاقهُما . بل جار اختلافهما.. لزم 
قَبولّهما العجرّ . وعاد الأوّلُ ) هلذا هو النوعٌ الثاني مِنْ نوعي الاتفاق ؛ 
وهو الاتفاق الحائر . ْ 

فذكرٌ في وجْهِ بطلانه : أنَّهُ يلزمٌ فيه ما يلزمٌ في الاختلافٍ ؛ مِنْ 
عجزهما أو عجز أحدهما ؛ يعلىق : مع سائر الاستحالاات التي قِدَّمْنا 
ذكدها هناك > بووخة ذلك ظاف» 4 الآنة كلما كان الاققاف متنا ا كان 
الاختلافٌ جائزاً ؛ لأنّ جوارٌ أحدٍ المتقابلين يستلزمٌ جوارٌ الآخرء 
لكنّ التاليَ باطل ؛ لما تقدّمَ من استحالة الاختلاف مِنْ أوجه. 
فالمقدّمٌ ‏ وهو كونٌ الاتفاق جائزاً ‏ محال . 
)١‏ إذالدليل يلزم من وجوده وجود المدلول » ولا يلزم من عدمه عدم المدلول . 


« حامدي »)( ص5 3١‏ ) . 
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وبعارة لخر 5 أن تقول 2 كلما جار الا دوين جنار لخدا د هاه 
وكلّما جار اختلافهما لزم قَبولُهما العجرّ ؛ لأنَّ الاختلاف ملزوم 
للعجز . فالقابل للاختلاف قابلٌ للعجز ؛ ضرورة أنَّ القابلَ لملزوم 
الشيءٍ قابل للازمه » فينتج إذاً : كلّما جار اتفاقهما لزم ليما 
العجرّ » وهلذا التقريرُ أنسبٌ للفظ العقيدة”'' . 


[ لو تُصوّرٌ إللهان متفقانٍ للزمّهما العجرٌ ] 








ويلزمٌ أيضاً في الاتفاق مطلقاً العجزٌ ؟ لأنَّ الفعلَ الواحدذ ‏ 
يستحيلٌ عليه الانقسام » فيتمانعانٍ فيه » فيلزمٌ عجزّهما أو 
عجز أحدهما كما في الاختلاف » والعجز على الإله محال ؛ 
نَهُ يُضِادٌ القدرة ؛ فإنْ كانَ قديماً لزمَ استحالة عدمه » فيجبُ 


ألا يقدرَ هنذا الإلهُ على شىءٍ دائماً » وإِنْ كان حادثاً فْضِدَةُ - 

0 و 5 1 2 
وهو القدرة- ان فيستحيل عدمها » فلا يُو جد 
العيد ( وأيضاً فيستحيلٌ اتصافٌ الإله بصفة حادثة 1 


. ) في هامش ( ب ) :( بلغ‎ )١( 
(؟) كذا في النسخ . علئ معنئ : أن ضدَّ العجز هو القدرة » وهي قديمةء‎ 
. وسيطابق في الشرح‎ 


مِنَ التمانع الموجب للعجز ما لزمٌ في الاختلاف ؛ وذلكٌ لأنَّهِما قد تتوجّة 
إرادتّهما إلئ ما لا يقبلُ الانقسامً مِنْ عَرَضٍ أو جوهر فردٍ » فلا يمكن 
حيتئذ أنْ تنفد فيه إلا إرادةٌ واحدةٌ وقدرةٌ واحدةٌ » ويجبٌ عدم التفوذ 
للإرادة الأخرئ والقدرة الأخرئ » وإذا كانَ كذلكَ فَمَنْ لم تنفد فيه إرادثة 
ولا قدرثة لزمَ عجرٌة فإِنْ فرض أَنَهُ لم تنفد فيه الإرادتان لزمَ عجر الإلهين! 


[ استحالةٌ العجز على الإلهِ ] 

ثم ذكر في العقيدة برهانَ استحالة العجز على الإله » وحاصلّه : 
أ الإلة لو انَصفَ بالعجزر لكان ذلك د إِمَا قديماً أو حادثاً ؛ 
ضرورة أنَّ كلّ موجود منحص_ في القسمين » للكنْ كونةٌ قديماً محالٌ ؛ 
لأنّهُ يؤدّي إلى استحالة اتصاف الإله بالقدرة » وقد عرفت وجوب كونه 
قادراً ؛ وذلك لأنَّهُ إِنِ انَصفَ بها مع العجز لزمَ اجتماغٌ الضدَّينِ » وإنٍ 
انصفَ بها بعدَ عدم العجز لزمً انعدامٌ ما ثبت قدمّهُ » وكذا أيضاً كون 
العجز حادثاً 1106 أنه إذا كان حاة فضدَّهُ - وهو القدرة ‏ قدي 
فإن انَصفَ بالعجز مع وجودٍ القدرة لزم اجتماعٌ الضدَّينٍ » وإلا لزم 
عدم القديم كما سبق . 


3 


١ 


وأبيفا- فاضات 'الاله بالعدة الحادث: محال الما مين عر 
حادثة 


46 


١ 


وأيضاً : يستحيلٌ أن ينّصفَ الإلهُ بالعجز مطلقاً ؛ لأنَهُ في حقٌّ كل 
حئٌّ نقصّ ؛ واتصاف الإله بالنقائص محال عقلاً ونقلاً ١‏ 


اه 


واستدلٌ إمام الحرمين وغيرُهُ على استحالة اتصاف الله بالعجز : 
أنه لو كانَ عاجزاً لكانَ عاجزاً بعجز قديم ؛ يعني : لاستحالةٍ اتصافه 
بالحوادث ٠‏ والعجرٌ القديمٌُ محال ؛ لأنَهُ يستدعي معجوزاً عنه . 
والمعجوزٌ عنهُ لا يكون إلا ممكناً » ولا ممكنّ في الأزلٍ » فلا عجرّ في 
الأزل0" , 


[ معنى القدرة ومعنى العجز ]| 

لا يقال : ما ذكرتموةٌ لازم عليكم في إثباتٍ قدرة أو قادرية أزلاً ؛ 
فإِنَّ إثبات القدرة يستدعي مقدوراً » والمقدورٌ لا يكون إلا ممكناً . 
ولا ممكنّ في الأزلٍ ٠‏ فيلزم أن لا قدرة ولا قادرية في الأزلٍ ! 

لآنا تقول > ممق القذررة::: صفة يتأنّى بها إيقاعٌ الفعلٍ ٠‏ ولا يلزم 
مِنَ الوصفف بالقدرة وجودٌ المقدور بها . بل تأتي أنْ يفعلَ بها حيث 
يمكنٌ الفعلٌ » والفعلٌ أزلاً محال » فتثبث القدرةٌ الأزليّة مُتعلقة 
شيك لعن :نيم لا رزالام. اناما العيد ‏ هناف عا .ما بسار 
التجاذاه قلا ينث يي اللباقط 2 أذ المبالة أن عد لا يكو 
عاجزاً في الحالٍء بل قادردء فالعجزٌ إذاً لا يكونُ إلا بالفعل . 
لا بالصلاحئة”" . ْ 
)١(‏ انظر« الإرشاد »( ص0٠‏ ) . 
(؟) وانظر المسألة في ١‏ الإرشاد » لإمام الحرمين ( ص"55 ) » وجاء في هامش 


(ب) ١:‏ بلغ). 


7 


[ يستحيلٌ توازعٌ العالم علئ آلهةٍ متعددة ] 





فَإِنْ قلت : فلم لا يجوز أنْ ينقسم العالمٌ بيتهما 
قسمين » فيكونٌ أحذهما قادراً علئن أحد القسمين » والاخه 
على الاخر » فلا يلزم التمانع ؟ 

فالجوابٌ : أَنَهُ تقرّرَ قبل استحالة التناهى فى مقدورات 
الإلو ومراداته ٠‏ فيستحيلٌ هلذا القَرْضٌ الذي ذَكِرَ في 
السؤال . 

وأيضاً : فالقسمانٍ إِنْ كانا معاً في الجواهر لزم مِنْ تعلق 


القدرة ببعضها تعلّقَها بالجميع ؛ للتمائلٍ » فيلزمٌ التمانع . 
إن كان أحدٌ القسمين الجواهرَ والاخ الأعراضَ . . فذلكَ 
لا يُعقَلٌ ؛ و القذرة عل إيجادٍ الجواهر لا تعقَلّ بدون 
القدرة علئ أعراضها » وكذا العكسٌ ؛ للتلازم الذي 
بيتهما » ثم ذلكَ لا يدفم التمان عندما يريدٌُ أحدّهما أن 


ترس الحوه 6 و الاق لأيريد أن توسين غرضة . 


هنذا السؤالٌُ إيرادٌ على الملازمة التى ذكرنا أوَّلاَ ؛ وهى قولّنا فى 
العقيدة : ( إذ لو كان معَهُ ثانٍ لَلرَمَ عجزّهما. . . ) إلى آخره . 
ووجه الإيراد أن يُقال : لا نُسدَُّ أنَهُ يلزمٌ مِنْ وجود إلله ثانٍ عجزهما 


0 


أو عجْرٌ أحدهما ؛ لأنَّ ذلكَ نّم يلزمُ لو كان يجبُ أن تتعلّقَ إرادة كلّ 
واتحك نييما فلار بمراد الآخر ومقدوره » ولمَ لا يجوزٌ أنْ يكونّ 
أحذهما قسيماً للآخر""“ ؛ بحيث ينقسم العالم بيئهما قسمين » كل 
ينفردٌ بقسم » فلا تزاحم بيتهما ولا تمان حتئ يلزمٌ عجزهما أو عجز 
أحدهما ؟! 

أجابّ في العقيدة بوجهين : 

الأوّل : أن القسيمّ محال ؛ لما عرفت مِنْ وجوب عموم تعلّقٍ إرادة 
الإلهِ وقدرتِه » فإذاً يجبُ تعلّقُ إرادة كلّ منهما وقدرته بكلّ ممكن . 
فيلزم التمائع كما سبق . 

الثاني : أنَّ أحد النوعين الذي تَعلّقَتْ به إرادة أحدهما وقذرتة إن 
كان مماثلاً ا الآخر الذي هو مقدور الإله الثاني ومراذةٌ ؟ كأن 
يكون النوعان معاً ه مِنَ الجواهر . ٠‏ لزم عموم قدرة كلّ واحدٍ منهما 
وإرادته للنوعين ؟ ضرورة أنَّ القادر علين أحدٍ المثلين قادر علئ مكل : 
وإن كان فتتالفاً له + كأن يكون أحذهما حواهة والاعة أعراضا ... فهو 
محال مِنْ وجهين : 

أحدُهما : أن الجوهر والعرضّ لما لم يمكنٍ انفكاكُ أحدهما عنٍ 
الآخر. . استحالٌ تصوُرُ القدرة على أحدهما بدونٍ الآخر . ا 

ثانيهما : أن التمانع لا ينتفي بذلكَ علئ تقدير تسليمه ؛ ؛ لأنه 


7 


)١(‏ القسيم هنا : المقاسم . لا بمعنى الشيء الذي ينقسم إليه وإلئ غيره شيء' 
آخر ؛ كنوعى الجنس مثلاً . مفادٌ « حامدي » ( ص8١"‏ ) . 


0 


الجائز أن يريد أحذهما وجودّ الجوهر والاية يريد عدم العرض 
وبالعكس ٠‏ ونفوذ الإرادتين مستحيلٌ » فيلزم عجزهما أو عجز 
أحدهما . ْ 

قلث”2 : ويصمٌ أنْ يُجابَ أيضاً عن هنذا الإيرادٍ : بأنَّ اختصاصّ 
أحدٍ اي حر دون نظيره.. يلزم فيه التخصيصٌ مِنْ غير 
لخدصن :رد قدت اخدصاء ‏ الخدهنا بنوع بأولئ من اختصاص الاخر 


5 


بو» فإِنْ فرض تَمَّ مُخصّصنٌ لهما بما اختصًا به. . لزمّ حدوثهما 

فإن قلت : لعل ذلك التخصيص باختيارهما . 

قلثُ : لو كان باختيارهما لتأنّى منهما ترك ؛ بأنْ يتصرف كل 
واحَدٍ منهما في مقدور الاخر ومراده » للكنّ التالي باطلٌ ؛ لما يلزم 
عليه مِنَّ التمانع . فالمقدّمٌ - وهو كونُ التخصيص باختيارهما ‏ 
باطل اف أن ون التخصيص إمّا م مِنَ الغير فيلزمً حدوثهما » أو 
لا فيلزم التخصيصٌ بغيرٍ مُخصّصٍ . وكلا الأمرين محال . 

وإذا عرفت بطلانَ أنْ يكون معَهُ تعالئ قسية.. عرفت بطلان 
ما ذهبّث إليه الثنويّ القائلونَ بإللهين اثنين » تعالى الله عمًا يقول 
الظاليوة علوا كي 1 وقييتيم :في للك اليم قائوا' > ذا ددن فين 
الموجودات الممكنات خيراً ونظاماً » وفساداً واختلافاً » ووجة دلالة 
الفعل بالتضادٌ يدل على اختلاف الفاعل بالتضادٌ » فدلَ أنَّ فاعلَ الخير 
غيرٌ فاعل الشرٌ . 


. ) ”7١5ص‎ (» هلذازاتد على ما فى المتن من الأجوبة . « حامدي‎ )1١ 


55 


وقد سلكت المعتزلةٌ هلذا المسلكَ ؛ حيث قالوا : فاعلٌ الخير 
تفال له : خدة مم وفاعل الشة يقال له :-شقية ب قالوا:: هالشة لَيسن عن 
فعل الله تعالئ . 

قال ابنٌ التَُلِمْسانِتَ : ( أجاب المتكلّمونَ : بأنّ الأفعال تَنسَبُ 
إلى الله تعالئ منْ حيثٌ تجِدّدُها وافتقارُها إلى المخصّص » وذلكَ 
لا يختلفُ بكونها خيراً أو شرا ؛ فإنّهما أمرانٍ إضافيانٍ ليسا مِنْ صفاتٍ 
نفس الأفعالٍ » فإنَّ قتلّ الشخص المعيّن شيءٌ واحدّ قد يكون شرًا 
بالنسبة إلئ أوليائه » وخيرا بالنسبة إل أعدائه ْ 

وإذا حَقَقَ أنَّ الحسنّ والقبيحَ يرجعانٍ إلى الشرع . . فمعنى الحسن : 
ع : افعلوة » ومعنى القبيح : هو المقولٌ فيه : لا تفعلوةٌ : 
وَذلك أله يسدق لذ بالمية إلى «الفساد + :فالافعا ل كلها بالفمية لل الله 
تعالى حسنة ؛ إِذ معنى الحسن : ما لفاعله أَنْ يفعلهُ » وما ورد الثناءٌ علئ 
فافل 117 و والآنعان كلها بالسنة إلى الله تعالى كذلكَ ؛ لأنّ لهُ تعالئ أنْ 
ونب المي ع 

وأكا' :فقول" الممقا له + نفاعل الشرّ شرّيد. . فلي بلازم ؛ فإنَ 
أسماء الله تعالئن توقيفيّة » وله الأسماء اي والصفاث العلا . 
فيّقالٌ له : ياخالقَ كلّ شيءء ولا يقال له : يا خالقَّ القردة 
والخنازير ! )”'' . 


)١(‏ هما حدّان كما تر » ويدخل فيهما فعل الله تعالى .. انظر « شرح معالم أصول 
الدين » ( ص56 ) . 
2 انظر « شرح معالم أصول الدين )( ص98" » هلاة 2 الى ة ). 
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[ الخلافٌ في صحة الاستدلالٍ عل ثبوتٍ 
الوحدانية بالدليل السمعىيٌ وحذة ] 


ويصحٌ إثباث هنذا العَقَدِ وهو الوحدانية ‏ بالدليل © 
عر ناي وو الجا وواياي 


الصانع ( ا وا “أعلة : 





اع 500 ثلاثة أفسا 

الأوّل : ما لا يصحٌ الاستدلال عليه إلا بالدليل العقليٌ : وهو كل 
ما يتوقّفُ ثبوث المعجزة عليه ؛ وذلكَ كوجوده تعالئ » وقدمه 
وبقائه » وعلمه وقدرتِه وإرادته وحياته ؛ إِذْ لو استّدِلَ بالسمع على 
هنذه الأمور للم الدوث ْ 

الثاني : ما لا يصحٌ الاستدلال عليه إلا بالسمع ش وهو كلّ ما يرجع 
إلى وقوع جائزٍ ؛ كالبعثٍ » وسؤالٍ الملكينٍ في القبرٍ » والصراطٍ 
والميزانٍ » والثواب والعقاب ٠‏ والجنةٍ والنار » ورؤيته تعالى » وغير 
ذلك مبا لا بُحصئن كثرة ؛ لأنَّ غاية ما يدرك العقلّ وحَدَهٌ منْ هلله 
الأمور جوازها ‏ أما وقوعها فلا طريقّ لهُ إلا السمع . 

الثالث : ما يصحٌ الاستدلال عليه بالأمرين : أعني : السمع 
والعقل و .يعبت يهل كل .واحد .مهما بالدلالة علب #.وهر بها ليس 


1 


له 


بوقوع جائز » ولا يتوقّفُ ثبوثُ المعجزة عليه ؛ وذلكٌ كإثباتِ سمعه 
تعالى وبصره وكلامه » وكجواز تلك الأمور التي أخبرَ الشرعٌ 
بوقوعها . 

وقد اختلفت في معرفة الوّحدانية ؛ فقيلَ : هي مِنْ هنذا القسم 
الثالثِ » فيصم الاستنادٌ فيها إلئ كل واحدٍ مِنَّ العقل والسمع ؛ 
بمعنى : أنَّ كلّ واحدٍ منهما على الانفراد يُخْرِجٌ مِنْ وض التقليدٍ . 
وقيلَ : بل هي مِنَ القسم الأَوَّلٍ الذي لا يصحٌ الاستدلال عليه إلا 
بالعقل . ْ 

والحاصلٌ : أنَهُ لا خلافٌ في صكةٍ الاستنادٍ إلى العقل وحدَهُ في 
عَقَدٍ الوّحدانيّة » واختّلفَ فى صكة الاستناد فيها إلى السمع 57 
فقيل : نعم » وقيل : لاء والأوّلُ أي الإمامينٍ إمام الحرمينٍ والإمام 
الفخر » 9 أي بعض المحققينَ ٠‏ وإليه ميل شرف الدين بن 
التَلمْسانِتَ”'' » وهو الذي اخترث في هلذه العقيدة لما سيذكة”' . 

قال في ١‏ المعالم » : ( اعلج : أنَّ العلم بصكة النبوّة لا يتوقّفٌ 
على العلم بكون الإله واحداً » فلا جرم أمكنّ إثباث الوحدانية بالدلائل 
ايده بورنا قث علدا فنقول : إنَّ الكتب الإلهيّة أطبقّث على 


010 اراق عنام سرك الذين دعرو أصل ١١‏ ب) : ( مال ) 


بدل ( ميل ) . 
(؟) إذاً ؛ سار المصنف هنا علئ أن دليل الوحدانية عقلى » لا يغنى عنه الدليل 


السمعي . 


ويه 


التوحيك: 4 فوت أن يكون التو ين و 0 

قال ابن التْلمُسانيٌ : ( يعني بالتوحيد : اعتقاد الوّحدة لله تعالى 
والإقرارَ بها )”' . 

وقولّهُ : ( الكتب الإلهية ) يعني : الكتب المنرّلة الي ااذه 
الرسل » ولا شك في اشتمالها على ذلك » قال الله تعالى : 9# وَمَكَلٌَ مَنّ 
أَرَسَلْمَا من قَبَلِكَ من رُسَلِئآ أَجَعَلنَ] من ذون اسمن ء هد يِعَبَدُونَ [الزخرف: 45]» 
والمراد بسؤالٍ الرسل : سؤال أتباعهم العالمينَ بذلكَ الموثوق 


000 


قلهم ٠‏ وقال : وما لان نلك من يسول لاف إِليْهِ أن لذ إلَه 


٠‏ ص 


إلا أنأ فأعدون* [الأنبياء : 6؟] . 


فالإخبارٌ مِنَ الرسل بإثبات الوحدانيّة لله تعال. . ثابثُ جزماً . 


بالبيث في ]يكاج الالال بد عار لكر ال ٠‏ وقلٍ احتجّ 
على ذلكَ ‏ يعني : الفخرَ ‏ بأنَّ العلم بصكّة النبوّة لا يتوقّفٌ على 
العلم للك 
وتقريرة أن يقال : 
إسناده إلى واجب بذاته حيٌ غنيٌ عالم قادر مريدٍ.. فقد أثبت 


: 3 3 و 
إدا حدث حادث ما » واستحال وجوده بدون 


. ) معالم أصول الدين ( ص6‎ )١( 
(؟) قوله : ( والإقرار بها ) قيل : شرط فى صحة الإيمان » وقيل : شرط فى إجراء‎ 
٠ الأحكام الدنيوية » وهو المعتمد . « اناق )(ص”7”7).‎ 

(0) يعني : وبحث العلماء ونزاعهم في إمكان الاستدلال بإخبار الرسل علئ منكر 


الوحدانية . 


5 


2 


ع لا و ع 1 
66775 اذا أظهر الرستر لفغت :هلق أنه ووسولة بوانت صيد ده 
تمنرقه لا حو اففلة قبت عند ناذا أ تبان ل إلغيزة مرولا خالن 
عاضر يك ٠‏ 5 وبي 6 
ووو مو رك ا 


1 


ويردُ عليها أنَنا لا تلم أن العلم , بصكّة النبوة لا يتوقّفُ علئ 
ذلك + ويا : أن الفائل بال رسوث إذا ع الرسالة » وأا الخارق 
على صدقه. . فلا يدل وجودٌ الخارق علئ صدقه ما لم يُتحَّق أنَّ هاذا 
الفعلَ الذي جاء به لا يقدرُ عليه غير مُرِسِلِهِ ؛ ليكوت فعلّهُ مطابقاً 
لتحدّيهِ » وسؤَالَةُ نازلاً منزلة قوله : صدقْت ٠‏ فإذا لم يكن لنا علمٌ 
بنفي فاعليّة غيره. . فلا يُعلَمُ أنه فعلةُ » ولا يتم ذلك إلا بعد إثباتٍ أنَّ 
هنذا الخارقٌ ‏ كإحياءٍ الموتئ مثلاً ‏ لا يفعلّهُ غير اللو عر وجل » وذلكَ 
يتوقّفُ علئ إثباتٍ الوحدانية . 


: رن أن كد ويه الابجدا0 فل 
5 ل _ 


201 سه فر ات صُ > عض 4 


ال 
لها 


وقال 17 0 ب 


. ]9١ : [المؤمنون‎ 


010( في هامش ( 1 . ب ) : ( يعني : فقد أثبت هلذا الحادثٌ وجود الواجب بذاته 
الموصوف بما ذكر ) » وفي ١‏ شرح المعالم » : ( ثبت ) بدل ( أثبت ) . 
(؟) قال العلامة المنجور في « حاشيته علئ شرح العقيدة الكبرئ » ( ص ١75‏ ) : 
( أي : لا يستقل القرآن بالدلالة على الوحدانية ؛ لأنه من دليل السمع » فلا 
يدل من حيث إنه قرآن وارد علئ لسان الرسول ٠‏ للكين قد أرشد العقول إلى 

دل الخقز علق الرحداننة + روفطنها لق كرف ليغ لول بناون كبر تعب )+ 


١ 


فالايةٌ الأولئ : كاشفةٌ لوجْهِ الاستدلالٍ على إبطالٍ إلنهين عامّي 
القدرة والعلم زسائر العنقات 4 النا ينف اليد بدن القساء بوالتنات 
المانع من وقوع الممكنات . 
والايةٌ الثانية : مرشدة إلى إبطالٍ قولٍ مَنْ يدّعي فاعلينٍ يقدرُ كل 
واحدٍ منهما علئ غير ما يقدرُ عليه الآخدء كما قالّتِ الثنويّةٌ بتمبيز 
فاعل الخير عن فاعلٍ الشرٌ » فإنَ كلّ واحدٍ منهما يذهبٌ بما خلقّ . 
ويلزمٌ علرٌ كل واحدٍ منهما على الآخر ؛ للاستغناءِ عنةُ بما يفعلة 
لآخرُ » فيكون عاليا عليه بذلكَ » والإلُ يعلو ولا يُعلى عليو . 
قيل : ولا يُعرَف أحد من العقلاء ب ينبت فاعلين على النعت الأوَّلٍ . 
11 انيت ناملا هيد افرع ربلل حار قبت عبنم لال نهر 
كلام ابن التَّلِمْسانيٌ”'' . ٠‏ 
فأنت ترئ كيف مال إلئ عدم الاكتفاء بالسمع في معرفةٍ الوحدانّة 
بما أوردةُ مِنَّ الْحُجَّةِ على ذلكَ » وإلئ قريب منها أشرث في العقيدة 
بقولي ' ( لأنّ ثبوت الصانع لا يتحقّق بدونها. . . ) إلى آخره ؛ 
بعني : أنَّ ثبوت الصانع علئ سبيلٍ التعيين لفعلٍ مِنَ الأفعال لا يتحقق 
بدونٍ الوحدائية ؛ إذْ علن تقدير عديها لا يُدرئ في كل فعل مَنْ فملة : 
ومنْ جملة ذلكَ : الخارق الذي ظهرَ علئ يد الرسولٍ ؛ فَإِنّهُ لا يُدرئ 
على تقديرٍ عدم معرفة الوحدانية مَنِ المُرسِلَ الذي خلقَ ذلك الخارق 
علئ يد الرسولٍ ليصدَّقَهُ بو » فصار ثبوث الصانع المرسلٍ مجهولاً . 


. ) 5١9-518ص‎ ( » انظر « شرح معالم أصول الدين‎ )١( 
ضر‎ 


وسيسه يه وقد عرفت أنَّ الرسولّ لم يُعرَفْ إلا مِنْ قبل 
سِلِه المعلوم بخلقٍ أفعالٍ على صفةٍ مخصوصةٍ تدلٌ على ذلك ٠‏ فإذا 
المريل مميرلا اللقمررة يزور السرلت لزم الدورٌ ضرورة 
وقد اعترض بعض المعاصرينً © شرح لخغلي العلا ة المنسوبة 
لابن الحاجب هلذه الخكة التي 556 قيرف الدينٍ بن التْلمُسانيٌ ( 
وأشونا ليها في عقيديتا. نا ذا" بيه كانه إوو نرف الدين. , 
( قد يُقال في جوابه"' ' : إِنَّ دلالة الخارق على صذق مَنْ تحدّئ به 
عقليّة ا ل ا 


عنها ( وإلا انقلب الدليل شبهة 
أو نقولٌ : سلَّمْنا توقمَةُ على ثبوتٍ الوحدانية » للكنْ لِمَ لا يكون 
ظهورٌ الخارقٍ دليلاً على الصدق وعلئ ثبوت الوحدانيّة نِيّة معاً ؟! فالدورٌ 


اللازم غيرُ ممتنع ؛ 7 نه دور معبّة ( والبرهان ا قام على استحالة 


دور التقدّم ) انتهى”*) 


)١(‏ في هامش ( ب ) : ( وهو الفقيه أبو العباس » سيدي أحمد بن زكري رضي الله 
تعالول عنه ونفعنا به ) . 

(*) متعلق بقوله : ( اعترض ) . « حامدي »)( ص 50؟”” ) . 

9) أي : في جواب إيراد شرف الدين على الفخر . نظراً لقوله : ( فلا يدل وجود 
الخارق مالم يتحقق... )» فإن محصله : أنه لو استدلٌ بالسمع على 
الوحدانية للزم الدور . « حامدي » ( ص56" ) . 

(5) بل الأقوال » والثاني : أنها وضعية ٠‏ والثالث : أنها عادية » ويمكن أنه جعلها 
قولين لرجوع الوضعية للعقلية . ٠‏ حامدي »( ص5؟7) . 

(5) انظر « بغية الطالب في شرح عقيدة ابن الحاجب © ( ص؟55 ) ودور التقدم : 
هو الدور السبقي . 


إرفرة. 


قلت : ولا يخفى ضعْفٌ جوابيه معاً في غاية : 

أمَا 0 وهو التمشّكُ بقولٍ الأستاذ في أنَّ دلالة المعجزة 
عقليه - فلا يتم لهُ ذلك إلا لو لم يكن كونّ الخارق فعلاً ل تعالى ركناً 

نَ الدليل"» ؛ أمَا إذا كان ركناً فيه » وهو لا يَتحمَّقُ إلا بمعرفة 
الرحتاتية .+ الم رصت بها ذكر.+وطاوة رك بعلن كل قو فى برد 
دلالة المعجزة ؛ إذ معنئ كون دلالتها عقلية عند مَنْ قالَ به : أنَّ 
خلقّ الله تعالى الخارق علئ وَفْقٍ دعواهٌ وتحدّيّةُ مم العجز عن 
معارضته » وتخصيصّةٌ بذلكَ. . يدل على إرادة الله تعالئ لتصديقه كما 
يدل اختصاصٌُ الفعلٍ بالوقتٍ المعيّنِ والمحل فلج ]انمه قها لزه اذيك 
بالضرورة » هلكذا قَرَرَ “الألك رمن اللا عدي عن مايا لدي 
البحثٍ في موضعه إِنْ شاءً الله تعالئ . 

فأنت ترئ كيف جعلوا خلقّ الله تعالئ للفعل جزءاً مِنَّ الدليلٍ . 
وذلكَ لا يتم إلا بمعرفة الوحدانية له جل وعلا ٠»‏ ونفي أن يكون معَة 
شريك في ملك » وهو ظاهِرُ لل لو جورَ نمم بشاركة تعالى في 
اختراع الكائناتٍ. . لم يُتحَمَّقْ حيتئذ كون الخارق فعلهُ تعالى حتئ يدذَّنا 
أنه كال آراذ بإيجاد: تصنديق فته تولينذا قال الاسام النحة في 
١‏ المعالم » : ( إِنَّ المنكرينَ للنبوّة طعنوا في المعجزة مِنْ ثلاثة أوجه : 
ادها فالراا. ل اقللى+ ' إن سكدو المفسجرات اندان اللثر اتغالره 
وخلقة ؟! ”" » فانظرْ إلى الطعن بهلذا الوجه كيف هو صريحٌ في أنَّ 
)١(‏ أي : من المعجزة الدالة على الصدق . « حامدي »( ص55" ) . 
(؟) انظر « معالم أصول الدين 2( ص9١١).‏ 


0 


كونَ الخارقٍ فعلاً لله جل وعرَّ ركنٌ في دلالة المعجزة ٠‏ وإثباتة متوقفٌ 
على معرفةٍ الوحدانية » فوجب توقفُ معرفة النبوّة على الوحدانية 
ضرورة توقّفها على دلالةٍ المعجزة المتوقَّفةٍِ عليها . 
00 
تعالن برك فى المعجزة + لأنه قال قن قصل النبوات: +( وما أت ) 
من منكري النبوّاتِ في جحد دلالة المعجزاتٍ إلا مِنْ وجه ا 
بأركانها » فقد يجهلّ أنَّ الخارق للعادة فعلٌ لله تعالى )230 . 1 
ثم قالَ : ( وقد يعتقدٌ أنَّهُ ليس خارقاً للعادة » وأَنَّهُ ممًا يجوز 
التوصّل إليه بالحيلٍ والغوص في العلوم . فأمَا مَنْ هدي لمسلك 
الحقّ » وعرف أنَّ الذي وقمّ به التحدّي فعلٌ لل تعالئ » وهو عالمٌ 
بدعوى المتحدّي ». وأنَّهُ لا يَتوصّل إليه بالحيلٍ » وأنَّهُ خارف للعادة . 
فعلَةُ الله تعالئ علئ وَفْقٍ دعوى النبيٌ إجابة لهُ. . لم يستربث في حصولٍ 
العلم » ولا يختصنٌ ذلك بصورة ٠»‏ ولا يفتقرٌُ في دلالته إلى مثالٍ 
لعرات فى القناتون:) لدو 0 
وبالجملة : فمثارٌ الغلط في جواب صاحينا عن إيراد شرف 
الدين. . جِعْلٌ بعض الدليل على الانفرادٍ دليلاً مستقلا” "© . 


ع 


وأمًا جوابهُ الثانى : ففاسدٌ مِنْ أربعة أوجه : 
460 شرح الإرشاد( ص”7١٠ه‏ ( . 
030 شرح الإرشاد( ص5 50٠‏ ) . 


() فجعل المعجزة : الأمر الخارق للعادة المقارن لدعوى التحدي » ولم يضم 
لذلك كون ذلك فعلاً لله دون غيره » وهلذا غلط . « حامدي » ( ص5688 ) . 


0 


و 


الأول : أنَّ دعواهُ كونَ الخارق يدل علئ ثبوتٍ الوحدانية. . غية 
صحيح بل الذي يدل عليه : التمانع الملزوم لعجز الإلهين أو 
أخدهما ووعانة مايعازة فيه ان 0 : التمانع لازم لتعدّدٍ الإله . 
وعجر الإلهينٍ لازم للتمانع ؛ إِذْ عجر أحدهما يُوجِبُ عجر الآخر ؛ 
لتمائلهما » ثم يلزم مِنْ عجز الإلهين عدم وقوع هلذا الخارق ؛ 
لاستحالة أن يفعل مَنْ ليس بقادرٍ على الفعلٍ . وقد عرفت أنَّ لازم 
اللازم لازم ؛ فإذاً كلما تعدّد الإلة لزم ألا يقع هنذا الخارى فلن 
ولا غيرُهُ مِنْ سائر الحوادثٍ . الاك بسي و هد 
الخارق » فالمقدّم يك عناط ع لالغارق عاين كد( نما 
يُستدَلٌ به علئن إحديل 6 مُقدّمتي الوحدانيّة » وهي الاستثنائية » لا أَنَهُ 
ديل على الوحدانية مستقلٌ . 

الثاني : موافقتّهُ على أنَّ دلِيلَ الوحدانيّة والصدق معاً الخارق . 
تسليجٌ منهُ أنَّ دلِيلَ الوحدانيّة عقلييٌ ؛ إذ لِيسَتْ دلالة الخارق عليها 
سمعية بالقطع » كيف وهو في محاولة تصحيح الاستدلالٍ عليها 
بالسمع ؟! فصار في هاذا الجواب نظيرَ مَن اعتقد أَنَّهُ يبني شيئاً وهو 
في الحقيقة يهدمة . 

الثالث : قولهُ : ( إنَّ ظهورَ الخارقٍ يدك على الصدقٍ وعلئ ثبوتٍ 
الوحدانية معاً ) إِنْ أرادَ أَنَّهُ يدل عليهما من وجْه واحد. . فلا يخفئ 
)١(‏ الضمير في (فيه) راجع للخارق المفهوم من الكلام . « حامدي ») 

(ص9؟7). 


6*1 


فاده » ويلزم من أنَّ كلّ مَنْ فهم وجْه دلالة المعجزة على النبوّة. 
فهم منهُ ثبوت الوحدانية » وبالعكس » وهو واضح البطلانٍ . 

وإنْ أراد مح اختلاف الوجِْ بطلتٍ المعيّة التي ذكر ؛ لأنّهُما حيتئذ 1 
نظران » وقد تقورَ أن كل نظرين فهما ضَدَان لا يجتمعان . ا 
اللازمٌ هنا إذا لا يكونٌ إلا دور ته( '». لا دور معبّة كما اعتقدَ . 

الرابع : أنَّ دور المعيّة الذي اعتقدَهٌ فيما بينَ الصدق وثبوتٍ 
الوحدانيّة. . لا يدفعم علئ تقدير تسليمه دور التقدّم اللازم في 
الاستدلالٍ على الوحدانية بدليلٍ السمع . فل لت وذلكَ أنَّ 
بوت الوحداتبّة إذا كان الا ينا هن معردة صدق النبيّ للدور المعي 
الذي بينهما علئ ا وجب أن يتقدّم علئ ا عليه 
الصدقٌ » والصدقٌ متقدّعٌ على ثبوتٍ دليلٍ السمع المتقدّم على 
نا تنكناة بعنةا ع فيسف أن أكون كنوت الوسد اكد كلق تقتما عن 
دليل السمع » بحيث لا يثبث يثبثٌ الاستدلال بدليل سمعييٌ إلا بعدَ معرفة 
الود ايه لبور د الاستدلال بالدليلٍ السمعيٌ مُتأخْرٌ عن الصدق 
الموقوف علئ ثبوتٍ الوحدانيّة وقفَ معيّة » فلو استدلٌ على ثبوتٍ 
الوحدانئة كيدان ابيع . لكاتتٍ الوحدانئة ب مُتوقفة على الدليل مُتأخُرة 
عنةُ ؛ ضرورة تأَخُر معرفة المدلولٍ عن معرفة دليله » للكنَّهُ هو أيضاً 
مُتوقفُ عليها مُتأحَدُ ؛ ضرورة تأخُرِهِ عن دليله الذي لا يحصلٌ إلا مع 


)١(‏ لأن صدق الرسول وثبوت الوحدانية كلٌّ منهما مُتوقفٌ في تحققه علئ تقدم 
الآخر عليه . « حامدي »)( ص0٠"‏ ) . 


/ 


معرفة الوحدانيّة ؛ وهو الصدقٌ لما سلَّمَهُ المعترضٌ مِنْ توقفَهٍ عليها 
وقف معيّة » فقد لزمّ مِنَّ الاستدلالٍ على الوحدانيّة بدليل السمع الدور 
المستحيل » وهو دور التقدّم ضرورة » وإن 0 له ا اليعنة فيما 
كوي وال أعله روي العروفين سيو 0 


[ دليل آخد علئ ثبوت الوحدانية لهُ تعالئ ] 





ويصحٌ أنْ تسغدل على الوحدانية بما تقدّم فى وحدة 
الصفات ؛ فنقول : يلزم منْ تعدّدِ الإله وجود ما لا نهاية له 


عدداً إِنْ تعدَّدَ بعدد الممكنات . أو الاحتياج إلى مُخصّص 
٠ 42-7 0‏ 5 0 
إن وقف دون ذلك ( وكالاهما محال ' 


هلذا دليلٌ آخرُ على الوحدانيّة » وقد تقدَّمَ نظيرُهُ في الاستدلالٍ 
على وحدة الصفات . 

ووانة شتوك :ل ننه الإلة ال يكن ,قا انا نيتم ةعفد 
الممكناتٍ أو لا » والملازمة ظاهرة » والقسمٌ الأوَّلَ مِنْ قسمي التالي 
بج ني وجرن إاحي ادن ولف رلنان عد 
لما يستلزمٌ مِنَ الجواز والحدوث لتلكٌ الآلهة ؛ لافتقار وجودها علئ 
عددها المخصوص دون غيره من الأعدادٍ المتساوية عقلاً بالنسبة إليها 


. ) بلغ‎ ١: ) في هامش ( ب‎ )١( 
1 


إلئ فاعلٍ مختار » وإلا لزم ترجيح أحدٍ المتساويين بلا مُرجح . 

لا يقال : يلزمُ مثلهُ في الواحدٍ ؛ لأنَّ وجودةٌ على ذلكَ دون تعدّد 
يفتقرٌ إلى مُخصّصٍ . 

لأنّا نقولٌ : قام البرهانٌ علئ أنَّ الإلة واجبُ الوجودٍ » ولا يتحمّقُ 
الوجودٌ دونَ ذاتٍ واحدة » فوجبّتٍ الذاث الواحدة لذلكَ » أما الزائد 
فمستخنيع عنةٌ » فنسبة الأعداد فيه مستوية » فلو جار عددٌ منها لجاز 
ل ا 0 
بالوجودٍ بدلاً عن غيره يف يفتقرٌ إلئ فاعلٍ مختار . 

فإنْ قلت : ما المانع أَنْ يُقَالَ بجواز تعدّد الإله بعدد الممكناتٍ ؟ 
ولا يلزم منة وجودٌ مالا نهاية لهُ ؛ لأنَا نقولٌ : المرادُ بالممكناتٍ 
واس ققباء الانية يا 1 وك مالك ما عدوفة العف نهر السيكنات 
وإِنْ كان لا يُوجَدٌ أصلاً . 

قلثُ : يلزمٌ مِنْ قصر عدد الآلهة وقدّرهم وإراداتهم على ما يُوجَدُ 
مِنَ الممكناتٍ دون ما لا يُوجَدُ منها. . انقلابُ الحقائق ؛ وهو عَوْدٌ 
الممكناتٍ التي لا توجَّدُ مستحيلة ؛ إذ لا يصحٌّ الحكمٌ بإمكان وجود 

مع الحكم باستحالة وجود صانعه » علئ أنّ ما يُوجَدُ من الممكنات 

لا نهاية له أيضاً ؛ أعني ا 1 ةا لا أن لجميعها في 
الوجود ل ٠‏ ولا شلك أنَّ هلذا النوع مِنْ عدم النهاية ممكنٌ 
عقلاآً » موجود شرعاً ؛ بدليل : نعيم أهلٍ الجنة وعذاب أهلٍ النار , 


. ) أي : وأنها لا تقف علئ حدّ . « حامدي »2 ( ص77”‎ )١( 
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فيلزم إذا وُجِدَ لكلّ واحدٍ منها إللهٌ أنْ يدخلَ في الوجود مِنْ عددٍ الالهة 
ما لا نهاية لهُ » وعدم النهاية اللازمٌ في الالهة هو النوعٌ المستحيل 
4111 1د هد أن يكون بحسّبٍ الاجتماع » لا بحسّبٍ عدم 
الانقطاع كما في الممكنات المذكورة ؛ لوجوب قدم الإله ' فيستحيل 
أنْ يتحر في هنذا المَّوْضٍ بعض الآلهة علئ بعض ٠‏ وبالله التوفيق”) 


يم دسم بايا وميا لأشخال » وأ رمس سواه 





وبهلذا الدليل بعينه ‏ أعني : دليلَ التمانع ‏ نستدلٌ على 
نَهُ جلّ وعلا هو الموجدٌ لأفعالٍ العباد » ولا تأثيرَ لقَدَرهِمُ 


ٍ الحادثة فيها . بل هى موجودة مقارنة لها ا 


يعني : أنَّ الدليل علئ رد مذهب القدرية القائلينَ بأنَّ القدرة 
الحادثة للعباد هي المؤثرة في أفعالهم على وَفْقٍَ اختيارهم » ولا تأثير 
للقدرة القديمة أصلاً في تلك الأفعالٍ الاختياريّة » ولا جريانَ لها علئ 
وَفْقِ إرادته » جل وتعالئ عمًّا يقولٌ الظالمونَ علوًا كبيراً. . هو دليل 
التمانع السابق . 

ووجهة : أن اللازمٌ فيو في تعددٍ الآلهةٍ ثبوث العجز للإله عند عدم 
نفوذ إرادته » وذلك بعينه لازم في مذهب القدريّة ؟ اه هارا تعار 


. ) حامدي »( ص”777‎ ٠ . أي : من عدم النهاية اللازم في الالهة‎ )١ 
. ) (؟) في هامش ( ب ) : ( بلغ‎ 
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قدرة العبدٍ وإرادته بالفعل مانعة مِنْ تعلق قدرة الله تعالئ وإرادته بذلكَ 
الفعل » مع القطع بأنَّ ذلكَ الفعلٌ مِنْ جملة الممكنات التي قامَ البرهانُ 
القطعٌٌ على وجوب تعلق قدرة الله تعالئ وإرادته بوصف العموم 

فصان إذاً هلذا الفعلٌ قد توجّهّث نحو قدرة العبد وقدرة مولانا جل 


ى 
0-0005 إن 


وعلا » وإرادة العبد وإرادة مولانا سبحانةٌ وتعالئ ؛ لما عرفت من 
عموم تعلق قدرته تعالئ وإرادته » ثم زعمّتٍ القدريّة مجومن هالذو 
الأة'2 : أنَّ الذي نفد وير في الفعل ‏ والحالةٌ هلله إنّما هو أضعفُ 
القدرتين وأضعففُ الإرادتين اما قد العبد الفقير الحقير وإرادتة ! 
نعل هد انقو الندية إلا فرك بإثباك القريك الة سهان + وال 
بنقيصة العجز وغلبة الغير لهُ ؟! 

وإذا كان عجر الإله بتقدير نفوذ إرادة إللهٍ آخرّ يماثلهُ قادحاً في 
ألو هئيه ٠‏ وموجباً لنقصه وعدم ذاتِه'"“.. فكيف بعجزه لنفوذ قدرة 


عبده وإرادته ؟! 


)١(‏ سمّاهم بذلك للحديث الذي رواه أبو داود ( 559١‏ ) عن سيدنا ابن عمر 
رضي الله عنهما مرفوعاً : ١‏ القدرية مجوسنٌُ هلذه الأمة. إن مرضوا فلا 
تعودوهم » وإن ماتوا فلا تشهدوهم». وهو أنْرٌ مُتكدَّمٌ فيه . انظر « فيض 
القدير »)( ؟”/ 907١‏ ). 

030( ا من حيث هو إلله ؛ لأن وجود ذاته وهو إلله مع كونه عاجزا مغلوباً 
ناقصاً. . محال » ما وجود الذات عارياً عن وصف الألوهية. . فلا يمتنع . 
« حامدي )(صه“"3” ) . 
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ولا ينفعٌهم ما يجيبون به مِنْ عدم لزوم عجزه تعالئ عن ذلك الفعلٍ 
الذي أوجده عبدة ؛ قالوا : الاي قاد أن نويع الك القع كيان 
سلكت عندة القرة غليه والاراذة ال © بويلسة إلى الفعل اها بتع 
كيم ونحوه ؛ لأنّا نقولٌ : عجر الإله وكوثهُ مغلوباً على إيجاد 
ممكنٍ ما . يستحيلٌ مطلقاً » وهلنذا الجوابُ : منهمٌ اقتضى أنَّهُ تعالى 
يتك بن إيجاد فعل العبد إلا عن عدم قدرة الب وإرادقه . ٠‏ أمّا مع 
وجودهما فَإِنَ ذلك الفعل الممكنّ يتعاصيئن عليه » 0 من 
إيجاده » وتغلبُهُ عليه قدرة العبدٍ وإرادتة ! 

فما أشبة ضلالهم هنذا بِمَنْ يصفف إنساناً بة الوطم 
أحدّ » ولذلك الإنسان عبِيدٌ » ويقولٌ : إِنَّ ذلك السيّدَ القويّ في غا 
لا يغلبُ واحدا من أولئكَ العبيد إلا إذا احتالَ عليه ؛ بأنْ يسلبّةُ أسبات 
القوّةِ مِنَ الأكل ونحوه حتئ لا تكونّ للعبدٍ قدرةٌ أصلاً » أمّا إذا مكنةُ 
و النضاف مدرييى عاتن امو كدري ارقو ال 
ين اسه افد درن ليها قور ولك العيتور دنه روس يق اندر لك 
العبدٍ وإرادتة تغلبانٍ قدرة سيِّدِهِ الموصوب بغاية القوّة ! هنذا نظيرُ 
ما تخيّلوهُ من الجواب » فنعوذ بالله من الخذلانٍ » وأنْ تلعب بعقولنا 
التوهّماتُ والشيطان . 

على أن جوابهمٌ المذكورٌ لا يستقيمٌ على أصلِهمٌ الفاسدٍ مِنْ وجوب 
وعراحد بش ساي ل و وان 
يسلب العبدَ القدرة التي خلقّ له بعدَ أنْ كلَّفهُ » بل يجب أنْ يمدَّهُ بما 
تتِيسَّر به عليه الأفعال . 


5 


وإذا عرفت هلذا عرفت أنَّ الصواب ما قَالَهُ أهلّ السنّةِ » ود عليه 
ظاهرٌ الكتاب والحديثٍ » وأجمع عليه السلفٌ الصالح قبل ظهورٍ 
البدع ؛ مِنْ أنّ الله تعالى هو الخالقٌ بالاختيار لكل ممكن 7 ّ إلى 
06 ذاتاً كانَ أو قولاً لها أو فعلاً » لا يشاركة تعالئ في ملك 
جميع الممكناتٍ شيء أيّ شيءٍ كان ٠‏ وأنّ التأثيرَ وإيجادً الممكناتٍ 


4 
يي 


خاصية خواضه معالرة 4 يسن ودين تقر قال سال رت 
5-003 حَلقَنَهُ يقَدَرٍ * [القمر : 49] » وقالَ تعالئن : #8 وَألدَكُ حلفي وَمَا 
سل [الصافات : 45] إلى غير ذلك مِنّ الظواهر التي لا تنحصرٌ . 


[ ما نْقلَ عن إمام الحرمين في تأثير القدرة الحادثة , 
وكذا ما نْقلّ عن القاضي والأستاذٍ ] 


له 


وما نقَلَ عن إمام الحرمين مِنْ أنَّ لهُ قولاً بأنَّ القدرة الحادثة تنُك في 
الأفعال'' » للكن لا على سبيل الاستقلالٍ كما تقول القدريّة » بل 
علئ أقدار قدَّرَها الله تعالئى”" . . فهو قول مرغوبٌ عنهُ ١‏ لا يصحٌ القول 


)١‏ انظر « شرح معالم أصول الدين » ( ص 9": ) . و« أبكار الأفكار العلوية فى 
شرح الأسرار العقلية ؛ ( ص١١"‏ ) » وما نقل عن إمام الحرمين مخالفٌ لما 
دوّنه في عموم كتبه » وانظر( ص 55١0‏ ) . 

(؟) وإليها الإشارة بقوله تعالئ : # نا هل سَنْء َلََتَدُعَدَرِ 4 [القمر : 54] » وعليه 
حمل الخلق على التقدير » علئ حدٌ قول زهير بن أبي سلمئ : ( من الكامل ) 

فلآأنت تفري ما خلقت وبعا 22‏ ض القوم يخلقٌ ثم لايفري 
وهلذا تخصيص يفتقر لمخصص . قال العلامة المنجور فى « حاشتيه علولا 
شرح العقيدة الكبرئ » ( ص1,,8 ) : ( علئ أن هلذا القول إثبات جبر أيضاً ؛ - 
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به » ولا تقليدُةُ في ذلك إِنْ صم عنة ء. ؛ لفسادِه قطعا » وعدم جريه على 
السنّة عقلاً ونقلاً 4 لآن القترة الحادثة علئ مقتضئ هنذا القولٍ : 

أن يكونّ مِنْ صفة نفسها إيجادُ الفعلٍ الذي تتعلّقُ به أو لا ؟ فَإِنْ كان 
الأؤل ار عمل ليها بالل ]ذا سبلي هوه عدرل إن قي قوز في 
الفعل » وكان الموجذ له هو الله تعالى ٠»‏ أو غلبتها لقدرته تعالى إِنْ 
كان هي الي أثرَتْ في الفعل ٠»‏ وفرضنا أنَّ الله تعالئ أرادً أنْ يُوجِدَ 
ذلك الفعلٌ بقدرته . وكلا الأمرين محال”'' . 


و 


وافحك معدروها ار ور الع ور العا في الذي . قوله :0 ] 
تأثيرها نما هو على وَفقٍ إرادته تعالئى ) لأنَّ التأثير اذ كدر أذ هيف 
نفسيّة للقدرة الحادثة. . لم يمكنْ أنْ يتوقّف تبوتة لها غلئن شغ 
أصلاً”" » وإِنْ كان الثاني - وهو أنَّ التأثيرَ ليس صفة نفسيّة للقدرة 
الحادثة ‏ لز أنْ تفتقرٌ إلى معنى يقومٌ بها ويُوجبٌ لها التأثير » وننقل 
حينئذ الكلامً إلئ ذلك المعنى الذي أوجبّ لها التأثيرَ : هل ذلك أيضاً 
مِنْ صفة نفسه ء أو لمعنى قامَ به ؟ ويلزم التسلسل » وقيام المعنئ 
بالمعنيل . 

وكذا أيضاً لا يخفئ فسادٌ ما نقلَ عن القاضي والأستاذ : أنَّ القدرة 


كت 


- لأنه يتعذر عليه الفعل ما لم يخصصه البارىٌ تعالئ له ) . 

)1١(‏ أي : اللازمين ؛ وهما سلب الصفة والغلبة » والأقعد أن لو عبّر باللازمين 
مكان الأمرين . « عكاري )( ق 755 ) . 

(؟) يعني : إن كان التأثير صفة نفسية للقدرة الحادثة » والنفسية لا تتخلف. . لزم 

غلب إراكة الفديي تقار 


«4 


توت فى أخصٌ وضف الفعل 297 ٠‏ لا في وجوده”" . إلا أنَّ 
القاضس يول : إنَّ أخصّ وضْف الفعلٍ حال » والأستاذ ينفي 
الأحوال » ويقول : إِنَّ أخصّ وضّفف الفعل وجْةٌ واعتبارٌ . 


واخختار التورشتانية مذهب القاضي . وفرّفَ بين وجهي الاختراع 
والكنيب : بأنَّ الحركة مِنْ حيثُ هي حركة ثَنِسَبُ إلى فعل الله تعالى 
اذا راختراها رارع ون جلت علخة باون تجميع زيقرعها 6نوانه 
3 يتل في لازورلا كينا بها السات يار » جلا تعاث بوي المي 
منئْ حيث خصوصّه”” . فيّقالٌ : أوجدها وأحدثها ٠‏ ولا يُقالُ : إِنَهُ 
مُتحرّكٌ بها » وتَنسّبُ إلى العبدٍ مِنْ حيثُ خصوصّها ؛ وهو كون تلك 
اموي ارخا ار سرد روإضا الفسر انعد والقي د 
الوجه » ولا يُشترطً علمه بالفعل مِنْ كلّ وجهء وذاتةُ محل فعله 
وكسبه » وتكون صفة لهٌّء فيُّقالُ : إِنَّهُ مُتحرّكٌ وساكنٌ وه 
وغاصبٌ » وإِنِ اتصل به أمرٌ فوقع على اماه سئي طاعة 
وإغاذة + وإنِ اتصلّ به نَهِيٌ فوقم علئ خلا مي معصية 
لويف 6 وذلك الوجه هو المكية: وهو 0 توج الخطاث 
بهء فقيلَ: صل ء ولا تسرق » ولا تغصِب . وهو المقابّل 
بالثواب والعقاب . والمدح والذمٌ » لا مِنْ حيث إنَهُ موجودٌ ؛ 


يد 


.)7706 مثلاً إذا اعتبرت فعل الصلاة فأخصنٌ وصفه كونه صلاة . « عكاري » (ق‎ )١( 


(؟) انظر « شرح معالم أصول الدين )( ص ©0": ) . 
(9) قوله : ( من العبد ) أي : حال كونها كائنة من العبد . « حامدي » (ص8””) . 
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فَإنَّ ذلكَ الوجة لا تختلف فيه الأفعال20 , 


موبار سود ايدب ايوبا وات 
ان 006 500 باختالاف الحقائق ( والتكليفُ لم يتوج 
بطل قلك: العال © درل «الخصوصيات: : #لطسي الأفعال 
وقبحت » وعلئ تلك الخصوصية ورد المدح والذم . فما توجّة به 
التكليف غيرُ مقدور للعبدٍ عندّهم » والذي يَقدِرٌ عليه لم يتوجّة به 
التكليفٌ . بخلاف ما ذهب إليه القاضى . فكانّ ما صار إليه مطابقاً 
للقضايا العقلئّة والشرعيّة معاً . 

قال شرف الدين بن التّلمْسانيٌ : ( وما ذكروهُ وإِنْ كان فيه خروجٌ 
عن تشنيعات العو اولاني وعن إلزام التكليف بالمحالٍ ؛ بتقدير ألا 
كون لقدرة العبد تآفية أليكة + ؛ كما صارَ إليه الأشعريٌ ومَّنْ وافقةٌ ؛ 
حيثٌ قالوا للأشعريّة : إِنَّ حاصلّ التكليف يكونّ علئ هنذا التقدير : 
افغل ياتمرة لذ قعل لهج بواقعز .ها آناء:قاغلة د إللة آذه ضبعيفة 4 نان 
معتمد القاضى وأصحابه فى نسبةٍ سائر الممكنات إلى الله تعالى 
إمكانها ؛ فليسّ تخصيصٌ بعضها بأولى مِنْ بعض”*' . وذلكَ يطرد 
)١(‏ انظر ١‏ شرح معالم أصول الدين »( ص 5"5 ) . 
68 أي ١‏ لا يختلئف معناها ؟؛ وهو إبراز المعدوم وإظهاره لخارج العيان : 

« حامدي )(ص789). 


() يعني : الواقعة منهم على الأشاعرة » وكذا الإلزام للأشاعرة الآتي . 
(4:) العلة في التأثير الإمكان » والإمكان يتحقق في جهة العموم وفي جهة - 
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نيما أضافرة للعة.» :إن هتنا الوحة إكا أن كون سك أن لبه نان 
كان ممكناً وجب إضافتة إلى قدزة الله تعال » وإِنْ لم يكنْ ممكناً امتن 
نسبتةٌ إلئ قدرة ما . 

وما فرُوا عنةُ مِنَّ الجبر لازمٌ لهم( ؛ لأنَّ تلك الحالَ لا يُتصوّد 
القصدٌ إلى إيجادها على حيالها » فلا يتأنّ مِنَّ العبدٍ فعلّها مالم 
يفعلٍ الله تعالئى تلك الذات ٠‏ ومتئ فعل الذات فلا يُتصوَّرٌ مِنَ العبدٍ 
تركها على زعمهم . فكانّ الجبرُ لازماً لهم . 

وهلذا على الأستاذ أشدٌ إلزاماً ؛ فإنَّ الوجُة والاعتبارٌ يكونٌ في 
العقل » فكيفت يصحٌ توجّهُ القصدٍ إلى فعلٍ ما ليس له وجودٌ في 


الخارج ؟! ) انتهئ”'* . 


[ الحاصل في القدرة الحادثة خمسة أقوالٍ ] 
قلتُ : والحاصلٌ : أنَّ الأقوال في هلذه المسألةٍ خمسة : 
قولٌ الأشعريٌ ومَنْ تابعَُ ‏ وهو الذي دل عليه الكتابُ والسنّهُ . 
وأجمع عليه سلفثُ الأمّةِ ‏ : أنَّ قدرة العبدٍ لا تأثيرَ لها ألبتةَ » وإنّما هي 
مقارنة لمقدورها فقط . 


الخصوص ٠»‏ فمقتضاه : تأثير قدرته تعالئن في الجهتين » وحينئذ فليس 
تخصيصُ بعضها الذي هو الوجود في إسناده إليه تعالئ بأولئ من بعض الذي هو 
أخصُ وصف الفعل في عدم إسناده له تعالئ . « حامدي »( ص ”5٠١٠‏ ) . 

)» الإرشاد‎ ١ يعني : القاضي وأصحابه . « حامدي » ( ص٠١7"1) » وانظر‎ )١( 
.)؟١"صض(‎ 

(؟) انظر « شرح معالم أصول الدين » ( ص8": ) . 


لا 


والثاني : القول الذي حُكِيَ عن الإمام"© : أن القدرة التحادثة توه 
في وجود الفعل علئ أقدار قدَّرّها البارئٌ تعالى . 

والثالث : قول القاضي ومَنْ تابعَهُ : أنّها تؤ 
الفعل » لا في وجوده . 

والرابع فدهت لخر 2 :1013 لا قور أضلا 4 انما المخلوى 
للعبدٍ المقدورٌ فقط ؛ كالحركة والسكون مثلاً » ولا زيادة عليه أصلاً . 
وساووا بين المضطرٌ كالمرتعش وبين المختار . 

والخامسسُ : مذهبٌ القدريّة مجوس هلذه الأمَةٍ 
تؤثْرُ في وجودٍ الفعلٍ على سبيلٍ الاستقلالٍ . 

وهلذه الأقواك كلها باطلة عا عدا الأوّكَ » وإِيّاهُ اعتمدث في هلذه 
العقيدة » وهو الحقٌ الذي لاشكٌ فيه » وأنا أعجبُ من القولٍ الذي 
نقِلَ عنٍ الإمام كيف يصحٌ أن يقولة مع ما أكثر في ١‏ الإرشاد » وغيره 
باك سي لقحب ل ؛ وهو مذهبٌ الأشعريٌ » ومبالغته 

في النكير والتضليلٍ لمَنْ يعتقدٌ أنَّ للقدرة الحادثة تأثيراً ما » وكذا 
1 عن القابى» ندري بالليماض ترالرواية عا 


* أن القثرة التحادثة 


)١(‏ والمراد بالإمام هنا : إمام الحرمين » وهلذا القول نعته العلامة ابن التلمساني في 
« شرح المعالم » ( ص9" ) أنه كان في آخر أمره » قال العلامة الحامدي في 
١‏ حواشيه علئ شرح العقيدة الكبرئ » ( ص 741١٠‏ ) : ( الذي ذكره غيره ‏ كالسعد 
في « المقاصد » . والعضد في ١‏ المواقف ©- : أن الإمام يقول : إن الفعل حاصل 
بمجموع القدرتين الحادثة والقديمة » فالقدرة الحادثة عنده جزء مؤثر » لا أنها 
مؤثرة استقلالا » فلعل له قولين ) » وقوله هلذا قريب من مذهب الماتريدية . 


0 


[ تنزية الأئمّة المحققينَ عنْ مثل هلذه الأقوالٍ الضعيفة الهالكة ] 
وبالجملةٍ : فالذي أقطع به مِنْ غير تردَدٍ : تنرّهُ هلؤلاء الأئمةٍ عمّا 
نْقَلَ عنهم » ولعلَّ ذلكَ إنْما صدرٌ عنهم في مناظرةٍ جدلية الإفحام خصم 
رت بار ل و تالخبارر سردي إلى الجن اويح لهذ قال 
المشايخ : لا يُنقَلَ عن العالم وي ,2 مذهباً لهُ ما يصدرٌ عنهُ على سبيل 
البحث . 


وقد قال الشريفف في « شرح الأسرار العقليّة ؛ نحو هنذا ؛ قال : 
( ما يُنسَبُ للقاضي والأستاذ ‏ يعني : مِنْ كونٍ القدرة الحادثة تؤثر في 
الحالٍ ‏ إِنَّما صدرّ منهما ذلك على وجْهِ المناظرة للخصوم » وإلا 
ا القاضي ب أن يعتقدا 0 لغير 1 القديمة 4 كيف 
: 5 2ك 
صفات البارئ تعالل 0 


. ) ١27”ص‎ ()» انظر له « رسالة الحرة » المعروفة ب « الإنصاف‎ )1١( 

)١(‏ شرح الأسرار العقلية ( ص١1١7)‏ . قال العلامة الشيخ حسن العطار في 
« حاشيته على شرح جمع الجوامع » ( 519/7 ) : ( وللكن هلذه الأقوال قد 
نقلها كثير من المحققين في كتبهم عنهم واشتهرت » وقد نقلها صاحب ١‏ نهاية 
الأقدام » عن أربابها واحتج علئ صحتها » وفي ١‏ الشامل » لإمام الحرمين 
التصريح بما نسب إليه » وما قاله الشيخ السنوسي حسن ظن منه ) » وأنت ترئى 
أنه مع حسن ظنه قد تبع العلامة الشريف الإدريسي . ثم إنه سيسلم هلذا القول 
وسيرد عليه . 


6 


قلثُ : وإذا قالَ هنذا في مقالةٍ القاضي والأستاذ مع خمّتها بالنسبة 
إلى ما نقلَ عن إمام الحرمين. . فكيفف بتلكٌ المقالة الشنيعة التي نُقلَتْ 
عن الإمام رمي أن يقولها مَنْ هو أدنئ منة علماً وديئاً بمراتبت 
كثيرة ؟! 

ولقَدٍ ابتلينا بأقوالٍ باطلةٍ تُنْسَبُ لأئمّةٍ السنَةٍ . والله تعالئ يعلمُ هل 
صدرّث منهم أم لا . يعار الى مت ريغا شاشر لا اسن ادي 
وهو د سيب من ينقل مثل هلذه ه الأقوالٍ الفاسدة علئ وجه 
يتراخئ في بيانٍ فسادها أو دفعها عمّنْ لا تليق به إن أمكنةُ ذلك » وبالل 


[ الركٌ على الجبرية بإثباتٍ القدرة الحادثةٍ ] 









2 ص . و 0 0 5 5 و أ وام 
3 وإنما قلنا بوجود ار مقارنة ؟ لما نجده من الفرق 
/ . 5 1 5 0 ص 
قر الضروريٌ بين حركة الاضطرار وحركة الاختيار . 5 


أمّا مقارنة القدرة الحادثة لمقدورها فهو الذي عليه إمام الحرمين : 
ونصّ عليه كثيد منْ أئمّة السنَّ » وهلذا الحكمٌ ليس ثابتاً لها مِْ حيثٌ 
ما قور + م ااه ومِنْ أحكام العرض “العامة 


010 أي : هل صدرت علئ أنها مذهب لهم . أو علئ وجه الرد على الخصم . 


« حامدي )(ص755). 
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عقيب زمن وجوده . واستحالة بقائه زمنين . 

وإذا ثبت استحالة بقائها لزمَ هر ذلك السحالة تتذمها 4 إذ لو 
تقدّمَتْ لعْدِمَتْ حال وجود المقدور » فيكونٌ مقدوراً بقدرة معدومةٍ . 
وذلك محال . 

وتقريك ذلكٌ : أنَّهُ إذا عُدِمّتِ القدرة جار وجودٌ ضدّها؛ وهو 
العجزء فيلزم كونةٌ مقدورا حال وجود العجز ٠‏ والعجز يستدعي 
فجتعوز ا أغنة خ فيقع الشيء في حالٍ وقوعه مقدورا معجوزا عنهُ ! 
وذلك: #جال: ‏ 

قال المقترّح اوعضي فوط و عد د اهل دم 
إذا لم يكن مأخوذآ إلا مِنْ حيثٌ استحالةٌ بقائها , فالقدرةٌ في التحقيق 
ليست علّة لوجود المقدورٍ ولا مُوثْرةَ فيو . ل 0 
وجود المقدور فيجوز وجودها قبل وقوع المقدور وتعدّم ويُوجد 
وخر كاتني انا لقا د فقوا 4د البيا د 5 

ويصحٌ أن يُقالَ كانت :تلك القورة تسمه اقل عدمها ٠:‏ ثم انتفث 
ا ا 
طلوع الفجرٍ مثلاً بإنباء صادقٍ » ثم قَدَرْنا تج عله بوجوده في الوقتٍ 
المعلوم إلى حالة وجودٍ المعلوم في الوقتٍ الذي أخبرٌ عنة. . فإِنَّ المقارنَ 
مُتَعلقٌ باوجو ٠‏ والسابق مُتعلقٌ بالوجود في الزمن المخصوص ٠.‏ 
جاب ا 

ولواة قدّرَ وجود ضدٌ العلم ؛ مِنْ ذهولٍ أو غفلةٍ أو جهلٍ أو شك شك حال 


0١ 


وجود المعلوم. . لكان كيهو ل يما قارع وقك كان متعلقا لمااسيق 


اي 

إن نظِرَ إلى أنَّهُ غيرُ مُتعلّقِ للعلم السابت في حال الوجود. 
فكذلكَ المقدورٌ ليسسّ مُتعلقاً للقدرة السابقة حالة الوجود » ولا يمن 
هلذا تقدُمٌ وجودها » لا سيّما علئ قولٍ مَنْ يرئ أنّها لا تؤثْرُ » وإنّما 
عن «المقدود تعلّقاً لاعلئ وجْهِ التأثيرٍ » كما نقولُ في تعلق العلم 
بالمعلوم ٠‏ فأيٌ شيءٍ يمنع مِنْ تعلق القدرة ؟! 

حتئ إِنَّ الإنسانَ يُحِسنُ مِنْ نفسه تفرقة قبل الفعلٍ بِينَ يديه في حالٍ 

رعشهد» ون يديو في حال سلامتة * وما ذال إلا أ وجد قبلالفمل صفة 


و ع 


عاق به وإذا صصح أن اللون : رد أمثالة . فا قار أيضاً تتجدد 3 
إن حال وجود المقدور ٠‏ فتملوا ذلك يرحمكةُ الهتعالى ) انه 7" 
قولهُ : ( لما نجدّه مِنَ الفرقٍ الضروريٌ. . . ) إلى آخره : هنذا 
لي علن وجو الدرة السادة وإنْ كانت لا تؤقة + .رودا غلى الجبركة 
القائلين بنة تيهنا ورو اد المرحو د المقلاور قلها ) لا أنه موا 
تلك القدرة للمقدور ؛ فَإنَّ لم نتعوَضن فى العقيدة لدليلها , ودلينُها : 
ما قدّمناةُ قبل » وذكرنا ما للمقترّح فيه من النظر » والنفسٌ أميل إلى 
ما ذكرَهُ المقترّح » والله أعلم . 
)١(‏ يعني : كان المعلوم متعلقاً لما سبق من العلم؛ أي : وكذلك القدرة ؛ فإنها إذا 
عدمت وطرأ مثلها . مثلها » ووجد المقدور مقارناً لذلك المثل. . لا يمنع ذلك من 
تعلق القدرة السابقة قَةَ بذلك المقدور . 
(0) انظر « شرح الإرشاد »( ص77 ) . 


مله : 


[ دليلٌ إثباتٍ القدرة الحادثة ] 


0 


تقريرُ الدليل الذي أشرنا إليه لإثباتِ القدرة الحادثة : أن نفرضُ 

- مُتّحدتين في الجهة والحيز” '“. إلا أنَّ إحداهما ضرورية 
واللخرئ. كني و فلؤا بقلت 1ن دج بطرفة اختروررة ين عانين 
الحركتين » ويبطل دجو | التفرقة إلى نفس الحركتين ؛ لتمائلهما . 
وإلئىك ذات المتحدّك ؟ آذ مقر لها اف الحالين وائوة 7 ؛ فتعيّنَ أَنْ 
ترجع التفرقة إلى صفةٍ زائدة في المتحرّك . 

ثم يبطل رجوعها إلن حال ؛ لأنَّ الحالَ لا تطراً بمجدها على 
الجوهر ؛ لأنَّ الحالَ لا يصحٌ أنْ تعقلَ علئ حيالها ٠‏ وإلا لزمَ أن تتميّرٌ 
لاي را 

ويبطلٌ رجوعها إلى صحَّةٍ البنية ؛ لأنّها غيرُ مفقودة في حالٍ حركة 
الاضطرار ؛ وهي حال كون غير مركا يدَهُمعّ وجدان التفرقة”؟ . 


)١(‏ أراد بالحيز : الذات ‏ كزيد مثلاً ‏ التى تقوم بها الحركة » والفراغ الحالٌ فيه 
العضرٌ المتحرّكٌ » وبالجهات : إحدى الجهات الست » وعبارة إمام الحرمين 
في « الإرشاد » ( ص 75١50‏ ) : ( العبد إذا ارتعدت يده » ثم إنه حركها قصداً. . 
فإنه يفرّق بين حالته في الحركة الضرورية وبين الحالة التى اختارها 
واكتسبها ) » وانظر « شرح الإرشاد »( ص/اه5" ) . 

00( في هامش (أ. ب ) عند قوله : ( معقولها ) : ( الضمير يعود علئن « ذات 
المتحرك » ) 

() ضمير ( هي ) عائد علئ حال حركة الاضطرار » ووجه إتيانه بهلذا : أنه لما 
جرى الكلام علئ حركة الاضطرار وليست كحركة الاكتساب في كثرة 
الدوران. . ناسب الاعتناء بطرفها ببيان حالها . « عكاري ») (ق 5754 ) . - 


لذن 2 


فتعيّنَ أنْ تكونَ تلك الصفةٌ عرضاً » ثم لا يخلو : إمَا أنْ يكونَ مما 
لخفوط. فى لبوق العياة أو لأا بوالنانى اط + الأنة اهلق له 
الحركرء كاالرار رطعو والزراني ٠‏ ولأنَّهُ مشتراة يما 
والمشترلكُ بين شيئين لايُْفَرّقُ به بيتهما . ف: فتعيّنَ الأوّل ؛ و 

ما يُشترَط في ثبوته الحياة . 


ثم يبطل كونةٌ علماً أو حياة | أو كلاما”'' ؛ لوجود الكل مع ثبوتٍ 
الحركتين ونفيهما » ويبطلٌ كونة إرادة ؛ لوجود اعرد بين الحرصير 
حال الذهولٍ » فتعيّنَ أَنْ يكونّ عَرَضْاً لهُ نسبةٌ وتعلّقٌ ما بالحركة ؛ وهو 
الذي سمَّيناةٌ قدرةً » ون اختلفنا نحن والمعتزلة في أنّها مِنَّ الصفاتٍ 
المؤثّرة أم لا » مع الاتفاق علئ أنّها منَ الصفات المتعلقة . 

وتعبيرُنا في أصل العقيدة ب ( حركة الاختيار ) معناةٌ : الحركة التي 
ِنْ شأنها أن يتعلّقَ بها الاختياٌ » وإلا فالفعلٌ المكتسبُ قد يق بغير 
اختيار . وذلكَ حيث يقع مع الذهولٍ والغفلة . ومع ذلك يحصل 
الفرق بِينَهُ وبِينَ حركة الاضطرار » ولهنذا لو عَبَّرَ في الحركة الثانية 
بحركةٍ الاكتساب بدلاً عن حركةٍ الاختيار. . لكان أحسنّ » وعبارتنا في 


وقوله : ( وهي حال ) يجوز في كلمة ( حال ) النصب على الحالية » والرفع 
على الخبرية . 

)١(‏ في التعرض للحياة شيء ؛ لأنه لا معنئ لكون الحياة يشترط في ثبوتها الحياة ؛ 
لأن ذلك يؤدي إلى التسلسل » وكأن ذكرها سبق قلم » وهي داخلة في الثاني . 
) عكاري ) رق هلا؟ ). 


العقيدة هي عبار إمام الحرمين في «الإرشاد 2٠0)‏ . وانتقدّها عليه 
الملاق يما أشنا ليوا" وسو 20 أن العراء انك رايد قا 
وأيضاً فالردٌ على الجبريّة حاصلٌ بكلّ تفسير ؛ فَإِنَّهِمُ ادَّعَوا عدم الفرق 
بِينَ الأفعال عموماً » فيناقضةٌ حصولُ الفرقٍ بينَ بعضها خصوصاً ؛ لأنَّ 
الكلية السالبة تناقضّها جزتيةٌ موجبة ٠‏ وال“أعل:9© . 


000 الإرشاد( ص60١5‏ ) . 
() انظر « شرح الإرشاد ©( ص57” ) . 
(9) في هامش ( ب ) : ( بلغ ) . 


500 


00-0 القدرة الحادثة بالمقدور عات 
غير تاد عبر أهلّ السنّة رضي اللهعنهم بالكسب ؛ و 


يفا 


5 


اماي » وأما عي نر 1 


فبطلّ إذا مذهبٌ الجبر ؛ وهو إنكارٌ القدرة الحادثة ؛ 
لما فيه منْ جَحْدٍ الضرورة » وإبطالٍ محل التكليف » وأمارة 


الثواب والعقاب . ومن هنا كان بدعةً » ومذهبٌُ القدربّة ؛ 
وهو كونٌ العبدٍ يخترعٌ أفعالّهُ على وَفْقِ مراده بالقدرة التي 


0 تعالن لهُ ؛ لما علمْت مِنْ دليل الوحدانيّة , 





هلذا تفسيرٌ للكسب الذي قال به أهلّ السنّةِ رضي الله“ تعالى عنهم . 
وهو درجة وسطىل , بِينَ مذهبي الجبريّة والقدريّة » وكثيرا ما يتوهّم مَنْ 


آ#ره 


لا علم عندَةٌ أنَّ معنى الكسب كون القدرة الحادثة لها تأثيد ما ! وهلذا 
التاً” ثيرٌ الذي يفم فْسّرُ بِهِ الجاهل معنى الكسب : 

ِنْ أراد : أنَّ القدرة الحادثة تَْثْدُ في حال الفعل كما يُحكئ عن 
القاضي والأستاذ. . فقد تقدَّمَ فساد هلذا القولٍ » وعدم جريانه على 
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السنّة . وتقدّمٌ إنكارٌ الشريفب شارح ١‏ الأسرار العقليّة ؛ صدورٌ هلذا 
الفوليوقة القاقي و لوي 7 

وإِنْ أراد : أنّها تؤدّدُ في وجود المقدور . للكنْ بمشيئة الله تعالئ 
لا على الاستقلالٍ كما يُحكئ عن إمام الحرمين في آخرٍ أمره. . فقد تقدّم 
أيضاً فسادٌ هنذا القول'" , وتشقُبُةُ من مذهب القدرية مجوس هلذه 
الأمقء والظرة بالومام رضي الله عنة أن لا يرضئ بمثل هلذا القول . 
وعلئ تقديرٍ أن يكون صدرٌ منة ولا حول ولا قوّة إلا بالل - فزلَةٌ العالم 
لا يجورٌ أن يقل فبها في الفروع ١‏ فكيفت بالعقائدٍ أصولٍ الدين ؟! 

إن أزاك"8 أن الفقوه العاونة لفيا ال تمان العة رمات له أن 
يفعلَ المقدورٌ بها كيف شاءً علئ سبيل الاستقلال. . فهلذا عينُ مذهب 
القدريّة مجوس هلذه الأمّةِ . ا 

وإِنّما مرادُ أهلٍ السنَةٍ بالكسب : ما أشرث إليه في أصل العقيدة ؛ 
فقولي : (عن تعلّق ) يتعلّقُ ب« عبر ) » وإِنّما قدَّمْتُ هنذا المجرور 
على عاملِهِ لإفادة الحصر ؛ أي : لا معنئ للكسب إلا هلذاء لا أنَّ 
معناة أنَّ للقدرة الحادثة تأثيراً ما كما تعتقدٌةٌ الجهلةٌ الضالُونَ في معنى 
الكسب الذي هو مذهبٌ أهلٍ السئة . 

وقولي : ( وهو مُتعلّقُ التكليف الشرعيٌ ) أي : الكسبُ - 
وجودٌ المقدور مع القدرة الحادثة ‏ هو الذي كلف به الشرعٌ فيما كلّف 
به ؛ لأَنّ وقوع ذلكَ المقدور عارياً عن القدرة الحادثة ‏ كحركة 
)١(‏ تقدم(ص 149). 
(؟) تقدم( ص ”15 ). 
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الارتعاش مثلاً - قد تفضلَ سبحانةُ بإسقاط التكليف به نفياً وإثباتاً . 
ولو عكسَ سبحاتُ التكليفت » أو كلف بالجميع . زحي )1 
لا تأثيرَ لقدرة المُكلّفِ في الجميع . وإنّما تلكَ الأفعالٌ المخلوقة ش 
تعالى » نصبّها الشرعٌ عند اقترانها بأعراض حادثةٍ كالقدّر والإرادات. . 
أماراتٍ على الثواب والعقاب ؛ فبالوجْهِ الذي صحّ جِعْلٌ بعض أفعاله 
سبحاتةُ عند اقتراذه بفعل له آخر أمارة علئ ما شاءً مِنْ ثواب أو عقاب أو 
غيرهما. . صحّ جعلةُ مجرّداً عن غيره » أو جِعْلٌ غيره في مكانه أمارة 
على ذلك ؛ لأنَّ الدلالة في ذلكَ جعليّةٌ » لا عقليّة . 


| زنادةة تحقيق في إبطالٍ مذهب الجبرية ] 

قولهٌ : ( فبطل إذاً مذهبٌ الجبر. . . ) إلئ آخره : مُسبّبٌ عمًا سبق 
قبل من دليلئ إثبات القدرة الحادثة وإبطالٍ تأثيرها فى مقدورها » وقد 
أعاد الدليلين هنا علئن سبيل الإجمالٍ . 

قولة : ( لما فيه مِنْ جَحْدٍ الضرورة ) أي : الضرورة التى تقدَّمَتْ 
فى الفرق بين حركة الاضطرار والاكتساب . 

وقولهُ : ( وإبطالٍ ) مخفوضٌ بالعطف علئ ( جِحْدٍ ) يعني : أَنَّهُ لو 
لم يكن في مذهب الجبر إلا ثبوث جهل بأمر يُدرَكُ ضرورة مِنْ غير 
مصادمة للشريعة. . لكان أمرهُ سهلاً ؛ إذ غاية ما يلزمٌُ فيه التناهي في 
الغباوة وضَعْفٍ العقل » كيف والمذهبٌُ مصادمٌ للشريعة ؟! لأنَها قد 
جاءت بإسقاطٍ التكليفف بالأفعالٍ التي ال 
الاتصاف بوجودها وعدمها ء. وبالتكليف بما يتيسَّرٌ منها على العبد 
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عادة فعلةُ وتركة ٠‏ ولا تأثير لهُ في شيء مِنْ أفعالِه حتئ يصع لنا التفريق 
به كما تزعمٌ القدريةً ٠‏ فلم يبقَ ما يُفرَقْ به بينَ ما يُكلّفُ به الشرع وما لا 
بكلفيه . إلا الاكتسابٌ على المعنى الذي سبق في تفسيره وعدمٌّة . 

ولو استوّتٍ الأفعالٌ كلّها كما يقولٌ أهلُ الجبر.. لبطلّ تفريقٌ 
الشرع بيتها » وبطلّ ما أحالَ عليه التكليف منها ؛ وهو الفعل الذي في 
ُسْعْ المكلّفِ دون غيره » وكانّتٍ الأفعالٌ حيتَئذٍ لا شيءَ منها في وُسْع 
سا ا ؛ لقوله تعالل : < ل تكك 

نَهُ تَفْسًا إلا وَسَعَهَا #* [البقرة : +18] » وهلذا إبطال للكتاب والسئة 
0 
ومِنْ أجلٍ لزوم إبطالٍ الجبر لمحل التكليف الشرعيّ ولزوم انتفاء أمارة 
الثواب والعقاب . . كانَ بدعة مُؤثْرَةَ في عقدٍ الإيمانٍ . 

قولّهُ : ( ومذهبُ القدريّة ) معطوفٌ على قوله : ( مذهبُ الجبر ) 


أى : وبطل مذهبٌ القدربّة 5 


[ زيادةٌ تحقيق في إبطالٍ مذهب القدرية ] 


ويلزمٌ فيه أيضاً إحالةٌ ما عُلِمْ إمكانة ؛ إذ الأفعال يصحٌ 
نعل "القدوة القديمة نيا قن تان (القدرة النخادالة و فى 


َ( 0 0 1 - ا و 
6 منعتها القدرة الحادثة للزم ما دكرَ وم المرجوح 1 





الضميرٌ المجرورٌ ب ( في ) عائدٌ علئ مذهب القدرية ؛ أي 5 
أك 2 


فيه محذورانٍ آخرانٍ زيادة على ما لزمّهم مِنْ عجز القدرة القديمة على 
ما سبقَّ في دليلٍ التمانع : أحَدّهُما : لزوم عود الممكن مستحيلاً . 
الثاني : ترجيح المرجوح . 

وتقريئ الأوَلٍ : أنْ نقول : فعلٌ العبد قبل أنْ تخلقّ له القدرة 
لمعي باو ايم ا 
العبد مقدور للباريٌّ تعالول ؟ فإذا خلق الله سبحانة للعبد قدرة حا 
قال القدريّة : إِنَهُ يزول حيتئذ عن الفعلٍ ما ثْ ثبت له منْ إمكان أن يُو 
بالقدرة القديمة » وصارَ إذ ذاكَ مستحيلَ الوجود بها ٠‏ فقد لزم أن ما كان 
ممكناً باعتبار القدرة القديمة صارّ مستحيلاً بالنسبة إليها ! 

لا يقال : استحاليّةُ عارضةٌ لسبب ؛ وهو تعلّقُ القدرة الحادثة به » 
فاستحالَ أنْ يكون الفعل 050 بقدوتين بو الاستعالة العارضة 
لا تفدح في الإمكانٍ الذاتيٌ 1 

لأنّا نقول : لم يظهرٌ لهنذه الاستحالة سببٌ يصحٌ ٠‏ فتعيّنَ علئ 
زعمهم أنْ تكونّ ذاتيّة ؛ لأنّ القدرة الحادثة ةَ التي جعلوها مانعةٌ مِنْ تعلّق 
القدرة القديمة بالفعل لا تصلحٌ أنْ تكونّ مانعةً مِنْ ذلك » بل الذي 

وقرّرٌ المقترحٌ هنذا الدليلَ على وج آخرّ » وذلك أن قال : ( كما 
عم تعلق قدرتِه تعالئ ؛ بمعنئ : أنَّ كلّ ممكنٍ يتأت مِنَّ الصانع 
0 . فكذلكٌ لا بدَ أنْ يريد وجودة أو انتفاءةٌ ؛ لعموم تعلّقٍ الإرادة : 
فإذا كانَ الفعلٌ معلومَ الثبوت مثلاً. . وجب أنْ يكونّ مراداً » وإذا قصد 
إلئ إيقاعه وأوقعَةٌ غيرُةٌ. . كان ذلك تحقيقاً لعدم نفوذ إرادته ونفوذ 
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سو ع 


إرادة غيره » وذلكَ الذي منعناهٌ عند إبطالٍ القولٍ بإلنهين )"2 . 

وإِنَّما عدل المقترَحٌ عن التقرير الأَوَّلِ إلى هنذا التقرير ؛ لأنَهُ أراد 
أنْ يجعلّ الحجّة برهانيّة لا إلزامئة ؛ لأنَّ التقريرَ الأَوَّلَ إِنّما تم على 
المعتزلة لقولهم : إِنَّ أفعالَ العبادٍ الاختياريّة غيرُ مقدورة لهُ تعالى » ولو 
كانوا يقولونٌ بأنَّها لم تزل مقدورة لهُ تعالئ بمعنئ تأنّي أنْ يفعلها » وأنَّ 
تعلّقَ القدرة الحادثة بإيقاعها إِنّما هو بمشيئته تعالئ. . لم يرد عليهم بمثلٍ 
ذلك » بخلاف هلذا التقرير الذي قورَ به المقترّح الدلالة ؛ ان وار على 
انفراده تعالئ بالتأثير في جميع الكائناتٍ ٠‏ وأنَُّ لا تأثير للقدرة الحادثة في 
شيءٍ من الأفعالٍ على كلّ حال من الأحوالٍ » حتئ يُرَدٌ بو ما حُكِيَ عن إمام 
الحرمين» وما حكيّ عن القاضي والأستاذ » والله أعلم. 


وأمَا الوجه الثاني وهو ترجيح المرجوح - : فهو ظاهرٌ . 


[ محالاثٌ لازمةٌ عن مذهب القدرية ] 


رت 1 0 3 7 7 
ظ قالوا : لم يزل يقدرٌ عليها ؛ بأن يَسلبَ القدرة الحادثة . 


قلنا: فقد لزم إذآً ألا يقدرٌ عليها مع وجود القدرة الحادثة! 
وانفينا : من أصلكم وجوت مراعاة الأصلح 3 
ولا يمكن سلبها عندكم بعد التكليف . 


ال سرع 





. ) انظر « شرح الإرشاد »( ص"”7”079‎ )1١( 
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داتعا تقريرُ هلذا الذي أجابوا به وتقريز رده أكمل لعرار اي رم 
: ( وبهلذا الدليل بعينه ؛ أعني ني : دليل التمانع. . . ) المسألة . 
سق 


[ أعمالنا أعلا اا 


فلنا ز ونع عا ناد ال تسا هذا ند ع و لوانت 
والعقاته غرة اتعاليق:ة ناما" الأنعان أعاوانك رمه 


عليهما ؛ يخلقٌ الله تعالى منها في كل مُكلّفِ ما يدل شرعاً 
علئ ما أرادً بو في عُقباة ؛ نكل فيقة لما خلق له 2-2« وار 

اي و 7 
ات 1ل انار د وَاحِدَةَ #* [هود : ]١1١8‏ » نسألة سبحانة 





هلذه شبهةٌ مِنْ شبهات القدريّة » وتقريرُها : أنْ قالوا : لو لم يكنْ 
لقدرة العبدٍ تأثية في فعله. . لَمَا صم أنْ يُئاب عليه أو يُعاقَبَ » والتالي 
معلوم البطلان » فالمقدَّم مثلة 

وبيانٌ الملازمة : أنَّ الفعلَ إذا لم يكنْ أثراً لقدرة العبدٍ صارٌ لا فرق 
بيئةٌ وبِينَ ألوانه » بل لا فرق بينه وبين ذاتِه وسائر ذواتٍ العالم 
)١(‏ تقدم (ص 15٠‏ )» وقوله : ( المسألة ) منصوب على الإغراء . « عكاري » 

رق 85؟). 
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وأعراضه ؛ بجامع أن الجميع لا أثْرَ له فيه » فكما أنَّهُ لا يُثاتُ 
ولا يُعاقَبُ علئ وجود ألوانه ووجود ذاتِه ووجود سائر أجزاءٍ العالم 
وأعراضه ؛ لكونه لا تأثيرَ لهُ في شيءٍ مِنْ ذلك . . كذلك يلزم ألا يُنابَ 
ولا يُعاقَتِ علئ شيءٍ مِنْ أعماله ؛ لأنَهُ أيضاً لا تأثير لهُ في شيءٍ منها 
أصلاً . 


أجابَ أهلّ السنة رضي اللّهعنهم بمنع الملازمة . 


قلنا : هو كذلك عندنا مِنْ غير فرقٍ . 

قولهم : فيلزم ألا ينات عليه ولا يُعاقبَ كما لا يُِابُ ولا يُعَاقَبُ 
على الألوانٍ ونحوها.. 

قلنا : لا ملازمة بينَ الثواب والعقاب وبينَ كونٍ سببه فعلاً 
للمُكلّف ١‏ كك ونه ملم ون مدعي مرك آذ تدان اذ 
يُعاقِبَ البريءَ ويعطيّ إنعامّةُ للمذنب العاصي ٠‏ يفعلٌ ما يشاءٌ ؟! 
والأفعال الواقعة علئ يد العبد أمارانتٌ وضعها الشارع على السعادة 
والشقاوة » ولو وضع غيرّها مِنَّ الألوان والطعوم ونحوها أمارات 
عليهما. . لكاتّث صالحةٌ لذلكَ » وليسّ للثواب والعقاب عل عقف 
تتنضيهما .زه نذا طاو مليوس القرج نفيك اهناب فانم الهراة 
بالسبب الأمارة . ووقع التسامحٌ بالتعبير عنها بالسبب اذ لأ قات 
في الألفاظ اللغوية ة إذا فهمَتِ المقاصدٌ منها . 


رده 


[ العبدٌ مجبورٌ فى قالب مختار ] 


قالوا : كيف يُمدَحَ العبد أو يُذْمٌّ علئ غير ما فعلّ ؟! 
ويلزم أن يكون عار لد لي ايه ؛ وقد قال تعالول : 
»ا ِبَلَايوْنَ لِلدَاسعَلَ أله حب بعد ألبسُل4 [النساء : 110] . 


1 لدع كه )1١287‏ 
قلنا : من معن ما قبله . 


وأيضاً : يبطلّ بمسألة خلق الداعي والقدرة » وبعلمه 
القديم المحيط بكلّ شيءٍ . 

والحقٌ : أنّ العبدَ مجبورٌ في قالّبٍ مختار . فحَسَن فيه 
رَعْي الأمرين علئ تقدير تسليم أصلٍ التحسين والتقبيح 





احتجّتٍ القدريّة أيضاً بأنَّ العبدَ لو لم يكنْ مُخترعاً لأفعالهِ لَّمَا صم 
00 ! 

وبيان الملازمة : ما تقر ل 
بع نقحل عون ته افزذ| كانسدالأفعان | ما :صندرت هر الل تعالين فقط ١‏ 
صارّ مدحٌ العبيدٍ وذمّهم إِنّما هو علئ فعل الله جل وعلا : 


 ةمزالملا أي : قلنا : يجاب عما ذكر بجواب من معن ما قبله ؛ وهو منع‎ )١( 
. ) وهلذا جواب عن الطرفين . « حامدي »( ص7905‎ 
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والجوابٌ على نهج ما سبق : أنَهُ لا ملازمة عقلاً بِينَ المدح والذم 
وهنا ونا سييهما تشترعا الممدوح أل المااعوم عدوا لاعتهاة فى الالحكاء 
العقلية - سميّما بالنسبة إليه جلّ وعلا- علئ مُجِرَدٍ عُوْفٍ اصطلاحيثم 
لا ينضبط مر . ون أدل دليلٍ على تناهي ال ويه وكون 
الأوهام تملكت عقولهم » ولم تتركها أن تنفد لمراشيها . على أنَا لو 
سلّمنا لهم الاعتماد في هلذه المسألة على العُرفٍ. اليو يد 
المدح أو الذمٌ لا بد وأن يكون فعلاً للممدوح أو المذموم'"أ ٠‏ كيف 
وقد تقوّرَ المدح بالحمال وحن الخلق ونحو ذلك مما لا كسب 
للممدوح فيه أصلاً كما تقرّرٌَ الذم بأضداده » وتقيّرَ مد الجمادات 
وذمُها كالثياب والأبنية ونحوها باعتبارٍ ما انَصفَّتْ به مِنَ الأوصاف مع 
أنّها لم تفعلها ولم تشعز بها أصلاً ؟! 

وإذا كانَ معنى المدح : الثناءً على الشيءٍ بما اتَصفَ به مِنّ 
المحاسن حالاً أو مآلا » والذة ضدّ ذلكَ. . حَسٌنَ مدْحٌ مَنْ خلق الله 
عدا لي نظي الس اعون اراد تدلٌ شرعاً علن حصول 
الكمالاتٍ الأخرويّة لهم » والمحاسن الجسمانيّة والروحانيّة ؛ التي 
لها لا عور اذاه ولاائة ببمكة + و لالط عان قل يجتو كلها 
يحسنٌ ذم من انَصفَ بأضدادها » ولا حول ولا قرّة إلا بالل . ٠‏ 

احتيوا أيضاً : بأنّ العبدَ لو لم يكنْ هو المخترع لأفعالِه. . لكانثث 
للعصاة المعدَّبِينَ حُجَّةٌ على الله تعالئ في الآخرة . 


)1١(‏ لايخفئ أن المعتزلة من أشد الفرق الإسلامية تمسّكاً بقياس الغائب على 
الشاهد » ومع هلذا وقعوا في خطأ تعيين العلة العقلية الجامعة وطردها : 
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وبيان الملازمة : أَنّهم يقولونَ عندما يُوْمَْ بهم إلى العذاب : 
ونحنٌ لا قدرة لنا علئ إيجاد شيءٍ مما أمرتنا به » أو إعدام شيءٍ مما 
تيكتا هنة ىبل كواثنا: وأفيانا كليا ملكلة :ومكلوتة ع له غيريلة الك 
في شيءٍ مِنْ ذلك » فنحنٌ ومَنْ أمرْت بهم إلى النعيم سواءً » كل منا 
منقادٌ لحكمكٌَ وقضائِكَ » جار على وَفْقِ علكَ وقدرتِكٌَ وإرادتِكَ ؟! 
فما بال أوليِكَ يتنكّمونَ في الفراديس ومنازلٍ النعيم » ونحنٌ نتردّدُ فيما 
لا يُقدَدُ على وصفِه مِنَّ العذاب الأليم في دركاتٍ الجحيم ؟! 

والجوابٌ : أنَّ مثارَ الغلط فيما توهَّموُ مِنَ الحجَّة إِنّما جاءهم مما 
اعتقدوةٌ أنَّ الثواب والعقاب مُعلَّلانِ بالأعمالٍ » وقد سبق أنَّهما لاعلّة 
لهما . وإنّما الأعمال أماراثُ » والثوابُ والعقابُ بمخض اختياره 
قال فو وعد ل كسان مك قا نهد المسورار د + 

وممًا بطل مذهب المعتزلة : أنَّ ما فووا منهُ هو لازمٌ لهم » وإِنْ 
قالوا بأنَّ القدرة الحادثة هي المؤثرة في الأفعالٍ الاختياريّة ؛ وذلكَ 
لأنْهم وافقوا علئ أنَّهُ جلَّ وعلا هو الخالقٌ للقدرة الحادثة والداعي 
للفعلٍ مِنَّ الشهوة فيه » وقرّة تصميم العزم عليه » ونحو ذلك مِنْ 
أسباب الفعل » وإذا كادّث أسباث وجود الفعل كلّها مِنَّ الله تعالئ : 
والفعاة يكها واه ل نمك تركذ فصا إِذاً هنذا العبد الله تعالئن هو 
الذي البياة إليم ذلك الفعل ؛؟ بأنْ خلقّ لهُ جميع أسبابه وما يتوقفٌ 
عليه ؛ بحيثُ لا يجدُ مع تلك الأسباب انفكاكاً عن الفعلٍ ! 

وهو سبحانةٌ وتعالئى مع ذلك عالم بما يفعل هنذا العبدٌ مِنْ طاعةٍ أو 


حنى. 
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معصيةٍ » فكانَ للعاصي أنْ يحتجّ أيضاً على مذهبكم - لو صكَتٍ 
الحجّة ‏ بمثل ما يحتججٌ به علئ مذهينا بزعمكم''' ٠‏ فيقول او 
ِهِ خلشت لي القدرة وأنت تعلد أن أعصي بها ؟! ولِمَ خلفت ل 
الب اي ب اا وى ل 
لطاعتك ؟! و إذ خلقتّني فلم لم تُمثني صغيرا قبل أن أبلغ سنّ 
التكليف ؟! والر كال تر عت م0 
الأرضَ من السماء ؟! فذلك أسهل عليّ بكثيرٍ ممًا عرّضتّني لهُ مِنَ 
العذاب الذي لا مُطاقٌ » وإِذْ جعلتني عاقلاً فلم كلّفْتّي أصلاً . وقد 
علمْت أن التكليف لا يفيدٌ فيّ شيئاً » بل هو مِنْ أعظم المصائب 
عاك 19 وق هلد سكانييفا عو تو فاك فاسدة . 

وإلئ هنذا المعنئ أشرثٌ بقولي : ( وأيضاً : يبطل بمسألةٍ خلق 
الداعي... ) إلى آخره ؛ أي : يبطل تعليل الثواب والعقاب 
بالأعمال وإِنْ قينا وار إِنَّ القدرة الحادثة تَوْبْبٌ في نوها 
بمسألة خلقٍ الداعي. .. إلى آخره . وعيئالة الدلم ب خلن الداع 
والقدرة هي التي حَلَقَتْ لِحَى المعتزلة”2 » ولهنذا قالَ بعض 
أذكيائهم : لولا مسألة العلم لتمّتِ الدَّسّهُ لنا"" . 


. والاحتجاج على مذهبهم جلي ؛ لقولهم بالصلاح والأصلح‎ )١( 

(؟) أي : أبطلت كلمتهم بالكلية ؛ لإفحامها لهم » وإظهارها لفضيحتهم » فهاذا 
كناية مركبة ؛ لأنه يلزم من حلّقٍ اللحى الفضيحةٌ وإبطالٌ الكلمة . « حامدي ») 
( ص59” ) » وصاحب هلذه العبارة هو أبو عبد الله النحوي كما في « المحرر 
الوجيز » لابن عطية ( ؟/ 7٠‏ ) :. 

() الدّسّة : مصدرٌ مرّة من الدَّمنٌ ؛ وهو الإخفاء » قال العلامة المنجور في - 


ا 


وأما قولى : ( والحقٌ اوالباسبيزي الرسقار.. ٠‏ ) إلى 
آخره : فهلذا جوابٌ آخرٌ د بحسن الثوات والعقات على مذهب أهلٍ 
السئة ( ون وافقنا المعتزلة علئ قاعدة التحسين والتقبيح العقليينٍ . 


وَوَجْدُ ذلك : أنَهُ سبحاتة لكا أجريل عادتة بإمدادٍ العبدٍ بالإراداتٍ 
والقدّر والمقدور علئ وجْهِ التوالي ؛ بحيثٌ لا يُحِمنٌ أنَهُ أكرة على 
الفعل أو ألجيّ إليه » ومهما صمّمْ العبدُ عزمّةُ علئ فعل أمدَّهُ سبحا يما 
500 وخلقّ القدرة عليه » طاعة كانَ ذلكَ الفعل 10 كما 
قال تعالى : #مّن كن يُرِبدُ آلْمَاجَِهَ . . . © [الإسراء : 18] الآيةَ » وقال جل 
2 : # وَمَنَ أراد الْدخْرَةٌ . . . 4 [الإسراء : ]١5‏ الآيةَ » شٍِ قال سيحخانة 

رهما : 3 هلاسر مول وول من عطي ريك وَمَا كن عَطاء ريلك محَظُورًا 4 
[الإسراء : ]٠١‏ » 2 الإمداد على الإرادة منهم إذا قناع وذلك الإمداد 

هو المُعبّرٌ عنهُ بالتوفيق والخذلانٍ » فصار العبدٌ بحسّب الظاهر كأنه 
مُوجِدٌ لفعله . حتن إِنَّ الوهمّ والخيال لا يشكَانٍ في ذلكَ » وقد ضلّ 
وا 6د مِنَ الخلق , ولولا أنَّ الله سبحانه أيَدَ عقولَ أهل الس . 
فخرقوا 530 التوهّماتٍ المظلمة » وبرزوا إلى شموس المعرفة . 
فأدركوا بها الأمرَ كيف هو. . لكانوا كغيرهم . ْ 


( حاشيته علئ شرح العقيدة الكبرئ » ( ص 1850 ) : ( وهلذا اعتراف بأنهم 
زنادقة » أظهروا الإسلام ليدسوا [فيه] اعتقاد الكفر ) ثم قال : ( والذي رأيته 
« شرح الفهري للمعالم » » وهي اللعبة من الشطرنج ونحوه. . . » فيحتمل أن 
يكون كناية عن الغلبة أو الحيلة ) . 
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وإذا كان العبدٌ بحسّب الظاهر كأنَّهُ مُوجِدٌ ‏ وبهلذا المعنى فسَّرَ 
بعضهم معنى الكسب - فتعليقٌ الثواب لهُ والعقاب علئ فعله حسنانٍ 
شرعاً وعرفاً وعقلاً » ولهلذا يحسنٌ أن يُمدَحَ ويّدمً على تلك الأفعالٍ . 

وأمًا إن نظرنا إلى الباطن وإلئ حن الام . لم يصحّ جغل فعله له 
سبباً لشيء » اللهم إلا أن يُطلقَ عليه لفظ السببٍ بمعنى الأمارة الشرعية 
فصحيح » وقد جاء القرآن والسئة بملاحظة الأفعال تارة > 528 
«أدَخْلُوأ ْجنّة يما تر مون [النسل : ] وحروب وتارة بلغوه ١‏ 
2ن 2 ا بنك الخد اه ا بلعل لملؤ سكل الاموين. + 
لجر بحتب ماي في الأ + والاخيار بحتب الظاهر وف 
التخاطب ؛ وهو المرادٌ مِنْ قولي : ( فصمّ رعْيٌ الأمرين )”" . 
ومع اذ كر قرت لكتعادت لماونعداد كويد إمارة درفي 
وملاحظة نفي الدلالة عنة عقليّة”" » والله تعالئ أعلم . 

واعلم : أنَّ لأهل السنّ على المعتزلة إلزامات كثيرةً يطول تنمُها . 
وفيما ذكرناهٌ مِنْ ذلك كفاية » واللهأعلم . 


)1١(‏ رواه البخاري ( ”051 ) » ومسلم )78١5(‏ من حديث سيدنا أبي هريرة 
رضي الله عنه . 

(؟) عبارة المتن : ( فحسّنٌ فيه رعىٌ الأمرين ) . 

() قوله : ( عقلية ) حال من الدلالة ؛ أي : وملاحظة عدم دلالة الفعل على 
الثواب والعقاب عقلاً » وعليه الحديث » وكونه أمارة شرعية هو ما أفادته الاية 
الكريمة . مفادُ « حامدي » ( ص١7‏ ) » وانظر « حاشية المنجور على شرح 
العقيدة الكبرئل » ( ص18656 ) . 
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فى نطلا [اإشول بالنه له 

















وإذا عرفت استحالة تأثير القدرة الحادثة في محلّها. . بطل 
لذلكَ أيضاً تأثيئها بواسطة مقدورها في غير محلّها؛ كرضي 
الحجر والضرب بالسيفٍ ونحو اللكةيكا تر حل عاد بو اميل 
حركةٍ اليد مثلة”"2 » وهو المسمّى بالتولّدٍ عند القدرية مجوس 
هلذه الأمَةِ » مع ما فيو على مذهيهم مِنْ وجود أثر بينَ مين » 
ووجود فعل من غير فاعل » أو فاعل من غير إرادة ولا علم 
بالمفعول» ا ذلك من الاستحالات المذكو رة في المطوّلاتِ . ٠‏ 

واتّفقَ الأكثرُ علئ عدم تود الشبع والرّيّ ونحوهما عن 
الأكل والشرب وشبههما » وذلكَ مما ينقض أيضاً على 
القائلينَ بالتولّد » وبالله التوفيقٌ . 

هنذا الذي ذَكِرَ في أوصافه تعالى إلى هنا هو كلَّهُ مما 
يجبُ في حمَهِ تعالى » وإذا عُلِمَ ما يجبٌ عُلِمّ ما يستحيل ؛ 


4 م 000( 
6 وهو صدل ذلك الوااجب 5 


)١(‏ قوله : ( ونحو ذلك ) أي : كالحرارة الناشئة عن حك جسم بآخر » وخروج 
النار عن اصطكاك الزناد بالحجر . « حامدي » ( ص١١”‏ ) . 
(0) قوله : ( الواجب ) كذا فى أصل ( ب ) » وأشار إلئ أنه نسخة . 


ال٠‎ 


مذهبٌ أهلٍ الحقٌّ على ما سبق : أن القدرة الحادثة لا تأئ نوليااى 
شيء ين الممكناتٍ » وهي تتعلق بمقدورها تعلق ِنْ غير تأثير » بل 

نسبئهُ كنسبة العلم الذي تعلق بمعلومه ولا يون فيوا"؟ » إلا أن القدرة 
الحادثة ة لا تتعلّقُ بمقدور إلا في محلها” " » وما خرج عن محلّها فلا 
نسبة بيئهٌ وبينَ القدرة لا بتأثير ولا غيره . 


ارس ا مي ا اما لي 
القدرة الحادثة لا تتعلي اشير إلا بالمقدور الذي في محلها » ء 
نهم يروث أن ما في محلها سيب يود بو ما هو خارج عن محلها : 
ووغهوا أن التفيك والمكةمقدووان للعنف» إلا أن احدهما ماقيرة © 
والحغد وهر العيقة - بواسطة إيقاع السببٍ ‏ ولم يذكروا تولّداً في 


محل القدرة الحادثة إلا العلم النظريٌ 0 فَإِنَ النظرَ عندهم لاف 
محلّ القدرة عليه”" . 
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)010( ابل يا راداي بيد العابني : ( إليها ) » والمراد القدرة » وإنما 
0 باعتبار أنها وصففٌ » والنسبة إلى الكائنات المعبّر عنها في كلامه بالممكنات . 

(؟) قد يُشكل : أن هلذا ينفي الكسب عن الأفعال الخارجة عن محلّ القدرة ( ذات 
العبد ) » فيقال : الشرع أثبتها » وهي سبب عادي » فلا يضرٌ » وانظر « حاشية 
المنجور )( ص1569 ) . 

() أي : وهو العقل » فالعقل عندهم يحدث النظر بالقدرة القائمة به » وذلك النظرٌ 
ينشأ عنه العلم النظري » فكل من النظر والعلم قائم بالعقل » والنظرٌ مقدورٌ 
مباشرة » والعلم مقدورٌ تولداً » وهلذا بخلاف الحركة والضرب ؛ فإن الحركة 
قائمة باليد » والضرب قائم بغيرها . « حامدي ©( ص57١7‏ ) . 


الا 


[ حدٌٌ التولّد ] 
قيقة فحقيقةٌ التولّد عندّهم : : إيجاد حادثٍ بواسطة مقدور بالقدرة 

الحادئة . 

وهلذا المذهثٌ إِنَّما أخذوةٌ مِنْ مذهب الفلاسفة في الأسباب 
الطبيعيّة . ٠‏ فَإنّهم زعموا أن الطبيعة عن ما لم يمنغها 
مانع » وليسَتْ عندّهم كالعللٍ العقلية الموجبة الأحكام لذواتها"” ؛ إذ 
لا يجوز أن يمنعها مانع . فأخذ المعتزلة ذلك ولقبوهُ تولد9" . ولم 
يجعلوا حكمّ السبب المولّد بمثابة العلّةِ العقلية ؟؛ لجواز 3 
التولدُ لمانع ٠‏ ثم غيّروا العبارة كي لا يظهرَ مأخذّهم ؛ فقالوا : 
اع ا ل ا له حاصل 6 
الواحد ب يمتنع أن يون ثابتاً لمؤثرين » فِمِنْ ضرورة تأثير السبب فيه 
امتناع ان قينا ا 

وقول القائل + الهو يوذ قبةرياسفلة السب ) يزول عاض القول 
به إلى أَنَهُ فعلَ سببَةُ كما أنَّ البارىّ عندّهم فعلّ العبدَ وهو مخترعٌ 
لفعله » ولم يكن فعلهٌ فعلاً لل عنَّ وجل » إلا أنّهُم يمنعون إضافتَةُ لل 


. ) في( د ) ونسخة العلامة الحامدي : ( للأحكام ) بدل ( الأحكام‎ )١( 
(؟) ثم إن التولد لا يقول به كل المعتزلة في النار ونحوها ؛ كالأكل والشرب ؛‎ 
» لأنهم يوافقون أهل السنة في أن الحرق والشبع مثلاً من الله . « حامدي‎ 
. ) (ص”7577 ) » وانظر « شرح الإرشاد » ( ص7387‎ 
) أي : ذي القدرة ؛ وهو العبد . « حامدي » ( ص77 ) والضمير في ( فيه‎ )( 
. يعود للأثر‎ 
عا‎ 


تعالئ لرومهم في أصلهم قطم نسبة القبائح إليو » ومذهيُهم في التولد 
يُلَزْمُهِم ما فرُوا منهُ مِنْ نسبة فعلها إليه » وكونٌ المتولّدٍ فعْلَ فاعلٍ 
السبب . . قد نقل إمام الحرمين في « الشامل ») اتفاق المعتزلة 
عليه" . 

قال المقترَحٌ : ( ولا يصخ ؛ فقد ذهب النظامٌ م: منهم إلى أن 
المتولّداتِ مضافةٌ إلى البارئ سبحاتة لا على معنى أَنَهُ ها 
وللكنْ بمعنئ أنه لجان الإجيا عن كاد وحعائض معي عدوت 
الحوادث الناشئةٍ عنها » ولم يقل : إِنَها فعلٌ لفاعل سبيها . 

وذهبَ حفص القرد”" : إلئ أنَّ ما يقع مبايناً لمحل القدرة على 
قدر اختيار 0 . فهو فعل فاعلٍ السبب ؛ كالقطع والفصدٍ 
0 علئ قدرٍ اختيار المسبّبٍ ؛ كالهويّ عند الاندفاع 

نحوه. . فليس مِنْ فعله . 
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)١(‏ انظر ١‏ الكامل في اختصار الشامل » لابن الأمير (577/7 )» و« شرح 
الإرشاد » ( ص 7865 ) . 

(؟) عبارة ابن الأمير في « اختصار الشامل » ( 557/7 ) : ( واتفق المعتزلة غير 
النظام على القول بالتولد ) » فكأن الإمام لم يعتدٌ بخلافه لهم ؛ لتفؤّداته الكثيرة 

عنهم » وتكفيرهم له » والله أعلم . 

00 كذا في - جميع النسخ المعتمدة » وإنما هو بالفاء ( الفرد ) » وبالقاف ذكره 
الذهبي في « ميزان الاعتدال » ( 555/١‏ ) وهو تصحيف . وهو بالإضافة 
( حفص الفرد ) أشهر من النعت ( حفصٌ الفردٌ ) . 

(5) كذابالفاء » وعند الحامدي ( ص 55") : ( يقع ) » وكلاهما يوجه . 


اع 


فقال قوم منهم : لا يزالُ مقدوراً إلى ين وفوا مجر تيوت 
ثبوتةُ فينقطم أَثرُ القدرة فيه . 

وقال آخرونّ : إِنّما ينقطع كونةُ مقدوراً إذا وقع المتولّدٌُ ووجدَ . 
لا عند وقوع سببه فقط . 

واختلفوا في الألوانٍ والطعوم : هل يجوز أنْ تقع مُتولّدةَ أم لا ؟ 

وماس يمري بن ١‏ عو مر ا لم لا 
ويلزمٌةُ بطلان الدليلٍ على إثباتٍ الصانع . 

وذهب معمرٌ : إلى أذ حم الأعران واقعة بطباع الأجسام إلا 
الإرادةً . ا 000 

[ العو ادات دم يفول بها أربي * 
الاعتمادُ » والمجاورة . والنظرٌ » والوهئُ ] 

والجُولّداتٌ عندّهم أربعة بعة""2 © الاعكماة » والمجاورة عله شترائط 
معتبرة عندهم » والنظرٌ المولّدُ للعلم » والوَهْيُ يُ المولّدُ للألم . 

وقد اختلف أبو هاشم والجبائيئٌ : في أنَّ المولّدَ الاعتمادُ أو الحركة؟ 
فذهبَ الجبائيٌ 50" هاشم إلى الأَوَّلٍ . 

والاعتماداث عندّهم راجعة إلى شدَّة العضلاتٍ ٠‏ وقرّة ارتباط 
الأعصاب على الأعضاء » وكلٌ ذلك مِنْ مذاهب الطبائعيينَ الضَالْينَ 
)١(‏ المُولّدات ‏ بكسر اللام - : جمع مُولّد ؛ وهو السبب الذي يتولّد وينشأ عنه 

غيره » والمراد : المولدات في أفعال العباد . ٠‏ حامدي »( ص 750 ) . 
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ثم اختلفتٍ المعتزلةٌ : هل يجوز أنْ يكونّ في أفعالٍ الباريْ تعالى 
ول" 

فصارَث جماعةٌ : إلى منعه ؛ لعموم قادريتِه تعالى » وامتناع أن 
تتعلّقَ بشيء في محلّها » وإنّما تعلق بما خرج عن محلّها . واتنسبتها 
إلى جميع ما خرج عن محلّها نسبةٌ واحدةٌ . 

وصارَ آخرون : إلى أنَّ التولّدَ معقولٌ في أفعاله تعالئ ؛ فإِنَّ السب 
امود لما جار وقوعة من اللوعردٌ وجل. . لم بجر أن ينعفي تأثير ره في 

مُسيبو إلا لمانع » ولي صدورُهُ مِنَ الصانع مانعاً » وإلا لمن في 

الشاهد » فلزم نبو وهلذا القول أقربُ إلئ قياس مذهيهم . 

هلذا حاصلٌ مذاهبهم في التولّدٍ . 

[ محالاثٌ تلزمُ القائلينَ بالتولُدٍ ] 

واعلم : أنَّ ردّ مذهبهم في التولّدٍ قد انَصحَ في الفصلٍ الذي قبل 
هلذا » وهو ما قام : مِنَّ البرهان القطعيٌ علئ إسنادٍ الحوادث كلّها للباريٌ 
جل وعرَّ » وأَنَّهُ لا تأثير لكلّ ما عداهُ جملة وتفصيلاً في شيءٍ منها . 
وإلئ هنذا المعنئ أشرنا في أوَّلِ هلذا الفصل بقولنا : ( وإذا عرفت 
استحالة تأثير القدرة الحادثة. . . ) إلئ آخرٍ الكلام ٠»‏ ثم أشرنا في هلذا 
الفصل إلى لوازمَ تلزمُهم مما يخصيٌ القول بالتولدٍ : 

فمنها : أنَهُ يلزمُهم وجودُ أثر واحدٍ عن مُوْثْرِينِ وهنا القدر: 
الحادثةٌ » ومقدورها الذي هو السببُ المولّدُ ؛ لأَنّهِمُ ادّعَوا أنَّ الحادت ‏ 
واجبٌ عند سببه المولّدِ » ومقدورٌ للفاعل بالقدرة الحادثة أيضاً . 
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ومنها : وجود الفعلٍ بلا فاعلٍ أو بدون إرادة وشعور بالفعلٍ ؛ فِإِنَّ 
مَنْ رمئ سهماً واخترمَيُةُ المنيّةُ قبل وصولٍ السهم إلى الرّميّة » ثم انّصل 
.بها وصادف حيًاً. . فإِنَهُ يحصلٌ به جرح » ولا يزالٌ ساريا إلى أن يفضي 
إلى الزُهوقٍ مثلاً » فهلذه السراياث والالام أفعالٌ للرامي وو قدبوكت 
عظامُة ! ولا مزيد في الفسادٍ علئ نسبة قتلٍ إلى مَْتٍ مَيْتِ مع انتفاء 
مُصحخّحات الفعل منه ؛؟ وهي الحياة والإرادة والقدرة والعله ٠‏ ولو 
جار وقوعٌ الفعلٍ مِنْ مَيْتِ لبطلّث دلالةٌ الفعلٍ على كونٍ الفاعل حيا . 

ثم وجود الفعل حالة عدم الفاعل يمنع أيضاً الاستدلال بوجود 


الحرادص على وجره القباع : 
وإن قالوا : الفعل يدل على فاعلٍ ولا يلزم منهُ وجود الفاعلٍ حالة 
وجود فعله . 


فالجوابُ : أَنَهُ لا بد مِنْ إضافة الفعلٍ إلى الفاعلٍ » ويمتنعٌ صدورة 
ل ل 
وممًا يلزمهم أذ يكون الموث المستعقثُ للآلام تود عن فاعلي 
الألم؟"2 ؛ فإنَّ نسبة تعقّبٍ الآلام المتوالية المتعاقبة إلى فعله كنسبة 


)١(‏ حاصله : أنه يلزمهم على القول بالتولد أن يكون الموت من فعل العبد ء 
واللازم باطل اتفاقاً » فكذا الملزوم . « حامدي » 0 ص758) . وعبارة 
العلامة العكاري في « حاشيته » ( ق 790 ) : ( والمراد بفاعل الألم السببٌ 
الذي تولّد عنه الألم » وهنذا جار علئ أن لا فرق بين الموت والألم في نسبة 
كل منهما إلى العبد ) . 

كلا 


تعقَّبٍ الموتٍ لهُ» وهنذا الإلزامٌ لا يتأن لهم دَفعْهُ » ولم يتأت 
للجباء يّ أن ينفصل عنة إلا بالتجاسرٍ علئ خرقٍ إجماع الأمةٍ » فنسب 
الموت إلئ فاعل الألم ! وقد أجمعَتٍ الأمّهُ على أنَّ البارّ تعالئ هو 
اذى لحي ومين + وهر افد فبك الاقانة ىقبو وار ان 
كون فادرا عل التهاة اهنا على الحلة + أن عند عر و القدر: على 
الشيءٍ عندهم قدرة علئ ضدَّه ! 

احتجُوا على التولّدٍ : بأنَا نجدُ المسيّباتٍ واقعة على حسّب القصُود 
والدواعي » كما أنَّ المقدورٌ المباشّرَ بالقدرة الحادثة كذلكٌ . 

والجواتٌ : أنَّ ارتباطً شيءٍ بشيءٍ بحسّب مجرى العادة وإِنٍ 
اطَرد. . لا يدلٌ على أنَّ لأحدهما تأثيراً في الآخر » فارتباطً الأصل 
المقيس عليه والفرع مستويانٍ عندّنا في عدم الدلالةٍ على التأثير” ْ 

وأيضاً مما ينقض عليهم هلذه الحُجّةَ : أنَا نجدٌ أموراً واقعة على 
حسّب الدواعي والقَصُودٍ » وقد ساعدونا على عدم تولّدها ؛ منها : 
الشبم والريُ عند الأكل والشرب » والسقمٌ والبرءُ والموثُ عند معظم 
المعتزلة , والحرارة عند احتكاكِ جسم بجسم على تحاملٍ ياد 
وسقط الزنادٍ عند الاقتداح » وفهم المخاطب وخجلّ الحَجِلٍ ووجل 
الوّجل ؟ عند الإفهام والتخجيلٍ والتخويفي” "© » وبعضهة التزمٌ التولّد 


010( المراد بالأصل هنا الا بالقدرة الحادثة ؟ او عد وبالفرع : 
المسكبُ عن هلذه الحركات مثلاً نالا قاط ف انها نالع وفملة قات 
« حامدي )( ص7169 ) . 

() انظر « شرح الإرشاد »( ص97" ) . 


الا 


في الشبع والرّيٌّ والحرارة عند الأكلٍ والشرب والاحتكاك » وهو 
قَولٌ غير معظيهم والمحصلينَ منهم » واأَلِمَ هلذا البعض أن تكودَ 
الأجسامُ مُتولّدةَ م أنه لِيسَتْ مِنْ جنس مقدورنا بإجماع ؛ وذلك لأنَّ 
سقط النار عند الاقتداح يقع علئ حسّب الدواعي ٠‏ فإذا تولدَ لز أن 
تتولدَ سائرٌ الأجسام ؛ لتماثلها » فإِنْ زعموا أنَّ النارّ كانّث كامنة في 
الجسم فتحرّكث » وأنَّ المتولّد حركةٌ جسم لا وجودٌ جسم. . كان 
يي ل ول لا 
القدح شيءٌ » وكذلكٌ المَوْخ إذا نك نْشِرَ بالمنشار فلا نار فيه » وعندٌ حكّه 
تظهه الناك؟؟ . 


وإنْ أجابوا عن قولهم بعدم التولّدٍ في تلك الأمور التي ألزموها : 
بأنهم إِنَّما قالوا فيها بعدم التولّد لعدم اطّرادها. . قِيلَ لهم”" : 
وكذلك ثبت عدم الاطرادٍ فيما ادعيثّموةُ مُولّداً ؛ كالرمي والجرْح ورفع 
الثقيل وشيله”'' » وغير ذلك مما وقع فيه النزاع . 


. المرخ : شجر سريع الوري كثيره » قالوا : ربما كان المرخ مجتمعاً ملتفاً‎ )١( 
تاج‎ ١ وهبت الريح » وجاء بعضه بعضاً . فأورل فأحرق الوادي . انظر‎ 
. العروس )ا( مرخ)‎ 

(؟) شروع في الردٌ علئ معظم المعتزلة بعد الردٌ علئ غير محققيهم » وقصدوا بعدم 
الاطراد : أن العبد قد يقصد الشبع بقدر من الطعام ولا يشبع » والريّ بشيء من 
الماء ولا يرتوي مثلاً . 

إفرة قوله : ( وشيله) عطف مرادف . والمناسب : شوله ؛ لأنه واوي . 
« حامدي » ( ص 77١‏ ) » وعبارته في «الإرشاد) كذلك ». وانظر ١‏ شرح 
الإرشاد )( ص757 ) . 


0 


أنَا الرميٌ : فإِنَّ الإنسانَ يرمي فيصيبٌ الغرضّ تارةً ولا يصيبُ 
الغرضَّ أخر .2 العو قد يفضي إلى السريانٍ تارة وقد يندمل 
أخرئ » ورفع الثقيل وشبلة : قد يرتفع للشخص تارة ولا يرتفع 


أخر 


35 


ومذهبٌ المعتزلة في تحريك الأشياء الثقيلة : أن تحريكٌ الثقيلٍ 
يَمنةَ ويّسرة بالاعتماد عليه ودفعه''' » وإذا 0 رفعة وإقلالة هُ اختلفوا 
فيه ؛ فذهب المتقدّّمونَ : إلى أنَّ الاعتمادَ الذي يحرّكة يَمنةٌ ويسرةً به 
يرع إلى جهة التصعٌّدٍ . 

وقال أبو هاشم ومتّبعوةُ : ليس ذلك بصحيح . ٠‏ بل لا بد منْ زيادة 
حركاتٍ على الحركة التي تحر بها في جهة اليمنة واليسرة » قال : 
لأنَّ معتمدنا في التولّدٍ ما نْحِسّهُ مِنْ جريانٍ الأمر على حسّبٍ دواعينا 
وقصُودنا » ولا نشاك أنَا نجدٌ مِنْ شخص قدرة على تحريكه يمنا و 
ولا يقدرُ على رفعه » فلزمَ أنَّ ما به يُحرّكة ليس ما به يرفعة . 

وقد اختلفوا أيضاً : إذا رفع جماعة ثقيلاً وكلّ واحدٍ يستقلٌ على 
الانفراد بحمله ؛ فقالَ الكعبيٌ وعبّادٌ الصيمريٌ وأتباعُهما : يحملٌ كل 
واحدٍ مِنَ الأجزاء ما لم يحملة الآخر» ولا يشتركانٍ في حمل جزءٍ . 
وذهب غيرُهم مِنَّ المعتزلة : إلى أنَّ كلَّ واحدٍ مِنّ الجماعة يُوثْرُ في كل 


الى 


: الضميران فى ( عليه ) و( دفعه ) عائدان على الثقيل » والمراد بالاعتماد‎ )١( 
الانكاء والتمكّن . « عكاري» ١ق 797). وكذا فى ( يحرّكه ) و( به)‎ 


الآتيين . 
4 


جزءٍ والشزكة حاصلةٌ ! وهلذا مذهبُ معظم المعتزلة » وكلام جميعهم 
في المسألتين باطل . 1 

أمَا إذا قلنا بالمذهب الحقّ ‏ وهو إبطالٌ أصل التولّد » وإسناد 
المجكنات كلبا إعداة إلى لوقا ل بال ]فال + وإن سلما سيد 
فيبطل مذهبُْ الأقدمينَ في المسألةٍ الأولى بما ذكرَ أبو هاشم فيها . 
ويبطل ما ذهب إليه أبو هاشم بأنَّ فيه اجتماع المثلين ؛ لقوله : لا بل 


من زيادة حركات ٠‏ وهو محال"'' . 


سّمنا جوازٌ اجتماع المثلين » للكنٌْ يُقالٌ لهُ : إذا وَلَّدَ الرافعُ حركة 
واحدةً في هلذا الثقيل. . استحال ألا يتحوكَ ؛ إِذْ يلم منةُ قيامٌ حركةٍ 
بجسم وهو ساك بحبّزه » وفي ذلكَ إبطال حقيقة حقيقة الحركة ؛ إذ الحركة 
الا ب ا 
على ما به يتحرّك إلى سائر الجهات. . شتراطٌ لما يتحقَّقٌ المشروط 
بقوله دولك ينا ال 

وأمًا اختلافهم في المسألة الثانية في الجماعة إذا حملوا ثقيلاً وكلٌ 
واحدٍ منهم يستقلٌ بحمله : فقد قيلَ لعبّادٍ الصيمريٌ القائلٍ بالقولٍ 


)01 لأن اجتماع المثلين مفض إلى اجتماع الضدّين ؛ لجواز عدم أحدهما » فيكون 
قد اجتمع المثل ولا مثل في محل واحد . 

(0) والحاصل : أن الرافع للثقيل إذا ولَّد فيه حركة من رفعه له. . وجب أن يتحرك 
بتلك الحركة إلئ أيّ جهة كانت حتئ لجهة العلو » فلزم من ذلك أنه يتحقق 
تصِعُّدٌه وارتفاعه بتلك الحركة » فاشتراطه في تصعٌّده وارتفاعه لحركة أخرى 
اشتراطٌ لما لا يتوقف عليه المشروط . « حامدي »( ص7/” ) . 


غ0 


0 


الآوَّلِ فيها : الجزءٌ الذي يختصنٌ به بعض الحاملينَّ مُعيَّنٌ أو مُبِهَد ؟ 
وارتفاعٌ الجزءِ المبهم محال » وهو ظاهرٌ » وارتفاعٌ الجزءٍ المعيّن أيضاً 
محالٌ ؛ إذْ ليس تعيينُ جزء بأولئ مِنْ جزءٍ » والفَرْضُ أنّ هنذا الحامل 
إذا كانَ بانفراده يستقلٌ بالحمل لجميع الأجزاء » فما وجْهُ انفراده بجزءٍ 
دونَ جزءٍ ؟ فقال20 : لا أعرفٌ وجْهَ الاختصاص » وهلذه حيرةٌ نشأثْ 
مِنَّ التمسّكِ في أصلٍ التولّدِ بمحض التومٌّماتٍ الفاسدة" . 

ثم قيلَ للآخرينَ القائلينَ بالقولٍ الثاني : عينُ ما تولّدَ مِنْ فعلٍ أحدٍ 
الحاملين تولّدَ مِنَ الآخر أم لا ؟ فإِنْ كانَ الأوَّلُ لزم وقوعٌ أثر واحدٍ مِنْ 
مُؤثْرِين » وهو محال » وإنْ كان الثاني فارتفاعٌ الجسم قد حصلّ 
بأحدهما » ولزمَ أن يكونّ الزائدُ لا فائدةً لهُ . ْ 

وبالحملة : فالخروج عن الحق ٠»‏ وتحكيمٌ الأوهام والخيالات. . 
يؤقك :زليه ألو ادبع اللجيرة و النساد لمن لها نوا سيجانة البالدق 
مَنْ يشاءُ إلى صراطٍ مستقيم . 


)١(‏ أي : عبّاد الصيمري . « عكاري »( ق1798). 
(0) انظر « شرح الإرشاد » ( ص95" ) » و« حاشية المنجور 24( ص١9١‏ ) . 


ا 


جوز فيا اف 

48 از رؤسشم جل وعز 
ويجوزٌ في حقَه تعالى أنْ يُرئ بالأبصار علئ ما يليقٌ به 
جلّ وعلا » لا في جهة ولا مقابلةٍ ؛ لقوله تعالى : # إلَ نما 


أظرَةُ ‏ [القيامة : *7] » ولسؤالٍ موسئ عليه السلامُ لها ؛ إذ 
لوكانث مكحل ناحير أمنها ٠‏ ولإجماع السلف الصالح 
قبل ظهور البدع على ابتهالهم إلى الله تعالى وطليهم النظر 
إلن وجهه الكريم جو لديف :3 (١‏ استرؤن َتَكُمْ ونحوه 
مما ورد » والظواهرٌ إذا كثرّتْ في شيء أفادّتٍ القطع به . 





لما فرغٌ مِنْ ذكرٍ مايجبُ في حمّهِ تعالى وما يستحيلُ وهو 
مقابلة . . شرع في ذكر ما يجوز”"' . 

واعلم : أنَهُ ليس المرادُ مِنْ هلذا القسم رجوع الجواز إلى صفةٍ مِنْ 
صفات ذاته . تعالن عن ذلك ٠‏ بل إلى تعلّقها بفعلٍ مِنْ أفعالِه جل 

إِذْ يستحيلٌ أنْ يتف سبحاتة وتعالئ بصفةٍ جائزة ؛ لما عرفت 


() والحواز هنا : عقلي وشرعي معاً . وهو أعةٌ من الوقوع ُ 


0 


مِنْ وجوب الوجود لذاته وجميع صفاته » ولو انتصف تعالئ بجائز لكان 
متصفاً بالحوادث ؛ إذ الجائرُ لا يكونٌ إلا حادثاً » ويتعالئى سبحاتة 
وتعالئن عن ذلك . 

وإذا عرفت هلذا : فمعنئ كون الرؤية جائزة في حاو ا 1 
جور ان تمان فلار لُ تعالى بإيجادها لخلقه فيخلقها لهم علئ وَفيٍ 
مراده » ويجورٌ ألا يخلقها تعالى لهم لا يستحيلٌ في حقَه تعالئى خلقها 
ولا يجبٌ. 

وقالّتِ المعتزلة : بل خلّقةُ تعالئ لهلذه الرؤية مستحيلٌ . 

احتجّ أهل السنْةٍ على الجواز بالسمع والعقلٍ : 

أنَا السمعٌ : فمنهُ قولّهُ تعالى : مي وذ نر ِل ريما نار #6 
[القيامة : 58-87] » وذلكٌ لأنّ النظرَ إذا تعدّئ بحرف ( إلى ») كان ظاهراً 
في معنى الرؤية”'' » ويُؤكَدُ أنَّ المعنيَ بهلذا النظر الرؤيةٌ : إسنادُ هنذا 
الاركن الوجواللى سردل العين الباصرف» 7 

وحمل الجبَاي النظر في الآ عل معنى الانتظار”» وجعل 
إلى ")ايها يمعطم التعهة » تفوت الالكو فيان لوا لويف 


» وإن تعدّئ فعل النظر بنفسه كان بمعنى الانتظار » أو ب ( عن ) فبمعنى التفكر‎ )١( 
. أو باللام كان بمعنى العطف ؛ كقولك : نظرت له ؛ أي : عطفت عليه‎ 
0-7 ) 75/١5 ( ) تهذيب اللغة » ( ن ظ ر‎ ١ ته قال العلامة الأزهري في‎ 
. قال : إن معنن قوله : # إِلَ ريما نَاظِرَةٌ © [القيامة : 77] بمعنول منتظرة‎ 
أخطأ ؛ لأن العرب لا تقول : نظرت إلى الشيء ؛ بمعنى : انتظرته » إنما‎ 
) تقول : نظرت فلاناً ؛ أي : انتظرته‎ 
0 


جر . والمعنئ عندَّهُ : منتظرة نِعَمَ ربّها » ف ( إلى ) عندَةٌ مفعولٌ ب 
ا" 

ورد : بِأنّهُ لو أَرِيدَ ذلكَ لَّمَا خُصّ بإسناده إلى الوجوه » ولم يكن 
للتقييدٍ بالظرف ‏ وهو ( يومئذٍ ) - معنى ؛ فَإِنَ المؤمنينَ لم يزالوا في 
الدار الدنيا منتظرينَ نعمة الله تعالئ وآلاءَهُ سبحاتهٌ » بل الكمّارُ في 
الدنيا كذلك . ْ 

ومِنَ الأدلّةِ السمعيّة : سؤالٌ موسئ عليه السلامٌُ للرؤية ؛ إِذْ معلوم 
أنَهُ لا يجهلٌ ما يستحيلٌ في حمَهِ تعالى » وإلا كانَ جاهلاً بما أدركّتٍ 
استحالتة خثالة المعتزلة » فتعيّنَ أَنَهُ ما سألَ إلا ما هو جائرٌ ؛ إذ سؤال 
ل ممنوعٌ » والأنبياءء معصومون مِنْ كلّ زلل علئ ما يأتي 
فحقيدة إن قاء الله سال + ٠‏ 

ومن الأدلة : إجماع السلفٍ الصالح على الرغبة إلى الله تعالى أَنْ 

ا متهم لطر وجو الكرس رانور وللد الى بق لدع التي 
صلَى عليه وسلَمَ ؛ ومنها حديثٌ : ٠‏ وو ريك كما ترون القية 
َيِه لْبَدْر» ل تضَاكُونَ - أو : لا تضَارُونَ - في أَلوُوْيَة "ا. ووجة 
التشبيه بالقمر : ما أشارَ إليه آخرُ الحديث مِنْ عدم تضارٌ بعضهم ببعض 
)١(‏ انظر « الكشاف » للزمخشري ( 5/ 737١‏ ) » و« شرح المعالم »( ص”597 ) . 
هه رواه البخاري ( ”/ا5 ) » ومسلم ( 7737 ) من حديث سيدنا جرير بن عبد الله 


رضى الله عنه »ء ورواية ( تضارون ) رواها البخاري 508١(‏ )» ومسلم 
( 6 ) من حديث سيدنا أبى سعيد الخدري رضي الله عنه . 


2 


وقتَ الرؤية » أمّا الجهة والجسميّةٌ ولوازمُهما فمستحيلةٌ في حقَهِ تعالى ء١‏ 

وبالجملة : فالمقصودٌ تشبية الرؤية بالرؤية فيما ذُكرَ » لا المرئيٌ 
بالمرئيّ . 

وهلذه الأدلّةُ ونحؤها مِنْ أدلّةِ السمع وإِنْ كان كل واحدٍ منها ظاهراً 
ليس بنصٌّ . . فهي لكثرتها وتواطئها على معنى واحدٍ تفيدٌ القطم بالرؤية . 
وإلئ هنذا المعنئ أشرثُ بقولي : ( والظواهرٌ إذا كثرَتُ. . . ) إلى آخره . 

وقد أشارَ إلئ هنذا المعنئ شرف الدين بن التَلمْسانيٌ رحمَة الله 
تعالى ردّاً على الإمام الفخر في ميله إلى عدم القطع نجواز الرؤية لما 
لم ينضح له الدليلُ العقليه علنينا""؟ 8 بو الادنة السمعةة راغا ليقت 
بنصّ » فردٌ عليه بما سبق”" ؛ وهو ظاه , علئ أنَّ بعضّ تلك الأدلَة 
على الانفراد ‏ كسوالٍ موسئ عليه السلام للرؤية - يكادٌ أنْ يكونَّ نصّاً 
في جواز الرؤية”" » ويقربُ منهُ حديث : ١‏ سَتَرَوْنَ رك » فَإنَهَ نص 


١‏ طع 


5 جد 


)١(‏ حيث قال رحمه الله تعالى في ١‏ الأربعين » ( 701/١‏ ) بعد أن أورد عدداً من الأسئلة 
الاعتراضية المشتبهة : ( وأنا غير قادر على الأجوبة عنها » فمن أجاب عنها أمكنه أن 
يتمسك بهلذا الدليل ) » ثم قال : ( مذهبنا في هلذه المسألة : ما اختاره الشيخ 
أبو منصور الماتريدي السمرقندي ؛ وهو أنا لا نثبت صحة رؤية الله تعالئ بالدليل 
العقلي » بل نتمسك في هلذه المسألة بظواهر القرآن والحديث ) . 

(6) انظر « شرح معالم أصول الدين »1 ( ص85” ) . 

(*') قال العلامة المنجور في « حاشيته علئ شرح العقيدة الكبركئ » ( ص197١‏ ) : 
( لم يجعله نصّاً في الجواز » بل يقرب من النصٌّ ؛ لاحتمال أن موسئ إنما سأل 
الرؤية لأجل قومه حين قالوا : # أَرِنا أله جَهَرَهٌ 4 [النساء : ]١5«‏ » وقالوا : 
# أن فوِمنَ آكَ حَقّ رَى الله جَهَره 4 [البقرة : 50] ) » ثم ذكر أنه تأويل الجاحظ - 


0) 


فيها » وهو حديثٌ مستفيضضٌ تله الأئمّةٌ بالقبول”!؟ . 
0 اث ترسك لاد ل وغ أن تر4 ] ا[ 


رو سو 4 


ولا يعارعها قوذ تان + >« 0 كد رحكة المدة 
[الأنعام : 600 لأنَّ الإدراكَ أخصيٌ ؛ لإشعاره بالإحاطة. 
ولآافك أنها منضة مطلقا : 

سلّمنا أنَهُ الرؤية » للكن المرادٌ في الدنيا » أو هو مِنْ 
باب الكل لا الكليّة . 1 


ولا قولهُ جلّ وعرّ : 9# أن ك4 [الأعراف : 15] لأنَّ المراد 

في الدنيا ؛ إِذْ هو المسؤولٌ لموسئ عليه السلامٌ » والأصلٌ في 

الجواب المطابقة » ولهنذا قال 00 نف» » ولم يقل : لنْ 

د اال راسك روي اويا نس لذلك بما تقر في 
7 د : أنَّ نقيض الوقتيّة يُوْحَذْ فيه وقّها المعيّنُ . 





باه ٠‏ أن تيل مردود» شم اك : (ولاث قوكه :لإ يحتمل لف 
مضاف ». وكذا قوله : #ترّاني» و« أن م رن # [الأعراف : ]١57‏ » ومجرد 
الاحتمال وإن كان ضعيفاً جدا يؤثر في القطع ) . 

)01( في ( ب ) : ( الأمة ) بدل ( الأكمة ) . 

(؟) التأشّسٌ والاستئناس امن رافق لانن .. 


1خ 


[ الكلام علئ قولهِ تعالى : « لَاتُدَرِكُه الْأَبصدرُ» ] 

أمَا 5 قله تعالن : : # لاتدركة الْأَبصَدرُ » [الأنعام : ]٠0‏ فقد قال ابن 
التُلمُسانيٌ : ( هلذه الاية يتمسّك بها المعتزلة ثارة علولا نفي يه 
الرؤية مُعارّضة لما تمسّكُنا به مِنَ الآي » وتارة يتمسكونَ بها في امتناع 
الرؤية الذي هو نفِسٌ مذهبهم . 

وتوجيهّها على القصدٍ الأول : : أنَّ الرؤية إدرالك البصرٍ » ولا شيءً 
مِنْ إدراك البصر يتعلّقُ به تعالى ؛ يفف + الى من الرؤنة بعلن به 
جلّ وعرَّ » ودليلٌ الصغرئ : أنَّ الرؤية هي الإدراكٌ ؛ لأنَهُ لا يصِحٌ 
ثبوثٌ الرؤية مع ني الإدراكِ » ودليلُ الكبرئ : عمومٌ نف الإدراكِ في 
الآية عن كلّ بصر ؛ لأنَّ الجمع المحلّى بالألف واللام يقتضي 
الاستغراق » ويلزم مِنْ عمومه في الأبصار عمومّهُ في الأزمانٍ » فيلزم 
ألا يراه كافة ولا مؤمرٌ في الدنيا ولا في الآخرة . 

وأمَا توجيهُّها على القصد الثاني - وهو امتناعٌ الرؤية ‏ : فلأنَّهُ تعالى 
ذكرها في مَعرض التمدّح بها » فيكون نفْيُ الإدراك بالنسبة إليهِ كمالاً . 
فثبوثهُ في حقَّه نقصٌ » والنقصٌ على الله تعالئ محالٌ )290 . 

والجوابُ عن الآبة مِنْ وجوه : 

أحدّها : أنَا لا نُلَّمُ أنَّ الإدراكَ بمعنى الرؤية » بل هو أخصيٌ ؛ 
وهو في الحادث : عبارة عن إبصار الشيءٍ مع إبصار جوانبه وأطرافه . 


. ) انظر « شرح معالم أصول الدين »( ص98"‎ )١( 


ا 


وهنذا في حقٌّ الله تعالئ محال » فيتعيّنُ حملةٌ على مجازه ؛ وهو أنه 
لا يُرى رؤية إحاطةٍ » كما أخبرَ عن نفسه أَنَهُ لا يُعلّمٌ علمٌ إحاطة بقوله 
تعالن : ا« ولا تحيطوت يو لم4 [طه : ]ع ونفيُ الإبصار الخاصٌ 

يُوجِبُ نفيَ أصل الإبصار ؛ وهو الذي ندَّعيهِ » وبهلذا تعرفٌ أنَّ 
الكضيوض الدالة على الروية ني يجب تقبيدّها بنفي الإحاطة ؛ للتوفيتٍ بينَ 
النصوص . 

سلّمنا أنَّ الإدراكَ بمعنى الرؤية » للكنْ لا نُسَلَّدُ العمومٌ في 
الأزمانٍ » بل المرادٌ نفىٌ الرؤية في الدنيا ؛ للجمع بِينَ هلذا وبين 
ما اقتضى الرؤية في الآخرة ‏ أو ندّعي التخصيص في الأفرادٍ » وأنَّ 
المؤمنينَ خارجون مِنْ هلذا العموم للأدلَةِ الواردة فيهم . 

أو نشو 20 إن لفط ( الأبعنار )ات جمعٌ مُحلى بالألفٍ واللام يفيدٌ في 
الثبوتٍ العمومٌ » فسليهُ يفيدٌ سلب العموم ؛ لآ النفيَ تابع لما أشعر به 
اللفظ المشِتٌ » وذلك لا يفيد عموم السلب ؛ ؟ لأنَّ ا العموم 
لا ينافي ثبوت الحكم لبعض الأفراد » فيتحقّق بي الحكم عن فردٍ ين 
الأفراد . جل ل ار رار 
الأفراد » ولهنذا كذّب الله تعالى اليهود حيث قالوا : #آ إِد مَا لوا ما أَرلَ أ 
ال اي بار ا عي 
اذّعَوا عمو م السلب » والدلالةٌ للمعتزلة بالآية تنوقّف على تحققٍ 
الثاني دون الأول ؛ فإنَ الأشعربّة لا تدّعى أنه يراة كل أحدء نَم 
يراه المؤمنون دون الكافرينَ » ونقيض الموجبة الكليّة التي سابَنْها 
الآيةٌ هي السالبة الجزتيّةٌ التي دلَتْ عليها الأيةٌ » لا السالبة الكليّةُ التي 
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و 


لم تدلّ عليها » فحينئذ نقول بموجبها ؛ وهو أَنَهُ لا يراةٌ جميع 
الأبصار » بل أبصارٌ المؤمنين . 

هلكذا قرَرَ الإمام الفخرٌ هنذا الجوات”'' . وإليه أشرث بقولي : 
( أو هو مِنْ باب الكل لا الكليّةِ ) أي : السلبٌ في الاية مِنْ باب السلب 
المعلّقٍ بالمجموع مِنْ حيثُ هو مجموعٌ , لا مِنْ باب السلب المعلّقٍ 
بكل فردٍ فردٍ . 


[ اعتراض ابن التلمسانيٌ على الإمام الفخر ] 

وعد الحواك: الذعره أففت :الأعونةاء .لكان أغونة ب وقد 
اعترضّة ابن التّلِمْسانيٌ بن قال : ( لا تلم أنّ اذه الآية لا تفيدٌ عموم 
السلب » ولا نَلْمْ أنها إذا دلت على : نف العموم لا تدلٌ على عموم 
السلب ؛ فإنَّهُ لا ينافيه » وقولّهُ : ٠‏ إِنَّ نقيض الكليّة الموجبة الجرية 
السالية اع قلنا+ اقسلة انه ركني .ذلك فى تكنهها # لاله المحدن + 
للكنْ إذا كَذَّبَتْ بالسالبة الجزئيّة كان تكذيبها بالسالبة الكليّة بطريق 
الأولئ » والذي يدلٌ على أنَّ المرادَ بو عمومٌ السلب. . قرينة التمدُح 
بذلكَ ؛ فإِنَّكَ إذا أردت الوصف بالاحتجاب عن الأبصار. . كان 
التمدّح شولع لذ تدر كه ببضاة ما الس لا بقولِكَ : بعض الأبصار 
لا يدركةٌ » فالاعتمادٌ على الجواب الثاني )2 ؛ يعني : للإمام 


. ) انظر « معالم أصول الدين )( ص91‎ )١( 
. ) (؟) انظر « شرح معالم أصول الدين »( ص”50‎ 
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الفخر ؛ وهو أن الإدراكَ أخصٌ م ف الوؤية اوها ا الى 
قلثُ : واعتراض شرف الدين ظاهرٌ . 


[ اعتراض ابن زكري على ابن التلمسانيّ ] 
وقد أجاب عنهُ بعض المعاصرينّ مِنّ التَلمْسانيِينَ”'' في 
على ١‏ عقيدة ابن الحاجب » فقالَ : ( أمّا قولهُ : ١‏ لا نسَلّمُ أنَّ هاذه 
الاية لا تفيدٌ عمومٌ السلب ». . فمنعٌ لا يصحٌ بشهادة علماء المعاني ؛ 
فإنّهم نصّوا علئ أنَّ الجممٌ المنفيّ معرفاً أو منكّراً لا يفيدٌ عموم 
النفي . وإنّما يفيدٌ نفيَ العموم ؛ بدليلٍ صذقٍ قولنا لارجال في 
الدار » أو لم يقم الرجال ؛ إذا كان فيها أو القاتمُ رجلٌ أو رجلان . 
وأمّا قولةُ : ؛ لا نَلَمُ أنها إذا دلّثْ على نف العموم لا تدك علئ 
عموم السلبٍ ؛ فإنٌَ لا ينافيه ». لو ا ل اليم فأينَ 
ما يقتضيه ؟! ولو سُلَّمَ فلا يُترَكُ الظاهرٌ للمحتملٍ المرجوح . 
وأمَا قولهُ : ١‏ إذا كَذَبَتْ بالسالبة. . . » إلى آخره. . فهاذا مُسَلَّةُ 
بعد تكذيب السالبة الكليّة اده الجزتيّة ؛ لأنّ الكليّة أخصصٌ مِنَ 
الجزئئّة » فإذا كَذَّبَ الأخصنٌ من النقيض كدب اللقيق 7" به بوإن له 


شرح له 


. ) انظر « معالم أصول الدين 2( ص99‎ )١( 

فه في هامش ( 1 ) : ( هو الفقيه ابن زكري ) 

(0) إذا كَذَّبَ الأخصٌ - أي : السلبٌ الكلي 0000 - أي : السلب الجزئي - 
قينا كد الففر ؛ ضرورة أن صدق الأخص من النقيض يوجب صدق 
النقيفن بو الكلية السالنة ذا قلايك الموعفة الكل بالسرفة التبالية مكدبة 
لها أيضاً . « حامدي »02 ص7؟8”" ) . 
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يقح دليلٌ على تكذيب السالبة.. فلا يصخ أخذها كليّة بعد أخذ 
الموجبة كليّة ٠‏ وإلا أدَئ إلئ تناقض الكليتين » وهو باطل . 

وأمًا قولة : « الذي 57 اتإليع لحرو .. فقول تلك القرينة 
اليه لا لفظيةٌ » فلا يُترَكُ مدلولٌ اللفظ لأجلها » سلّمنا دلالة الصيغة 
على العموم بهاذو القرينة » للكنْ لا نُسلَّدُ عمومّها في الأزمانٍ ؛ لأنَّ 
صيغة العموم مطلقة فيها . فُقيّدُ بالدنيا » أو ندّعي التخصيص في 
الأفراد ؛ لقوله تعالىل : # مجه يمضه * ِل ريّها نَاظرة # [القيامة : 7١‏ 77]. 

أو نقولُ: هب أنَّ جميع الأبصار لا تدركة » للكن لم قلتّم : لا يدركة 
المبصرونّ ؟! أو ندّعي التقبيدَ في الإدراكِ بالإحاطة ؛ فإنَّ نراهُ على ما هو 
عليه مِنْ غيرٍ إحاطةٍ » كما يُعلَمُ على ما هو عليه مِنْ غير إحاطةٍ . 

أو نقولٌ : هلذه الآبةٌ وردّث في مَعرض المدح كما ذكرتم » للكنْ 
لمّ قلثّم : إِنْها تدنٌ على نفي الرؤية ونفيّ الرؤية مطلقاً لا تمدح 
فيه" ريل التمدُحٌ في اقتداره علئ منْع الرؤية مَنْ يشاءٌ إذا يشاءٌ 
ويعلنها تر يفنا »وسو الي بالمتدع )انتمي 1 , 


[ الردٌ على ابن زكري ] 
قلثُ : ولا يخفين عليك فسادٌ هلذا الردٌّ وما احتوئ عليه مِنْ أنواع 
الاختلال : 
الى الأمين البشول هه تيع اتطالك :زازه )»يدل :(فنها #ووائت باعتبار 


العقيات لبه 
68 انظر ) بغية الطالب في شرح عفيدة أبن الحاجب ل( ) ص 717/7١‏ ( : 


غ١‎ 


بي اك ع ا حال حي اليا م1 الي 
المنفيّ مُعرفاً أو مُنكّراً لا يفيدٌُ عمومٌ النفي » وإنّما يفيدُ نفيَ العموم . 
ومطاراحي ل يور عابر حل تيم وااو عبرهم ١‏ اعي “ين كل 
مَنْ يقولٌ بالعموم » بل نصّوا على ضدَّهِ في النكرة » وأنّها إذا كائث في 
سياق النفّي تعد ظاهرا مم غير (لا) الجنسيّة » ونضّاً مم (لا) 
الجنسيّة”'2 » ولا فرق في ذلك بِينَ أنْ تكونّ النكرة مفردةً ؟ نحو : 
لاجر أو مكياة #4 تجو لا رجلين 6 أو مجموعة + جد : 
رجانه بوؤنةا كا ا مترفون اقندره برا لجا تواقهم الى اسعت ران 
المفرد : هل هو أشمل مِنِ استغراق المدى والمجمو ااوغر الدي 
نصنّ عليه القزوينئ تبعآ للسكاكي”" » أم هو في الجميع علئ حا 
السواء ؛ وإليه ميْلُ التفتازانيٌ » وبحثهُ وحججّةُ في ذلك مشهورة في 
١‏ مُطوَلِهِ على التلخيص 56" . / 


وأمًا المعرّفُ الذي تعلّقَ به النفَىٌ فلم ينصُّوا على أَنَّهُ ليس بعامً . 
بل ظاهرُ كلامهم أَنَهُ مع النفي كالمجرّدٍ » وأكثرُ الاستعمالٍ على ذلك ؛ 
نحو > # لاب يحب لمن 4 [آل عمران : لاه]اء 9 لا يحت المعترت * 
[البقرة : ]1١9٠‏ »© ( وما للظالمين من ولي لضي )لكين و#آما علّ 


. ) فغير الجنسية تعمل عمل ( ليس ) » والجنسية تعمل عمل ( إِنَّ‎ ١ 

() انظر « مفتاح العلوم » للسكاكي ( ص48 ) ». و« تلخيص المفتاح » للقزويني 
وض ). 

(؟) المطول في شرح تلخيص المفتاح ( ص87 ) . 

(4) كذافي النسخ ». والتلاوة : # وَالظبِمُوْتَمَاهُم يّنْوَلِيَ وَلَاضضِيرٍ» [الشورئ : 8] . 


انك 


لْمحَسنِيت من سبل # (التوبة : ]4١‏ » وفي الحديث : « لا تَقْبُلوا 
نَمَاء وَلا ألصَّبْيَانَ 2706 » ومثل ذلك كثيه . 

وتخريجٌ سلْبٍ العموم في تعلق النفّي ب ( أل ) على سلْبٍ العموم في 
تعلّقهِ ب ( كلّ ). . قياس في اللغة م ظهور الفارق ؛ لاحتمالٍ استعمالٍ 
( أل ) مع أداة العموم للحقيقة لا للاستغراقٍ » على أَنَهُ قد استُعل 
لعموم السلبٍ مع ( كل ) أيضاً كثيراً » ومنة : « وه ابيب كل محْسَالٍ 
صَحُوْرٍ # [الحديد: 7]» 88 وَألدّم * لا يْحِبّ كل كار تم 4 [البقرة: 15؟]» 
« وَلاظِعَْ كل حَلَافٍ مَّهِنٍ» [القلم : ]٠١‏ 

وقولّةُ : ( بدليل صدقٍ قولنا  :‏ لا رجالَ في الدار » إذا كان فيها 
رجلٌ أو رجلانٍ ) استدلالٌ فاسدٌ ؛ لأنّ صدّق هنذا المثالٍ بوجودٍ رجلٍ 
أو رجلينٍ إِنّما هو بناءً علئ أن استغراق المفردٍ أشملٌ مِنْ حي إل 
يستغرقٌ الواحدّ فما فوقةُ » والجمع العام إِنّما يستغرق آحادً الجموع 
التي كان يصلحٌ لها قبلَ العموم » لا الواحدّ والمثنئ ؛ لأنهما ليسا مِنْ 
ولول الجم + فخروجهما عند مَنْ يقول به لهلذا شِبهُ خروج المرأة 
ول عجوم الرجلٍ مثلاً وبالعكس”" , لا لما فهمّهُ هلذا المعترض على 
ابن التِّمْسانيٌ أنَّ خروجّهما لأجلي أنَّ النفيّ الداخلَ على الجمع المنكّرٍ 
عادر ' 


)001( رواه البخاري ( 2)7١١6‏ ومسلم ١١155(‏ ) من حديث سيدناأ ابن عمر 
رضي الله عنهما . 

(؟) قوله : ( وبالعكس ) هو خروج الرجل من عموم النساء في قولك : لا امرأة في 
الدار . « حامدي »( ص7586 ) . 


رذ 


وهي غفلةٌ عظيمةٌ لا يرضئ بمقالتها أصاغرُ صبيانٍ الكتّاب ؛ إذ 
يلزمُةُ على هلذا صذق النفي في قولِنا : ( لا رجالٌ في الدار ) وإنْ وُجِدَ 
يها لات ال الاين الرال مط خبلا يل واسدبيا ؛ لأنَّ القضكة 
عندَهُ جزئيّة سالبةٌ » فهي في قرّة قولنا : بعض الرجالٍ ليسّ في الدار . 
فيصدق بِعَيبة رجل واحدٍ مِنَّ الدار أن بعضّ الرجالٍ ‏ ونرية : ذلك 
الرجلٌ الواعد ل كناف الذادب دن ذا الققمة وان وُجَدَ في 
الدار رجالُ الدنيا كلّهم سوئ ذلك الرجلٍ ! 

وقول 4( تقو شت أنه لا وتافيع و دأيرة ما ستكضية 016 

نقول يقتضيه ما ذكِرَ مِنْ أنَّ الآية وردّث في مَعرِضٍ المدح . 
فحملها على خلاف العموم بُخْلُ ببلاغةٍ الكلام . 

وقولة : ( إن تلك القرينة حاليّةٌ » فلا يُترَكُ مدلولٌ اللفظ 
لأجلها ) . 

هلذا الكلام يقتضي انحصار قرينةٍ المجاز في القرائن اللفظّة 
وفسادة ظاهرٌ عند المحققينَ وإِنْ كان فيه خلافٌ . 

وقول : ( سلّمنا دلالة الصيغة على العموم بهلذه القرينة » . 

هلذا تسليمٌ يُوجِبٌ انقطاعة » وما ذكر بعدّةٌ... إلى آخره""ا 


كلا منصوث في غير محا » وكألة لم يعر من يخال ١‏ هدد 


هه 


ا 


)0 قوله : ( يوجب انقطاعه ) أي ا الخصم . وقوله : ( وما ذكره بعده ) 
أي : من قوله : ( للكن لا نسلم عمومها في الأزمان ) إلئ قوله : ( قلت ) . 
« عكاري »( ق0١١”")‏ : 


المخاطبٌ لهُ هو الإمامٌ شرف الدين بن التلمْسانيٌ مِنْ أئمّةِ أهلٍ الس 
ومستدوي :ريحقة اللا تعا لين رضي طنة برقل اند ف بسع جور 
عن الآية التي استدلٌ بها المعتزلة » ولا يلزم مِنْ ذلك أَنَهُ يوافقهم على 

صحَّةٍ الاستدلالٍ بها علئ نفي الرؤية » كيف وهو قد صرّح بما ارتضاهٌ 
مِنَ الأجوبة عنها ؛ كحمْلٍ الإدراكِ على ما هو أخصيٌ مِنّ الرؤية : 
ونحوه ؟! فشن المتكلّمٍ ممه مَعَهُ أنْ يحاول تصحيح الجواب الذي اعترضة 
إِنْ قَدَرَء لا أنْ يُسِلّمَ لهُ ذلكَ الاعتراضّ . ثم يقولَ : عندنا أجوبة 
أخرئ غيرُ ما اعترضت توجبُ صرف الآية عن الاستدلالٍ بها على نفي 
الرؤية ؛ لأنَّ ابنَ التْلمْسانيٌ يوافقُ على ذلك 3 ْ 

نعم ؛ لو كان الكلامُ مم المعتزليٌ المستدل بالآية على مذهيه 
الفاسل. . لحَسّنَ أنْ ينتقلّ معَهُ مِنْ جواب يعترضة إلى جواب آخرٌ ع 
مِنَ الاعتراض ؛ أن مقصودةٌ هو بالاعتراض تصحيح مذهبه والدفع 
عنهُ » لا خصوصيَّةٌ ذلكَ الجواب الذي يعترضة . 


[ الكلام علئ قوله تعالى : 98 أن ترانى * ] 
وممّا تمسّكث به المعتزلة : قولُّ تعالى : ظ أن ث4 [الأعراف : 
*14]ء و( لن ) تفيدٌ التأبيدَ ؟ بدليل قولِه تعالى #قل لَن تَتَبِعُوَنَا ‏ 
[الفتح : ]١٠6‏ » والمراد هنا : التأبيد . والمتعاد والنقل 5 
الأصلٍ . فوجب أن يقال : إِنَّ موسئ عليه السلام لن يرى الله ألبتة » 
وك من قال © إن موسي لرويري الله البقة ...“قال إن غيزة لأيراة:, 
والجواتٌ : أن هلذا يدل علئن كونه تعالئ جائرٌ الرؤية ؛ لأنَهُ لو 
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كان شيع الزؤية لقال + لاتضخ رؤيتى + أوالن تمكق :+ أو لا اريخ 
ونحوَّ هذا » ألا ترئ أنَّ مَنْ كانَ في كمّه حجر » فظبَّهُ بعضهم طعاماً . 
فقالَ : أعطني هنذا لاكلهُ.. كان الجوابُ الصحيحٌ لهُ : إِنَّ هنذا 
لا يُؤكلُ ٠»‏ أمًا إذا كانَ طعاماً يصحٌ أَكْلَهُ فحيئتذ يصخ أنْ يقول 
المجيبُ : إِنَّكَ لن تأكلهُ » وهلذا واضمٌ . 

والجوابٌ عن قولهم : إِنّ ( لن ) للتأبيد. . ممنوعٌ”" ؛ لقولِه في 
اليهود : #وَإَن يَتَمَتَوَهُ بد [البقرة : 40] » وهم يتمنوتةٌ في النار””) ش 

ثم إن الاية جوابٌ لسؤالٍ موسئ عليه السلامٌ » وهو إِنّما سألَ رؤية 
ناجزةً في الدنيا » فالجوابُ يعودُ إلى سلب رؤيته في الدنيا ؛ إذ الأصل 
في الجواب المطابقةً » ولأنَّ الجوابت وقع هنا بنقيض السؤالٍ » وقد 
قِيّدَ المسؤولٌ بوقتٍ معيّن » فالأصل أنَّ نقيضّة يتقيّدُ به » ولههذا قال 
أهلٌ المنطقٍ : إِنَّ نقيض الوقنيّة كقولِكَ : زيدٌ مُتحركٌ الأصابع 
بالضرورة وقت الكتابة. . يُوْحَذُ فيه ذلك الوقث بعينه » يقال في 
نقيض هلذه القضية : زيدٌ ليس مُتحرّك الأصابع بالإمكان العام وقتَ 
الكتابة » وإلئن هنذا المعنئ أشرثٌ بقولى : ( وقد يُتأنن. . . ) إلئن 


بيب 


)١(‏ يعني : والجواب أن تقول : هو ممنوع .» ف ( ممنوع ) : خبر لمبتداً 
محذوف » وليس خبرآعن ( الجواب ) ؛ لفساد المعنئن » وعبارة المصنف عند 
ابن التلمساني في « شرح المعالم »( ص؛ 5٠‏ ) . 
0 1 ّ رسيو ل ص ركد «يْ رصا سا ل و ررس ع 7 
(1) كما قاله سبحانه : #ويقولَ الْكافر يككتتى كت ترا * [النبأ : ٠5]ء‏ وقوله : 


هه 


“ا وَبَادوَأْيكمكِكُ لِيَقَض عَلَِمَارَيُكَ» [الزخرف : ل/الا] . 
فرة قال العلامة المنجور في « حاشيته علئ شرح ١‏ لعقيدة الكبرئ » ( ص95١‏ ) : - 


5841 


[ الكلام على الدليل العقليٌ لجواز رؤيته تعالئ ] 


وأمّا إثباتها بالدليل العقليٌ المشهور ؛ وهو أنَّ ممُصححح 0 


الرؤية الوجود. ,7 فضعيفٌ “لان الوجود 2 الموجود ( 





بق سيان 5501 ما حرو |/ بن التلمُسانٌ أنْ يُقال27 : 
الباريٌ تعالئ موجودٌ » وكل موجودٍ يصحٌ أن يُرئ ؟ ينتج : فالبارىٌ 
يصحٌ أن يُرى . 

ودليل الصغرئ ظاهرٌ . وأمًا الكبرئ - وهي هي : أنَّ كلَّ موجود يصحٌ 
أن يُرئ ‏ فلأنََ صكّة الرؤية موقوفة على مُصِحح . وإلا لصم تعلّقها 
بالجعدة للم »وروي صلباستطفات »يا تأيه اجو 
والعرضٍ » وهما مختلفانٍ ؛ فالمصحُحٌ لرؤيتهما إذآ لا يخلو : ! كَا أَنْ 
يكون ما به الافتراقٌ » أو ما به الاشتراكٌ . 

اي 00 
لالط الوا واعديم تعر تعيّنّ أَنْ يكون المصحّحُ أمراً 
وقع فيه الاا؛ يعو الو لكر رار اك 

( قال : ١‏ ويتأنس » ولم يجعله حجَّة تامة ؛ لأن التناقض من خواص الخبر » 


ولا نقيض للإنشاء ) » وجاء في هامش ( ب ) : ( بلغ ) . 
)١(‏ انظر « شرح معالم أصول الدين » ( ص 7860 ) . 


ا 


لا جائرٌ أنْ يكونّ أمراً عدميا » وإلا لصح رؤيةٌ المعدوم » وامتنم 
وف الدوجوويم ونان العدم لا يصلحٌ أن يكونّ عل للأمر الثبوتيٌ » 
تعيّنَ أن يكون أمراً ثبوتيّاً ٠»‏ والأمرُ الثبوتئٌ لا يخلو : إِمّا أن يتقيّد 
بالوجود أو لا ؛ فإِنْ لم يُقيّدْ بالوجود امتنع رؤية الموجود . وإِنْ تقيّد 
بالوجود فلا يخلو : أنْ يتقيّدَ بكونه صفة أو موصوفاً . 

لا جائرٌ أنْ يتقيّدٌ بأحدهما ٠‏ وإلا لما رُئِيَ الأخء فتعيّنَ أنَّهُ إِنّما 
صم رؤيته لكونه موجوداً » والبارئٌ تعالى موجودٌ ٠»‏ فصمّ أن يُرئ . 

وحور د الي عي يي 
الجوهرٌ والعرض مخلوقانٍ . فصكّة المخلوقيّة فيهما حكهٌ مشتر 
مما قلايد لمعا بابو اياتب 
والحدوثُ باطلٌ ؛ لما ذكرتموةٌ » تعيّنَ الوجودُ » فوجب كوثّةُ تعالى 
يصحٌ أن يكونَ مخلوقاً ! وكما أنَّ هنذا باطلٌ فكذلكٌ ما ذكرتموة . 

وانقا ف ذانا ترك باللمس الطويل والعريض ع تر د الندراره 
وامو مض لطر جر 9 مشتركٌ » ونسوق الكلام إلئ آخره 
حتئ يلزمٌ صكّة كونه تعالئى ملموساً » والتزامٌةٌ مدفوعٌ ببديهة 
العقل )"'' . 

الاوك قوي 2 فَإِنْ أجيب عن بأنَّ صحّة المخلوقيّةٍ مُعلّلةٌ 
بالإمكانٍ » والبارىٌ واجبٌ. . لزمّ مثلهُ في صكحةٍ الرؤية . 

والثاني أيضاً قويٌ » وجوابُ الأستاذٍ عنه بالفرق بين اللمس 


. ) معالم أصول الدين( ص88‎ )١( 
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والرؤية ؛ لوجود التأثير والتأثْر في الأوّلٍي» بخلاف الثاني. 
ضعيفتٌ”"' ؛ فإنَّ الاتصالَ الثابت مم اللمس عاديٌ لا عقليٌ » فلم 
لا يجورٌ أنْ يتعلّقَ هنذا الإدراكٌ بهِ تعالئ مِنْ غير اتصالٍ ولا تكيينف ؟! 
وإعاء «الترضيق. قن افر .هدل0 4 .بوسكع: يُعلن: الإدراكات 
الخمسة به 200 غير أن تقارتها الأسبابٌ المتصلة بها 0 
ونسب هلذا أيضاً للشيخ الأشعر ين" , خلاف ما ذهب إليه عبد الله 
سعيدٍ والقلانسيئٌ مِنْ منْع تعلق باقي الإدراكاتٍ به تعالئ . 
وقدٍ اقتصر الإمام في ١‏ المعالم » على هلذينٍ النقضين . قال ابن 
التَلمْسانيٌ : ( وقد أورد عليها في ١‏ الأربعينَ »؟ وغيره أسئلة عديدة . 
وأكدَ ورودها بقوله : « وأنا غيرُ قادر على الجواب عنها . فَمَنْ قَدَرَ 
على لجراي عه الكنة ارا رهدقك بونذ ريه ام وقد تصدّل 
جماعةٌ من الفضلاءِ للجواب عنها » وكانَ شحنا تقئٌ الدين يقولٌ : 
« إن بعضّها لا يمكنّ الجوابُ عنهُ بما يشفي الغليلَ » )2 . 
قال ابن التَلِمْسانِيَ' : ونحنٌ نشيرٌ إليها على وجْهِ الاختصار . 
ودَنبهُ على القويٌ منها والضعيف ٠‏ وبالله التوفيق . 
)١(‏ انظر « شرح معالم أصول الدين » ( ص 70٠0‏ ) . 
(0) انظر « الإرشاد » ( ص180 ) » وضعف مسلكه العلامة المقترح في ١‏ شرحه ) 
(ص"؟3). 
(*) انظر « نهاية الأقدام » ( ص04" ) . 
(؟) الأربعين ( ١//اا7‏ ) . 


(64) انظر « شرح معالم أصول الدين » ( ص785 ) . 
(5) انظر « شرح معالم أصول الدين » ( ص785 ) . 


41 


0 


الأؤن »مله أن الصكة لسكا حك بون غ0 , 
فالصكةٌ أ م مي 
الثائن ١‏ علمنا آذ سك ترد لعن شل ترق من 
اي اا ا 
وجوابه : أ لو لم يمتفر إل مصححح لعم تعلّقُ الموجود 
والمعدومٌ » وحيث لم يعم اقتضئ مُصححاً . 
الثالث : سلّمنا توققةُ على مُصححح ٠‏ للكن لا لم صكة التعليلٍ 
أصلاً ؛ نه عند المتكلّمينَ مبنييٌ على ثبوتٍ الحال والواسطة بينَ 
الوجودٍ والعدم . ولا نَسِلّمُ ثبوتَ الواسطة . كيف والشيحٌ الأشعريٌ 
إناة المنتهي لا ينول بها > ووقي التخليل العقارك 8] 
وهلذا السؤال لازمٌ للشيخ ولمّن التزمٌ مقالتَهُ في نفي الحالٍ » ومَنْ 
قال بها كالقاضى أمكتهُ الاستدلال بها . 
وأجابَ الشَّهْرَسْتانيئ عنة”" : بأنَّ الشيحَ وإِنْ لم يقل بالأحوالٍ ؛ 
)١(‏ ههلذا المنع للمقدمة القائلة : الصحة حكم ثبوتي ء» ولا يجوز أن يعلل 
بالعدمي ؛ كالإمكان والافتقار مثلآً » وهما حكمان ساريان فيما سواه تعالئ ‏ 
وعليه فما سواه يرئ فقط ! 


(؟) انظر « شرح المقاصد » في بحث التقابل ( ١505 /١‏ ) 
(9) انظر هلذه المسألة عنده فى « في ١‏ نهاية الأقدام 500 
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فإِنَهُ قائلٌ بالوجوه والاعتبارات العقليّة» فقد تصّوّرَ العمومٌ والخصوص . 
ويْرَةُ عليه : بِأنَهٌُ وإِنْ قال بالاعتباراتٍ العقليّة فَإنَّهُ لم يقل 
بالتعليل » ومعتمدّكم فيما تطلبون مِنْ أقسام المشتركٌ بينَ الجوهرٍ 
والعزض المرئيين . . مبنيقٌ على التزام أحكام العلل العقليّة » وقلم : 
إن اللحدوية لا كون هله ؛ لأنّهُ لا عق إلا بشزكةٍ مِنَ العدم”" , 
(الغدم النسارن للا حاب الوججره عد والعلة ابندك مقار ها البعازل :: 
وصكة الرؤية أمر ثبوتيئٌ » والأمرُ العدمئٌ لا يكون علّةَ للأمر الثبوتيٌ 
ولا جزءآمنها . 
وقلتم : إن الجوهرَ لا يصحٌ أنْ يُرى لجوهريّتهِ ولا العرض 
لعرضيّده ؛ لما يلزمٌ من مِنْ تعليلٍ الحكم المتّحدٍ النوع بعلْتينٍ 
وقلتُ : إِنَّ الجوهرَ لا يصحٌ أنْ يُقالَ : وئيَ ؟ لأنهُ على صفةٍ خاصّةٍ 
مِنْ كونٍ أو لونٍ ؛ لما يلزمٌ في ذلكَ مِنَّ التركيب في العلَّةِ العقليّة . 
الرابعٌ : سلّمنا صحة التعليل . ٠‏ للكن لم قلثم : إِنَّ صكة الرؤية مِنّ 
لأحكام المملّاة ؟ وقوكم في جواي : إن لولم يتوت عن متصئيم 
لعج حكمّةٌ المعدومً والموجوة. . لا ينتج إلا أنَهُ يتوقّفٌ على 
مُصحح”" . وهو أعدٌ مِنَّ العلّةِ ؛ إِذْ قد يكونٌ شرطاً ؛ فإنَّ الحياة شرطٌ 


: ) وعبارة الغلامة ابن التلمساني في « شرح معالم أصول الدين » ( ص7817‎ )١( 
. ) إلا بشركة بين الوجود والعدم‎ ( 

() كذا إلئ هنا العبارة في « شرح المعالم » ( ص787) ٠‏ وبعدها : ( فنقول 
عليه : لم قلتم : إن كل مصحّح علة ؟! فإن الحياة مصححة لقيام العلم والقدرة- 


هء٠١‎ 


لقيام العلم والقدرة والإرادة بالمحلّ » وليسَت علَّةَ لها » وهو قويٌ . 
د سلّمنا فيكة فعليلاه ل" ب4ة الرقه 
ع ا ما 
أ فى المخالفة”'' . 
وحوانة + أن تضكة الرروية تمما هن .ضنكة رقش لا كلت يها 
تضاف إليه » كما لا تختلفٌ حقيقة العلم باختلاف مُتعلّقاتِه . 
السادسئ : سلّمنا أنَّهُ مشتركٌ » وللكن لا شَلَبُ امتناع تعليل 
ابي لا بعال مختلفة ؟ فَإِنَ اللونئة مشترلةٌ . ووجودها 
ف ححا العقليّة كالعالميّة والقادريّة لا تتميّر باعتبار 
ذاتها » وإنّما تتميّرُ باعتبار مُوجباتها منّ العلم والقدرة » فلو عدَّلْنا 
العالميّة بحقيقةٍ تخالفٌ العلم. . لزمَ قلبُ معقولها » وذلك محال . 
وأمًا لزوم اللونيّة 3 لخصوصيّات الألوان فمُسلة ؛ والممنوعٌ كون 
الأخصٌ علَّةَ للأع”” . 


والإرادة بالمحل وليست بعلة لذلك » فالمصحّح للشيء إذاً : قد يكون شرطاً 
لا علة » وهلذا سوّال قوي ) . 

)١(‏ في « شرح المعالم» (ص78072) تتمة : ( بدليل أنَّ صحة فعل الجوهر أو 
اكتسابه تخالف صحة فعل بعض الأعراض واكتسابه » حتئ نقضي بصحة نسبة 
فعل بعضها إلى العباد دون بعض ) . ش 

(؟) قال العلامة المنجور في « حاشيته علئ شرح العقيدة الكبرئ » ( ص”7١7‏ ) : - 
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السابع : لمن أن المع 31 ا يذ لث اير عل مقع كوا للك 
لا نُسلّمُ أنَّ الوجود مقولٌ على الواجب والممكن بالاشتراكِ المعنوٌ . 
بل بالاشتراك اللفظيٌ » وإلا لكان جنساً للواجب » فيحتاج إلى فصل . 
ويلزمٌ التركيبُ في ذاتٍ واجب الوجود جل وعلا . ٠‏ 

كيف ومذهبُ الشيخ الأشعريّ أَنَّهُ مشتركٌ بالاشتراكِ اللفظيّ » وأنَّ 
وجو كلّ شيءٍ هو عينٌ ذاتِه ؟! وعلئ هنذا فلا يلزمٌ مِنْ كونٍ وجودنا 
علَّةَ لصكّة رؤيتنا أن يكونَ وجودٌُ البارئ تعالئ علّةً لصكّة رؤيته . 


والجوابٌ عسيرٌ على مذهبٍ الشيخ”'' , وجوابه عر الك 
التزامٌ أنَّ الوجودّ زائدٌ علئ ماهيّة الموجود وإِنْ كان لا يفارقها » وأنَه 
مقول على الموجودات بالاشتراك المعنويٌ ؟ بدليل صحّةٍ انقسامه إلى 
الواجبٍ والممكن ٠‏ وموردٌ التقسيم لا بد وأن يكون مشتركاً » ولا يلزم 
أن يكون جنساً إلا لو كان مشتركاً ذاتياً » وهو ممنوعٌ ؛ بدليلٍ عدم 
توقّف فهُم الذاتٍ على فهمه . وهلذا ينَّجَهُ على اختيار الإمام في 


( أي : ولو كان علة للزم من نفي الأخص نف الأعم » ومن ثبوت الأعم ثبوث 
الأخص . واللازم باطل ) » وجاء في هامش ( ب ) : ( بلغت ) . 

)7١ قال العلامة المنجور في « حاشيته علئ شرح العقيدة الكبرئ » ( ص5‎ )١( 
لا 13( لكنو تل يقل واشتهن الك الوسونه يدون .| لوااسمي وغووة ب بز وسو قز‎ 
شيء عينٌ حقيقته » ولا خفاء أنَّ حقيقة الواجب لا تماثل حقيقة الممكن » قال‎ 
وجوابه : مامرٌ في بحث‎ « : ]) ١١6 /” ( )» السعد [في « شرح المقاصد‎ 
الوجود . غاية الأمر : أن الاعتراض يَرِدُ على الأشعري إلزاماً ما دام كلامه‎ 
محمولاً علئ ظاهره؛ أما بعد تحقيق أن الوجود هو كون الشيء له هوية. . فاشتراكه‎ 
.)2١) ضروري‎ 

0. 


الوجودٍ » ولا ينَّجهُ على رأي مَنْ يقول : الوجودٌ نفْسٌ الموجود » وإن 
لم يكن تمام ماهيّته ؛ كالقاضي وإمام الحرمين”" . 

الثامنُ : سدَّمنا أنَّ مفهوم الوجود مشتركٌ » للكن لا تسلج أن 
لا مشتركَ سوى الوجودٍ والحدوث » وحصركم منخرم بالإمكانٍ أو 
بالمركّب منهٌ ومِنْ غيره . 

وهلذا منع قوئٌ , والاعتماد علئ عدم الوجدان لا يفيدٌ العلم . 
ولا يمكن إبطال التعليل بالإمكان أو بالمركّب منهة ومن غيره أن 
الإمكان أم* عدم ؛ إن الخصم يقول ذلك في صحّة الرؤية ء 
ولا يمتنع تعليل العدميٌ بالعدميٌ . 

قلث : أجابت عنة بعض التَلمْسانِيينَ في شرحه علئ ١‏ عقيدة 
بال ا ا ا 0 
ثم ظهورٌ وصنب صالح للتعليلٍ بعدَ إبطالٍ ما خصر مِنَّ الأوصافي”"' 

لي ا ا ثم أبطل عليّة 


هو 


)0010( القاضي والإمام يقولان : الوجود نفس الموجود » للكنه ليس عين ماهيته 
وتمامها كما يقول الأشعري » فالا* شتراك عندهما معنوي . 

ف هو العلامة ابن زكري كما تقدم أكثر من مرة . 

(0) في الأصل المنقول عنه زيادة : ( بالبحث ) . 

(5) انظر « بغية الطالب في شرح عقيدة ابن الحاجب » ( ص/!70 ) . 

(6) إذ من الممكنات ما زال في طي العدم » والمعدوم لا يُرىئ » فالإطلاق غير 
صحيح ؛ إذ لم يقل بصحة رؤية المعدوم إلا السالمية . 

030( كالإمكان مع الحدوث أو بشرطه . 
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باستحالةٍ التركيب في العلَّةِ العقليّة . 

قلثُ : ولا يخفئ ضَعفَة ؛ فإ قولَ المستلٌ : ( بحثثُ فلم أجدْ ) 
إنّما يُحصّلُ الظنّ فقط . فيصحٌ قبولّهُ في الأماراتِ وما المطلوبٌ من 
الظرةٌ ‏ لا في البراهين وما المطلوبٌ منهة العلم ؛ كوسالدنا هلذم 
نما يسم الالتدلال بالسسر في مثل مسألتنا إذا كان الحصِبْ قطعيّاً ؛ 
لدورانه بِينَ النفي والإثباتٍ » والإبطال قطعيّاً ؛ لكوذه ٠‏ من الضروريات 
أو ما ينتهي إليها » وأينَ ذلك » وما ذكر بعد مني علئ هنذا الأسامس 
الذي بان انهدامُهُ ؟!210 علئ أنَّ إبطالَهُ عليّة الإمكانٍ منفردا بعدم صكة 
رؤية كلّ ممكن. . فاسدٌّ ؛ لأنَا نقولٌ : الممتنم وقوعٌ رؤية كل ا 
لا صكَيُة””" . ولا يلزم مِنْ صكحةٍ الشيءٍ وقوعٌةُ » والمعلّلُ بالإمكانٍ 
الثاني لا الأوَّلٍ » والله تعالئ أعلم . 

التاسمٌ : سدّمنا أنْ لا مشتركٌ سوى الحدوث والوجودٍ » للكنْ 
لا نسلَّمُ سقوطً الحدوث عن درجة الاعتبار . 

قولة : ( لا يُعقل إلا بشركةٍ من العدم )7 قلنا : لال 


» أي : الحصر القطعي والإبطال القطعي ». والاستفهام للاستبعاد . « حامدي‎ )١( 
.)2٠٠ص‎ ( 

() قال العلامة المنجور في « حاشيته » ( ص8١5‏ ) لو كال : « لا صحتها » 
بضمير التأنيث ليعود على الرؤية. . كان أبين ) » ثم كأنه توقّف في تعليل هلذه 
المسألة » وقال : ( لعلنا لم نفهم مراد المؤلف ) . 

(9) انظر « شرح المعالم »( ص89" ) . و« بغية الطالب »( ص/507 ) . 


الحدوث هق الوحود المقيد بعسيو قي العدم 5و السييو فك ام" مقارن 
وبا ود 

وا 2 أن 'الحدويثة ضفة "اعقاركة :: لا حقيقة كانه + وال 
لكانث حادثة أيضاً » ولزمًٌ التسلسل . 

العاشدُ : سلّمنا أنَّ الوجود علّةٌ مشتركةٌ » وللكن لم قلتّم : إِنَه 
ع اا احا ب الا 0 
مانع » والحكم توس سن ذلف ؟ الأيرم أن الهاء تصكدة 
92 الأحكام ؛ كاللذة والألم وغيرٍ ذلكِ » والباريٌ تعالئ لا يصحٌ 
وعد ذلك 4 ] 

وجوايّةُ : أنَّ العلّةَ العقليّة لا يصخٌ فيها ذلكَ ؛ لأنهها تقتضي 
حكمّها لذاتها . فلا يصخٌ وجودها بدونه ؛ كالعلم والعالميّة » والحياة 
في جميع ما ذكروةٌ شرطً لا علّة . ْ 

الحاديّ عشر +ا لماع بكر لير جاه ك1 ارون بالدسة 
إلينا ؟ والعلّةُ إِنّما تقتضي حكمها إذا وُجِدَتْ في محلّها ؛ فإنَّ صكّة 
حا التعواضر كسان بإنعانها بانس إلى لقنا 4 اذ اقلق نيا 
يصِحٌ منهُ » ولا يصمح بالنسبة إلينا . 

فسحواانة 4 أن العلة العقليّة لا يتخلّفُ حكمّها عنها بحالٍ » وقدرثنا 
لا تو قدو الباريٌ تعالئ 5 ولستها إلىل سائر الممكنات 
نسة واحدذة #.ولذالك 'قلنا + إن البازئ تعالين قاد على كر الممكنات 
ومُوجِدٌ لها » وليس للعبدٍ قدرة على إيجاد ممكن ألبتة . 


00 


لماع 
3 
4# 


الثاني عشرَ : أنَّ هلذه الحجّة تنتقض بالوجهين اللذين ذكرّهما 
الإمام الفخرُ . وقد تقدّما"'' . اا 0 

وزادّتٍ البهشميّةُ سؤالاً ؛ وهو أنَّ الرؤية لو تعلّقَتْ بالوجود لَمَا 
أدركنا اختلاف الأشياء . 

وجوابهُ : أنَا إذا شاهدنا شيئاً علمنا وجودَهٌ » وتبِعَهُ العلم بتمبيزه . 

وقال أبو هاشم : الرؤية تتعلّق بالأخصٌّ » ويتبعٌةُ العلمُ بالوجود 
الأعمّء بون ذكرناءً أدخلٌ في قضية العقلٍ ؛ فإنَّ العلم 
بالأخصٌ يستلزم العلم بالأعم » ولا ينعكس . 

قلنا : نحن لا ندّعي أنَّ ذلكَ لازم للعقلاءِ إلا عادة 
إِنْ عَلمٌ ذلكَ في بعض الأشياء فهو قضية عادية . 

وقولٌ أبي هاشم : ( إِنَّ الرؤية تتعلّق بالأخصٌ » ثم يتبعها العلمٌ 
بالوجود ) كيف 27 منةُ مع زعمه أن أخصّ وصفب الشيءٍ حال 


و 


"كيل اقول 


34 
أ 


9 
١ 
٠ 
٠ 


: أي : ذكرهما الإمام الفخر اعتراضاً علئ بيان الكبرئ بالسبر ؟ حيث قال‎ )١ 
) .. وهلذا السبر عندي ضعيف ؛ لأنه يقال : الجوهر والعرض مخلوقان.‎ ( 
. ) 558 إلئ آخره . « حامدي » ( ص”*٠ 5 ) » وانظر ما تقدم (ص‎ 

(؟) يعني : أبا هاشم الجبائي شيخ البهشمية» وفي نسخة في أصل (ب): ( وقال ) . 

(*) كذا في النسخ الأصول المعتمدة ما عدا ( ج ) » ففيها : ( ولا ) بدل ( إلا ) . 
وعبارة العلامة التلمسانى ‏ وما زال المصنف ينقل عنه ‏ هى : ( نحن لا ندعى 
ناذا أدركنا وصرو نش دودح تالنظن غيويه د آنا تراه ماععه يرا كط ١‏ مطلفا : 
ولا أن ذلك لازم في قضية العقل ) » وفي نسخة العلامة الحامدي : ١‏ لا عقلاً 
ولا عادة ) بدل ( للعقلاء إلا عادة ) . 


/اه«هة 


وقونة 3 كما أن الحان: لذ موجردة ولا معدومة فهي لا معلومة 
ولا مجهولةٌ ) » وعنئ به : أنّها لا تَعلّمُ على حيالها » وإذا لم تكن 

مة علئ حيالها فكيفَ تكون محسوسة وكلّ محسوس معلومٌ ؟! 

وقولّةُ : ( إِنَا ننتقلُ مِنْ إدراكِ الأخصضٌ إلى إدراكِ الوجودٍ الأعمّ ) 
لا يستقيمُ مع دعواهم : أنَّ الوجود عرضيٌ يفارق ؛ فإنّهم أثبتوا 
الماهيات مُتقرّرةَ في العدم بدونٍ الوجود . والعلمٌ بالأخصٌ إِنَّما 
خلره العله لاعت النااته او لاقيو » لذ العرضية لماز 0 

قلت : واقتصرنا في العقيدة علئ أحدٍ هلذه الاعتراضاتٍ » وهو 
السابع منها”'' . وبالله التوفيق . 


[ رؤيتةُ سبحاتة لا تستدعى الجهة والمقابلة ] 


ع 
والمقابلة » وهو باطل ؛ أن ذلك مُفه 


م الآشعّة . فتتصلّ بالمرئئٌ » وذلك لو صحّ 77 ألا يرى 
:7 الإنسادٌ إلا قذرَ حدقته » وهو باطلٌ على الضرورة . 





الأشعةٌ 20 : أجزاء' ليق تمص له من العين واتتشرككت 0 عد 


)١(‏ إلئ هنا ينتهي النقل عن العلامة ابن التلمساني من « شرح المعالم) 
(؟) مع مغايرة نبّهَ عليها العلامة الحامدي في « حواشيه »( ص”٠:‏ ) . 
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فير ؛ بشرط أنْ يكون في مقابلة الرائي » وبشرط انتفاء القرب والبعدٍ 
المفرطينٍ » وَإنّما : نقح الرؤيةٌ عندهم بالطَّرفٍ بطَرَف تلك الأشعةٍ ة المتصل 
بالمرئيٌ» ويُسحُونةُ: قاعدة لاه ويُسمُونَ المتصلّ منها بالناظر"'2 : 
مدعت العا وقالوا : إن قاعدة الشعاع إذا لاقث جسماً صقيلا 
لا تضوّس فيه كالمرآة. . لم تتشبّث بو بل تنعكسنٌ إلى الرائي فيرئ 


ث٠‏ ناير 
رقفسية . 


قالوا : وَإِنَّما لم يرَ داخلَ الجفن للقرب المفرطٍ » فلهكذا قالوا : 
لا يصحٌ أن يُرى جل وعرَّ ؛ لانتسا له انضال الاضينة بق زايا رتنا 
تتصل بالأجسام ؛ ولاستدعاتها جهةً تنبعث إليها » والله جل وعلا ليسسّ 
مجر ولا في جيه 


وأهلُ الحقٌّ رضي اللهتعالى عنهم يقولونّ : الإدراكٌ معنى يخلقة الله 
تعالى في المدرك ؛ فَإنْ خْلِقَّ في جزءٍ ٠‏ نَ العينٍ سمي إبصاراً » وفي 
جزءٍ من القلب س فتن علماء» وى عوورون الأدنة سمي سمعاً » وفي 
اللسانٍ سْمْيَ ذوقآً ٠‏ وفي كل الجسدٍ سمي سنآ » واختصاصي خلقه 
ينث التحاك زتعا عي يككر الفادز ب ركد اامتصادل يمؤيها +بباد 
يكونّ المُدرَكٌ في جهةٍ وغيرَ قريب جدّاً ولا بعيدٍ جدًا. . إنّما هو بحكم 
القاكر» روييهر :د اتاد لقان د تدان بعكو انوي ةا أ ده 
جدّاً » بل وبما ليسّ في جهة كما جرت العادة بذلكَ في العله”" . 


. ) 5٠ أي : إنسان العين . « حامدي » ( ص؛‎ )١( 
- , (0؟) أي : فكذلك الرؤية لا مانع من تعلقها بما ذكر بجامع أنَّ كلا نوعٌ من الإدراك‎ 


0. 


قله : ( وذلكَ لو صمّ لوجب. . . ) إلى آخره : هنذا مِنْ جملة 
مازد جه غلييبة: القول باتعاة: الأشعة 8 :وهو أذ لو كانت الرقية 
بانبعاثٍ الأشعةٍ لزمّ ألا يرى الإنسانٌ إلا قذرَ حدقته ؛ إذ لا تسعٌ حدق 
مِنّ الأشعة أكثر منها » للكنّهُ يرئ دفعة أكثر منْ ذاته كلها بأضعافٍ 
مضاعفةٍ فضلاً عن حدقتِه » فدلٌ على أن الرؤية لِيسَتْ بما يزعمونٌ من 
انبعاث الأشعة . 1 


[ في نقضٍ شبِهِ المعتزلة في مسأل الرؤية ] 
قالوا : إِنَّما ذلك لاتصالٍ الشعاع بالهواء وهو مضيءٌ . 


تأغانخلن رقي جنا قابلة ‏ كالور الشعينة اران علرن 


رؤية ما فيه . 


قلنا : فيلزم ألا يَرئ مِنَ الهواء إلا قدرَ حدقته ء ) 
وأيضاً : فنحنٌ نرئ والهواءٌ مظلمٌ ما نراه والهواء مشرق”"' . 5 





فكما تعلّق علمنا بالبارئ. . لا مانع من تعلق رؤيتنا به . « حامدي» 
(صه٠:‏ ). 

) قوله : ( مانراه) في محل نصب لقوله : ( نرئ ) » وجملتا ( والهواء مظلم‎ )١( 
. و( والهواء مشرق ) في محل نصب حال‎ 


ه١‎ 


حدقته بأنْ منعوا الملازمة » ومستندهم : أَنَهُ إِنّما رأى الكثيرَ لأنَّ أجزاءً 
الهواءء مضيئةٌ » فيتصل الشعاغٌ بها وهي تتّصلٌ بالسماءِ » فتعينُ على 
الإبصار » كما أنَّ البلورَ إذا انَصِلَّ الشعاعٌ به وهو جسم مضيء متصلٌ 
بما فيه فيرئ ما فيه . 

ورد عليهم : بأنَهُ لو كان كذلكٌ لزمَ ألا يُرى الكثيرُ مِنَّ السماء 
وغيرها حيثٌ يكونٌ الهواءٌ مظلماً بالليل مثلاً » وأيضاً : فما بالَهُ 
رأئ من الهواء نفسه أكثرَ من حوفي مه أنّ الشعاع إِنّما اتَصل 


ي) .ساي و 5 5 أ 
وممًا ينقض عليهم : عدم رؤية الجوهر الفرد مع اتصالٍ 
الشعاع به » ولا ينالَهُ مِنْ ذلكَ وحدٌَ إلا ما ينالّهُ مع غيره » 


ورؤية الكبير مع البعدٍ صغيراً مع اتصالٍ الشعاع والمقابلة 





يعني : أَنَهُ مما ينقض عليهمٌ ادعاءهم وجوب رؤية ما اتَصلَ به 
الشعاعٌ. . الجوهرٌ الفردٌ إذا كان في سمْتٍ الشعاع ؛ فَإِنّهُ لا مانم على 
وعيم باصا اس بر بدليلٍ أنّها تتصلٌ به عند اجتماعه مع 
لوا ل م 


١ 


وكذا ينتقض مذهبهم برؤية الكبير مع البعد صغيراً . مع أنَّ شرط 


60١١ 


الرؤية علئ زعمهم فوخو د 4 وهنو اتصال اشع واليقائلة 


قالوا : إِنَّما ذلكَ لأنَّ الشعاع نفذ مِنْ زاوية حادّة لمغلثِ 
قاعدتةٌ المرئيئٌ » فقامَ خطاً مستقيماً بوسط القاعدة على 
زوايا فائمة ١‏ ومعلوم أنّْهُ أصغرٌ مما يقوم عليها من سائر 


د فزيادة ذلكٌ البعد لغيره منعّث من رؤية طرفى 


قلنا 8 1 520ص 
البعد ألا يرل » والمشاهدة ه تكذية 





أنهم أجابوا عمًا نقضّ عليهم مِنْ رؤية الكبير صغيراً بأن 
لا تل اسواء نسية أجزا الكبير مع البعد إلى الائي حتئ يلزم 
راس سواسو رو وت قعّ في وسط المرئيٌ 
أقربٌ إلى الناظر م من الجزء ء الواقع في طرف . 
وبيائهُ : أَنَّهُ إذا خرج خطان شعاعيانٍ مَوْهُومانٍ كسائَي مُتلّثِ : 
ونفرضٌ أنَّ قاعدة هنذا المثلَثِ ‏ أي : الخطّ الذي يقومُ عليه ذَانِكَ 
الساقان ‏ جسم المرئي البعيك ع سا0 
وخرج مِنْ نقطة العين خط آخرُ قسم ذلك المثلث بنصفين » وقامَ 


(1) في هامش ( ب ) :( بلغ ) . 


بوسط تلك القاعدة ؛ فإِنَّهُ تحدثُ فيه زاويتانٍ قائمتان» ويكونٌ كل 
واحدٍ مِنَّ الخطّين الواقعين على الطرفين وتراً للزاوية القائمة » وقد 
ِينَ في الهندسة أن وترَ الزاوية القائمة التي في المثلّثِ أطولٌ مِنْ كل 
وابحك هد الخطين المحيطين ويا فالخطان الواقعانِ على الطرفين 
ام 0 » فتكونٌ الأجزاءً التتي 

قم عليها الطرفانٍ أبعدَ عن البصر مِنّ الأجزاء التي يقعٌ عليها الخطّ 
ارس + ذم اتير نا ليشت سارية فى القرب رالبمن ٠‏ زف 
بح اد ار يعدن الحم دود يعكي عقارق الكي مديرا وراد 





ضور لكلف 
5 
الرا 1 
3 
6 
أجابهم أهل الحقّ رضي الله تعالئ عنهم : بِأنَّهُ إذا كان البعد 


الحاصل بين المرئث والناظر مئة ذراع مثلاً » بجاوو 
على المئة ار . فكان يجبُ إذا ايل ذلك الجسم الكبيرٌ الذي 
ُيِيَ صغيراً إلى مسافة الطرفين ؛ وهي مئةُ ذراع وذراعٌ ‏ ألا يُرى ألبتة 
كما لم ير الطرفانٍ الكائنانٍ في تلك المسافةٍ » للكنٌّ المشاهدة تكد 
ذلك . فبطل ما ذكروة . 

01 


ًًَ 0-5 27 < 7 ع ليه 000 
وممًّا ينقفض عليهم : رؤية الآكوان مع أن الاشعة 


خض انها + 
قالوا : المرئئٌ ما انَصلَتْ به » أو قامٌ بما انَصلَتْ به . 


قلنا : فيلزمٌ أنْ ترى الطعومٌ والروائحٌ ؛ لقيامها بما 
انَصلّث به . 

قالوا : إِنّما ذلكَ فيما يقبلٌ الرؤية . 

قلنا : ها هو البعيدٌ يُرى دون لونه . 





هلذا مما نقضّ عليهم قولهم بأنَّ سبب الرؤية اتصالٌ الأشعة 
بالمرئئٌ » وأَنّهُ إنّما يُرىئ ما اتصلّ به الشعاعٌ » وهلذا قولٌ الأقدمينَ 
منهم » فقيلَ لهم : قد رُيِيَتِ الأكوان وهي : الحركةٌ والسكون . 
والاجتماعٌ والافتراقٌ - والألوانُ » والأشعةٌ لا تتصلٌ بها ؛ إذ الأشعة 
أجسامٌ » والعرضٌ يستحيلٌ عليه مماسّة الأجسام . 

فأجابوا بالرجوع عن قولِهمْ الأرَّلٍ » وقالوا : المرئئٌ ما اتَصلَ به 
الشعاعٌ أو قامّ بما اتَصلَ به الشعاغ”'' » فقيل لهم : فيلزمٌ أنْ ثرى 
الطعومٌ والروائحٌ ؛ لأنّها قائمة بما اتَّصلَّ به الشعاغٌ » فقالوا : إِنَّما 
تقول : ماقام بما اتَصلّ به الشعاعٌ يُرئ إذا كان مما تجوز رؤَيئهُ . 
وهلذا الذي أوردتم. . عندنا لا تجوزٌ رؤيّة ٠»‏ فقيلَ لهم : فالجسمٌ إذا 


. ) في (هء و)زيادة : ( والأشعة لا تتصل بها‎ )١( 
01: 


كان نيفين ل و لوا وإنما ذفن علق رسكم مان الجعل 
به » واللونٌ قائح به » وهو مما يجوز أنْ يُرى اتفاقاً بيئنا وبيتكم . 


و 


وممًا ينقض عليهم 1 رؤية فرص الشمس مع عدم رؤية 
ما دوتها مِنَّ الطير إذا علا في الجر » ورؤية النار على البعدٍ 


دون ماادونيها+:وانضا الانتعاث إنما يكون عن اعتما اليد 





يعني : مما ينقض قولهم برؤية ما اتصلَ به الشعاع : أنا نر قدص 
الشمسٍ ولا نرى الجوارح التي بيئنا وبينها إذا تعالث في الجوّ » ونرئى 
ويه و ٠‏ مع أنَّ الشعاع لم يتٌصل 
ص الشمس ا إلا بعل أن انَصل بالأجسام التي بذ 
يط خيلا كلش بد عار بطلاو انبعاث الأشعة . وأنَّ اتصالها 
وأنضا مكا يبط التعابة الاشعة ف الرؤية: + أن اتتعانها لذ يكون إل 
باعتمادٍ عليها » والرائي لا يُّحِسنُ في عينه اعتمادا 
فإن قالوا : حركةٌ الأجفان توجبٌُ خروجّها لخمّتها » فأدنى اعتمادٍ 
يخرجها . 
قيل : الرائي يرئ ولا يرك شيئاً من عينيه ؛ ولو سُلمَ ذلك 
فجهات الاعتماد بحسب ب السبر وحصي لون في الجهات الست » فإذا 


016 


خصّ الاعتمادٌ بجهة منها لزمَ ألا تنبعث الأشعة إلئن غيرها » فلا يُرى 
سول ما في جهةٍ واحدة » للكنًا نرئ دفعة ما في الجهاتٍ الست . 


٠‏ 7 مو اح و 
فبطل ما تخيّلوه . 


[ إبطال اشتراط المقابلة ] 


ب يي عر يه 
لم اف الأشعة فيهما لعدم التضريس » 
الا عي 


قلنا : فيلزم ألا يرى المرآة والماء لعدم قاعدة الأشعة . 
فالواء المااو اك هعور منطيف ع لذ نس 
قلنا : فيلزم ألا تبعد ببعده » ولا ت: تتحولكٌ بحركته . 





٠‏ أله مكا تبك ا: شتراطً المقابلة في الرؤية : رؤية الإنسان 
يسيب 00 

أجابوا : بأنَا نشترط أنْ يكونّ المرئيئٌ مقابلاً أو في حكم المقابلٍ . 
والرائي في هلذه الصورة في حكم المقابلٍ . 

قالوا : لأنَّ الشعاع لمّا لاف جسماً صقيلاً لم يتشبّث به » فانعكسّ 
إلى الناظر » فرأئ نفسّة . 

رد عليهم : بأنّهُ يلزمٌ على ما ذكروةٌ ألا يرى الماءَ ولا المرآة ؛ إذ 


01١5 


قاعدة الشعاع التي باعتبارها صم إدراكُ المرئيٌ لم تتحمَّق ؛ إذ 
لا تشيّث لها فيهما ؟ لعدم التضريس كما زعموا » فيلزم على قولهم : 
أنْ يرئ نفْسّهٌ ولا يرى المرآة ولا الماءً » وهو خلافٌ الحسٌ . 

وأجاب الحكماءٌ عن الإلزام باعتبار اشتراط المقابلة بأن قالوا : 
لا نُسِلّهُ أنَّ المرئيّ في المرآة والماءِ لم يقابل الرائيّ » وتوهٌّمُكم ذلك 
إنّما جاءً من اعتقادكم أنَّ المرئيّ فيهما نفس الرائي » ونحنٌ نقولٌ : إِنَّ 
المرئيّ إنما هو صورة منطبعة فيهما موافقة لصورة الرائي » لا نفس 
الرائى » ولا شلكّ حيتئذ أنَّ تلكَ الصورة مقابلة للرائي . 


أجاب أهلٌ الحقٌّ : بأنهُ لو كان المرئيئٌ صورة منطبعة في جسمي 
المرآة والماء. . لَلزِمَ ألا تبعد تلكَ الصورةٌ بعد الرائي منهما ولا تقب 
بقربه ؛ ضرورة قيام تلك الصورة بسطحي المرآة والماء ٠‏ فوجب أنْ تثبت 
بثباتهما » فدلَ ذلك علق أن العرف تعن لوال > لا شيء ينطبع في 
المرآة والماء » وكذلك يلزم ألا تتحرّك بحركته » وهو ظاهر* . 


وممّا يلزم على اشتراط المقابلة : ألا يرى الرائي إلا قذْرَ 
ذاتهِ؛ إذ لا يقابل أكبرَ منها. قالوا : الشعاعٌ أعانَ على ذلك . 


قلنا : قد تقدَّم جوابة”١‏ : 





- أي : جوابٌ كون الشيء المضيء هو الذي أعان علئ رؤية الأكبر » والذي‎ )١( 


/ااه 


تر 
ع كو 


يعنى : أنَهُ مما يَرِد عليهم في اشتراطهم المقابلة : أنه يلزمُهم ألا يرى 


يب 


الرائي مِنّ الأجسام ما هو أكبرُ مِنْ جسمه ؛ لأنَّهُ لا يقابل أكبرَ منه . 


فإن قالوا : الهواء المضيء الذي بيه وبينَ ذلك الجسم الأكبر 
مقابل لذلكَ الجسم الأكبر » فأعان على رؤيته . 

ىما .اه 8 ا 0 6 8 ل 2 

قلنا : فيلزم أن ما قابلَ من الهواء ذلك الجسم العظيم يكون مقابلاً 
للرائي ليعينَ بعدَ رؤيته على رؤية ما قابل » وهو محال"'' » وقد تقدّم مثل 
هلذا عند ذكر جوابهم عمًا أَلْرْموهُ مِنْ عدم رؤية الإنسانٍ أكثرَ مِنْ حدقته”"' . 


[ صفةٌ البصر لهُ سبحاتة تهدم ما أصَلوهُ ] 





ولو سُلَّمَ ذلكَ كلَّهُ فرؤيةٌ الله تعالى لكل موجودٍ ولا بنية 

7 0 
ولا شعاع وَليس فى جهة ولا مقابلة. . يهدم ما أصلوم ء» 
وأيضاً : فما ثبت مِنْ رؤية النبيئم صلَّى الله عليه وسلَّم الجنة 


مِنْ موضعه مع غاية البعدٍ وكثافة الحُجب الكثيرة.. يمنع 
ما تخيّلوةُ من الأشعّة والموانع . 


- 2 تقدم: هو قوله سابقاً : ( قلنا : فيلزم ألا يرى الشخص من الهواء إلا قدر 
حدقته. . . ) إلئ آخره . « حامدي » ( ص7١:2‏ ) . 

)١(‏ أي : اللازم المذكور محال ؛ لأنه مساواة الصغير الذي هو الرائي » للكبير 
الذي هو الهواء المعين . « حامدي »( ص”١:‏ ) . 

.)60١٠١ تقدم(ص‎ )'( 


01 


ومو 


لكك أن تدكا بسن ليها ا توتعالة كر بعبير ا معان يض 
بكلّ موجودٍ كما سبقَ0' » ومعلومٌ استحالة بنية الحدقة التي جعلوها 
شرطاً في الرؤية عليه » وكذا يستحيل انبعاث الأشعّة مِنْ ذاته العلبّة ؛ 
لأنّهها أجساءٌ لا تنفصلٌ إلا مِنْ أجسام » وكذا يستحيل أنْ يقابل شيء ؛ 
لاستحالة الجهة عليه » فبطلَ بهلذا كل ما أصَّلوهُ في الرؤية ؛ من 
اشتراط بنية الحدقة المخصوصة . وانبعاث الأشعَّة » والمقابلة . 

وممًا يبطلٌ أيضاً قولهم : رؤية النبيَ صلَّى الله عليه وسلَّمْ الجنّةَ مِنْ 
موضعه مع غاية بُعدِها » وكثافةٍ الحُجْبٍ التي بيئةٌ وبينها » فلو كانتٍ 
الرؤيةٌ بانبعاثِ الأشمّة لَمَا وصلث مع هلذا البعدٍ العظيم » وأيضاً : 
فَالحُجْبٌ الكثيفة تردٌّها » لا سيّما وهم قد قرّروا أنَّ مِنَ اشر القربٌ 
والبعد المفرطين » ووجود حجاب كثيفف بين الرائي والمرئيّ : 


[ حدٌ البصر عند أهل الحقٌّ ٠‏ والمانمٌ منهُ ] 





وإذا تقررَ هلذا فالبصرٌ عند أهل الحقٌّ : عبارة عن معنئ يقوم 
بمحلٌ ما يتعلّقٌ بالمرئئات : وده اق حدقا يدها : وما لم 
ير في الموجودات فلموانع قامّتْ بالمحلٌ علئ حَسّبها » وهل قامَ 


في العمئ مانع واحدٌ يُضادٌ جميع الإدراكاتٍ ٠»‏ أو موانع تعدَّدتْ 


ا ,: ع.ر م 7 0 
بعدد مأ فاتث رؤيته منّ الموجودات ؟ فيه تردّد . 


.)١98 تقدم( ص‎ )1١( 
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: (عبارةٌ عن معنئ ) يعني : لا عن انبعاثٍ أشعَةِ كما يقول 


و 


المعد ل 

قولّهُ : ( يقوم بمحلّ ما ) يعني : لا أنَهُ يُشتر ترط بنيةٌ الحدقة كما 
تقولّهُ المعتزلةٌ » فلو خلقة الله سبحات في العقب أو في أي محل شاءً 
مِنَ الجسم.. لصح ؛ لأنّ ذلك المعنئ إِنَّما 0 بجوهر اا 
ولا أثرَ للجواهر المحيطة بو" ؛ فإنه نما يقب ما يقوم به ِنَ المعاني 
لنفسه » وصفة النفس لا تتوقّفُ على شر » ولا ؛ يصحٌ أن تكون 
إحاطةٌ الجواهر شرطاً في قيامِه به ؛ إذ الشرط لا بد أنْ يُوجَدَ في محل 
المشروط ٠‏ وإلا لزمٌ وجود المشروط مع انتفاء شرطه . 

قولةُ : ( ويتعدَّةُ في حقّنا بتعدّدها ) يعني : أنَّ بصرنا يتعددُ بحسّبٍ 
تعدّد مُتعلّقَهِ كما سبق ذلكَ في علمنا. وأنَّهُ يتعدّدُ في حقنا بتعدّد 
المعلوه”” . 

قولّهُ : ( وما لم ير مِنَ الموجوداتٍ فلموانع ) يعني : كل ما يجوز 
أن يُدرَكَ إذا لم يقم بالمحلٌ إدراكٌ يتعلّقُ بو. . لزمَ أنْ يقومٌ بالمحلٌ 
معنى يْضَاةٌ إدراكة ؛ وهو المعبّرُ عنةٌ في اصطلاح الموحّدينَ بالمانع . 


: ) 7١١ص‎ ( » حاشيته علئ شرح العقيدة الكبرئ‎ ١ قال العلامة المنجور في‎ )١( 
أي : لأنه لو قام بمجموع جوهرين فأكثرَ. . لقبل الانقسام بانقسام ذلك‎ ( 
. ) المجموع » والمعنئ لا يقبل القسمة‎ 

(؟) يعنى : حلول المعنئ بهذا الجوهر الفرد لا يُشترط فيه أن يكون محاطاً بجواهر 
أخرئل » والمراد من هلذا : إحكام إبطال اشتراط البنية لحصول الرؤية . 

.) 1٠5”ص(مدقت‎ )9( 
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وهو مأخوذ منّ القاعدة التي سبق بيانها ؛ وهي أنَّ القابل للشيء 
لا يخلو عن أو عن ضدَّهِ أو مثله''' » وتتعدَّدُ تلك الموانع بحسّب تعدّد 
تلك الموجوداتٍ التي لم ترا" » ولا يلزمٌ مِنْ تعدّد الإدراكاتٍ وتعدّد 
موانعها قيامٌ ما لا يتناهئ عددُهُ بالعين ؛ لأنَّ إدراكَ البصر إِنَّما يتعلَّقُ 
بالبوحروة و الموج رؤاث متناهعية »«فادراكا لها ومو انقهاامتافية , 

وأنكرت المعتزلة أنْ يقوم بالعين هنذا المعنى الذي سمَّيناهُ مانعاً ‏ 
وحملوا العمئ على انتقاض البئية0©) ٠‏ إلا أبا الهذيلٍ العلافٌ ؛ فإِنَهُ 
اعترف بالمانع على الوجه الذي نقوله » غير أنه يُجِوّرُ عُرْوٌ المحلّ عنةُ 
وعن الإدراكِ : وذلكَ باطلٌ . 

قولّهُ : ( وهل قام في العمئ مانعٌ واحدٌ. . . ) إلئ آخره ؟ يعني : 
أَنَهُ مما اضطرب فيه أثميّنا السوعل عر سور راب يدا بسع 
آحادٍ الأبصار كما يُضِادٌ الموثُ جميع آحادٍ العلوم والإراداتٍ . أو هو هو 
اجتماع موانع كثيرة بعدد ما فات مِنْ احاد الأبصار ؟ والأوّل رأ 
القاضي والأستاذ » والثاني هو التحقيق”*' . 


60 تقدم (ص 706٠١٠‏ ) . 

(؟) من ذلك عادة : الجن والملائكة » فلا ترئ إلا بكشف تلك الموانع المشار 
إليها . 

() أي : على التغيير الذي لا تتحقق معه الرؤية . « عكاري »( ق "5٠‏ ) . 

(4) في هامش ( ب ) : ( بلغت ) . 


ومِنَ الجائزاتٍ في حقَّهِ تعالى : خلقُ العبادٍ » وخلق 
أعمالهم » وخلقٌ الثواب والعقاب عليها » لا يجبُ عليه 
شيءٌ مِنْ ذلكَ » ولا مراعاة صلاح ولا أصلحَ ٠‏ وإلا وجب 
ايكون اي وال فهينة وتيوية ول أخروية :زوالا فعال 
كلَّها ؛ خيرها وشرُها . نفعُها وضرّها. . مستوية في الدلالة 


على باهر قدرته جل وعرّ وسعة علمه ونفوذ إرادته 

لا يتطوّقٌ لذاته العليّة منْ ذلكَ كمال ولا نقصٌ . 
كان الله ولا شيءً معَهُ » وهو الآنّ على ما كان عليه 
فأكرمٌ سبحانةُ مَنْ شاءً بما لا يُكيّفٌ مِنْ أنواع النعيم بمجرد 
واب لبون بو | تعر اري ذا علي ررعال 
افك شاضياة ساراس امات انيي. 
ذا له لأشفاء غيظ ولا لغيرر ثَاله من فتله.. 1 





ممّا يجبُ على كل مُكلفٍ أنْ يعتقدّة : أنَّ أفعالَ الله سبحانة 
وتعالئ ؛ ذواتاً كاتث أو أعراضاً » كان فيها صلاحٌ للعباد أو لم يكن . . 
لا يجبٌ عليه منها شىء » هلذا مذهبُ أهل الحقّ . 
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[ حدٌ اللطف الواجب الذي قالَّت به المعتزلةٌ ] 

وخالفهمٌ المعتزلةٌ ؛ فأوجبوا مراعاة الأصلح 00 
اللطف ؛ وهو خلقٌ الشيء ءِ الذي يُوجِبُ للمُكلّفِ ترجيحٌ جانب الطاعة 
مِنْ غير أنْ ينتهيَ إلى حدّ الإلجاء » وأوجبوا إكمالَ عقل مَنْ أراد 
وا ا 0 
حتى إِنَهُ لو أَخَلَّ بذلكَ لكاتّث لهم خصومة له ومطالبة بحقّهم ! 
تعالى اللهُعمًا يقولٌ الظالمونَ علوًا كبيراً . 

ولقد صدقّ فيهم قولَهُ صل اللُعليه وسلّم : « الْقَدرِيَةُ خُصَمَاء أله 
في أَلْقَدَر ) ا ) 


[ أدلّةُ أهل الحقّ وفسادٌ مذهب المعتزلةٍ ] 
ثم دليل فسادٍ مذهبهم . ودليل صكَّة ما يقول أهلٌ الحق. 
اي 
ما المعقولٌ : فلأنَهُ سبحاتة فاعلٌ بالاختيار » لا بالإيجاب 
والطعةتم وفك سو برها 1ن ل 1 
مختاراً فيه ؛ إذ المختارٌ هو الذي يتأن منهٌ الفعلٌ والتركٌ » ولأنَّ 
الموجب في حقه إِنْ كان قديماً لزمّ قدم الفعلٍ » وقد سبقَّ وجوبٌُ 


تسب 


)١(‏ رواه الطبراني في ١‏ المعجم الأوسط » ( 501٠١‏ )». والبيهقي في ١‏ القضاء 
والقدر » ( 577 ) من حديث سيدنا عمر رضى الله عنه . 
() تقدم( ص 18١؟1).‏ 
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الحدوث لما سواة”'' » وإِنْ كان حادثاً لزمَ أيضاً اتتصافٌ ذاته تعالى 
بالحوادث . وقد سبق استحالتها عليه”' ؛ فهو سبحاتة لا يتجدّدُ له 
بفعل مِنَّ الأفعالٍ كمال ٠‏ ولا بتركه نقصٌ » بل هو الكامل بذاته 
وعفاته ف ١‏ رالويوفيمة اياف د تنا الافعال لتنا بسر عترح عرد 
وجوده وصفاته علئ حسّبٍ ما هو مُقررٌ » وإلئ هنذا المعنئ أشرثٌ 
بقولي : ( والأفعالٌ كلّها ؛ خيرُها وشرُها. . . ) إلى آخره . 

وأيضاً : لو وجب عليه صلاحٌ العبدٍ لَّمَا كلّقَهُ ؛ لما فيه مِنْ تعريضه 
فإنْ قيلّ : إِنّما كلَمَهُ ليثيبةٌ . 

قلنا : هو قادرٌ أنْ يعطيّةُ ذلك مِنْ غير عمل ولا تكليفٍ . 

ولو وجب عليه الأصلحٌ لَمَا خلقّ الكافرَ الفقيرَ ؛ لأنَّ الأصلحَ لهُ 
ألا يخلقَهُ ؛ حتى لا يكونّ مُعذّباً في الدنيا والآخرة . 

وأيضاً : الأصلحٌ للعبادٍ أنْ يخلقهم في الجن » فلو وجب عليه لَمَا 
خلقهم في الدنيا . 

وبالجملة : لو وجب عليه الأصلحٌ لَمَا وُحِدَتْ محنة دنيويّة 
ولا أخرويّة . 

[ مناظرةٌ الإمام الأشعريٌّ للجبائيٌ ] 
وها اغب متام : وتكه بي العيه الأتعرق والجاتك ف سبالدة 


0010 تقدم (ص ”١7‏ ) : 
6 تقدم ( ص 58" ) ؛ 


مراعاة الصلاح والأصلح ! فقالَ الشبخٌ للجبائيّ : ما تقول في ثلاث 
أشخاص “نات أحذهم قبل البلوغ , والا” او 0 
والحهة انك يعد ةمسا ؟ 

فقالَ الجبائيثٌ : أمًا الصغير ففى الجنَّة('2 » وأمًا الكافد الكبية ففى 
النار » وأمًا الكبيرُ المؤمنْ ففى الدرجات العلا . 

فقالَ له الشيخ : ما بال لتقيو فصن نيد عق قرجات الكبير 
بدو ا 0 
الأصلح في حقى أن 0 5 3 ١‏ ا ل الدرجة 
العليا . 


يها 


3 


ع 


و عسعير 


فقال الجبائئٌ : جوا به : أن يقول الله تعالى له : علمث أنّك لو 
بقيت إلى سن التكليفٍ لكفزت ٠‏ فتُخْلَدُ في النار » فالأصلحٌ في حقَّكٌَ 
موتك صغيراً كما فعلْتُ بك ؛ لسلامتِكٌ به مِنَ الخلودٍ في النار التي هي 

ا ل ف وقد زدتكَ علئ ذلك ما لا يكيّفُ مِنْ نعيم 
الجن ؟! 

فقالَ لهُ الشيخ : فإذاً يقوم الثالث الذي مات كبيراً كافراً بل وكل 
كافر مِنْ دَرَكاتٍ لظئ فيقولٌ : يا ربٌّ ؛ كنا نرضئ منكَ بأدنئ مِنْ مرتبة 
)١(‏ أي : في الدرجة السفلئ منها ؛ بدليل مابعده» وهلذا خلاف مافي 

« المواقف » من أن هلذا لايثاب ولايعاقب . وهو الأنسب بالتحسين 

العقلى . « حامدي »( ص9١:5‏ ) . 
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هلذا الصبيٌ » فما لنا لم تمثّنا صغاراً قبلَ التكليف وقد علمت منًا الكفرَ 
بعدّهُ كما فعلتَ بهذا الصبث ؟! 


فونه نح رم ماي زر رونك عا لطر إلى لفقم 
ثم قال تعالئ أن تَوزّن أحكامٌ ذي الجلالٍ بميزانٍ الاعتزالٍ . 

وأمًا المنقولٌ : فقولّهُ تعال : # لا مسحل عم يعر عل وهم بستاو * 
[الأنبياء : 7] » وكقوله تعالئ : ود مه رَيْكَ جََلَ ناس | مد وده # 
اددع وه 

نول : ( فأكرم سبحاتّة مَنْ شاء. . . ) إلى آخره : يشير إل أنَّ 
الا لياط 1 لاملاو ار رار لاح ان 
وجوب استواءٍ الأفعالٍ كلّها بالنسبة إليه تعالئ » وما أَنِيبَ عليه منها أو 
عُوقبَ فهو بمحض فضله تعالئ أو عدله » وإِنَّما الأفعال علاماتٌ 

هلله تعالى » بِيّنَ الشرغ ما اختارَ الله سبحانة أن تدلّ عليه مِنْ غير 
أكون هما رب عقائٌ » وتسميةٌ الثواب والعقاب جزاء ؛ لها 
في صورة الجزاءٍ ؛ لسبق ما يدل عليه شرعاً . 

اقل ود دون بس لس عن ل يُعذْبُهم بها . 
ولفضلةٍ الجن قوماً يُنحّمُهم بها مِنْ غير أنْ يسبقَ عمل للفريقين”" . 


: (ق 7565) » فالمراد‎ ١) قوله : ( حمار الشيخ ) الإضافة بيانية . « عكاري‎ )١( 
. وصفه بالحمارية‎ 

(؟) فقدروى البخاري ( 559 ) من حديث سيدنا أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعاً 
في اختصام الجنة والنار إلئ ربهما » وفيه : ١‏ فقال اله تعالين الله نيت 
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وكلا النوعين دالٌّ عل سَعَةّ 
الممكنات لإرادته » وعدم تعاصيها على باهر قدرته . 
كل منها واقع علئ ما ينبغي مِنْ جريه علئ وَفتقٍ عليه 
وإرادته » منْ غير أنْ يتجدّدَ لهُ بذلكَ كمال أو نقصٌ حالا 


ولا مآلا ؛ فالوجوبٌ إذاً والظلمُ عليه محالانٍ ؛ إذ الوجوبُ 
يستدعي تعاصيّ بعض الممكنات ٠.‏ والظلم يستدعي 
التصرّف علئ خلاف ما ينبغي . 





رحمتي » وقالَ للنار : أنتِ عذابي » أُصيبُ بكِ مَنْ أشاءٌ » ولكلّ واحدة منكما 
ملؤها . قال : فأمًا الجنّة فإنَّ الله لا يظلمٌ مِنْ خلقه أحداً » وإِنَّهُ ينشئٌ للنار مَنْ 
بشاء + فيّلقون فيها... » الحديث . وعند البخاري ( 75571 )»2 ومسلم 
(7845) مايعارضه ؛ فإنما ينشيع خلقاً لفضلة الجنة لا النار » وعليه : 
فالحديث مقلوب ٠‏ وهو - إن سُلَّم أنه ليس بمقلوب ‏ لا ينافي عدلٌ الله تعالى 
مالك الملك » قال العلامة الكرماني في « الكواكب الدراري » ( 0؟/ ١١١‏ ) : 
(لااسعاوى :فى انايب ابه قدالن من الذااتت لمج | ذالقاهدة القائلة بالنسيدة 
والقبح باطلة » فلو عذّبه لكان عدلاً » والإنشاء للجنة لا ينافي الإنشاء للنار » 
والله تعالئ يفعل ما يشاء » فلا حاجة إلى الحمل على الوهم ) . قال الحافظ في 
« فتح الباري » ( 575/1١7‏ ) : ( قال أبو الحسن القابسي : المعروف في هلذا 
الموضع أن الله ينشئ للجنة خلقاً » وأما النار فيضع فيها قدمه . قال : ولا أعلم 
في شيء من الأحاديث أنه ينشئ للنار خلقاً إلا هاذا ) » أو يحمل إنشاء خلقٍ 
للنار بزيادة جسم الكافر حتئ إن ضرسه كجبل أحد كما ورد » كما ذكره بعض 
المحققين » وهو جمع حسن . 
/051 


مرادّة بكلا النوعين : الثوابٌ والعقابٌ ؛ أي : إذا نظرت إلى 
الثواب وما احتوّث عليه الجن مْ دقائت تي النعيم الخارقة للعوائدٍ التي لم 
تخطن قط على بالٍ » وإلئ مثلها مِنْ دقائق العذاب وما احتوّث عليه 
جهِدَمٌ منْ أنواع العذاب التي لا تكبف . . كل ذلك لا يُوجِبُ لهُ سبحاتة 
تعدذة كمال لذ نوو ل" عقا ون ميقائه اسرد . حت الك اي + ٠‏ بل كل 
كمالٍ يليقٌ به فلم يزلٌ متّصفاً به في الأزلٍ ولا يزال'" » ولا يُوجِبُ له 
فعلهُ أو تركة نقضاً ختون يستحيل غلية . 

وأمًا فائدثها بالنسبةٍ إلينا : فهي مستوية في دلالتها على وجوده 
عار ورج ير جد ود ااا عطي جا ارول قر رده 
وقوعٌ النوعين وخلقةٌ تعالى الأضدادً إلا ة قرّة علم بعظيم اختياره وسَعدٍ 
للعيعيراة ابن سبوا على انكل يلاتان 


[ استحالةٌ كون أفعاله وأحكامِهِ تعالى لعلَّةِ وغرض ] 


ومنْ هنا استحال أنْ يكونّ فعلهُ تعالى لغرض ؛ لأنَّهُ لو 7 
كان لهُ غرضٌ في الفعل لأوجبَّهُ عليه » وإلا لم يكن علَّةَ لهُ » 


فيكون مقهوراً » كيف ## ورَيّكَ لق ميمه وسار 4 ؟! 


وأيضاً : فالغرض إِمّا قديمٌ فيلزم قدم الفعل . 





000( في ( د »ء ه ) : ( ومالا يزال) ؛ وكلاهما مناسب 5 
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/ ا ا 
فيؤدّي إلى حوادث لا أوَّلَ لها قد م5 بطلانة27 . 


وأيضا : لسو 3 أو إلئن فعله 3 
والأوّل محال ؛ لاستلزام انَصافٍ ذاته العليّة بالحوادث . 


والثاني محال اعد وجوب مراعاة الصلاح والأصلح ؛ 
ولاه ري 0 
واسطةٍ . ولأنه يلزم فيو تعليل الشيء بنفسه أى التملسل 





يعني : أنَّكَ إذا عرفت استواءً الأفعالٍ بالنسبة إليه تعالئ » وأَنَهُ مختاث 
في جميعها لا يجب عليه منها شيء. . لزمَ ألا يكون لهُ تعالى غرضٌ في 
شيء منها ؛ أي : لا علَّةَ لشيءٍ من الأفعال مشتملة على حكمة تبعثْهُ على 
إيجاد ذلك الفعلٍ أو إعدامه"'' » بل هو جل وعلا مختارٌ في كلا 


)١(‏ تقدم(ص7”55). 

(؟) قال العلامة المنجور في « حاشيته علئ شرح العقيدة الكبرئ » ( ص”7١7‏ ) : 
( جعل العلة غير الحكمة » وهو كذلك . كما يقال : علة القصاص : العمد 
العدوان » والحكمة في ترتيب القصاص عليه : حفظ النفوس » والزجر عن 
القتل » والعلة في تحريم الخمر : الإسكار » والحكمة : حفظ العقول . 
والزجر عن إفسادها ٠»‏ وبالجملة : فالحكمة ما يحصل من ترتيب الحكم على 
العلة من جلب مصلحة » أو درء مفسدة ) » وأما مجرد الحكمة والمصلحة فلا- 
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الأمرين » واستدل فى العقيدة علئ هلذا المطلب بأوجِهٍ : 

الأول : أنَهُ لو كانَ لهُ غرضٌ في فعلٍ مِنّ الأفعالٍ لكان ذلكَ الفعل 
واجباً عليه » اينات له ترك ودوبان العلازمة 2 أن معى العرض. : 

ل له 00 

لو لم يفعل » هلذا معنى الغرض ٠»‏ فيكون موجبا للفعلٍ » وإلا لم يكن 
غرضاً له علَّة فيه . 

فقولي : ( وإلا لم يكن علّةٌ لهُ) بيان للملازمة » وأمًا قولي : 
( فيكونُ مقهوراً ) فهو بيانٌ للثانية ؛ وهي قولّنا : للكنّهُ لا يكونٌُ الفعل 
واجباً عليه ؛ لما يلزم عليه مِنْ قهره وعدم اختياره ؛ إذ المختارٌ هو 
الذي يتأن منهُ الفعلٌ والترك » والفْرْضٌ أنَّ هنذا الفعلٌ فيه غرضٌ 
لأعان مين تر كة ع مواق عليك :انها سن وكوك كوه عد بوصلد 
مختاراً » فبطلّ إذاً أنْ يكونَ فى فعل مِنْ أفعاله غرضّ يحملهةٌ على 
الفعل » قال تعالئ : ## وَرَيْك لق ما يسآم وخاز * [القصص : 18] . 

الثاني : أنَّ الغرضّ : إمَا أَنْ يكونٌ قديماً فيجب قدم الفعل » وإلا 
كان البارئٌ جلّ وعلا ناقصاً ؛ لفواتِ غرضه » أو حادثاً فيحتاج هلذا 
الغرضُ إلى غرض حادثٍ ؛ إذ هو مِنْ جملةٍ الأفعالٍ الحادثة » ويلزم 
التسلسلٌ وحوادثٌ لا أْوَلَ لها » وقدمٌ الفعل باطلٌ ؛ لما عرفت مِنْ 


تنكر ؟ فأفعال الله محكمة متقنة » مشتملة علئ حكم ومصالحٌ لا تحصئ راجعة 
لمخلوقاته» للكنها ليست أسباباً باعثة علئ إقدامه , ولا عللاً مقتضية لفاعليته . 
فلا تكون أغراضاً له ولا عللاً غائية لأفعاله حتئ يلزم استكماله بها ٠.‏ حامدي ) 
(ص"17). 


07 


برهانٍ حدوث العالم . والتسلسلّ ‏ وهو إثباث حوادث لا أوَّلَ لها 
اال عو لجر 1 


الغالث : الغرضٌ : إمّا مصلحةٌ فى الفعل تعودٌ إليه تعالى » أو 


والأوّل باطلّ ؛ لأنَهُ يُوجبٌ اتصافَ ذاته بالحوادث » وقد مء 
بطلانةُ » ويُوجبٌ أيضاً أنْ يكونٌ ناقصاً في ذاته » وإِنَّما تكمُلٌ بأفعاله . 

والثاني باطلٌ ؛ لما عرفت من 3 وخراتب مراعاة الصلاح 
والأصلح عليه تعالى » ولأنَّ غرض العبدٍ إِنَّما هو حصول لذَةٍ له ا 
دفم ألم » واللهسبحانة قادرٌ على إيصالٍ ذلك لهُ بغير واسطة فعل . 

وأيضاً : ننقل الكلام إلىل هلذه المصلحة دول ما الموجبٌ 
لخلقها ووجودها بواسطة الفعلٍ ؟ 

فإنْ قل : لذاتٍ كونها مصلحة. . لزمَ تعليلٌ الشيء بنفسه ؛ لأنّها 
صارّث غرض نفسها . 

وإِنْ قبل : لغرض زائدٍ عليها. . نقلَ الكلامٌ إلى ذلك الغرض ١‏ 
ولره التسلي ... 

[ تعليل الفقهاء للأحكام بالجعلٍ الشرعيّ ورعيه بالتفضل ] 


وكما عرفت وجوبّ نفي الغرض في أفعالِه تعالى كذلكَ يجبُ في 


و١‎ 
1 


أحكامه ( وما يذكره فقهاءع أهلن السئة مِنْ علل الأحكام إِنّما هو بالجعُل 


.) 5٠ تقدم ( ص‎ 0010 
05١ 


الشرعيٌ ورعيه تفضّلاً”" . لا بالحكم العقليّ وإيجابه الأحكامٌ » ولهاذا 
اعتّرضَ على ابن الحاجبٍ قولَّهُ في ١‏ أصولِه » في باب القياس عندما 
تعيض لذكر شروط العلَّةِ : ( ومنها : أن تكونّ بمعنى الباعثٍ )!© , 
وتَؤوَّلُ بأنَّ مرادهٌ الباعثةٌ للمُكلّف على الامتثالٍ » لا الباعثةٌ لهُ تعالى 
على الحكم » والحقٌ أنَّها م ذلكَ عبارة موهمةٌ » فيجبُ تجنبها . 
وكذا ما يُوجَدُ في الكتاب أو السنّةَ مِنْ أفعالٍ الله تعالى موهماً للتعليل 
بالأغراض ؛ كقولِه تعالئ : لوكا لك ان رالود رن لون » 
[الذاريات : 55] 2 فإنه ييحن تأويلهُ : فتجعل اللام في قوله تعالئ : 
8 لِحْبْدُون 4 لام الصيرورة » مثلها في قوله تعالئ : 8« كَالنَقَطَدُه َال 
و سه سم سح 


فزرعورت ليحكون لهم عدوا وحرّنا * [القصص : 8] » أو هى من الاستعارة 


التبعيّة علئ ما تقر في فنّ البيان”” . 


)١(‏ قوله : ( ورعيه ) بالخفض عطفاً على ( الجعل ) » وضميره عائد على الشرع 
المفهوم من (الشرعي ) . «كذا قوله الآتي : ( وإيجابه ) عطفاً على 
( الحكم ) . أفاده العلامة المنجور في « حاشيته » ( ص 7١5‏ ) » ثم العلة عند 
فقهائنا شرعية » لا عقلية كما قال فقهاء المعتزلة . 

(؟) انظر « بيان المختصر» (”/175)». وأصل الكلام للآمدي . وابن 
الحاجب تبعه . « حامدي » ( ص 5550 ) » والتأويل الاتي للإمام تقى الدين 
السبكي . / 

(9) وذلك باستعارة اللام التي هي أصالة للتعليل وبيان الغاية. . لأجل بيان الترتّب 
الحاصل من خلق الإنس والجن وحصول المعرفة والعبادة لهم » وإنما كانت 
تبعية لأنها وقعت في الحرف ٠‏ لا في أسماء الأجناس غير المشتقة . 


0 


[ نف الفائدة نفيٌ للعبث والسفو ] 


لوا إذا تويك عرايز لفحل سا 
قلنا : السفةٌ عرفاً : ما فعلّ مع الجهلٍ بالعواقب » أو 
ترجيحٌ اللذة الحاضرة » حتئ يفعل السفيةُ ما فيه ضررَة أو 


و ع 
حتفةٌ وهو لا يشعرٌ » وأينَ هلذا مِنْ فعلٍ المتعالي عن تجدَّدٍ 
كمالٍ أو نقصان . الذي لا يعزبٌ عن علمه شيء على 





هلذه شبهة مِنْ جهة المعتزلة القائلينَ بثبوت الأغراض الموجبة 
للأفعالٍ والأحكام ٠‏ وتقريرُها أنْ قالوا : لو كان الفعل أو الحكم 
وقعا بغير غرض للم السفهُ أو العبث ممَنْ صدرا منهُ » للكنّهُ تعالى 
حكيمٌ يستحيلٌ عليه العبث والسفة » فيستحيلٌ إذاً أَنْ يفعلَ أو يحكم 
لا لغرض . 

والجوابٌ : منع الملازمة ؛ وذلك أن السفة في العُرفٍ : عبارة عنٍ 
الجهلٍ بالمصالح » وخفَةٍ العقلٍ ؛ ما لبشه نقد مالي باد 
يهلكة حالاً أو مآلا وهو لا يشعرٌ» أو يشعرٌُ لنكنّهُ لجهله وخفّةِ عقله 
يُرجُحُ المرجوح مِنْ قضاءٍ لذَّةِ حاليّة لا بقاءَ لها مثلاً على عقوباتٍ 
عظيمة دائمة . 


نفك 


وأمَا العبث فيُطلقُ في العرفٍ : عل فعلٍ الشيءٍ مم الذُهولٍ وعدم 
الة و 
ابابا 1 ال ل 
وإرادته » لا يلحقةٌ ضررٌ مِنْ قبّلها » ولا يتجدَّد لهُ كمال بفعلها . بل 
هو الغرة فى .ذاته وهفاته أزلا وافتها لأوزال : 

ثم الحكمةٌ المنسوبةٌ إليه تعالئ : عبارة عن عله بالأشياءِ وقدرته 
علئ إحكامها وإتقانها » فهي تقتضي العلمّ والقدرة » وهما واجبانٍ لهُ 
تعالئ » لا فعلٍ الشيءٍ لغرض كما زعمّتٍ المعتزلة”" . 

وإذا فهمْتَ هنذا في أفعاله فافهم مثلُ في أحكامه ؛ فإنّهها أيضاً 
جارية على وَفْقٍ علمه ٠‏ لا يتطرّق له مِنْ قِبَلها نقصٌ كيمّما وجَّهَها علئ 
عبيذه ٠‏ وإن فكي السكعرلة الكفة والعبثٌ بشي الغرض سلّمنا 
الماذمه وفوا الا 


. كالناكت في الأرض » والمحرّك لشيء بيده أو للحيته ذاهلاً عما يفعل‎ )١( 
حامدي »> ( ص58 ) » ومثل هلذا ننفيه عن أنبياء الله تعالن ورسله عليهم‎ « 
. السلام » فكيف لا ننفيه عن ذاتٍ القديم سبحانه ؟!‎ 

(؟) قوله : ( لا فعل ) هو بالجرٌ عطف على ( عن علمه). «حامدي» 
(ص188: ) » وضبطت كلمة ( فعل ) في ( ب ) بالفتحة ؛ عطفاً على قوله : 
( فهي تقتضي العلم. . 

(9) أي : من جهة المعنئ ؛ لأنا نقول بنفي الغرض ٠»‏ فقولهم : ( للكن التالي 
بالأن )سيكو 4 أن اناه ولعت عبارة عن ني الخرظى و وهنا اير بطل + 
إذ السفه والعبث على الله بهلذا المعنئ غير مستحيل » نعم يمتنع إطلاقهما عليه- 


0: 


وقصارى الأآمر : أنَا نمنع على هلذا التقريرٍ إطلاقٌ هلذينٍ اللفظينٍ 
بالنسبة إليه تعالئ ؛ لإيهامهما معنئ يستحيلٌ في حقَهِ؛ وهو 
ما ذكرنا أَنَّهِما يدلانٍ عليه عرفاً » لا لما ذكروةٌ مِنْ دلالتهما علئ نفي 
الغرض""'' . 1 
[بيان أن العقلّ لا يُحِسّنُ ولا يُقبّحُ 
وبطلان التحسين والتقبيح فيما فيه الجزاءٌ ] 


وإذا عرفت بما ذُكِرَ عدم رجحانٍ بعض الأفعالٍ على بعض 7 

بالنسبة إليه تعالئ. . عرفت جهالة مَنْ تسوّرٌ على الغيب » 

برأى أن المئل يتوظل مون شرع إل إدراك الست والنبيي 
عندهُ جلّ وعلا » على أنَهُ #لو سُلُمّ لهم ذلكَ جدلاً لم يجزم 


العقل بشىء ِ لتعارض أوجه من النظر فى ذلك مُتضادّة : 
فإذاً ؛ لم نعرفٌ وجوب الإيمانٍ ولا تحريم الكفرانٍ إلا 
بعد مجيء الشرع 





28 


لعَاحَدَن أن مدهت لاد السنّة أنَّ ما" إلى الله تعالى 


ل ع تين 


تعالئ لأنهما لفظان موهمان للمُحال » ولم يرد بهما سماع . « حامدي ) 
( ص58: ). 
(1) في هامش ( ب ) : ( بلغت ) . 


0 


كلهاا معو لا ينَصفُ بعضها بالحسن مِنْ حيثٌ ذاتهُ أو صفتهُ . 
لوعو وديم ل معو يو 
في إدراكِ حكم شرعيٌ لها ؛ إذ لا سبب لهُ على ما عرفت 

فليسٌ الحسّنٌ شرعاً عند أهل الحقّ إلا ما قيلٌ فيه : افعلوهٌ » وليسّ 
اقبي قرعا إلا المت در عاو رتخميد كز واحومنهها 
بنا اتخمة بدرية الأفعال لاغلة ل 

وقالَتِ المعتزلةٌ : الأفعالٌ الاختياريّة حسنة وقبيحة منْ جهة 
العقل » وزعموا أنَّ منها : ما يدركة العقل بالضرورة ؛ كحسّن الصدق 
النافع والإيمانٍ » وقبّح الكذب الضارٌ والكفرانٍ » ومنها : ما يدرك 
بالنظر ؛ كحسْن الصِذقٍ الضارٌ . وقبّْح الكذب النافع » ومنها : ما 
يقفٌ عن إدراكه إلا بإنباء الشرع ؛ كحسْنٍ صوم آخر يوم من رمضانً . 
وقح صضوم أَوَلٍ يوم مِنْ شوّالٍ » وقضوا أن الشارع في هلذا الوم فخير 
عن حالٍ المحل ٠‏ لا أنه نَهُ أنشاً فيه حكماً ٠‏ قالوا : كالحكيم الذي يخبة 
أن كذ العقار ضاة اوسن 905 : ْ 

ثم اختلفوا : فذهب القدماء إلى أنَّ الأفعال حسنةٌ وقبيحة لذاتها . 
وقالَ قوم منهم : هي حسنة وقبيحة لصفةٍ لازمةٍ ؛ كالصوم المشتملٍ 
علئ كسْر الشهوة المقتضي عدم المفسدة » وكالزنا المشتمل على 
اختلاطٍ الأنساب المقتضي تَرْكَ تعاهدٍ الأولاد » وقالَ قوم منهم بالفرق 


010( العَقَّار - ككئّان - : ما يُتداوئ به من النبات أو أصولها أو الشجر . والجمع : 
افر 


0 


و مر 
وو 


بينَ القبيح فهو قبيح لصفته » والحسّنٍ فهو حسن لذاته » وححجّتهم : 
أن الذوات كلها مستوية » والتمبي نما هو بالصفات ؛ فلو قبح افع 
لذاته لزم م قَبْحُ فعل الله تعالى . 

وقال الجبائئٌ وأتباعُةُ : الفعل يحسنٌ أو يقبح بوجه واعتبار ؛ 
كضرب اليتيم يحسنٌ إن كان لتأديب » ويقبحٌ إن كان لغيره 

والردٌ على الجميع : ما مضئ مِنْ كونٍ الأفعالٍ لا تأثيرَ للعباد في 
شيءٍ منها حتئ يحسنّ عقلاً طلبّها منهم أو النهْيُ عنها » وَإِنْما مرجع 
الأحكام الشرعيّة إلى بيانِ كون تلك الأفعالٍ أمارةً على ما جَعِلَتْ 
عليه من ثواب أو عقاب أو عدمهما . ولو انَصفَ الفعل بالحسن أو 
القبح لذاته أو لصفة لازمة. . لَمَا كَلّفَ الله الكافرَ بالإيمانٍ » والتالي 
باطلّ بالإجماع » وبيانُ الملازمة : أَنَّهُ تعالى علمَ أنَّ الكافرَ لا يؤمنٌ . 
فتكليفةٌ بالإيمانٍ تكليفٌ بمستحيل » وهو قبيحٌ عندهم . 

وأيضاً : لو كان الفعلٌ حَسَناً أو قبيحاً لذاته أو لصفةٍ لازمة. . لما 
اختّلف ؛ بأنْ يكونّ تارةً حَسَناً وتارةً قبيحاً » ولاجتمم النقيضانٍ في 
قولٍ القائلٍ #الأكزي كد اامتصدة ار وت 


(0) قال العلامة المنجور في « حاشيته » ( ص7١73‏ ) : ( هلذا الإلزام والذي قبله إنما 
هو على الأقوال الثلاثة السابقة » لا على الرابع ؛؟ لكون الفعل قد يتصف عليه 
بالحسن والقبح معاً » للكن باعتبارين مختلفين ؛ كاجتماع الأبوة والبنوة في 
شخص بإضافتين مختلفتين ) » وأراد بالنقيضين : المتنافيين » وبيان اجتماعهما 
في قوله : ( لأكذبن غداً) أن ذلك الخبر إن طابق الواقع بأنْ كدب في الغدٍ. . كان 
حسناً ؛ لصدقه بالمطابقة » وقبيحاً ؟ لاستلزامه. وقوع مُتعلّقه الذي هو صدور - 


01/ 


والبحث في المسألة طويلٌ » وقد بان الحقٌ فيها » فلا حاجة إلى 
0 
: ( علا أنه َهُ لو سُلّمَ لهم ذلكَ جدلاً لم يجزم العقلّ بشيءٍ ؛ 
0 أوجه مِنَّ النظر في ذلك متضادَة ) يعني : أنه لا خفاء في 
فسادٍ مذهب المعتزلة على أصولٍ أهل الحقّ كما سبق » وكذا أيضاً 
معن ااا باعي ني 1 الندل يزيا حك اشر في الابدار وإن 
يعَتْ ني علئ تقديرٍ أن شَلّمَ لهم جدلاً أصلَّ التحسينٍ والتقبيح 
عقلاً ؛ لتضادٌ أوجه النظر بحيث يستبينُ بها فسادٌ رأيهم في ذلك » فإنَا 
لو نظرنا قبل مجيءٍ الشرع في شكره تعالئ علئ إنعامه علينا. . لكان 
العقلٌ يقتضي عند المعتزلة أنَّ شكرهٌ تعالئ واجبٌ مِنْ غير أن يتوقّف 
في ذلك على سحي شر ؛ لأنَّ معرفتة تعالى ومعرفة كونه مُنهماً 
يي العقل بدون 0 وكذا يدرك بدونه حسن * شكر المنعم 
وقبْحَ كفرانه » فيدركٌ إذاً وجوب الشكر وتحريم الكفرانٍ بدونٍ شرع . 
فيّقال لهم : هنذا الشكرُ لو وجب قبلَ الشرع لكان لهُ فائدة ؛ إذ 
ما لا فائدة لهُ ليس بحسن حتئى يجب . للكنْ ثبوثٌ الفائدة فيه قبل 
الشرع باطل ؛ لأن الفائدة فيه إمَا أنْ ترجم إلى العبدٍ الشاكر » أو إلى 
الربٌ المشكور » وعودُها إلى العبدٍ إِمَا في العاجل ٠‏ أو في الأجلٍ . 
والأقسامُ كلّها باطلةٌ . ْ ْ 
لمر الل او عو ههز وير ميري 


م ؟ لاختلاف الاعتبار . ١‏ ا الصا 5 
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اللي اي 

وأمًا بطلان عودها إليه آجلاً : فلن العقل لا مجالّ لهُ قبلَ الشرع في 
شيءٍ مِنْ أمور الآخرة إجماعاً . 

وأمًا بطلان رجوعها إلى الربٌ تعالئ : فلتعاليه جلّ وعلا عن أن 
يتجدّدَ لهُ كمال ٠‏ بل هو الكامل بذاته وصفاته الأزليّة » والغننٌ عن 
الخلق وأعمالهم . 

فهلذا الوجة من النظر العقليّ يدفع وجوبَ الشكرٍ » ويعارض 
الوجْة الذي أوجبَهُ عندهم ؛ وهو إدراك كونه تعالى مُنعماً . 

فإنْ قالوا : لا نُسِلَّمُ أنَهُ ليس في الشكر فائدةٌ قبلّ الشرع ٠‏ بل فيه 
فائدةٌ للعبدٍ ؛ وهو الأمْنُ مِنّ العقوبة التي يُحتمَلُ ثبوثُها على تقدير 
الإعراض عن الشكر . 

قلنا : وكذا يُحَتَمَلٌ أنْ يُعاقب في فعل الشكر مِنْ وجهين : 

الأوّل : أنه أ أتعبّ فيه الذات المملوكة لله تعالى » وتصرفٌ في ذلك 
بغير إذنه » فصار كمَنْ يشكرٌ مَلكاً أوصل إليه نعمة ؛ بأنْ يُتعبّ عبيد 
الملكِ في أداء شكرها بغير إِذْنِهِ » فلا إشكال أَنَهُ قد عَرَضَ نفسَهُ بشكر 
الملك علئ هنذا الوجه للعقوبة”'' . 
)١(‏ والحاصل : أنه إذا أتعب أعضاءه في الشكر كان شكره هلذا بمنزلة قولك لعبيد 


( ص ”677 5 
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الثاني : أنَّ مَنْ أعطاءٌ ملك جوادٌ في غاية الجودٍ كسْرةً صغيرة مِنْ 

خبز الشعير مثلا » وله من خزائن أنواع الأطعمة وأجناس الأموالٍ ما لا 
نهايةً لك » ولا يئة تَقَصنُ ما يغطى منة + ثم صَارٌ ذلك الفقيد المحتاح يذكة 
الملكَ ويُثئني عليه في المحافل علئ إعطاءٍ تلك الكسرة مِنّ الشعير. . 
اعد اعدو زا عور نوو لمات و سمي ونه ا بسي بين يما 
لا بال لهُ عندَهُ » ولا شك أنَّ نِعَمَ الدنيا والآخرة كلّها بالنسبة إلى عظيم 
قدرة الله تعالى وَسَّعَةٍ ملكه وجلاله. . كلا شيءٍ . 

فقد بان لك بهلذا : أن دخولٌ العقلٍ إلى طلبٍ أحكام الله تعالئ في 
الأفعالٍ بميزانٍ التحسين والتقبيح . > بون حورا نافد 6 بقاري 
صاحبّةُ خاسئاً وهو حسيرٌ » فالحق : وقفُ ذلك على الشرع ٠‏ واللجأ 
في معرفتِه إلى السمع ء فوجب البحث عن النبرّة » وتحقيقٌ شروط 
الرسالة » وهو الفصلٌ الذي نشرعٌ فيه الآنّ . 


05 ٠ 


٠ 


شبوات 


ومِنَ الجائزاتٍ ويجبُ الإيمان به : بعغث الرسلٍ إلى 


العبادٍ ليبلغوهم أمرَ الله سبحاتة ونهيّهُ وإباحتّةُ » وما يتعلق 
7 .0 6 ل عتنه 0 و 
بذلك من خطاب الوضع ؛ لِمَا عرفت أن العقل لا يدرك 
دون شرع طاعة ولا معصية ولا ما بيتهما . 





لمّا فرغ منّ الإلهيّاتِ وما يتعلقٌ بها شرع في النبوّاتِ ٠»‏ وينحصرٌ 
الكلام فيها في ثلاث مسائل : 


الأول : في معنى النبوّة والنبئّ » والرسالة والرسولٍ . 
والثانيةٌ : في حكم الرسالة . 


والثالثه : في إقامة الدليل على ثبوتها » وما يتعلّقُ بذلكٌ . 


المسألةٌ الأول 
في معنى النبوّة والنبي 
لفظ ( النبوّة ) في اللغةٍ على وجهين : مهموزٌ » وغيرٌ مهموز : 
فأمًا في لغةٍ مَنْ همرّ : فهو مأخوذٌ مِنَ النبأ ؛ وهو الخبرٌ » ويحتمل 


0:١ 


نْ يكونّ ( فيل ) بمعنئ ( مَفُعول ) أي : هو مُنْبَاً بالغيوب7" ٠‏ أو 
بمعنئ ( فاعل ) أو ( مُفْعِل ) أي : هو مُنْبِىءٌ بما أطلعَةُ الله تعالى 
عليه" » ويصحٌ ترك الهمزة في هلذين الوجهين تسهيلاً . 

وأنَا في لغةٍ مَنْ لم يهمزْهُ مِنْ أصلٍ : فهو مأخودً مِنَ الَو بفتح 
النون ؛ وهو ماارتفع من الأرض » يُقال : نبا الشيء ؛ إذا ارتفع . 
فالمعنى علئ هنذا : أن النبيّ مُرتفعٌ عن طور البشر باختصاصه بالوخي 
وخطاب الله تعالى9؟ . ْ 


[ ليسَتِ النبوةٌ صفة ذاتية للنبية ولا مكتسبة ] 
َّ 22 ا 
وليسّت النبوّة صفةً ذاتئة للنبيت كما صانرَ إليه الكوامكة؟ ع 
>< و 3 7 - - 
ولا مكتسبة كما صارَ إليه الفللاسفة ؟ فإنهم يروك التزكية والتحلية 


ص 


صِقَالاً في مرآة النفس إلئ أنْ يتهيّا لما لا يتهيّاً لإدراكه غيرة”” ٠‏ وإنّما 
مرجع النبوّة إلى اصطفاء الله عبداً مِنْ عباده بالوخي إليه . 


2) يقال في فعله : نَبُلء وتلء وأَنبَآً » كذا في تاج العروس» (ن ب‎ )١( 
فيصح في ( منبأ ) التخفيف والتضعيف . أو بمعنئ ( مفعل ) الآتي فهو من‎ 
الأاشافك:‎ 

(؟) هلذالا يظهر إلا إذا كان النبي رسولاً . ٠‏ حامدي » ( صه"5 ) . 

في ( أ) ونسخة في هامش ( ب » ج ) : ( مرقَّمٌ ) بدل ( مرتفع ) . 

(5) لاستواته مع الخلق في نوع البشرية كما نبّهَ العلامة المنجور في ١‏ حاشيته ») 
(ص8١؟).‏ 

(0) ونحن نقول باكتساب هلذا المعنئ » للكن لا نسميه نبوة » كما نبّهَ العلامة 
المنجور في « حاشيته » ( ص9١5‏ ) . 


0 


فالنبوَةٌ عندّنا : هي اختصاصٌ بسماع وحُي من الله بواسطة مَلَكِ أو 
دونه » فَإِنْ أمرٌ بتبليغه تان الي الأول والثاني رسول . 
وبالأوّلٍ فقط نبي » فالرسولٌ إذاً أخصنٌ من النبيّ مطلقاً ؛ فكلّ رسولٍ 
في » و ليس كل قر سيولا > وقيل :هما بعتن + 
وقيل : بيتهما عمومٌ وخصوصٌُ بوجه ؛ فيجتمعان في الرسولٍ من 
البشر » وينفرُ النبنٌ فيمَنْ أوحيّ إليه مِنَّ البشرٍ ولم مُوْمَرْ بالتبليغ . 
بي ارس فيا لسن الي الملا وز ا غير : 
وقيل : هما متباينان”'' ؛ وإنَّ الرسلَ : هم أصحابُ الكتب 
والشرائع 4و لون هم الذين يحكمون المترل عل غير .مع 
نهم يُوحئ إل 
المسألةٌ الثانية 
في حكم الرسالة 
اذهك لدل :التق 1 آذ الوسالة موك + اتنس مو لانا جز بوعل 
بها » وأوجبَنُها المعتزلة عقلاً على أصلهم في وجوب مراعاة الصلاح 
والأصلح . ومنعتُها البراهمة عقلاً » ولا يخفئن فساد المذهبين إن 
حُقّنَ ما مض مِنْ إبطالٍ أصلٍ التحسينٍ والتقبيح ومراعاة الصلاح 
والأصلح » ٠‏ فلا حاجة لنا إلى التطويل بكثرة الحُجج » وقدٍ انّضْحَ الحقٌ 
وصار نهارا . ْ 
05 :قله ومحتجماة يمكلا وابحد + ويشكل بسح قوله تدان 6ن شرك 1 4 
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وما المسألةٌ الثالثهٌ : فسنذكٌ ما يتعلّقْ بها مع لفظ العقيدة20 . 

وقول : ( ليبلّغوهُم أمرّالله. . . ) إلى آخره”” : إشارةٌ منهُ إلى 
بعض فوائدٍ بعثة الرسل » وخصصٌ هلذه الفائدة لأنّها مقصورة عليهم . 
لا يمكن وصول الخبل إليها بدونهم ٠‏ وأمًا غيرُها مما أوضحوة مِنّْ 
الأحكام العقليّة وأدليها القطعيّة. . فقد يَتوصّل العقل بدونهم إل شيء 
منها ء ٠‏ للكن ظهرتٍ الفائدة في هنذا النوع وشبهه أنهم أرشدوا العقول 
إلى الحقٌ فيه بدونٍ كبير تعب » وفطئوها إلى دقائقّ مِنَ الأنظار لم تكن 
تستقلٌ بإدراكها ٠‏ وقطعوا معاذيرٌ الخلقٍ مِنْ كلّ وجْهِ . 

يرو ماق يتلق يخ علا الوضم ) اسز الإدارؤراي 
إلى الأمر والنهي والإباحة » وخطابٌ الوضع : هو الحكم علئ أمر بأنه 
سببٌ أو شرط أو مانع لتلك الأشياء المذكورة ؟ فالسببيةٌ كحكم الشرع 
علئ دخولٍ الوقت بِأنَهُ سببٌ لوجوب الصلاة والأمرٍ بها » وعِدَّةِ المرأة 
بأنها سببٌ لمنع النكاح » وانعقادٍ البيع بأنْهُ سببُ لإباحة التصوُفٍ في 


المع : 


قولهُ : ( ولا ما بينهما ) يعنى : وهو ما ليس بطاعةٍ ولا معصية ؛ 
كالمباح وخطاب الوضع”"؛ إذ كل ذلك لا يُعرَفٌ إلا مِنْ قبل الشرع”؟" . 


. ) 545 في الحديث عن المعجزة ( ص‎ )١( 
في ( أ . ب . د) : ( عن الله ) بدل ( أمر الله ) » والمثبت من ( ج ) ونسخة‎ 030 


علئ هامش ( ب ) . وهو الموافق للعقيدة . 
(0») دخل ب١‏ الكاف ) المكروهٌ وخلاف الأولئ . « حامدي »2 ( ص58 ) . 
(5) في هامش ( ب ) : ( بلغ ) . 
:0 


[ حدٌ المعجزة ] 


وتفضّلَ سبحاتة بتأييدهم بالمعجزة الدالّة على صدقهم ؛ 
ا 7 3 و 5 
وهي فعل الله سبحانه » خارق للعادة » مقارن لدعوى 


4 سس ف 5 ٠.‏ ِ ل 
الرسالة » متحدى به قبل وقوعه » غير مكذب . يُعجز مَنْ 
يبغي معارضتة عن الإتيان بمثله . 





المُعجة ‏ | سم فاعلٍ - : مأخوذة مِنّ الإعجاز مصدرٍ أعجر ؛ وهي 
لفظّ أَطلِقَ على الآبة الدالةٍ على صق النيّ صلَى اله عليه وسلّم . 
وذكرٌ إمام الحرمين أنَّ في إطلاق لفظ المعجزة عليها توسّعاً مِنْ 


أحدّهما : أنَّ اللفظ يشعرٌ بحقيقة العجز , ٠‏ ولايصحٌ ثبوث 
العجز ؛ لأنَهُ دن كانّتِ الآيةُ لِيسَثْ مِنْ جنس مقدور البشر فلا يصحٌ لفظ 
العجز حقيقة عمًا لين بمقدور » وإنْ كانث مِنْ جنس مقدور البشر 
فالعجز عندنا تقارن الفعجور عدةع والمغازفية مقف فلا يصحّ 
ثبوث عجز مُتعلتٍ بها » فقد تسومح وأطلقَ العجز على انتفاءِ القدرة . 
كما يُتسامّحٌ في الجهل ويُطلقٌ على انتفاء العلم . 

الوجه الثاني في التوسّع : أن لفظ ( المعجزة ) يُشعِرٌ بفاعل 


() انظر « الإرشاد » ( ص١7‏ ) . و« شرح الإرشاد » ( ص577 ) . 


ه606 


العجز''' » والله تعالى هو فاعلٌ العجز . فسّمَّ ما فعِلَ العجرٌ عندَهُ 
مُعجزاً مجازاً 

وأمًا قولهُ : ( وهي سبي إلى آخره : فشرح 
هلذا يستبينْ ببيان ما احترز منة بكلّ قيدٍ منْ تلك القيود » وإليه أشارَ 


بقوله : 


[ احترازاث الحدٌّ ] 


ا بالأرلِ مِنَ القديم . قل عاذ ل هارن قل 72 
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ون معد 0 ودخل فيه الفعل الذي تعلّقت القدرة 
الحادثة بو ؛ كتلاوة النبيّ صل الفهُعليه وسلّمَ القرآنّ » فهو 
معجزةٌ لرسولٍ الله صلَى الله عليه وسَلَّمَ دون غيره ؛ إِذْ غيرُهٌ 
إذا تلاءُ إنّما يحكيه » وليسّ هو الآخذ لهُ عن المَلَكِ . 


و ووس ا ب 








9 آأى: ةشعر أن :ذلك اللخازق الشتكن مججرة هو فافز : العجز > والحال” 
أنَّ الله تعالئى هو الذي أوجد العجز . « حامدي » ( ص1"9: ) » وانظر ١‏ شرح 
الإرشاد » ( ص77: ) » وعبارة إمام الحرمين في « الإرشاد » ( ص8١‏ ) : 
( والرتُ تعالئ هو معجز الخلائق بها » وللكنها سميت معجزة ؛ لكونها سبباً 
في امتناع ظهور المعارضة على الخلائق ) 

05 


اسع ااي المعورر : أن تكون مِنَ النوع الثاني لا الأوّلٍ ١‏ 
فتكونٌ م القرآنٍ على هلذا في نظيه المخصوص ٠»‏ 


وإطلاع النبي صلَّى الله” عليه ؛ وسلم علولا ذلك دون سائر 
الناس . وكله الأمرين ليس مِنْ ة فعله ولا كسبه . عد 
الثاني أظهرٌ . والله تعالئ أعلم . 





3 آنه اسقرر بالشوطط الأول - وهو . كون البيده نذا شُ 
تعالئ ‏ مما لا يكون فعلاً لهُ تعالى ؛ كالصفة القديمة”" » وإنّما لم 
يعت أن يكرد اندي بعر العدء اختصاض يعض المتددر به 


دون بعض . 
ثم ذكرث قولين في اه اغياخ الاثتي المدود لقي و ف 


000 


ودعت ابن دهاق في « حرج الإرشاد 7" » ومثلة مثله بتلاوة النبي 
ا اع ا ا ل الب عل لباو 
والتحليقٌ في جرٌ السماءٍ إذا وقع التحدَّي بهما”” ؛ فإنَّ تلكَ الحركاتٍ 


: قال إمام الحرمين‎ » ) 55٠ أدخلت الكافٌ الذات القديمة . « حامدي » ( ص‎ )١( 
ولو كانت الصفة القديمة معجزة لكان وجود البارىئ تعالئ معجزاً .» وإنما‎ ( 
. ) المعجز فعلّ من أفعال الله تعالئ نازل منزلة قوله لمدّعى النبوة : صدقت‎ 

ه64 سا اي ْ 

يفره : ( والتحليق ) كذا في (د), وفي ( ه ) (التعلق)ء, وفي سائر 
ميا يندا : (والتُحلّقَ ) » والمثبت هو مصدرٌ الفعل ( حلّق ) بمعنى 
( ارتفع ) » وأما التحلّقُ فمعناه : الاستدارة كهيئة الحلقة . 


اه 


فعْلٌ لله تعالئ » وهي أيضاً مقدورة للعباد ؟ بمعنئ : أنَّ القدرة الحادثة 
تعلق بها لا على سبيل التأثير » وجعلّها إمام الحرمين معجزةً مِنْ حيثُ 
فعلها البارئٌ » لا مِنْ حيثٌ كونها مكتسبةً » ومالَ إلى أنَّ القدرة على 
ذلك معجزة”" . 

وأُورد عليه 0 بنفس الحركة الخارقة للعادة فلا 
يمكرٌ أن تكونٌ القدرةٌ معجزةٌ » وإِنْ كانّثْ فعلاً لل تعالن خارقة للعادة 
غيرَ مكتسبة ؛ لأنَّ شرطً ثبوتِ كون الخارق معجزة : أنْ يكونّ مسبوقاً 
بدعواة آية2 » فينبغي ألا تكونّ القدرة معجزة إلا أنْ يتحدّئ بها 
ل 


فإن قلت الوديواكا» نر يننا نكا ل رااان 
الصلاة والسلامٌ  :‏ قَدْ عَصَمَنِي رَبي »5 5 '» وكما قال نوح 


عليه السلام : # ثم أقضوأ إل ولا ننظِرون 4 ايونس : ,2*”]07١‏ 
فقد وقع التحدّي بعدم وقوع الفعلٍ كالضرب والقتل . 





)١(‏ انظر « الإرشاد » ( ص8١‏ ) » والمعنون : أنه بعد ما قر أنَّ المعجزة الفعلٌ 
الكسبي نفسه من حيث خلق البارئ له. . مال إلى القول بأنها قدرة العبد على 
الفعل الكسبي . 

(؟) والفرْض : أنه لم يتحدّ بها » فليست بمعجزة . « حامدي »( ص 5:١‏ ) . 

(9) رواه الترمذي 3١570‏ ) من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها . 

(5) أي : امضوا إلئ أذيتي » ولا تنظرونٍ ؛ أي : ولا تمهلوني ٠‏ فلا تحصّلون 
العرحكيب باتني ار 411 1 


اك 


فالجوابٌ : أنَّ علمّهُ وإخبارَهُ بذلكَ على وَفْقٍ ما ظهرَ. . 
هو المعجزة . وهو فعلّ لله خلقة له ومنهم مَنْ قبل هلذا 


الاعتراض» فزاد لإدخال ما ورد بعد قوله فى شروط المعجزة : 
( وهو فعل لله تعالئ ) فقالَ: ( أو ما يقوم مَقَامَهُ )"'2. 





هلذا سؤالٌ يتوجّه على اشتراط كون المعجزة فعلاً ؛ وذلكَ أنَّ المعجرة 
قد تكونُ عدم فعل » لا فعلاً ؛ كالتحدّى بالعصمة مر إذاية الخلق ذ 
ار ي بالعصمة من إداية الحلي في 
الحالين المذكوري 3 فإِنْ المتحدّئ به عدم الفعل منهم كالضرب 
والقتل » ومثلة إذا قال المتحدّي المدّعي للنبوّة : ( آيتي ار اعد 
في هنذا الإقليم ) مُّدَّةَ ضربها ء ولأجل هلذا السِوالٍ قال الشيخ 
أبو الحسن الأشعريٌ رحمَّة الله: المعجزة فعلٌ أو ما يقومُ مَقامَ الفعل”" . 
أجاب ابن دهاقٍ بالجواب الذي ذكرتةٌ في العقيدة ؛ وهو رةٌ 
المعجزة إلى العلم بذلك » والإخبار بو علئ وَقت الواقع 00 


)١(‏ قوله : ( ومنهم. .. يقوم مقامه ) زيادة من ( د » ه ) » وهي نسخة مثبتة على 
هامش ( ب » ج ) والمراد : الشيخ أبو الحسن الأشعري كما سيأتي التصريح به 


في الشرح . 
(؟) في ( د) : ( المثالين ) بدل ( الحالين ) » والمقصود : عصمة سيدنا محمد 
وسيدنا نوح عليهما الصلاة والسلام . 


(9) انظر « شرح الإرشاد » ( ص“"ا57 ) . 
() انظر « نكت الإرشاد » ( 5/ق 5/-0/ ) . 


اك 


وأجابت إمام الحرمين”'' : بأنَّ القعود المستمرٌ علئن خلافٍ 
الاعتباد في مثل : ( آيتي : ألا يقومً أحدّ ).. هو المعجزٌ. وكذا 
يقولٌ : إن التركَ على خلاف المعتادٍ في المثالين الآخَرين هو فعلٌ . 
وعق المع . 

وكلا الجوابينٍ غير مستقيم لوجهينٍ 

أحدُهما : أنَّ التحدّيّ لم يقع بما ذكر : في الجوابين » وإِنّما وقع 
على الفْرْضٍ بعدم الفعلٍ . 

الثاني - وهو خخاضٌ بالإمام - أنَّهُ لو تحدّئ نبي ؛ بِأنْ يُعد 
هلذا الجبلٌ العظيم. :لكان المسحدئ يه هنا عدما إن الات يا 
العدمً الإضافيّ فعلٌ تَوثْدُ فيه القدرة كما يقولٌ القاضي ومَنْ تبِعَهُ » وأنَّ 
العدمٌ ليس بقطع الأعراض. . لم يستقم لهُ ذلك اراي أن امد 
الطاريّ لا يصلحٌ أنْ د الم لقو قطلة حاةة غ ولزمه اتباع 
تقييلٍ الشيخ . 

ما جوابٌ ابن دهاقٍ فهو مطردٌ في جميع الصور . فهو حسنٌ لو 
تع يها ألفرنا يرال اليا الثل + ولا بواسمة باذ لسار إن 
المعجزة إمّا مطابقة وهو واضحٌ”" . أو لزوماً كالعلم والخبر ف في المْثلٍ 
المذكورة » وفيه نظرٌ . 


0 


ا 


3 


. ) 7٠١9ص‎ (» انظر « الإرشاد‎ )١١( 

(؟) أوردهما العلامة المقترح في « شرح الإرشاد » ( ص77 ) . 

(*) قوله : ( وقد يجاب عنه ) أي : عن ابن دهاق ٠»‏ والمطابقة الواضحة مثالها : 
انشقاق القمر . 


00 


واحترز بقوله : 
يستوي فيه الصادق والكاذبٌ ٠»‏ ومن المعتاد : السحه 


ونحوه » وإن كان سببّةٌ العاديٌ نادراً , خلافاً لمَنْ جعل 
00١‏ بو 





إنّما اشتّرطً كون الفعلٍ خارقاً ؛ لعدم ثبوتٍ الإعجاز بدونه . 
فاضا : فَإنَّ اوعفد قد ل وله التصديتي بالقولٍ » ومعتاذ الوفوع 
لا يدل على ذلك ؛ لعدم اختصاصه . ولا ب* قوط كود الشارق ندا 


منْ جهته اثفاقاً اليد 5 


[ شبهةٌ دليل البراهمة على استحالة الرسالة ] 
قولة : ( ومِنّ المعتاد : ما يُوجَدٌ في بعض الأجسام ٠‏ مِنَ الخواصٌ ) 
يشير إلئ أنَّ المعجزة لا بدَّ وأنَّ يعرئ وقوعٌها عن جميع الحيل المعتادة 
)١(‏ قال العلامة المنجور في ( حاشيته شيته » ( ص١5١7‏ ) : ( بل يكفي أن يقؤل : ١ ١‏ آية 
رسالتي : أن يخرق الله غدا عادته » من غير أن يعينَ الخارق ) » وإن عيّن فلا بد 
من حصول المعيّن » وانظر « المختصر الكلامي » لابن عرفة ( ص 950 ) . 


060 


في الكثرة أو الندور » ولأجل أنَّ هنذا النوع النادرَ مِنَّ المعتاد. 
ولا يدل على شيء. . معو و ا 
قل ابتار في أذهان العقلاءٍ ما توصّل إليه الحكماء من العلوم ؛ 

كالطُلُسْماتِ وأنواع الحيل ؟ كجرٌ الثقيلٍ بالخفيفٍ . وقدٍ د اشتّهن في 
أسرار الموجودات عجائت » حتول إن مَنْ ل لم يعرف حكم حجر 
المغناطيس في جذب الحديدٍ فرآة. . تعجّبَ من ذلك في أوَلِ رؤيته » 
وقضئا ِأنَّهُ ما يخالفث العاداتِ”" » فما الذي يؤمنكم أن مدّعيّ النبوّة 
اطّلعَ على علم مِنَّ العلوم وظهرً له مِنْ أسرار الموجودات ما إذا أتئ بهِ 
لم لا يعرف ذلك . . عدَّة خارقا ؟ 


المعدر كر ويد نمك قطنا أن رحا العوت م رولك العماح ء 
وإبراء الأكمه والأبرص مِنْ غير معاناة.. ليس مما يدخلٌ تحت 
الحيّلٍ » ولا مما يُتوصّل إليه بغوص في هلذهٍ العلوم . 

وقد تقترن بالشيءٍ قرائنٌ تفيدٌ العلم واليقينَ بأنَّ ما أتى به لِيسّ مِنّ 
القبيل الذي ذكرتموةٌ » وقد طرة اللهعادتةُ في حقٌّ أنبيائه وأصفيائه بأنَهُ 


والجوابُ : أنَا إِنَّما نستدلٌ بالخارق إذا علمنا أَنَهُ مِنْ قبيل 


يقطع عنهم الوهم ببُعيِهم عن أرباب هنذهٍ العلوم ؛ فشخصٌ يخرج إلى 
شعب شَعِيبٍ بحيثٌ لا يُتَوهّمُ فيه مخالطةٌ السحرة؟؟ ع وال تفلن ام 


() انظر « شرح الإرشاد » ( ص74: ) . 

(؟) للكنه لو باشر فعل الجذب به بنفسه لرآه متيس را له » ولو تأمّل فعله وأمثاله لعلم 
أنه مما تجري به العادة . 

() الشعب : طريق في الجبل » ومسيل الماء بين جبلين » ووصفه بكونه شعيباً- 


005 


يمنعٌةُ من المخالطة لأرباب العلوم وتعلّمٍ الكتبٍ » ٠»‏ # وما كنت لّوا من 
قو ين كتب ولا مل دراب اليرت # [العنكبوت : 18]» 
فقرائنٌ الصدق المقترنة. بمكايوف اللن :. 

والمخالطون للأنبياء ايده ع والساعون في إبطالٍ 
دعواهم. : يجدون مِنْ أحوالهم ما يحيل : نسبتهم إلى ذلك » حتئ 
تهوا إلى البوح بهم في عنادٍ في إنكار نبتهم وجحيهم » هذا مع 
أنّ في نفوس الأعداء والحسدة قدا ىك ار إلى البحث 
00 ( والعادة تحيل أن يكن لشخص ع إلا ماذكروه إلا 


َو ويقة 0 


ويُقرّعٌ به 
[ حدٌ السحر] 


وبهلذا تعرفٍ الفرق بينَ المعجزة والسحر ؛ وهو أنَّ السحرّ له 
سببٌ عادىيٌ 5007 بخالاف المعكردء ولهلذا عكفٌ الشيخ ابن 
عرفة ة السحرَ بقوله : مه عازن للعادة ‏ مُطَرِدُ الارتباطٍ بسبب خاصٌ 
7"؟ء قالَ : ورَّعْمُ القرافيٌ أَنَّهُ غيدُ خارقٍ للعادة » وغرابتّهُ إنّما هو 


0 للمبالغة في البعد » قال العلامة العكاري في « حاشيته » ( ق 7175 ) : ( حت 
لا يتوهم فيه مخالطة السحرة ونحوهم » وهلذا الوصف مناسب لمولانا موس 
عليه السلام ) . 

)01 وام بيعل اريم ولا عاد ٠.‏ والجراه بالنتريع : التعنيف وقمع ذلك المدّعي 
وإبطال دعواه » ويُعلم ويُقرَع : بالبناء للمفعول ٠‏ ويُقرع : بتشديد الراء . 
« حامدي »( ص2:55 ) »ء وانظر « الفروق » للقرافي ( 5/ ١7١5‏ ) . 

ههه انظر « شرح حدود ابن عرفة »( ص5:57 ) . 


0ه 


بجهل أسبابه لأكثر الناس ؛ كصنعة الكيمياء"''. . بعيدٌ . 









وبقوله : ( مُقارنٌ لدعوى الرسالةٍ ) مما وقع 4 
دعوئ » أو بدعوئ غير دعوى الرسالةٍ ؟؛ كدعوى الولاية . 


ش «< 1 0 
21 5 
2 27 


هلذا الذي ذكرث ما ميد به المعجزة عن الكرامة ؛ وذلكَ أنَّ 
الكرامة وإن كانث أمراً خارقاً للعادة فإِنّها تكون مقارنةً لدعوى 
النروة > وول بدو الس نيعا + 

ومن أئمّتنا مَنْ ذهب إلى أنَّ الفرق بيتهما : أن الكرامة لا تق على 
اختيار وقصدٍ مِنّ الوليٌ بخلافٍ المعجزة » والمراد بالاختيار والورادة 
هنا : الشهوةٌ والتمنّى ؛ إذ الفعل الخارقٌ قد يكون مِنْ غير جنس 
مقدور العبدٍ ومراده . 

ومِنَ الأئمّة مَنْ فرّقَ بينهما : بأنّ كلّ ما وق مِنَ الخوارق معجزة 
لنبينّ لا يقع كرامة لوليٌ ؛ كإحياء الموتئ ٠‏ وإبراءِ الأكمه » وقلب 
العصا حيّةً » وفَلَقٍ البحر أطواداً . 

والأستاذ يُصرّحُ بمنع هلذا ومنع غير ه مِنَ الخوارق علئ يدٍ الأولياءعء 
وَإِنّما يُجِوّزٌ ما يجري مَجرئ إجابة : الدعرة واو وود ماءِ في البرَيّة » وغير 
ذلك مما يُكرم اللهتعالئ به عبادَة ولا يبلغ خوارق العادات”" . 
)١(‏ انظر« الفروق »)0 .)١١١”/5‏ 


(6) قال الإمام القشيري في « رسالته » ( ص549 ) : ( كان الإمام أبو إسحاق 
الإسفراينى رحمه الله يقول : المعجزات دلالات صدق الأنبياء » ودليل النبوة- 


00 


وهلؤلاء يزعمونٌ أنَّ قولّ النبيّ : لا يأتي أحدٌ بمثلٍ ما أتيث به ) 
يمنع مِنْ وقوع شيءٍ مِنْ معجزات الآنبياءء على أيدي الأولياء ؟ لعلا 
يؤدّيَ إلى تكذيب مَنْ ثبت صدقةُ . وهلذا مُندِفمٌ ؛ فإنَّ تحدّيّ النبيّ 
مُميَد بأنّهُ لا يظهرُ ما أتى به على يد مَنْ يبغي معارضتةُ ومناقضتّة . 
ولا علئ يد مفتر كذّابٍ » ويدلٌ على هلذا التقييدٍ أن طيوة ما أت به 
علئ يد نبيٌ آخرٌ لا يقدح في معجزته اتفاقاً . 

ومذهبٌ المُحقَّقينَ : جوازٌ وقوع الخوارق كلَّها على يدٍ الوليّ 
باختياره وبغير اختياره . وَأن الك و ا وبِينَ المعجزة ما قدّمناة 
وَل مِنْ دعوى النبوّة وعدمها » والوليٌ إِنّما يظهرُ علئ يده ما يظهرٌ من 
الكرامات ببركة متابعته للرسول والاقتداء به » فهو أحقٌّ بالدلالة على 
صدّق المتبوع وعاضد له . 

وأما الفرق بينَ الكرامة والسحر : فهو أنَّ الكرامةٌ ظهورٌ الخارق 
وات ل الحو لايك امور فإِنَّ الخارق فيه إِنّما 
يظهرٌ علئ أيدي الكفرة والفسّاقٍ . 

[ حدٌٌ الكرامة ] 

وحدّ بعضهم الكرامةً فقالٌ : هي عبارة عن ظهور خارقٍ للعادة علئ 

يد عبدٍ ظاهر الصلاح ليس بنبيٌ في الحالٍ ولا في المآلٍ . 
لا يوجد مع غير النبي . كما أن الفعل المحكم لما كان دليلاً للعالِم في كونه 


عالماً.. لم يوجد ممن لا يكون عالماً ) » وانظر « المواقف »2 ( ص١7"‏ ) . 
وم شرح الإرشاد )( ص1:85 ). 


عازه زه 


فخرج بقولِه و : ( علئ يد عبدٍ ظاهر الصلاح ) السحر 
والاستدراج ؛ وهو نلق الخارقٍ علئ يد الأشقياء ؛ كالدجّالٍ وفرعوً 
والجهلة الضَالَّينَ المضلَّينَ » وبقولِه : ( ليس بنبيٌ ) خرجَتٍ 
المعجزة » وبقوله : ( لا في الحالٍ ولا في المآلٍ ) خرج الإرهاصٌ ؛ 
وهو عبارةٌ عن العلاماتٍ الدالَّة على بعئة كاقل زر «كالنور الذي 
كان يظهرُ في جبينٍ عبد المطّلبٍ” '. مأخوذ مِنَّ اليَعْصٍ بكسر الراء ؛ 
وهو أساسنٌ الحائط . فأطلقَ علئن هنذه العلاماتٍ الإرهاصٌ ؛ لأنّها 
تأسيسنٌ لقاعدة النبوّة . 

قولهُ : ( كدعوى الولاية ) يعني : على القولٍ بجواز اذّعاتها . 


٠‏ د 
وفيه د20 1 





التحدّي : هو طلبُ المعارضة » وأصلهُ فر فق الكن9” : أن يعبارئ 


) ١59/١ ( » انظر « شرح الزرقاني على المواهب اللدنية‎ )١( 

0,0 والراجح : الجواز؛ لوقوع ادّعائها بحديث جريج ا 
وهو الصحيح عند العلامة المقترح » وانظر له « شرح الإرشاد » ( ص87: ) . 

() ويجوز في ( الحُدا ) المذٌ والقصر » ونصّ في هامش ( ب » ج ) على القصر 
كما تجن خط المؤلف:. 


00١ 


فيه الحاديانٍ » ويُقال : تحدَّيْتُ فلاناً ؟ إذا ماريتة ونازعتّة الغلبة » 
وهو هنا عبارة عن قولٍ النبيّ : ( آيةٌ صدقي كذا ) » وليسِّ مِنْ شرط 
التحدّي أن يقولَ : لا يأتي أحدٌّ بمثلها » بل يكفي أن يقول : ( آيتي : 
أن يفعلَ اللهكذا ) فيفعلّة له فإجابةٌ دعواءٌ دليلٌ على صدقه في مقالته . 
نعم ؛ تعذّردُ صدورها مِنْ مثله إذا كان يبغي معارضتَّةٌ. . لا بد من 
لا لأجلٍ التحدّي ٠‏ بل لأجل ثبوتٍ الاختصاص ؛ فإنَّ المعجزة لا بدَ 
أنْ تكونّ مُختصّة بالنبيٌ » ولهلذا شرط أنْ تكونَ خارقة للعادة واقعة 
علئ وَفْقٍ دعواهٌ ؛ فإِنَّ المعتاد وما لا تسبقةٌ الدعوئ مِنّ الخوارق. . 
لا اختصاصٌ له بوء وإذا كان لا بد مِنَّ الاختصاص فالخارق الواقع 
قبل الدعوئ تتساوىل ذ فيه الأقوالٌ » وتتكافاً فيه الدعاوي » وكذا الواق 
بعد دعوى الرسالةٍ » وللكن لم يتحدّ به أصلاً . 
ثم المعجزة : إن ادْعِيَتْ مُعينَةَ فشرطً المعارض مماثلتهُ لها » وَإنْ 
7 مُعيّنةِ''' فقالَ سيفٌ الدين الأمدي: ( أكثرُ أصحابنا اشترط المماثلة: 
والذي اختارَةٌ القاضي : أنَّ المماثلة غره مشترطة » وهو الح )9©. 
وإِنّما لم أستغن بما قدَّمْتُ من اشتراطٍ كونٍ المعجزة مقارنة لدعوى 
لساك عو ها امقر ل رع ل ريام لا وق 


)١(‏ المعينة : كأن يقول : آية صدقي انشقاق القمرء فلا يعارضه إلا من يشى 
القمر » وغير المعينة : كأن يقول : آية صدقي أن يخرق الله عادته غداً » دون 
تعيين خارق » فيعارض بأي خارق . 

(؟) انظر « أبكار الأفكار » ( 5/ 7٠١‏ ) » وزاد : ( لتبيين المخالفة فيما ادعاه ) . 


/لا6ه6 


[ مسألةٌ : فى تأخير المعجزة عن الموت ] 


وهل يجوز تأخيرٌ المعجزة عن موتِه؟ قولانٍ 
للأشعري » وقال بالثاني القاضي أبو بكر الباقلانيئٌ » وهو 
حياته 


هه سر سار 





وأمًا الرسيول فإذا وصف رع بالا وقال : ( آيتى 1 أن يظهر 
بعدَ موتي من الخوارق كذا وكذا ) فهل يجوز ذلكٌ ؟ 

صرَحَتٍ المعتزلةٌ بمنع ذلكَ » ووافقهمٌُ القاضي”” . إلا أنَّ مأخذة 
غير مأخذ المعتزلة ؛ فالمعتزلةٌ نوا ذلكَ على القولٍ بالتحسين والتقبيح . 


فقالوا : لو تأخَرَث حَجتهُ إلى بعد وفاته؟©.. لكان فى حال حياته 


(1) في هامش ( ب ) : ( بلغت ) . 

(؟) لأن المعجزة غير لازمة في حقه ؛ لعدم التكليف بتصديقه ومتابعته » كذا نبّه 
عليه العلامة المنجور في « حاشيته )( ص؟١7‏ ) . 

فرة انظر ) شرح الإرشاد ( )0 ص 5175 ( : 

(4:) الصواب: إسقاط ( إلى ) ؛ لأن ( بعد ) لا تخرج عن النصب على الظرفية إلا 
للجر ب( من ) . « حامدي »)( ص 55١٠‏ ) . 
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لا يجبُ توقيرهُ وتعظيمُةُ ٠‏ والوفاءً بحرمته ورعاية حقٌّ النبوّة والرسالة 
لهُ » وذلكَ من للخلق مِنَ الرتب السنيّة والمقاماتٍ العليّة » وهلذا 
لا يحسنٌ ممّنْ وجب عليه أنْ يكون حكيماً لطيفاً راعياً لصلاح البرّة . 

وإبطال قولهم بوجهين : 

أحدّهما : مِنْ جهة إبطالٍ أصل التحسين والتقبيح » ومراعاة 
الصلاح والأصلح » وقد سبق تحقيقٌ ذللكَ99 .. ْ 

الثاني : علئ تقدير تسليم هنذا الأصل الفاسدٍ لهم قد يُقالٌ : 
لا يمتنمٌ أن يكونَ صلاخ بعض الخْلْقٍ في ذلك ؛ إِذْ قد يعلجُ الل مِنْ 
طائفةٍ حسدّ الأحياء ومنافستّهم » واستحكامً هاذا الخُلقٍ في قلوبهم . 
ويزول عنهم هلذا الحُلَقُ بموت محسودهم » ويتلقونَ حيتئذ ما يكون 
منه بالقَبولٍ » وأكنرٌ الكَفَرةِ والَجَرةٍ إِنّما أنُوا ؛ مِئْ حسدٍ وحبٌ رئاس 
ل ل ل 
واضبيح - أن يكون صلاحٌ قوم في تأخيرٍ المعجزة . 

وأنّا القاضي رضي الله عنهُ : فقد يحت بأنّ الرسالة مرجِعها إلى 
عل الخطاب بالرسول » وذلكٌ ممتنمٌ بعد الموتي » فكيف تكون الآ 
و تتحمّقٌ إلا في وقت امتناع ما هي آية عليه ؟! 

5 : أنه ين بعد موتهأنَّهُ كان مُخاطبا بتبليغ ما َه » ولا يضر 

مام تمل الخطاب عنة جود ال نإنها كدل عل فا سين ها 
دعواةٌ » وقد جوّزنا تأخيرَ الاية إلن زمن مضروب في حالٍ الحياة . 


.) 050 تقدم(ص”05.‎ )1١( 
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فِينَّجِهُ أن يتأخّرَ إلى أجل مضروب بعد الوفاة » ويتبيّنُ بذلك صدقهُ في 
الدعوى السابقة . ْ 

وربّما احتجّ القاضي : بأنَّ القولّ بذلكَ يؤدّي إلى إبطالٍ الكرامة ؛ إذ 
ما مِنْ كرامة إلا ويجوز علئ هنذا أنْ تكونَ معجزة لنبيئ تأخَرَتْ بعد وفاته. 

وأجيب : بأنَّ غايتَةُ بطلان كونٍ الكرامة دليلاً قطعيّاً على ولاية مَنْ 
ظهرَتْ علرن يديه ؛ لتطؤق هنذا الاحتمالٍ فيها ٠‏ ولا ريب أن تقول 
بِمُوجَبهِ ؛ فإنَّ دلالة الكرامة على الولاية لِيسَتْ قطعيّة ولو آَمِنًا فيها مِنْ 
هنذا الاحتمال الذي ذكِرَ ؛ لاحتمالٍ كونها استدراجاً » ويكونٌ 
مَنْظْهِرَتُْ علئ يديه مِنْ أهل عداوة الله تعالئ » وممَّنْ سبق القضاء بأنه 
لبخت له بالسعادة + ولهشذا كان الأؤكون لآ ينون بها + جل 
لا يزدادون معها إلا خوفاً . 

رامع لين اناي 7 بها أمرنا براي آمل المتيدارين انا 
ما يدل على الرسالة إلى الوفاة قد تضيع تضيعٌ معَهُ فائدة البعثٍ ؛ وهي العلم 
بأحكام الله تعالى ؛ لعدم وجودٍ الباعث لهم عادة علن حفْظ ذلك عنة ؛ 
وهو مردودٌ ؛ لأنَّ قصاراٌ استبعادٌ وجود الحفْظ منهم لشرعه » فلا 
يصلحٌ أنْ يكونّ دليلاً على عدم الجواز » على أنَهُ يمكنٌ تدوينةٌ على 
ويكوكان خنطا بعة موت . ْ 

هنذا إِنْ قلنا بأنَّ تكليف ما لا يُطاق غيد سائة 
فالأمرُ في ذلك واضحٌ”'' » وبالله التوفيق 


سوّغناه 


9 
حسستب 10 
آى 4 
0 
3 


. فحينئظٍ : يُتصوّر التكليفٌ بتصديقه من غير إبراز معجزة‎ )١( 
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وبقوله : ( غير مُكذب ) مما إذا قال : آية صدقى : أنْ 
ينطق الله تعالئل يدي » فنطقّتث بتكذيبه » وفى تكذيب 
الميتِ المتحدّئ بإحيائه قولانٍ للقاضي وإمام الحرمين » 


واختارَ أيضاً بعض المتأخْرينَ عدم القدح في تكذيب اليدٍ 
وشبهها ؟ لعدم التحدّي بتصديقها : 





مذهبٌ القاضي في تكذيب الميثٍ الذي تح 5 
للكنْ بشرط ألا تطول مُدَّنَهُ في عوده إلى الحياة » بل يموث عَقيبَ 
تكذيبه9؟ . 

ومذهبٌ الإمام : أن ذلكَ غيرُ قادح مطلقاً » وحُجّتَهُ : أنَّ التحدّي 
وقع م بالإاحياء » وقد حصل .ع وهلذا حي كفرّء والفرق عَندَهُ بِينَ 
تكذيب الميتٍ وتكذيب اليد والجمادٍ ونحوهما : أنَّ نفس النطق في 
اليدٍ والجماد مُكدّبٌ ». وهو نفس الآية » والنطقٌ في إحياء الميتٍ 
المكدّث ؛ وليسّ هو المدّعئ آية » فافترقا مِنْ جهة أنَّ ١‏ الوكدت 
المدّعئ آيةَ الصدقٍ في إحدى الصورتين » وليسّ المكذّبُ في الأخرئ 
هو المدّعين آية”'2 . ْ 


٠١‏ 2 2 2 ب ٠‏ 5 5 و 
ورا بعص المتأاخرين ‏ وهو ابن دهاق في )0 سرع الإرشاد (( 
)١(‏ انظر « شرح الإرشاد » ( ص١2:8‏ ) . 


(؟) انظر « شرح الإرشاد ©( ص”587 ) . 
(9) انظر « نكت الإرشاد » ( 5/ق /الا-8/ ) . 
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أن تكذيب اليد ونحوها لا يقدحٌ أيضاً ؛ لما أشرنا إليه في الأصل مِنْ أنَّ 
الججدع | تنانوقه' فد ارقا مدو و الاق به توقديوف أ اندر له 
يقع التحدّي به حتئ يضر تخَلّفُةُ . 

قال المُقترَح : ( والتحقيق في هذه المسألةٍ مبنيُ على البحثٍ في 
وَجْهِ دلالة المعجزة » وأنّها لا تدك دلالة أدلّةِ العقولٍ » وإنّما هي 
مرتبطة عند اجتماع شرائطها بالصدقٍ ضرورة . 

(9 كك ذلك افلنا قي الممنالة لير انهم عاد الناكة أذ خا ريداذة 
مِنْ نزول هلذا الفعل مِنّ الله منزلة قوله لمدّعي النبوّة : « صدقْتَ » هل 
ذا شور عنة رن 11 كارو 20 31 فإذا ةا عله 
أنَّ المعجزة المستعقبة العلم الضروريّ لم تحصلْ » وهلذا مأخذ 
الكلام )"'* . 


1 وجه دلالة المعحزة | 


وهل دلالة المعجزة على صذق الرسولٍ لاله عقليّةُ . 


ءِ .ركد 2 عه أ[ 95 5 
أى وفع : أو عاديّة بحسّب القرائن ؟ أقوال . 


أمَا على الأوّلين فيستحيل صدورها علئ يد الكاذب ؛ 
لما يلزم على الأوَّلٍ مِنْ نقض الدليلٍ العقليٌ » وعلى الثاني 
مِنَّ الخُلفٍ فى خبره جل وعلا ؛ إذ تصديق الكاذب كذبٌ . 





(0) انظر « شرح الإرشاد ) ( ص585 ) . 
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والكذبٌ عليه جل وعله متفال > أن ]0 
علمه ؛ فيكونُ صدقاً » فلو انتفئ لانتفى العلمٌ ملزومٌةُ”"© , 
وهو محالٌ ؛ لما عرفت مِنْ وجوبه . 


فإن قلتَ: قد وجدنا العالِمَ منا بالشيء يخبرُ عن بالكذب . 
قلنا : كلامّنا فى الخبر النفسي .» لا فى الألفاظ ؛ 
لاستحالة اتصافب الباريْ تعالئ بها » والعالِمٌ مثا بالشيء 


يستحيل أنْ يخبرَ الجزءٌ مِنْ قلبه الذي قامَ به العلمٌ بخبر 
كذب على غير وَفقٍ علمِه » غايتهُ : أنْ يجدّ في نفسه تقدير 
الكذب » لا الكذب . 

وأيضاً : لو انَصف البارئٌ تعالن بالكذب ولا تكون 
صفبّهُ إلا قديمة. . لاستحالَ اتصافة فده مع صحَةٍ 
اسازر لبالا ل تعالى "2 » ففيه استبحالة 
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اعلم : أن دَلالة المعجزة ةلا يصحٌ أنْ تكونّ مِنْ جملة الأدلّةِ السمعيّة؛ 
إذ يستحيلٌ أنْ تغبت صكّة الأدلّةِ السمعيّة قبل ثبوتٍ دلالةٍ المعجزة 


)١(‏ كتب في هامش ( ب ) : ( هو عطف بيان ل ١‏ العلم» ) . أو بدل » وعلى 
الوجهين نصنّ العكاري في « حاشيته » ( ق 805" ) » وفي ( أ) : ( بلزومه ) . 
0,0( قوله : ( لأجل وجوب العلم له تعالئ ) زيادة من ( د . ه ) : 


0> 


ثم اختلفف الأئمّةٌ بعد ذلك في وجهِ دلالتها على ثلاث أقوالٍ : 

الأول : أنّ دلالتها عقليّة : وإليه ميلٌ الأستاذ . 

قالوا > لأنّ خلىَّ الله تعاله لينذا الخارق عل وَفْق دعواة وتحديه 
مع العجُز عن معارضته» وتخصيصَّةٌ بذلكَ.. يدك على إرادة الله 
تعالئن لتصديقه » كما يدل اختصاصٌ الفعل بالوقتٍ المعيّن والمحلٌ 
المعيّن علئ إرادته تعالى لذلك بالضرورة . 

وبالجملة : فقد جعلوا التصديقَ في هلذا القولٍ صفة للخارق 
الواقع على الوجْ المخصوص ٠‏ مم جواز أن يعرئ ذلك الخارق عن 
صعمة التصديق بإبعدام شرط من ) شروط المعجزة ( فصارّت 00 
التصديق للخارق الحادث كسائر صفات الأفعال الحادثة . وقد علمت 
أنَّ انُصافَ المابنع بسلة بال من اتبزيها البار يدل عقلاً على إرادة 
الفاعل ؛ وهو الباريٌ تعالئ لذلكَ ؟ لما تقر أنَّ الطبيعة والعلّةَ 
لا تَخصّصَانٍ جائزاً بالوقوع قاس اياي" 

واعثرضّ علئ هلذا القول”" : بأنَّ التصديقّ عندنا خبدٌ عن 
الصدق . وخبز الله تعالول أزلئٌ لا ب يصحٌ أن كن حادثاً ولا صفة 
لحادث ٠‏ فلا يصح أنْ تتعلّقَ به الإرادة ؛ لأنّها كالقدرة لا تتعلّث إلا 


وقد يبحات أن التصديق الذي تَعلّقَتْ به الإرادة هو التصديق 


» هلذا هو الاعتراض الذي وعد به الشارح في مبحث الوحدانية . « حامدي‎ )1١( 
. ص1:58 ) » وانظر ما تقدم ( ص 5738 ) وما بعدها‎ ( 
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بهلذا الخارقٍ ؛ أي : خلقة لهُ دالاً على خبره تعالئ بصدقٍ رسلِه . 
فيكو خبرهُ تعالى الدالٌ على صذقٍ رسله مدلولاً لهنذا التصديق 
الحادث الذي هو تعلق لإرادته جلك وعرٌ . 

أو بُجابُ : بأنَّ الكلام فيه حذفٌ مضاف ؛ أي : الخارقٌ بالشروط 
المذكورة يدل علئ إرادة الله تعالى صدّقٌ التصديق ؛ أي : صدق 
الرسل الناشئَ عن تصديقه تعالئ لهم بذلك الخارق ٠»‏ والله تعالئ 
7 

وقد قور إمام الحرمين : أنَّ المعجزة لا تدلٌ دلالة الأدلَّة العقليّة منْ 
حيث يُتصوّرٌ وجودٌ الخارق بدونٍ دلالة النبوّة » والدليل العقليٌ 
لا يصحٌ أن يُوجَدَ عريّاً عن دلالته”'' . 

قال المُقترَحُ : ( وهلذه مغالطة ؛ فإِنَّ الدليلَ ليس مُجرَدَ وجود 
الخارق”"' » وإِنَّما الذلالة مِنْ حيث إجابةٌ دعوى المتحدّي بالخارق ١‏ 
فمُجرَدٌ الخارق لا يدل إذاً» فلم يكنْ هنذا نقضاً على مَنْ أجراها 
مجرى الأدلة العقليّة 0 

الثاني : أنَّ دلالتها وضعيةٌ : كدلالةٍ الألفاظ بالوضع علئ معانيها . 

قالوا : إلا أنَّ المواضعة قد تُعرّفٌ بصريح يدك على التواضه؟ . 


. ) 375 انظر « الإرشاد »)( ص‎ )١١( 

(؟) في نسخة العلامة الحامدي زيادة هنا : ( بدون دلالة النبوة ) وقال : أي : بدون 
الدلالة علئ لازم النبوة ؟؛ وهو الصدق . « حامدي »( ص59 ) . 

(9) انظر « شرح الإرشاد »( ص»٠0٠‏ ) . 

(5) المواضعة : المجاعلة والموافقة . « عكاري » ( ق 78/8 ) » ويبيّنُ المتكلمون- 
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كما لو قال شخصٌ لشخص : ( إن فعلث كذا فاعلم بذلكَ قصدي في 
طلبك ) » ففعلٌ ما واضعَة عليه . فإنَّ مَنْ وقعث معَهُ المواضعةٌ يفهم 
طلبّهة علن حسّب ما واضعة عليه . 


وقد تُعرَقن- المواضيعة بصريح مِنْ أحدٍ المتواضعينٍ » وفعلٍ مِنَّ 
الثاني ِنْ غير أ يسمع كلامة » فإذا ال شخصٌ في محف بمجلس 
ملكِ وقد تأزّْرَ مجلشة بجمع'' 7 الوسر الاك لكر وات 01 
يخرقٌ عادتَُ » وهو بمرأ من الملكِ ومسمع ٠‏ ثم قال سويد 
إِنْ كنث صادقاً فاخرق عادتكَ وقُمْ واقعذ » فأجابة ةُ إلى القيام. . كا 
ذلكَ كالتصريح بالمواضعة على أنَّ خرْقَ عادته بقيامه يدك 7 
إرساله . 


وظاهرٌ كلام المقترّح وكثير : أنَّ هلذين الرأيبن يرجعانٍ إلى قولٍ 
واحد ؛ وهو أن الدلالة عقليّه » وإِنّما اختلفا فى تقرير كونها عقليّةً . 


 ؟450ق‎ 


والأمرُ في هلذا قريبٌ 
الثالث : أنَّ دلالتها عاديّةٌ : كدّلالة قرائن الأحوالٍ على حَجَل 

الخجل ووَجَلٍ الوّجل وخوف الخائفٍ . 
رجوع دلالة المعجزة بالمواضعة لصفة الكلام » فلذا يذكرون معها استحالة 
الكذب على الله تعالئى » فحكم الفعل في المواضعة حكم الكلام الصريح . 

010( أي : تقول ؛ لكونه امتلاً به » والواو للحال » وهو قيد فيما قبله » أت به 


لإفادة أن المجلس قد امتلاً بالناس . « حامدي » ( ص»١55‏ ) . 
(؟) انظر « الإرشاد »( ص٠0٠6-١١60‏ ). 
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قالوا : فإنَّ خلقَ الل تعالئ لهلذا الخارق على هلذا الوجْهِ 
المفروض يدل على صدقِه بالضرورة عادة . 

فعلى الرأيين الأوّلين : يستحيل عقلاً صدورٌ المعجزات علئ أيدي 
الكاذبين : ْ ْ 

ما ا على الأول : فلما يلزمٌ مِنْ نقضٍ الدليلٍ العقليّ ؛ أن يُوجَد 
ولاتوة هدالولة »فيصر الك الدلر شيية بح جورضي” ير العلم الذي 
استلزمّةُ جهلاً مُرِكبَاً ؛ وذلكَ قلْبٌ للحقائق » ولا خفاء باستحالته . 

وأمًا على الثاني - وهو المواضعة ‏ : فلما يلزمٌ مِنَ الخُلْفٍ في خبره 
ال لأنَّ حكم المواضعةٍ في الفعلٍ حكمٌ الكلام الصريح”" 

ثم لما كانَ هلذا يتوقّفٌ على معرفة استحالةٍ الكذب على الله 
تعالى . . ذكروا في بيانٍ استحاله عليه أوجها أشرنا إلئ بعضها في أصلٍ 


حدّها : للأستاذٍ والإمام » قالا : كل عالم في نفسِهِ حديثٌ يطابق 
الس سوب اساي وو 
كلّها على ما هي عليه » فيكونٌ كلامّهُ على وَفْق ذلكَ » فاستحالَ عليه 
الكذبُ ؛ وهو الخبرُ عن الشيءٍ بخلاف ما هو عليه ؛ لأنَهُ لا يكون في 
حل لعن كيل سه عليه لاقي ولاك لع توف هلك 
ا 


. ) 60 ١ص‎ (» انظر « شرح الإرشاد‎ )1١( 


61/ 


واعترضٌ علئ هلذه الحُجَةٍ : بما أشرنا إليه في الأصلٍ ؟ وهو أن 
قيلّ : قد وجدنا العالِم منا بشيءٍ قد يخبرُ عن بالكذب ٠‏ ولم يلزمٌ مِنْ 
كذبه جهلهُ » فليس العلمُ بشيءٍ إذاً ملزوماً للصدق » ولا الكذبُ 
ملزوماً للجهل . 

أجيبَ عنة : بمنع أن العالم بالشيء يُخرُ المحلُ الذي قامَ بو العلم 
منةُ بالكذب » والكذبٌ الذي يُوجَدُ للعالم مما إنّما هو في خبر لسانه 
اللفظيّ ٠‏ أمّا كلامة لشي فل وكرة إيذا إلا مان وق خقر برعي 
ما يجد في نفسه : تقدير إخبار ووسوسة بالكذب ٠.‏ لا الخبر 
بالكذب . والإلهُ جلّ وعلا يستحيل عليه التركيبٌ حتئ يقومَ العلم 
والصدق بمحلٌّ والكذبُ بمحلّ آخرّء ويستحيلٌ عليه الوَسوامن 
والتقاديئ الحادثة 

الثاني مِنْ أدلَة استحالة الكذب عليه تعالى : أنَّ كلّ مُحْبَّر تجرد 
انظ إل فإ يصح من العالم ب أ يخبر ب علئ وف علو » فلو صح 
الكذبُ عليه تعالئ لوجب ؛ إذ لا ينَصففْ بجائز” سي 
ينَصفَ بضدّه الذي هو الصدق ء وفيه منمٌ لما عُلِمَتْ صِكَتٌّهُ » وهو 
محال . 

الغالث : قد ثبت اتَصافَهٌ تعالئ بالكلام » والصدقٌ صفة 
كمالٍ ضدّها نقصٌ » والنقصُ على اللو تعالى محالٌ » فوجب كونة 


ص 


صادقا . 


. يعنى : فى ذاته ولا صفاته سبحانه » وإنما فى أفعاله‎ )١( 
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وأمًا إِنْ قلنا : 
القرائن ا الي ا 
بها فَإنَهُ 060 أن يكون كاذياً : وإلا انقلبَ العلم 
الضروريٌ جهلاً » ولم يُجَر سبحانة وتعالئ عادتة مِنْ أوَّلٍ 
الدنيا إلى الانَّ إلا بعدم تمكين الكاذب مِنَّ المعجز ات : 
وإذا خيّلَ بسحر ونحوه أظهر الله فضيحتهُ عن قرب » فللَه 
الحمدٌ على معاملته في ذلك ونحوه بمخض الفضلٍ 
والكرم 
ويجوزٌ أنْ تظهرَ المعجزة على يدٍ الكاذب لو انخرقتٍ 
العادة » ولا يحصلٌ حيتئذ بها علَّمُ صدقِه » وإلا كان الجهل 
علماً » وتجويز خرقٍ العادة عند حصولٍ العلم بالصدّقٍ في 
حقٌ المحقّ لا يقدح في العلم ؛ إِذْ لا يلزممِنْ جواز الشيء 
رك ألا ترئ أن نُجوّرُ استمرار عدم العالم مع غليا 
دوو بوجوده ؛ إذ معنى ارد اوت واقعاً لم 









111111 مر على القوة 
بأنَّ دلالة المعجزة عادية أنّْ تظهرَ المعجزة علئ أيدي الكاذبينَ : 
ولا يكونٌ العلمُ حيئّئذ حاصلاً بنبوّتهم ٠‏ وإلا انقلب العلمٌ جهلاً » إلا 


1 
0 


أنَهُ سبحانة تفضْلَ بعدم خزق العادة في هلذا الأمر » فلم يُظهر المعجز 


0_5 


قط علئ يد كاذب ٠‏ بل عادتّةُ سبحاتة أَنْ يفضح كلّ مَنْ أراد أن يَبِورَ 
بمنصب النبوّة وليسّ مِنْ أهلها . 

هلذا فيما علم بالاستقراء منْ عادته تعالئ فيما مضئ . 3-5 
المستقبل فقد كفانا الله هلذه المؤنة بحصولٍ العلم القطعيّ بِأن 
محمداً صلَّى الله عليه وسَلَّمَ خاتة م النبيين بعرو عاد 
النبوّة فليسّ إلا الإسلام أو السيفٌ . ولا يُلتفث إلى قولِه » ولا إلى 
الخارق الذي يظهر على يده" 

وقد ألزمٌ المعتزلة الأصحابّ جوارٌ صدور المعجزة على أيدي 
الكاذبينَ مِنْ جهة أخرئ ؛ وهي أنْ قالوا :من مذهيكم أن الله سيبحانة 
يُضْلّ مَنْ يشاء » ولا د يتعيّن م في حقو مراعاة صلاح ولا أصلحَ » فما 
الذي يؤمنكم مِنْ لق خوارق العاداتِ على وَفقٍ دعوى المدَّعينَ 
للنبوّاتِ » ويكون المراد منْ ذلك إظهارَ الضلالاتِ ؟ 

فأمًا القائلونَ بالرأيين الأولين في وج دلالةٍ المعجزة فأجابوا على 
مقتضى الوجهين 

نا على الأوّل”" فقالوا : نعم » يجوز للباريٌ تعالى الإضلالٌ لكنْ 
لابالسيرو لابسنااة القسنتها: كما بيهر علق السزاو قي بسن 
مُعيّنِ للكنْ لا مع وجود البياضٍ » والمعيّة في النقيضين محال . 


)١(‏ كالخوارق التي تظهر علئ أيدي الدجاجلة آخرّ الزمان » فهي محض ابتلاء 
لتمحيص الإيمان بختم النبوة » هنذا إن وقع منهم اذّعاء النبوة » أما كذبهم 
بادّعاء الإلهية فهو أظهرٌ وأبين . 

(؟) وهو كون دلالة المعجزة عقلية» وقد بيّنَ قبل أن الثاني - المواضعة ‏ راجع له أيضاً. 


«/آا0 


والإضلالٌ بالدليلٍ : قلْبُ الدليل شبهة » والعلم الحاصل عنهُ جهلاً . 
ولك فال . ْ ْ ْ 

وأمًا على الثاني - وهو أنَّ الدليلَ مِنْ جهة المواضعة ‏ فقالوا : 
يجورٌ أنْ يُضِلَّ لا بالخلّق في القولٍ » وإذا كانّتِ المعجزة تتنرّلُ منزلة 
التصريج بكلام ناص على التصديتٍ » ولا يصحٌ الإضلالٌ به ؛ لاستحالة 


و 


الخلفٍ في خبره تعالى. . فكذا لايصحٌ الإضلال بما يدل على 
التصديق ني وإِنْ كان بحكم المواضعة ْ 

وأمًا على الرأي الثالثِ ‏ وهو أن دلالة المعجزة عادية ‏ : فأمء 
اللجواب أيضاً سهلٌ ؛ وهو أن آية صذقٍ النبيّ حصولٌ العلم لنا عن 
تلك المعجزة . فإذا حصل انتفئ معَهُ احتمالٌ عدم الصدق ؛ لأنَّ 
العلم لا يحتملٌ النقيضّ بوجْهِ مِنَّ الوجوه » وإلا انقلت جهلاً . 
وتجويرنا عقلاً كذبّ المحقّ الذي تيقَنًا تيقنا صدقه لا يقدحٌ في العلم 
بصدقه ؛ لأنَّ معنى جواز الكذب في حقه : أنه لو وقع بدلا عن الصِدّقٍ 
الواقع في حقَه لم يلزم منة محال لا أن معنا احتمال وقوع الكذب 
في حقَّهِ » وكثيراً ما نعلة وقوعٌ أشياءً علماً ضرورياً مع تجويزنا عقلاً 
لب ذلك انراق ؛ وذلكَ كعلمنا بوجودنا ؛ فَإنَّهُ لا يستريبٌُ فيه عاقلّ . 
وإن كا شور اعدمنا 4 معن : لو استمر > عدمّنا ولم نوج أصلاً . ٠‏ لم 
يلزمٌ منهٌ محال » لا بمعنئ : أن عدمّنا محتمل الحصولٍ لنا حال علمنا 
بوجودنا . 

قولّهُ : ( في حقّ المحقٌّ ) الأولى : تعلّقَهُ ب ( خرق العادة ) أي : 
تجويزنا عقلاً خزق العادة في حقٌّ المحقٌّ ؛ بمعنئ : لو كان الواقع في 


عاو 


١‏ لاه 


حقَهِ الكذب بدلاً عن الصدقٍ الذي علمنا وقوعَةٌ في حَقَهِ لما لزم منة 
محال . . لا يقدح في علمنا بصدقه"") : 


و 


[ الكلام في عصمة الأنبياء عليهم الصلاةٌ والسلام ] 






وإذا علم صدذق الرسل بدلالة المعجزة وجب تصديقهم 
في كلّ ما أتوا به عن الله تعالى . 

ويستحيل منهم الكذبٌ عقلاً 3 والمعاصي شرعاً ؛ لذيّنا 
مأمورونٌ بالاقتداء بهم » فلو جارّتْ عليهم المعصية لكنًا 
مد ري د )ا قد مه ' 
مامورين بها ( قل إرث الله لا يأحر بأ 24 [الأعراف : 1356| » 
وبهلذا تعرف عدم وقوع المكروه منهم أيضاً » بل والمباح 
على الكوالاي اد تررس ريا ان الاي 


الكلامٌ في عصمة الأنبياء عليهمٌ الصلاة والسلامٌ في موضعين : 

أحدّهما : قبل النبوّة » والثاني : بعدّها . 

أنَا حكمُهم قبل النبوّة : فالذي ذهب إليه أكثد الأشاعرة وطائفة 
كثيرةٌ مِنَّ المعتزلة : إلئ أَنَّهُ لا يمتنع عقلاً على الأنبياء عليهمُ الصلاة 
والسلامٌ قبل البعثة معصيةٌ » كبيرة كانّث أو صغيرة . 

وذهب بعضٌ أصحابنا : إلى أَنَّهُ يمتنع ذلكَ » وهو مختارٌ القاضي 
)١(‏ قوله: (لا يقدح... ) في محل رفع خبر عن قوله : ( تجويزنا ) . 

« حامدي )( ص"515 ) . 


*/اه 


عياض » على أَنَهُ قال : ( تصؤُرٌ المسألةٍ كالممتنع ؛ فإِنَّ المعاصي إِنّما 
كوف بعة'تقرير التترع )090 إذ لاجمل أكون الفال بمعصية الاي 
الشرع . ْ 
وقالَ بعضٌ أصحابنا : الامتناعٌ بالسمع ؛ إذ لا مجالَ للعقلٍ . 
لكن دل السمع بعد ورود الشرع علئ أنه كانوا معصومينَ قبل البعثةٍ. 
وذهب الروافضٌ : إلى امتناع ذلك كله عليهم عقلاً » ووافقهم أكثر 
المعتزلة في امداع وقوع الكبائر منهم عقلاً قبل البعثة » ومعتمد 


عو مو 


0 ا الو د 0 
بعئة الرْسّل » فيكونُ قبيحاً عقلاً » وقد سبقّ الكلامٌ علئ فسادٍ أصل 


التحمين والتقبيع العقليين ' 
وأمًا بعد النبوّة لاجمل على عصمتهم مِنْ تعمِّدٍ الكذب في 


5-6 0 لذن 0 ولك علولا صدفهم فيما لغوت عن الو 
الصدق . 


() انظر «الشفا» ( ص"لا5 ) . قال العلامة المنجور فى « حاشيته» 
(ص77 ) : ( انظر هنذا ؛ فإنما يتم لو كان الكلام في أول رسول فقط . 
كيف والكلام في حكم الأنبياء قبل البعثة ؟! وتصور المسألة حيتئذ لا امتناع 
فيه ؟ إذ قد يكون النبى قبل البعثة مكلفاً بشريعة من قبله » كما نقول فى هارون 
قبل أن يتنبأ. . . ) إلى أن قال : ( والعجب كيف ذهب هلذا عن القاضي ! 
ولعلنا نحن لم نفهم ) . 

كلاه 


وأا جوازٌ صدور الكذب منهم في الأحكام غلطأ أو نسيانا : فمنعة 
الأستاذً وطائفةٌ كبيرة مِنْ أصحابنا ؛ لما فيه مِنْ مناقضة دَلالةٍ المعجزة 
القاطعة » وجوَرَهُ القاضي وقالَ : إِنَّ المعجزة إِنَّما دلّتْ على صدقِهم 
فيما يصدرٌ عنهم قصدآ واعتقادآ » قال القاضي عياض : ( لا خلافَ في 
امتناعه سهوا أو غلطأً » للكنْ عند الأستاذ بدليل المعجزة القائمة مَقَامَ 
قولٍ الله تعالئ : صدقّ عبدي » وعندَ القاضي بدليل الشرع )20 . 

آمَا غيرٌ المذكور مِنَ المعاصي القوليّة والفعليّة : فالإجماع 
على عصمتهم مِنْ تعمُّدٍ الكبائر وصغائر الخسّةٍ .» خلافاً لبعض 
الخوارج . 

وأنَا إتيان ذلك نسياناً أو غلطاً : فقالَ الأمديٌ : ( اتفقٌ الكل على 
جوازه سوى الروافض ) !'" 

وهلذا الذي ذكرٌَ لا يصحٌ . :ب إشتراض ابتاعد لخاد الحاربي 
والمسستون 7 بدليل السمع"" . وقال الأستاذ وطائفةٌ كبيرة منًا ومن 
المدولة #ويتايل العقل إبما. 

وأنًا الصغائة رٌ التي لا خسّة خسّة فيها : فجوّرّها عمداً وسهواً الأكثرون . 
وبه قال أبو جعفرٍ الطبريٌ مِنْ أصحابنا » ومنعَثةُ طائفةٌ مِنَّ المحققينَ 

التنياء والمتكلمين عننا أن مهدا قالوا : لاختلاف الناس في 


. ) الشفا »( ص55‎ ١ انظر‎ )١( 
. ) ١55 /5 ( » (؟) انظر « أبكار الأفكار‎ 
. وهو هنا الإجماع‎ 2 


:/اه 


الصغائر » ولأنَّ جماعة ذهبوا إلى أنَّ كلّ ما عُْصِيّ الله به فهو كبيرة . 
ولأنَّ الله تعالئ أمرَ باتباعهم ٠‏ وأفعالهم يجبُ الاقتداءٌ بها عند أكثر 
المالكيّة وبعض الشافعيّة والحنفيّة » فلو جارَّتْ منهمُ المعصية لكنًا 
مأمورينّ باتباعهم فيها . 

قلث : وبهلذا تعرفٌ عدم جوار وقوع المكروه منهم ؛ فالحقٌ أن 
أفعالهم دائرة بِينَ الوؤجوب والندب والإباحةٍ » ولِيسَ وقوع المباح منهم 
كوقوعِه مِنْ غيرهم ؛ وهو أن يقع بحسّبٍ مقتضى الشهوة ٠‏ بل لعظيم 
معرفتهم بالم تعالئ وخوفهم من » واطلاعهم علئ ما لم يطلع عليه 
غيرُهم . . لا يصدرٌ منهم المباح إلا علئ وَجْهِ يصيدُ في حقَّهم طاعةً 
وقربةٌ ؛ كقصدهم : تشريعة . أو التقوّيّ به علئ طاعة الله تعالى » ونحو 
ذلك مما يليق بمقامات نهم الرفيعة » وإذا كان أهل المراقبة منْ أولياء الله 
تعالئ بلغوا ذ في احرص قال ورم الععرلا روالطه وم إدابارر 
منهم حركة أو سكون في غير رضاهُ تعالى. . فكيف بأنبيائه تعالى 
ورسله صلواث الله وسلامّةٌ على جميعهم ؟1"' . 


. ) في هامش ( ب ) : ( بلغت‎ )١( 


0,260 


سيان انما )ا سش الها لس لتنا مت ص ابل" علوم 


ونيثنا ومولانا محمد صلَى الله عليه وسلّم قد علم 
بير ااا الرسات واكة ف بمغد انف لا تحاط 1 





نظمٌ الدليل في إثباتِ نبو ّنا ومولانا محمدٍ صلَى الله عليه وسلّم 
أن يقال : نينا ومولانا محمدٌ صلَى اله عليه وسلّم ادّعى الرسالة ؛ 
وظهرَ الخارق على وَفْقٍ دعواءٌ مع العجز عن معارضته » وكلٌ مَنِ اذَّعى 
الرسالة وظهرَ الخارق علئ وَفْقٍ دعواةٌ مع العجز عن معارضتّه. . فهو 
رسول الله تعالئ ؛ ينتج : أنَّ نبيّنا ومولانا محمدأ صلَّى الله عليه وسَلّمَ 
رسول الله جل وعرّ . 

أنّا الصغرئ : فهي معلومة بالتواتر الذي ينقلّهُ الموافق 
والمخالف ٠‏ والتواترُ يفيدٌ العلم طبووزة علئ ما تقّرٌ في أصولٍ 
الفقه » وأمًا دلِيلٌ الكبرئ : فقد تقدَّمَ في وجْهِ دلالةٍ المعجزة . 

واعلم 4 :أن ع المدكرية القؤة فقا ومو لان محل ضاى انلا لبه 
نسل : اليهود » وهم فرقتانٍ : 


)١(‏ انظر عبارته في ١‏ شرح العقيدة الوسطئ » ١0ص‏ ”587 ) » فقد أوصلها إل عشرة 
آلاف . 


آلاهة 


فرقةٌ امتنمّث مِنْ تصديقه : لما تضمَّنتة شريعثة مِنْ نشخ بعضٍ 
أحكام شريعةٍ موسئ صلى الُعليه وسلّم » وزعموا أنَّ النسحٌ محال . 
وتمسّكوا في إخالة على أنَّ النشحَ يستلزمٌ ابَداءَ » وبعضّهم تمسّكَ في 
إحالته على النقلل”؛ فقالوا : إنَّ موسئ عليه الصلاة والسلامٌ نصّ على 
نَّ شريعتة لا تُنسَع » وأنَهُ قال : تمسّكوا بالسبتٍ أبدٌ”© . 

الفرقةٌ الثانية : تعرفٌ بالعيسويّة » قالوا : محمد عليه الصلاة 
والسلام رسول . للكن إلى العرب خاصة . 

والردٌ علئ مَنْ أحال النسح للبّداءِ أنْ يُقال : ما تعني بالبّداء ؟ إِنْ 
غنيت: أن الله تعالرة عله لاون :الحكمة ما كان انا عله عند فلوغ 
الحكم الأوَّلٍ ولذلكَ نسحّةُ. . فلا نُسِلّمُ لزومَ ذلكَ في النسخ ؛ فَإنَّهُ لو 
استلزم تصرفةٌ في أفعالٍ عباده ؛ بمنْم”" ما أطلقَهُ في وقتٍ ‏ وإطلاق 
ما منعَهُ في وقتٍ البّداء. . لاستلزمَةُ تصرّفْةٌ فيهم بأفعاله ؛ مِنْ نقلهم 
مِنَ الصحّةٍ إلى المرض » ومن المرض إلى الصِحَّةٍ . ومِنَ الغنئ إلى 
الفقر » ومِنّ الفقر إلى الغنئ » ومِنَ الحياة إلى الموتٍ » وإذا لم يدل 
الثاني فلا يدل الأوَّلُ » كيف ومن المعلوم أَنَهُ لا يمتنم في الحكمة أنْ 
يأمرَ الحكيمٌ مريضاً باستعمالٍ الدواء في وقتٍ » ثم ينها عنة في وقتٍ 
آخرّ لعلمه بصلاحه في الحالين ؟! فين الحكمة نهيّهم عن القتالٍ في 


() انظر « سفر الخروج »6 (١1/7١)»ء‏ وفيه : ( فيحفظ بنو إسرائيل السبت في 
أجيالهم عهدا أبدياً ) . 
6 الباء للتصوير ؛ أي : التصرف المصور بمنع . . . إلى آخره . « حامدي ») 
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أوَنِ الإسلام لقلتهم » وإيجابةٌ عليهم عند كثرتهم ؛ إذ قال الله تعالئ : 
خم 0 6ت 5 1 5 
« وَقَدِيلوا ألمترحكيرت * التوبة : 601 » هلذا إذا تنزّلنا إلى القول 
باعتبار الصلاح والأصلح ء وإلا فمُعِتِمَدُنا أنَّ الله تعالئ يفعلٌ ما يشاءٌ . 
ويحكم ما 0017 00 لا َسَلعمَا يفعل وهم مكلو [الأنبياء : 77] . 
00 00 و 5 + ٠‏ بع 0 و -ه 
ثم نقول لليهود : وقوع الخارق علا وَفْق دعوى المتحذي مع 
العجز عن معارضته مَنْ تحدّي عليه لا يخلو”" : إمَا أنْ يدل علئ 
صذقٍ مُدَّعي الرسالةٍ أو لا » فإِن لم يدل لزم ألا تقوم دلالة على صدّق 
موسئ عليه السلام علئ زعمكم . وإن دل زعت تفيدين: معدل 
وعيسئ عليهما السلام . 


وأمًا النسح : فهو لازم في شرعهم أيضاً ؛ إِذْ قد ثبت منْ نص 
التوراة أنَّ الله تعالئ قد قال لنوح حينَ خرج مِنّ السفينة : ( إِني جاعلٌ 
كلّ دابَةِ مأكلاً لك ولذريّتِكَ » وأطلقتٌ ذلكٌ لكم كسائر العشب ء 
ما خلا الدمّ )”"' » وقد حرم بعدَ ذلك في التوراة أشياءً كثيرة » وفي 
التوراة : أنَّ مِنْ شريعة آدمَ عليه السلامٌ جوارٌ نكاح الأختٍ » وقد 


حوّموا ذلك . 


)1١(‏ في ( ب . د) : ( معارضة ) بدل ( معارضته ) » قال العلامة المنجور في 
«(حاشيته)( ص:4؟؟): ( مَنْ: فاعل ب « معارضته) » وهو مصدر 
مضاف . وذلك الضمير المفعول يعود على المتحدّي ) . 

(؟) انظر ١‏ سفر التكوين » ( 7/9 5 ) » وفيه : ( كل دابة حية تكون لكم طعاماً 
كالعشب الأخضر »ء دفعت إليكم الجميع * غير أن لحماً بحياتِه دمِهِ 
لا تأكلوه ) . 

01, 


وقد كان مِنْ شرع يعقوب عليه السلام الجمع بين الأختين » وقد 
حوّموة . 1 

وقد كانَ العمل في السبتٍ قبل شريعة موسئ عليه السلام مباحاً . 
ثم حرّمَهُ موسئ عليه السلامٌ » ولم يكن الختانُ واجباً لذوي الولادة . 
وقد أوجبوة . 

وأمًا دعوئ أنَّ موسئ عليه السلامٌ نصّ علئ أن شريعتّة لا تنسح . . 
فهلذا ما لهم ابن اندي" » وقد كان عَم لق لبه طلا 
للدنيا » ولا يخفئ كذبُ هلذا النقل ؛ إذ لو كان حقاً لَمَا ظهرتٍ 
المعجزة ة علئ يد عيسئ عليه السلام » ولا على يدٍ نبيّنا ومولانا محمدٍ 
سل 1 علو رساج جبا رهز يواه بطي علن يو العوريمة فيا 
صلَّى اللهعليه وسلَّم ؛ إِذْ قال : ١‏ لا نه نبي بَعدِي ) م 

وأيضاً : لو كان ذلك النقل حقاً لكان أولى الأزمنة بذكره 
والاحتجاج به الزمان ا ا إن 
الإسلام » وقد بالغوا حيتئذٍ في إخفاء نوره جهدّهم حتئ غيّرُوا صفته 
ا 
عليه وتوفر الدواعي علئ نقله لو كان موجودا حقّاً . 

وأمَا العيسويّةُ : فإذا سلَّموا صدقهُ عليه الصلاة والسلامُ. . لزمّهم 


)١(‏ كان من الزنادقة » خلافاً لبعضهم القائل : إنه من أولياء الله ؛ كالفناري في 
« حاشية المطول » . « حامدي »)( ص ١ل:‏ ) . 
68 رواه البخاري ( 56006" ) ,2 ومسلم )١857”(‏ من حديث سيدنا أبى هريرة 
رضى الله عنه . 
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نظا تور جب با ليزي وقد أخيز انه سول إلى الكافة يوا 
مبعوث 3 إلى الأحمر والأسود ؛ فإقرارهم بنبوّته ١‏ ثم تكذيبة في | 
رسول لجميع أهل الأرض. . لا يخفئ تناقضةٌ لكل عاقلٍ : 


0 


[ معجزة القرآن الكريم | 


وأفقيليا القرآن العظيم الذي لم تزل تقرحٌ أسماع البلغاء 
بتضليلٍ كل دينٍ غيرٍ الإسلام آياتةُ » وتحرّكُ بطلبٍ 
المعارضة علئ سبيل التعجيز حميّة لذن المتوققدي 
الفطنة » الأقوياءِ العارضة نظماً ونثرا » الخائضينَ في كل 
فر من فنون البلاغة طولاً وعرضاً ؟ بحيث لا تفلت منْ 
معارضتهم أمنع كلمةٍ وإِنْ لم يُعرَضْ فيها بعجزهم » فكيف 
وهم يسمعون في تعجيزهم صريحٌ قوله تعالى : ا 


ره 


َأَنُوأ 


بِعسّرٍ سور متيو مفتريئتٍ © [هود : ]ع ثم تنزّل معهم 

فقالَ : 8 مَأَنْوا يمُورَوَ من ممه [البقرة : 97] » ثم صرح 
بعجز الجميع ؛ جنهم وإنسهم » مفترقينَ أو مجتمعينَ . 

فقالٌ : «قل ل أَحتَمَمَتِ الإني والْحِنٌ عل أن يوأ مغل هذا لمان 

ل انون وكليد وَلْوّ كات بِعْصُممٌ لبَحضٍ ظهيرا # [الإسراء : 88] . 

ٍ ومع ذلكَ لم تتحوّلك أَنمَتّهم وهم المجبولونَ عليها ؟! وَمِنْ 

: عادتهم أَنَّهِم لا يتمالكونَ معها ضبط أنفسهم عند ورود أدنئ 





« م6 












"عرض يقد ف مناصيهه وإأكانان ذلك يصن النيهم « 
فكيفت بما هو مِنْ نوع البلاغةٍ التي هي كلامُهم وتَدِبٌ فيهم 
دبيباً » حتئ إِنَّهِم بها في كل واد يهيمون ؟ ! 

للكنّ القومٌ أخرسّهم أنْهم أخفوا: أن الأمرّ إللهىّ 
لا تمكنٌ مقاومتّةُ ؛ ما لأنَهُ ليسّ في طوقهم وهو الأصحٌ . 
أو للصَّرْفة » وهما قولانٍ . 

ع ا وانْتدَبَ لمقاومة هنذا الأمر 
الإلهيّ ؛ كَمُسَيْلِمَة.. افْتَضْحَ ٠»‏ وأتى بمَخْرَقةٍ يُتضاححك 
سس 

ولو أنّهم نقلَ إليهم القرآن نقلّ غيره مِنَ الكلام نقل 
أحاد. . لأمكنَ الاعتذاث عنهم بعدم الوصول؟ كل بل 
امتلأث بِحَمَلَتِهِ وصّحْفِهِ وإشادة أمره الأرضٌ كلّها ايليا 
وجبلها » بذُوُها وحضرهاء برها وبحثهاء مؤمئها 
وكافرها » جِنّْها وإنسّها » وتطاولّث أزمنتُهُ على تلك الصفةٍ 
قريباً مِنْ تسع مئةٍ سنةٍ » أفيستريبٌ عاقل بعد هلذا في كونه 
مِنْ عند الله جلّ وعلا صدَّقَ به نبيهُ صلَّى اللهعليه وسلّم ؟! 

مع مافيه من الإخبار قبل الوقوع بالغيوب 
المطابقة » ومحاسن علوم الشريعة المشتملةٍ على ما لا يَقدِرُ 
البشرٌ عل ضبطه ؟؛ من المضالح الدنيويّة والأخرويّة . 


7 َ 02 5 
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وتحرير الأدلَة 5 السو ل لما 
وسرد قصص الماضين » وتزكية النفس بمواعظً يغرفٌ في 
أدنئ بحارها جميع وعظ الواعظينَ . 

هنذا كلّهُ على يدٍ نبي أَمّنَ لم يلحظ قط كتاباً ‏ ولا حفيلة 


لهُ مخالطة لذي علم ما يمكنْ بها تحصيل أدنى شيءٍ مِنْ ذلك . 
ُلِمٌ ذلك كله بالضرورة ٠‏ « وَمَا كنت لواو صو ين كنب ولا 


ره ل صر أ 


27 ويس إن ليب اورت # [العنكبوت : 58] . 





كثيرة لا حصر لهاء والفرقٌ بين الآبة والمعجزة 0 
صكّةٍ ما جاء به وإن لم يتحدّ بهاء والمعجزة مشروطة مع ذلك بالتحدّي . 
ومعجزثّة العظمى التي تحدّئ بها على الكاقّة : القرآن”"” » وقدٍ 
اجتمع المسلمونّ قاطبة على أَنَهُ مُعجرٌ . 
واختلفوا في تعيين الوجْه المُعجزٍ الذي تحدَّئ به منهُ وإن اشتمل 
على وجوه من الإعجاز : 
فقال يعض المي له + عار امل ونْظية النخاض فقط. .. 
وقالَ قوم : إعجارهُ فصاحتّهُ وجزالتهُ فقط . 
)١‏ لأن الغالب على القوم الذين نشأ فيهم عليه الصلاة والسلام. . هو الفصاحة 
والبلاغة » كذا نبَّهَ عليه العلامة المنجور في ١‏ حاشيته » ( ص5 5١‏ ) . 


085 


وقالَ إمام الحرمين والقاضي افيا ره بالمجموع '' : 

وقالَ قوم : إعجازهُ بالصَّرفِ عن معارضتِهِ وإِنْ كان في مقدورهم 5 
وهو قول لأبي الحسن الأشعريّ » وهو قول النظام مِنَّ المعتزلة”" , 
قال النظَّامٌ : كانّتِ العربُ تَقدِرُ على النطق بمثله قبلّ مبعثِه عليه الصلاةٌ 
والسلام » فلمًا بعت سّلِبوا هلذه القدرة . 

وقالَ قوم : إعجازهُ في جملته » عدم مناقضته في آياته » وتصديق 


بعض ا 
وقالَ قوم : إعجازَة | إنباوةُ عن المغيّباتِ فيما مضئ وفيما هو آتِ . 


وقال قوم : إعجازةٌ موافقتّهُ لقضايا العقولٍ 


010( انظر الأقوال في « شرح المقاصد >2 ( 185/7 ) . وقال : ( معنى الأول : أن 
نظم القرآن وتركيبه يخالف المعتاد من أساليب كلام العرب ؛ إذ لم يعهد فيه 
كون المقاطع علئ مثل : يعلمون » ويفعلون ٠‏ والمطالع على مثل : يا أيها 
الناس » ويا أيها المزمل » والحاقة ما الحاقة » وعم يتساءلون » وأمثال ذلك . 
ومعنى الثاني : أن نظمه بالغ في الفصاحة والمطابقة لمقتضى الحال الجد 
الخارج عن طوق البشر ) » ثم بيّن أن النظم في رن الكلمات وقمةا 
لبعضها » والفصاحة في جمعها مترتبة المعاني متناسقة الدلالات . 

(؟) من ظاهر عبارته : أن لأبي الحسن الأشعري قولاً غيره » وأن هنذا هو 
المرجوح ». وأنه ليس للنظام إلا هنذا القول . « عكاري » ( ق 505 ) . 

(6) قوله : ( عدم مناقضته ) بالجرٌ. . بدل من ( جملته ) أي : إن إعجازه كائن من 
جهة عدم تناقض أياته ؟ فإن الكلام الطويل شأنه التناقض » وتكذيبٌ بعضه 
لبعض . «١‏ حامدي » ( ص 1250 ) » وإلئ هلذا الوجه في القراءة ذهب العلامة 
العكاري المراكشي . وفي نسخة العلامة المنجور ضبطت كلمتا ( عدم . 
تصديق ) بالضمة » ولا يخفول وجهه . 


الذاك 


وأحسنٌ هذه الأقوالٍ : القولٌ الذي اختارَهُ القاضي وإمام 
الحرمين ؛ فَإِنَهُ عليه الصلاة والسلامُ تحدّئ بسورة مِنّ القرآنٍ » وهي 
مشتملةٌ على الأمرين معاً ؛ الجزالة والأسلوب الخاصٌ . وإِنَّما يتحقَىُ 
الإتيانٌ بمثلها عند الإتيانٍ بالمشتملٍ على الوجهين مع » فإِنَّ الشاعر 
البعتلة إذااميرة قصيد؟ بليغة ».دعا إلى المعارض يلها فورض 
بحطبةٍ بليغةٍ أو نثر مرسلٍ بالغ أقصى الفصاحة. . لم يكن الاتي بذلكَ 
بعارضا لهاع ززلو ألن: شاه بمثل وزنٍ شعره عارياً عن فصاحته 
وجزالته. . لم يكن معارضاً له" . وهو نظيرُ معارضة مُسَيْلِمَة الكذابٍ 
له بتَوَهَاتِهِ التي يُتضاحَك منها . 

وأمَا مَنْ ذهب إلى أنَّ إعجازةٌ بالصّرْفةٍ : فقد سبق التنبيةٌ على 
ضَعفِه ؛ فَإنَّهُ لو كان لَنْقلَ شيءْ عنهم منْ ذلكَ فيما مضئ » ولو نَل 
لوْجدَ ؛ فَإنَهُ مما تتوفَرُ الدواعي علئ نقله » وأيضاً : فلو كانَ إعجارٌةُ 
بالصّرْفةٍ لكان كونةٌ في أدنئ مراتب الفصاحة أنسب ؛ لظهور إعجازه . 
كيف ولا خلافٌ أَنَّهُ في أعلئ مراتب البلاغة ؟ ! 
)١(‏ انظر هنذه الأقوال كلها في ١‏ شرح معالم أصول الدين » ( ص١50‏ ) . 
() في (ب): (لم يكن الآتي بذلك معارضاً له) وذلك لفقد الفصاحة 

والجزالة » وفي الخطيب والناثر لفقد الأسلوب » وسينظر لساقط الفصاحة مع 

اذّعاء الأسلوب بكلام مسيلمة . 
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وأمًا مَنْ قال : إعجارهٌ في جملته ببدم الاك رع عرو 
وتصديق بعضِه بعضاً : فلا نتكرٌ أن ما ذكرة م مِنْ أعظم دليلٍ على أَنَّهُ مِنْ 
لدنْ حكيم عليم » ولذا وصفة تعالئ بأل # لا يانه الكل من بين يديه 
وَلَامنٌّ خَلْفِهِ # [فصلت : ؟4] » إلا أنَّ التحدٌ يَّ لم يقع بذلك . 

وأمًا مَنْ قال : إعجازة إنباؤٌ هُعن المُغيَاتِ :افلا نك أيضا اشهما 
على ذلكَ » وأنَهُ مِنْ أصدقٍ الاياتٍ . إلا أنَّهُ لم يقع التحدّي , به ؛ إذ 
لا تحقق لهُ في كل سورة » والتحدّي وفع بمطلق سورة وإِنْ لم تشتملٌ 
على المغيّبات . 

وأمًا مَنْ قال : إعجازهُ بموافقته لقضايا العقولٍ : فلا ننكدٌ أيضاً 
ذلكَ وصفّةُ » للكنٌ التحدّيّ لم يقع بذلكٌ . 

وأا مَنْ قال : إعجازة لأنّهُ قديم : فلا يصحٌ ؛ أن إن أراد بالقديم 
ما دل عليه . . فقد سبق أنَّ منْ شرط المعجرة أن تكون فعلاً لله تعالن » 
وإن أراد العبارات الدالّة. . فلا يخفى أنَّها حادئة : 


3 


5 0 


وأمَا مَنْ قال : إعحازة أنَهُ عبارةٌ عنٍ الكلام القديم : فلا يصحٌ 
أيضاً ؛ فإِنَهُ لا يمتنع أنْ ب بُعبرَ عن الكلام القديم بلفظ غير مُعجز” -" 

وإذا تقرّرَ أنَّ المعجرّ على المختار المتحدّئ به البلاغة”"؟ » وأنَّ 
ةا لالت بالإتيان بسورة. . فقد قال بعض الأصحاب : هلذه 
)١(‏ كالكتب السابقة له » ولام ااي كرا ارجا على كاد ارين 


نظمه الخاص وفصاحته . « حامدي »)( ص/الا: ) . 
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السورة هي المشتملةٌ على آي التعجيز”"؟ » وهلذا ضعيفٌ , لأنَّ لفظّ 
شور ها ل بو 80 ٠‏ فلا يُقِكَدُ بمثلها قدراً . 
وقال الجمهورٌ مِنْ أصحابنا : يكفي أقصرٌ سورة ؛ ك ( العصر ) 


و( الكوثر ) 
والذي ارتضاة القاضي في كتاب ١‏ النقض » 0 أبو إسحاق : 
أن الاعجاز انما يتعلن بقدْرٍ ما مِنَ الكلام ؛ يتين فيه تفاضل 


حر او 00 بتبيّن إلا فيما طال م اشر علطو 
قال : وهلذا ل 506 وكلم . اا يصار في مثله إلى 
المتعارف مِنْ أهل الخبرة والدراية بالبلاغة والنظء 9 /! 


[ اعتراض بعض أهلٍ الزيغ على معجزة القرآنٍ ] 


وقد اعترضّ بعضص أهلٍ الزيغ والضلالٍ علئ معجزة القرآن . 
فقالوا؟؟ : إنَكم زعمتم أنَّ وج إعجازه فصاحتّةُ وجزالتة ٠‏ ونظمُة 


)١(‏ قال العلامة المنجور في « حاشيته ) ( ص0١7‏ ) : ( أي : هي قدر السورة 
المشتملة علئ أي التعجيز ؛ كسورة « يونس ) وسورة « هود) وسورة 
« الإسراء » » ويدل علئ ما قررنا قولٌ المؤلف بعد : فلا يقيد بمثلها قدراً ) . 
وانظر « شرح معالم أصول الدين »© ( ص”50 ) . 

(؟) أي : فيصدق بأي سورة كانت طويلة أو قصيرة . « حامدي » ( ص/الا5 ) . 

(*) انظر « أبكار الأفكار » »)١71/5(‏ و« شرح معالم أصول الدين ») ا 

00 حاصل الاعتراض : قد اضطربتم في المعجز من القرآن بعد أن اتفقتم تم علل أنه 
معجز 2 وكل قول يقتضي بطلان غيره من الأقوال ‏ فإذا اعتبرنا جملة أقوالكم 
تنتفي معجزة القرآن . « عكاري »( ق 10 ) . 


الاك 


وبلاغتّة » ثم اختلفتم اختلافاً كثيرا على ما نقلتّموةٌ مِنْ تفاصيلٍ الأقوالٍ 
في ذلك » فإنَّ مَنْ يزعم أنَّ ذلكَ هو النظمُ فقط فقد أنكرَ كونَ الفصاحة 
والجزالة فيه مُعجزاً » وبالعكسٍ . ومَنْ زعم أَنَّهُ الصَّدفٌ فقد أنكر 
الوجهين جميعاً» ومَنْ قالَ بغير الصَّرْفٍ فقد أنكرٌ كون الصَّرْفٍ مُعجزاًء 
وحقٌ المعجزة أن تكونَ ظاهرةً للكلّ بحيث لا يُسترابُ فيها ألبتة . 

والجوابٌ” : أنَّ عجْرَ الخلتي عن معارضته بسورة مِنْ مثله معلومٌ 
ظاهث* لا يُسترابُ فيه ألبتة » ولم يختلفئ فيه أحدٌ » وبهنذا يُعرَفٌ كونة 
مكدر 0 والاختلافٌ بعد ذلك في وجْهِ إعجازه لا يقتضي الخلاف في 
كر اولاني فده حوور ولك وإِنّما هو خلافٌ في تحقيق 0 
الوخه الل بجاء مد الاعهار + وقد بِيّنَا في أصل ليد مد لبان . 
عن معارضيِه بياناً شافياً لا يحتاج إلى شرح . ْ 

البو 0 

لَهُ : ( وأتئ بمَخرقة ”"' أي : مَضْحَكةٍ وحمت ؛ لدلالتها على 

ا وهلذا كقوله عندّما سم بسورة ( الفيل) : ( الفيل . 
ما الفيل » وما أدراكَ ما الفيل . لهُ ذنبٌ وثيل » وخرطومٌ طويلٌ » وَإِنَّ 
ذلك في خلقٍ ربّنا لقليلٌ )”” » والوارٌ في قوله : ( وثيلٌ ) للعطفٍ . 
)١(‏ حاصله : أنهم لم يختلفوا في كونه معجزاً » بل اختلفوا في وجه إعجازه فقط . 

وانظر « شرح معالم أصول الدين »© ( ص”50 ) . 
() مخرقة : بفتح الراء » مصدر خرق بكسرها . « عكاري ) ( ق 1١‏ )» وهي 


كلمة مولدة : 
(9) انظر « أبكار الأفكار » ( ١77/5‏ ) . 


لاه 


والثيل : الذكة”'؟ » وحكى عنهُ ما هو أسخف مِنْ هلذاء مما هو 
1 
معروفٌ مشهور 
3 


ا 
لل م ا ا ل 0 
قال ابن التَلِمْسانِيَ : ( الفصاحةٌ : عبارةٌ عن دلالةٍ اللفظ على 
المعنئ بشرط إيضاح الغرض من » والجزالة : عبارة عن دلالته علن 
معناةٌ بشرط قلَةٍ حروفه وتناسب مخارجها » والنظم عيارة عن 
الأسلوب الخاصٌ في ترتيب الأقوالٍ بعضها مع بعض . ثم الحسْنٌ فيه 
بحسّب تناسب الكلماتٍ في مواردها» وذلكٌ أنواعٌ وأصنافٌ . 
ومجموعٌ الجزالة والنظم هو البلاغةٌ 0 


قلثُ : المشهورٌ بِينَ البيانيينَ : أنَّ الفصاحةً تُوصَفُ بها الكلمةٌ 


والكلام والمتكلّم : 
فمعناها فى الكلمة : أن تكونَ خالصة منْ تنافر الحروفٍ ؛ احترازاً 
مق الطويل] 


عَدَائْدُهُ مُسْتَسْرَرَاتِ إلى الْعْل ا ا 


مِنْ نحو قوله : 


. انظر « تاج العروس ©( ث ي ل)‎ )١( 

(؟) كقوله عندما سمع سورة ( الكوثر ) : ( إنا أعطيناك العقعق » فصل لربك 
وازعق » إن شانتك هو الأبلق ) . « حامدي » ( ص78: ) . 

(*) انظر « شرح معالم أصول الدين » ( ص47 ) » وتبع في هلذه الحدود العلامة 
الشهرستاني في ١‏ نهاية الأقدام » ( ص 5556 ) » ولم يمش علئ طريقة البيانيين. 

(:) صدر بيت من معلقة امرئ القيس . وانظر « ديوانه)( ص"#: ). - 


08/ 


والمحكّةُ في ذلك الذوقٌ السليحُ . 
ومِنَ الغرابة ؛ احترازاً مِنْ قوله : ما لكم تكأكأئم على تكأكؤكم 
على ذي جِنَةِ ؟! افرنقعوا عنى0" . 
ومِنْ ضعف القياس ؛ احترازاًمِنْ قولِه : [من الرجز] 
لْحَمْدُ لله الْعَلِيتَ آلأجْنل9) 
إذ قِياسّهُ : ( الأجلّ ) بالإدغام . 


7 9 ب ا 6 سلس »* 0 ٠»‏ 5 0 
وبعضهم يزيد : وأن تكون غير مكروهة في السمع ؛ احترازا من 
رو [من: المتقارب] 


ِ- والاستشزار : الارتفاع والرفع ؟ فعلى الأولى يكون قوله : ( مستشزرات ) 
بكسر الزاي » وعلى الثاني بفتحها » وانظر « الإيضاح 7319/١0»‏ ) . 

)010( التكأكؤٌ : التجمّع . وذو الجنّة : مَنْ مسّته الجن » كأنه المصروع . 
وافرنقعوا : انكشفوا وتنخّوا »ء وصاحب القول : عيسى بن عمر النحوي . 
قيل : إنه سقط عن حماره » فاجتمع عليه الناس . فقال ذلك » كذا في 
« الصحاح » (ك أ ك أ)». وفي ١‏ عيون الأخبار» ١194/7(‏ ) : أن قائله 
أبو علقمة النحوي » هاجت به مِرّة فسقط » ووثب عليه قوم يعصرون إبهامه 
ويؤذنون في أذنه » فقال ذلك » فقال رجل منهم » دعوه ؛ فإن شيطانه هندي ؛ 
أما تسمعونه يتكلم بالهندية ؟! 

(؟) مطلع أرجوزة لأبي نجم العجلي » وانظر « معاهد التنصيص »( 2١/١‏ ) . 

(9) عجز بيت للمتنبي ضمن قصيدة يمدح بها سيف الدولة ٠.‏ وانظر ١‏ ديوانه ») 
(ص8": ) ء والجرشئ : النفس . وهلذا اللفظ مما يكرهه السمع وينبو عنه 
اللسان . 
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وأمَا معناها في الكلام : فأنْ تكونَ كلماتهُ فصيحة على ما سبقّ . 
0 5 
ل التأليفٍ ؛ احترازاً مِنْ نحو : ضرب غلامُة 
زيدا”'' » ومِنّ التعقيدٍ المعنويٌّ ؛ احترازاً منْ نحو قوله : ناويل 
َم مِثْلهُ في آلنَّاسِ إلا مُمَلّكآ أَبُو أُمّهِ حَنٌ أَبُوهُ يُعَارية 


وأمَا معناها في المُتكلّمٍ : فهو أنْ تكولّ له مَلَكَُ يَقتدِرُ بها على 
التعبير بالفصيح عمًا يقصدهُ همِنْ كلمةٍ أو كلام . 

وأمًا البلاغةٌ : فلا يُوصَفُ بها إلا الكلام والمتكلّمُ . 

أمَا معناها في الكلام : فهو أنْ يكون فصيحاً » جارياً على 
ما يقتضيه الحال ؛ أي السك الذي ورد د الكلام لأجله ؛ كالكلام 
الوارد لدفع إنكار مُتكرٍ ؛ فإنَهُ يناسية بس 
والواردٌُ لإفادة : خالي الذهن ٠‏ مِنَ الحُكم يناسبة ا الكلام غير 


3 
1 له 


مُؤكّدٍ » والواردٌ لإفادة مَنْ هوم , مُشْعرٌ بالحكم شال فيه يه يستحسن يستحسن أن يؤ كد 


)١(‏ بيت مفرد » أورده الجاحظ في ١‏ البيان والتبيين » ( 50/١‏ ) دون نسبة » وقد 
يرفعون كلمة ( قفر) علئ أنها نعت مقطوع ٠‏ فتكون مرفوعة على الخبرية 
لمبتدأً محذوف . ويتأكد هلذا إن كان من رجز الجن كما قيل فيه » لا من 
القصيد من بحر الرجز . 

(0؟) لرجوع الضمير إلى المفعول المتأخر لفظاً » وانظر « الإيضاح 78/١١»‏ ) . 

9 البيت للفرزدق . 

09 


لهُ الكلام مِنْ غير وجوب » وقد يُعكسٌ الأمرُ في هلذه الثلاثة لعوارضَ 
تقتضي ذلك . والأحوال وما يليقٌ بها متسعة جدّاً » مُقرَرٌ قواعدُها في 

وأمًا معناها في المُتكلّم : فهي مَلَكَ يَقتدِرٌ بها على التعبير بكلام 

فَعْلم مِنْ هلذا : أنَّ البلاغة أخصنٌ من الفصاحةء فكلٌ بليغ 
فيه على كن تصوع بليقاً +.وقة لطن عدا هما على ليرد 
توسّعا . ' 

وللبلاغة طرفانٍ : أعلئ ؛ وهو الإعجازٌ » والمحكّمٌُ فيه الذوق ‏ 
وأدنن ؟ وهو ماإذا بُذدَّلَُ عن حاله التحقّ عند البلغاءٍ بأصوات 
الحيوانات » وبيتهما مراتبٌ لا تكاد تنحص""”'' , 


[ قرائنُ أخرئ على ثبوت نبوته عليه الصلاةٌ والسلام ] 
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ام مدان مااداون المغدرات لمن لا تحصئ . ثم 
إلئ ما جبلث عليه ذاتة الكريمة منّ الكمالات التى كادّث أن 


0 - ع 0 - © سي 2 
تفصع بل أفصحث - قبل مبعثه برسالته حَلْقَاً وخلقاً . 
ده ىووا ت - ع ننه سا : )000 
ثم مع ذلك كله : أكد الله تعالى صذقة بذكره باسمه .ا 


. ) في هامش ( ب ) : ( بلغت‎ )١( 
241 


روصو وى لكي الحاتية :ال تعالى 3 َلَزَن 
م 0 سول الت الأ : . . #* [الأعراف : 1607] الاية » 
وأطلقَ ألسنة الأحبار قريبامِنْ مبعثه بجميع ذللكَ9© . 

حون | نه سياه بنشيلة مك اكد وه زوال اللنين عن رتنه 


نمك العوت :فل من النماكن باسوة الخاض ييف إلا أنانياً 

قليلينَ تسمّوا قريباً مِنْ مولده باسمه رجاء حصول النبوّة 

لهم ؛ لما سمعوةٌ من الأحبار » ثم مِنْ عظيم فضل الله تعالى 
ظ في إزالةٍ النّس :. أنْ لم يطلق لسانَ احدٍ مِنْ أولنك الذين 
4 تسموا باسمه بدعوى النبوّة . 





07 اوم 
افيا كتير + كلّ واحدٍ منها يصلحٌ لأنْ يكون دليلاً مستقلاً لو انفرة و 
كي يزقو تمت كلياافنه ؟! 

ومرجعها إلى طريقين : عقليٌ » ونقليٌ . 

أمَا العقليئٌ : فوجوة : 

أحدّها : معجزة بلاغةٍ القرآن علئ ما سبق 

وثانيها : أَنَهُ صلَّى الله عليه 27 أخبر عن المغيباتٍ ؛ فطابقَتْ 


)010 من ذلك ما رواه البخاري (857/"؟) من حديث سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما . 
(؟) في البحث المتقدم قبل هلذا (ص 588 ) . 


لحك 


خبرَه ؛ فمنها ما وزدً في القرآنٍ . ومنها ما ورد في الأخبار . 

أمَا الذي ورد في القرآن: 

فود 2 قانتعا # وهم من بعد عَلَبهِمٌ مسَيَغْلبُوت#4 [الروم: 7]» 
00 

وقولّهُ تعالى : #إنَّ ألِى فَرَض عَليلك الْفُرات لَرَادكَ ِل مَعَادٍ 4 
الوا ا الله تعالئن إليها”" . 

وقول تعالى : ظفل لَلمَْلَِتَ ين الَعرابِ سَتُتْعَوْنَ لك عَرمِأؤلي أي 
سْديدٍ © [الفتح : 115 » وقد وقع ذلك ؛ لأنّ المراة ب ( قوم أولي بأس ) 
عند بعضهم : بنو حنيفة » وقد دعا أبو بكر رضي الله تعالئ عنةٌ إلئ 
قتالهم » وعند آخرينَ : هم فارسُ » وقد دعا عمرٌ رضي الله تعالى عنة 
إلى قتاله © . 

وقولّهُ تعالئ : # وب أل أل َأمَنوأ متك ولوأ الصَّنلِحَتٍ 


)١(‏ ولثقة أهل الإيمان بأخبار القرآن ؛؟ وقع الرهان بين سيدنا أبي بكر الصديق وأهل 
الشرك » وخبر ذلك رواه الترمذي ( 7١95‏ ) من حديث نيار بن مكرم الأسلمي 
رحمه الله تعالول . 

(؟) رواه البخاري (/ا/41) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما ٠»‏ وقيل : إلى الجنة . 

فر والنبوءة بإخراجه وقعت بمكة . كما في خبر ورقة بن نوفل رضي الله عنه عند 
البخاري ( ” ) » وقيل : إن هلذه الآية مكية أيضاً » وعليه : ففيها معجزتان ؛ 
بخبر الإخراج » وخبر العودة . 

(:) روى 0 الأول الإمام ا ا ا 


45و 


097 


سرس جد سر اح > نك فى 


سْتَخْلِقتَهرٌ في الْأَرْضِ * . والمرادُ بهم : الصحابة رضي اله" تعالر 
عنهم ؛ بدليل قوله : #يدك » ٠‏ وبدليل قوله : وآ َبَرْلَهُم من بَحَد 
حَوَفِهِمٌ أَمَنَاك [النور : 08] » وكانوا هم الخائفينَ في صدر الإسلام'" : 
وأمّا الذي ورد في الأخبار : 
فمنهُ : قولَّهُ عليه الصلاة والسلامٌ : « الْخِلاَفَةُ بَعْدِي ثُلاَنُونَ 
سَنَةَ !"2 » وكانث خلافة الخلفاء الراشدينَ هلذا القدْر9" . 


وقولّهُ عليه الصلاة والسلام : ١‏ أَفْتَدُوا ِاللَدَيْنِ بَعْدِي ؛ أبِي بَكْرٍ 
و11 ( وهلذا إخبار عن بقائهما بعدهم ( فكان ذلك . 


00 4 و 2 بع هوعد لس ره مير 
وقولة عليه الصلاة والسلام لعمّار رضي الله عنه : « تقتلك ألفئة 
ألبَاغيَة اناري مروف انام ير سجرن يجنا لها 


يدل علئ خلافة على رضي الله تعالئ عنة بعدَة'" . 


)1١(‏ كذا عند الحاكم في « المستدرك » 1٠١/7(‏ ) عن سيدنا 5 كعب 
رضي الله عنه . 

(؟) رواه الترمذي ( 777 ) من حديث سيدنا سفينة رضي الله عنه . 

(9) وذلك بزيادة ستة أشهر خلافة مولانا الحسن بن علي . « عكاري » ( ق 
.):١‏ 

(4:) رواه الترمذي (557”0” )». وابن ماجه (/91 ) من حديث سيدنا حذيفة بن 
اليمان رضي الله عنهما . 

(5) رواه البخاري (/ا54 ) من حديث سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » 
ومسلم 5915 ) من حديث سيدتنا أم سلمة رضي الله عنها . 

(5) لأن جماعة معاوية أهلّ الشام قد ثبت بهلذا الحديث أنهم بغاة » والبغاة : هم- 


2] 


وقولَةُ عليه الصلاة والسلامٌ للعبّاس حينَ أسرَة : « فد تَقْمَكَ ؛ 
إِنَكَ ذو مَالٍِ » » فقال : لا مالَ عندي » فقالَ صلَّى الله عليه وسلّم : 
« أَيْنَ أَلْمَالَ لذي وَصَعْتَ عِنْدَ م آلْمَضْلٍ وَلَيْسَ مَعَكُمَا آحَوُ فَقُلْتَ : 
إن نْ أْصِبْتُ في سَمَرِي فَلِلْفَضْلٍ كَذَا وَلِعَبد أله كذَا ؟! » » فقالَ العبامث : 
الع يكوا لحن وها عر عدة "اح يري زولك لرشيوة الله 
واعيل 7 


ومئلها : إخباره عن موت النجاشئٌ حير ل 3 ونحو هلذا مما 


او 
الوجه الثالث : أنَّهُ عليه الصلاة ة والسلام قد بلغ في الحكمة 
النظريّة ؛ كمعرفة الله تعالى وصفاته وأسمائه وأحكامه » وفي الحكمة 
العمليّة ؛ وهي علمٌ الأخلاق وسياسة البدنٍ وتدبير أمْر الخلق . 
المبلغ العظيم الذي لا يمكنٌ العقلاءً الوصول إليه في مئينَ من 
السنينَ » ووصلّ هو إليه بغتةً مِنْ غير تعلّم ولا مخالطة لأحدٍ معروف 
الوجه الرابعٌ : أَنَّهُ نقلَ عنهُ معجزاثٌ ؛ كانشقاقٍ القمر”” » وتسليم 


الخارجون عن الإمام . فعلم أن عليّاً كرم الله وجهه هو الإمام الحق . 
« حامدي »( ”587 ) . 

. ) 5٠١ ( » رواه أبو نعيم في « دلائل النبوة‎ )١( 

هه رواه البخاري ( ١171١8‏ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

0 رواه البخاري (55750” ) 2 ومسلم )78٠١(‏ من حديث سيدنا ابن مسعود 
رضي الله عنه . 


ه054 


56 )001 لشي د الك 6 سيدا 0 وواعيا: 
(4) امسن 1 د 0 1 
الموتيل ٠»‏ وتكثير الطعام القليل ؛ ونبوع الماء ممِنْ بين 
أصابعه”'' » وحنين الجذع”'"' » وشكاية الناقة" » وشهادة الشاة 


المسمومة”' . إلى غير ذلك مما لا ينحصرٌُ » وهو مشهورٌ مستفيض 
فى كتب الأحاديث » وبعضة وصل التواترَ . 


. من حديث سيدنا جابر بن سمرة رضي الله عنه‎ ) 7١؟1/7(ملسمهاور‎ )١( 

(؟) رواهمسلم( 7١١5‏ ) من حديث سيدنا جابر رضي الله عنه . 

(*) رواه الطبراني في ١‏ المعجم الأوسط » ( ١١55‏ . 1097 ) من حديث سيدنا 
أبي ذر الغفاري رضي الله عنه . 

(5) كخبر إحياء والديه الكريمين عليه الصلاة والسلام » ومن ذلك ما رواه ابن 
شاهين في ١‏ الناسخ والمنسوخ » 59070 ) في إحياء السيدة آمنة رضي الله عنها 
من حديث الصديقة عائشة رضي الله عنها » وهو خبر ضعيف لا موضوع » وإلئ 
ذلك مال جماعة من أعلام الحفاظ ؛ كالخطيب البغدادي » وابن عساكر , 
وابن شاهين » وأبي القاسم السهيلي » والقرطبي » ومحب الدين الطبري . 
وناصر الدين بن المنير » وفتح الدين بن سيد الناس » وشمس الدين بن ناصر 
الدين الدمشقي » وانظر « سبل الهدئ والرشاد » ( 531١ /١‏ ) . 

(5) أخباره صلى الله عليه وسلم في ذلك كثيرة شهيرة ؛ منها : إطعامه أهل الخندق 
كلهم وإشباعهم من شاة لسيدنا جابر مع صاع شعير » رو ذلك البخاري 
(011:)ومسلم(9*١؟1).‏ 

(5) رواه البخاري )3٠١(‏ » ومسلم (7719) من حديث سيدنا أنس رضي الله عنه . 

0( رواه البخاري ( 705/7 ) من حديث سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما . 

(60) رواه أبو داود( 7059 ) من حديث سيدنا عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما . 

(9) رواه البخاري 751370 ) » ومسلم ( 7١94٠‏ ) من حديث سيدنا أنس رضي الله 


عنة . 


025 


الوجهٌ الخامسن : الاستدلال بسيرته وأوصافه التى تواترّث 
إلينا”'؟ + وهى كثيرة : 


أحدّها : ملازمة الصذق من أوَلِ عمره إلئن آخره » فإِنّ أحد 


منةٌ الكذبُ ولو مرَةً في عمره لنبرّهُ أعداؤٌةُ بذلك . 
0.4 1 . بور م 
وثانيها : ترك الدنيا والإعراض عنها وعن زخارفها على الدوام . 
تن إنَّ قريشاً عرضوا عليه المالَ والزوجة والرئاسة لتك هنذه 
الدعوئ . . فلم يلتفث إليها"'” . 
وثالثها : كانَ في أعظم الدرجاتٍ في السخاوة . حتى إِنَّهُ سبحاتة 
7 5 2 مح و« لس صءو لام 
عاتبّهُ عليها بقوله : ## ولا نسطها كل الْسََط * [الإسراء : 2179 
والشجاعة » حتى إِنَّهُ لم يفِرَ قط ولا تزحزح للفرار في معركة قطّ . 
ع و 500 
حتئ في يوم أَحَدٍ ونحوه مما عظم فيه الرعبٌ . 
ورابعُها : كان فى غاية الفصاحة والبلاغة ؛ حتئ إِنَّ فصاحتّةُ قد 
)١(‏ وهي الطريقة الفضلى التي اختارها حجة الإسلام في ١‏ المنقذ من الضلال » 
وغيره » قال العلامة المنجور في « حاشيته ؛ ( ص١١73‏ ) : ( لسعد الدين 
التفتازاني في « شرحه لعقيدة النسفي »© كلام حسنٌ من معنئ كلام المؤلف ) 
وساقه » وقد سبقه لذلك العلامة أبو المعين النسفى فى ١‏ تبصرة الأدلة ») 
(١١/5”5ه).‏ 


() رواه أبو نعيم في ١‏ دلائل النبوة » ( 180 ) » وانظر ١‏ السيرة النبوية » لابن 
هشام ( /١‏ "9 ). 


1ه 


أعيّث بلغاءً الخطباءِ مِنَّ العرب العرباء » ولذا قال : ١‏ أوتيثُ تيث جَوَامع 
ألكلم ”" . 

وخامشها : أنَّهُ عليه الصلاة ا اي الرسالة أنواعاً 
ف ايفان والمتاعب لا يثبث معها إلا مَنْ هو على الحقّ من الله 
الوه وهر نه خالك جعلا مانن دشري الرسي ال + بزل يوق فى عرد 
فتورٌ » ولا في إصراره قصور . 

وسادسها : أنَّهُ عليه الصلاة والسلامٌ كانَ مع أهل الدنيا في غاية 
الترفع » ومع الفقراءِ والمساكين في غايةٍ التواضع 

وسابعُها : ما كان عليه مِنْ حسن الخلقٍ » حتئ إِنَّهُ لا يزداد مع 
الغضب إلا جلما . 

وثامئها : حسنٌ ذاته الكريمة » وما اشتملث عليه مِنَّ المحاسن 
التي هي خرق عادة » ولم تَوجَدْ لبشر سواه . 

وعالحي ترد عير نوين وواغ» الانصارع رقي لاعن في ذلك 
. سيوع الروا ا 701 فى البسيظ] 


عير + ع 


0 لكان 5 ارين 7 0 

لَوْ لم تكن فيه آيَاتْ مَبية لكان خطفة نييلكه ب بالشير 

ولقد أسلم أبو ذرٌ رضي الله عنة عند رؤيته إِيَّاهُ . وقال : ( .لكا 
)١(‏ رواه البخاري (191). ومسلم 570 ) من حديث سيدنا أبي هريرة 


رضى الله عنه . 
(؟) انظر « ديوانه »)( ص١٠١‏ ) . 


وان نوعو عريث 1 ل و كدان 6 . 
ولا خفاء أنَّ مجموعَ هلذه الأوصاب بل بعضها لا يكون لغير 
الانبياء عليهم الصلاة والسلام 5 


فهو نصّهُ تعالئ علئ نبوَّتِهِ في الكتب الماضية”" » وذكرٌ الأنبياء 
لهُ » وإِيصاؤٌهّم على اتباعِهِ » وهلذا الدليل وحدَهُ كاف بدون 
المعبز تير حيار تر لبج اليو َنْهُ لأحدٍ بالنبوّةٍ دليل قاطعٌ على 
ثبوت نبوّته وإ ال 
الأخبار عن كتبِهم وأنبيائهم , , بنبته قبل مبعثه معيئين معيّنينَ اسمّهة وبلدهم 
وصفتة » وأيضاً فلم يز نص نبدته والحمدٌ لله موجودا في التوراة 
والإنجيلٍ والرّبور إلى الآنَ مع مبالغتهم في تبديلها””" ٠‏ وذلكَ يدل 
على الاعتناء بأمره فيها » وكثرة ترديدٍ ذكره فيها على وجْهٍ لا يزيل 
جميعَة التبديل . 


)١(‏ روئ هلذا الترمذي ( 75865 ). وابن ماجه ( ١55‏ ) وللكن عن سيدنا 
عبد الله بن سلام رضي الله عنه حين قدومه عليه الصلاة والسلام المدينة 
المنورة . 

(؟) أي : الكتب الإلهية المنزلة » قيل : ستون علئن شيثٍ » وثلاثون على 
الخليل » وعشرة علئن موسئ قبل التوراة » والتوراة والإنجيل والزبور . 
« حامدي »( ص5:80 ) . 

(9) يعنى : إلى زمن المؤلف الإمام السنوسي » فما لم نجده يكون قد غير وحردف 
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[ تبشيد التوراة ] 

وق الم حلملؤنا رضي الهعنهم علئ كثير ين تلك التصوض فيما 
بأيدي اليهودٍ والنصارئ مِنَ الكتب الانَّ : 

فمنها : أن في المصحفٍ الخامس مِنّ التوراةٍ التي بأيديهم إلى 
الآن : ١‏ قالَ الله تعالئى لموسى بن عمران إن أنه لبت اسرات هر 
إخوتهم نبيَاً مثلكَ » أجعلٌ كلامي علئ فيه » فَمَنْ عصاه انتقمثُ 
1 

فقولهُ تعالئ : ( مِنْ إخوتهم ) يدل علئ أنَّ هنذا النبيّ ليسّ مِنْ بني 
إسرائيلَ » فلا محالة أَنَّهِم إِمَا العربٌ أو الروم ؛ أمّا الرومم فلم يكنْ 
منهم نبيئٌ سو أيوب عليه السلام » وكانَ قبل موسئ بزمانٍ » فتعيّنَ أن 
المرادٌ بالإخوة العربٌ » فالذي بشّرَتْ به التوراة إذاً نييّنا ومولانا محمدٌ 
صلَى اللأعليه وسلّم . 

قال بعضٌ علماءٍ قَرْطَبَة : ناظرني يوماً أحدُ أحبار اليهودٍ وأهلٍ 
الذكاء منهم في هلذا » فقال : هلذا كلّهُ صحيحٌ لا أجدُ فيه اعتراضاً 
عليه : غير أنه قال تعاليٍ : ( سأقيم لبني إسرائيل ) » ولم يكن 
محمد - صِلَى الل" عليه وسلّمَ - رسولاً إلا إلى العرب . فقلث له : 
ما على الأرضٍ مَنْ يجهل أمرَ محمدٍ صلى ال عليه وسلّمَ » وأنّهُ قال 
١‏ بُعِدْتْ إلى الْأَحْمَرِ وَالْأَسْوَدٍ » وَأَلْحهٌ وَأنْعَبْدٍ » وَآلذَّكَرِ وَالْأنتى »0") 


. ) 759-١١6 /١8( » انظر « سفر التثنية‎ )١( 
(؟) ورد هلذا في جملة من الأحاديث » وفي رواية مسلم ( 077 ) : « وأرسلث إلى-‎ 


"٠و‎ 


وغنذا كتاثة ينطق أنَّهُ مبعونث إلى المشلق كاوو27© ؛ 


قلث : وليس في قوله تعالئ : ( سأقيمٌ لبني إسرائيل ) ما يقتضي 
انحصار بعثِه لهم فقط ؛ إذ ليس فيه شيءٌ مِنْ أدوات الحصر » وإِنّما 
عيّنوا بالذكر لدفع ما يتوهّمون أَنَهُ لا يُبِعَثْ إليهم مَنْ ليس منهم . 

ثم قالَ هلذا العالمُ القرطبيئٌ : فقالَ ذلك الحبردُ : ما يمكثني 
ولا غيري دفمٌ ذلكَ » وبذلكَ أخبرنا أسلافنا اليهودٌ عن أَنَّهُ قال : 
« بعِنْتُ إِلَى الْكَلْقٍ كَاقَدَ »!© . إلا فزقة مِنْ فرق اليهود يُقَالُ لها : 
العيسوية » تقول بنبوته ومعجزاته » وتنكرٌ أنّْهُ بعت إلى غير العرب » 
ولسنا علئ شيءٍ ممًّا هم عليه » ثم عطف على يهوديٌ إلى جنبه وقال 
لهُ : نحنُ قد جرى نَشْؤُّنا على اليهوديّة » وبالله ؛ ما أدري كيف يكون 
الخلاص مِنْ أمر هلذا العربيّ ! 


وفي التوراة أيضاً : ( جاء الله مِنْ سَّيناءَ » وأشرق مِنْ ساغين” " . 


الخلق كافّةَ » وَحْتِمَ بي النبيُونَ ؛ » قال الحافظ القسطلاني في ١‏ إرشاد 
الساري » )758/١(‏ : ( وهي أصرح الروايات وأشملها » وهي مُؤيّدة لمن 
ذهب إلئ إرساله عليه الصلاة والسلام إلى الملائكة ؛ كظاهر آية « الفرقان » : 
لَكونَ إلْعلمِيت ترا [الفرقان : ]١‏ ) . 

.)08٠0 تقدم(ص‎ )١( 

(؟) وكذا قوله تعالى : # وما أَرَسَلْنَكَ إلا كاف نس ميا وكذرا» [سبأ : 8؟]. 

(9) كذا في النسخ . إلا نسخة في هامش ( ب ) ففيها في جميع المواضع : 
( ساغير ) بدل ( ساغين ) » وهي أقرب للصواب ؛ إذ هي ( ساعير) أو 
( سعير ) كما سترئ في التعليق الآتى » وإنما أثبتت هلكذا موافقة لما جاء في 
سائر « السنوسيات » . ١‏ 


١ 


واستعلنَ منْ جبالٍ فاران » ومعَهُ جماعة منْ جبالٍ فاران )230 . 

فمجينُهُ تعالى مِنْ جبلٍ سَيناء : عبارة عن مجيء أمرِه وشرعِه لموسئ 
عليه السلام » وإنزاله التوراةً عليه فيه ؛ إذ غلبو كلم الله مونو عليه 
السلامٌ ٠‏ على حدٌّ قولِهِ تعالى في القرآنٍ : وج رَبك وَلْمَكُ صقا صَنًَا 4 
(التجر :اع وإشراقة من تخبل,ساقينَ #غبارة عن إنزاله الاتجيل عرد 
عيسئ عليه السلام . وإظهار دينه ؛ لأنّ ساغينَ مِنْ جبالٍ الروم . 
واستعلاثة مِنْ جبال فارانٌ : غبار عن إنزاله الفرقانَ + وبعقه نينا ومولانا 
محمد ا صلَى اللهعليه وسلَّمَ منها ؛ إِذْ لا خلافّ أنَّ فارانَ هي مكّةٌ . 

وقد قال الله تعالى في التوراة : ( إنَّ الله أسكنّ هاجر وابنّها 
إسماعيلَ فارانَ ) » وانظن تعبيرَهُ في التوراة عن ظهور شرع نبيّنا 
صلَى الله عليه وسلَّمَ بالاستعلانٍ المؤذنٍ بكمالٍ الظهور » فهو نظية 
قوله تعالئ في القرآن : 8 لِيظهرَم عَلَ ألزِنِ كَلْهِ © [التوبة ع" 

وقالَ في التوراة أيضاً لهاجر أَمٌّ إسماعيلٌ حينٌ دَعَْهُ : ( قد سمعثُ 
خشوعَكِ في إسماعيلَ » وستكون يده فوق يد الجميع )”"" » ومعلوم 


)١(‏ انظر « سفر التثنية » ( ”*/ ”7 ) وفيه : ( فقال : جاء الرتٌ من سيناء » وأشرق 
لهم .من شعير © وتلالا مق خبل:فار]ن » وات ربوات الققين. ا وعن'يمينه ناز 
شريعة لهم ). قال العلامة ياقوت الحموي في ١‏ معجم البلدان) 
( 770/54 ) : ( فاران : كلمة عبرانية معربة » وهي من أسماء مكة » ذكرها في 
التوراة » قيل : هو اسم لجبال مكة ) . وفيه ١7١/9‏ ) : ( ساعير في 
التوارة : اسم لجبال فلسطين ) » ولعلها تصحفت إلئ ( ساغين ) كما ترئ . 

(6) انظر « سفر التكوين »6 (70١/١١-؟١)»‏ وقوله : ( دعته ) أي : دعت المولئ 
لإسماعيل » وقوله : ( خشوعك ) أي : دعاءك . « حامدي ) ( ص5872 ) . 


ا 


أنَّ إسماعيلَ عليه السلام وولدَهُ لم تكن أيديهم إلا تحت يد إسحاق ؛ 
لأنَّ في ولدٍ إسحاق كانتٍ النبوّة » فلمًا بعت الله نبيّنا ومولانا محمداً 
صلَّى الله عليه وسلَّم. . جعل يد بني إسماعيل فوق يد الجميع » ورد 
النبوَة القنهم واكام وفطك » ونارك لبهم بهذا »كما وال ان 
التوراة0؟ . 
[ تبشيرُ الزبور ] 

وفي الرَّبورٍ الذي بأيديهم الآنّ : ذكرُ صفةٍ نبيّنا محمدٍ صلَى اللُعليه 
وسلّمّ » وقال فيه : ( ويجوز مِنَ البحر إلى البحر » ومن شن الأنهار 
إلى مُنقطع الأنهار . وأَنَهُ يخرٌ أهل الجزائر بينَ يديه على علئ ركبهم : 
وحلين أعنة #الراوس را ار تراس #ارتسية ودين له 
الأمم بالطاعة والانقياد ؛ تعاض المطيطة النافن هن افرع هنة + 
وقد العسعفت :للد لكاقامير ل توي أدنداافطةا وو المشاكية مرا 
معان ون اندب لاوس | وار علو تن كز و قشر ويدوة از لزن 
آخر الدهر )”'' . 

وفي الزَّبور أيضاً: (إنَّ | إن الله أظهرَ مِنْ صيهون”" إكليلاً محمودا)”*). 
فالإكليلٌ : كنايةٌ عن الرئاسة» ومحمودٌ: هو نبيّنا صلَّى الله عليه وسلَّم. 


(1) في هامش ( ب ) : ( بلغت ) . 

(؟) انظر « سفر المزامير )( 7/ا/8 )١90-‏ . 

فر كذا في - جميع النسخ » وكذا في الموضع التي أيضاً » وإنما هي ( صهيون ) . 
(4) في ١‏ سفر المزامير » ( 7/0٠0‏ ) : ( من صهيون كمال الجمال الله أشرق ) . 


+. 


وفي الرّبور أيضاً : ( ليفرح إسرائيل بخالقه وبنو صيهونٌ ؛ منْ 
أجلٍ أنَّ الله اصطفئ لهم أَمَةَ » وأعطاهجٌ النصرّء وشدَدَ الصالحينَ 
منهم بالكرامة » يُسبَّحونْ الله على مضاجعهم ٠‏ ويُكبّرونَةُ بأصواتٍ 
مرتفعةٍ » بأيديهم سيوفٌ ذواثُ شفْرين ؛ لتنتقم مِنَّ الأمم الذينَ 
١‏ يدر كل انقو الأمربالقبوو اشر انيم بالا لال الي" 

فانظن : مَنْ هلذه الأمّهُ التي سيوفها ذواثُ شفْرينٍ ينتقمٌ الله“ بها من 
الأمم الذينَ لا يعبدونة ؟! ومن المبعوث بالسيفف مِنّ الأنبياء ؟! ومن 
القن تكتروة إن تعالن قناما وتعودا رعان سجتريهع وبأصوات مرتفعة 
في الأذانٍ ؟! 

وفي الرّبور أيضاً : ( تقلَّد أيّها الجبّارُ السيف ؛ فإنَّ ناموسَكَ 
وشرائعَكَ مقرونة بيمينك » وسهامَكَ مسنونة » والأمم يخرُون تحتّكَ )”"'. 

وفيه أيضاً يقول الله تعالئ لداود عليه السلام : ( سبُولّدٌ لك ولد 
أدعئ لهُ أب » ويُدعئ لي ابنا » فقالَ داودٌ عليه السلامٌ : الهم ؛ ابعثٌ 
جاعلَ السئّة كي يُعْلِم الناسَ أنَهُ بش )”0 » فولدٌ داو الذي اذّعِيَ ابناً لل 
تعالئ هو عيسئ عليه السلام ؛ أنَهُ منْ أحفادٍ داودَ عليه السلام . 

فاعتبئ كيف دعا داود عليه السلام الله تعالئى حينّ أفْزِعَهٌ ما أخبرَة به 
مِنْ شأنٍ ولده عيسئ عليه السلام. . أنْ يبعث الله تعالى جاعل السنةٍ 


. ) 8-7/١59 ( » انظر « سفر المزامير‎ )١( 
. ) © 7” /50 ()» (؟) انظر « سفر المزامير‎ 
. ) ١5-١1 انظر « سفر صموثيل الثاني »© ( /ا/‎ )9( 


>. 


بحي سي لريب را أن عبس 
عليه السلام ب؛ بش » عبد لله تعالئ » وليسّ بإلله . 


كت تبشيرٌ الإنجيل ] 

0 
ابعث البَارقليط ليُعْلمَ الناسَ أنَّ ابنَ الإنسانٍ بش )”23 . 

وقال أيضاً في الإنجيل التي بأيديهم عن يُوحَنا : ( البارقليط 
لا يجيئكم مالم أذهبْ . فإذا جاء وَبَحَ العالمَ على الخطيئة . 
ولايقولٌ من يِلقاء نفس شيئا» ولنكنّهُ مها يسمه يُكلّئكم : 
ع بالحق » ويخبرُكم بالحوادث والغيوب. . . ) إلى أنْ قال 

عنهُ : ( وسيعظّمِي ) » ثم تماد علئ وصفِه بكلام ين » وقال : ( هو 

يشهدٌ لي كما شهدت له » وأنا أجبئكم بالأمثالٍ » وهو يأتيكم بالتأويل ). 

وفي الإنجيل أيضاً : ( أن المسيحَ قالَ للحواريينَ : مَنْ أبغضني 
فقد أبغضّ الربٌ ) » ثم تمادئ إلى أنْ قال : ( فلا بد أنْ تتم الكلمة 
التي في الناموس ؛ لأنّهم أبغضوني مجانآ » فلو قد جاءً المُنحَمَنًا هو 
لذي يرسلة اله إليكم من عند الب روح القسط ‏ فهو شهيدٌ علي 
ا 
)١(‏ انظر « الفصل في الملل والأهواء والنحل » لابن حزم ( 1١/١‏ ) . 
(؟) انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام .)17١0/١(‏ و( الإعلام بما في دين 

النصارئ من الفساد والأوهام 6( ص696١5؟‏ ) 5 
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والشفحما» لمان الطريافية م:. .هق الروفية 4 «البارقليط + 
وبالعربية : محمدٌ صلَّى الله عليه وسدَّم . 

وفي الإنجيلٍ أيضأ عن المسبح © أنه هبرت متلا اللدتنا فقال:: 
( مثل الدنيا كمثلٍ رجلٍ اغترس كزماً ومضئ علئ ذلك ) » ثم ضرب 
مثلاً للأنبياء ولنفسِه في كلام كثير ٠‏ ثم لمحمدٍ صَلَى اللُعليه وسلّمَ : 
وجعلُ الموكل آخرأ بالكْمٍ ٠‏ وأفصحَ عن أمَةٍ محمدٍ صل الله" عليه 
وسلّم فقال : ( أقول إِنَهُ سيْراحٌ عتكم مُلكُ الل تعالئ » وتُعطاة الأمة 
المطيعة العاملةٌ ): ثم ضرب مثلاً بصخرة وقال: ( مَنْ سقط على هلذه 
الضخر سكير » :ون سقطة حلب سي )01 يريد يذلك:: 
محمد ا صلَّى اللهعليه وسلَّمْ ؛ مَنْ ناوه وحاربَهُ أظهرَهٌ الله عليه . 

[ نبة تبشيرُ إشعياءً عليه السلام ] 
وقال | إشعياءٌ النبينٌ عن الله تعالئ : ( عبدي الذي سَرّث به نفسي .2 
أَِلُ عليه وخبي , فيْورُ في الأمم عدلي ٠‏ يوصي الأمم بالوصايا . 

لا يضحك . ولا يُسمَعٌ صوتهُ في الأسواق ٠»‏ يفتحٌ العيونٌ العُورَ. 
ويُسمِعٌ الآذانَ الصمّ » ويحبي القلوب ا وها اعطيه لأ أضطيه 
غرزةاع- جمد عي الله مدا )2 

ثم أشارَ إلئ بلدِه مكة فقالَ : ( تفرحٌ البريةٌ » وسّكَائها يُهِلّلونَ الله 
علئ كل شرفي » ويكبرونةُ علئ كل رابية » لا يَضعْفُ ولا يُغلَبُ . 
ولايميل إلى الهوئ » ولايُسمَعٌ في الأسواق صوتةُ . ولا يذِلٌ 
)١(‏ انظر « الإعلام بما في دين النصارئ من الفساد والأوهام »( ص777 ) . 
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الصالحينَ الذين هم كالقصبة الضعيفة ٠‏ بل يُقوّي الصديقينَ . وهو 
رك للمعرزاضيعين موه انو 1ل الذي لأ نطلا ولا نفضة هم تشكقثْ 
في الأرض حُجّتي » وينقطع به العذرٌ » وإلى توراته ينقاد الحقٌّ )”'' . 

فانظن إلئ هذا التصريح بنبيّنا ومولانا محمدٍ صلَى الله عليه وسلّم 
مِنْ غير ما وجه ؛ فون ذلك قولة و ا اد 
أنَّ المسيحَ قال : ( إن لم أبِعَثْ إلى جميع الأجناس ٠‏ وإنّما بدت يعدت إلى 
القع الرئيشة متسل بن سرافل )11> لامر لوكي إلى الام 
جميعاً غيذ محمدٍ صلَّى الله" عليه وسلّم . 


[ تبه بشي نبي اللو حبقوق ] 
وفي صحفب حبقوق النبئٌ : ( جاء الله مِنَ التي » وتقلاس مِنْ جبالٍ 
ا 0 
بهيبته . .. ) إلى أن قالَ في آخره : ( وترتوي السهام بأمركَ يا محمد 


)010( انظر « سفر إشعياء » ( 47 )» وليس في هلذه الترجمة الحديثة ذكر ( أحمد 
سا ل ا 00 
وهو يومها قد وقف بالضرورة على النسخ الرائجة في عصر 

(؟) في هامش ( ب ) : ( بلغت ) . 

(*') انظر ١‏ الإعلام بما في دين النصارئ من الفساد والأوهام » ( ص725 ) . 

(5) انظر « سفر حبقوق » (”7/” ) » وفيه ( تيمان ) بدل ( التين ) وإنما ذكر صدر 
هلذه الكلمات ٠»‏ وانظر ) الإعلام بما في دين النصار من الفساد والأوهام ا( 
( ص76" ). 
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وفي صحنيٍ إشعياءً : ( لتفرح أرض البادية العطشئ » ولتبتهج 
امو ا اح 
الدساكر والرياض )"'" . 

وفي صحف إشعياء أيضاً : ( أتث أيام الافتقاد » أتثْ 0 
0 : ( لتعلموا يا بني إسرائيلَ الجاهلينَ : أن الذ 

َسقُونَهُ ضالاً هو صاحبٌ النبوّة ا يي 
عو )1 

وفي صحني إشعياء أيضاً يقولٌُ : ( قيلَ لي : قَمْ ناظراً » فما تر 
تخبرٌ به » قلث : أرئ راكبين مقبلين ؛ أحذهما على حمار » والاخر 
على جملٍ . يقول أحذهما لصاحو بنقطت بابل وأصنامها 
اندر )221+ تصائمة بُ الجمل : هو نبيًّا محمدٌ صلَّى الله“عليه وسلّمَ » 
كما أن صاحب الحمارٍ هو عيسئ عليه السلام . مشهورين بذلك . 
وإنّما سقطث عبادةٌ الأصنام يبال مِنْ دون اللو وهُدّتْ أوثاثها. ٠‏ بنبئنا 
ومولانا محمدٍ صَلَى انه عليو وسلّم وأمّتِِ » لا بعيسئ عليه السلام 
ولا بغيره » فما زالَث ملوكٌ بابل يعبدونَ الأصنامٌ مِنْ لدنْ إبراهيم لد 
زمانٍ نبيّنا ومولانا محمدٍ صلَى الله عليه وسلَّم وده 2 


(0) انظر « سفر إشعياء » ( ١/60‏ 1 )ء و« الإعلام بما في دين النصارئ من 
الفساد والأوهام » ( ص73760 ) . 

(0) انظر « الإعلام بما في دين النصارئ من الفساد والأوهام (٠(ص"ل؟‏ ). 

(9) انظر « سفر إشعياء » ( 9-57/5١‏ ) . 
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[ تبه تبشيدُ حز قيال عليه السلام ] 
وفي صحفب حزقيال النبيّ يقول عن الله عرَّ وجل بعد ما ذكر 
معاصيّ بني إسرائيلَ وشبَّهّهم بِكَرْمَةٍ وقالَ : ( لم تلبث تلك الكزمة أن 
لعف .بالسفطلة ٠‏ وري بها على الأرض » وأحرقتٍ السمائم 
ثمارّها(' » فعتدَ ذلك عرس غرمحٌ في البذو . وفي الأرض المهملة 
لتاقي بوسر كقاين امعاها اللاقل اذ كلت تلت مكرما سين 
لم يُوجَدْ فيها غصنٌ قويٌ ولا قضيبٌ ) '* . 
فاعتبز هنذا التصريح به وبصفةٍ بلدِهِ كلَّها » وقولّهُ : ( الأرض 
العوئلة به" الندو' العطفية أت وتلك عفاك :رك 4 لأ بالصيكرا ‏ :: 
ولأنّها كائّث مهملة مِنَّ النبوّة مِنْ عهدٍ إسماعيلٌ عليه السلام . 
[ تبشيرٌ دانيالَ عليه السلام ] 
وفي صحف دانيال لني عليه السلام وقتاتعت الكدايد بوقال * 
( لا تمتذٌ دعوتهم . ولا د فم فوقس الرثك سافدة لانيظية 
الباطل ولا يقومٌ لمدّع كاذب دعوة أكثر مِنْ ثلاثينَ سنة )""' . 
فاعتبز مِنْ هنذا الكلام عدم طول دعوة الكذّابينَ » وهلذه دعوة نبن 
ومولانا محمدٍ صَلَى الل" عليه وسلَّمّ قائمة ظاهرةٌ قريباً مِنْ تسع من 
سنةٍ » وهي باقية إلى يوم القيامة . 


010 السمائم : جمع سّموم ؛ الريح الحارة التي في النهار » وهي الحرور بالليل . 
(؟) انظر « سفر حزقيال .)١5-١٠١/١9(»‏ 
(*) انظر « الإعلام بما في دين النصارئ من الفساد والأوهام » ( ص9١7‏ ) . 
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وقال أيضاً دانيال النبيعٌ وقد سألهُ الملكُ بُختنصّرُ عن منامة رآها . 
وطلبَ منة أن يخبرةُ بها ثم بتفسيرها » فقالَ : أيُها الملك رايت هيما 
بارع الجمالٍ ؛ أعلاه مِنْ ذهب » ووسطة مِنْ فضةٍ ء وأسفلة من تُحاسٍ » 
وساقاة مِنْ حديدٍ » ورجلاه مِنْ فخَّارِ » فبيتما أنت تنظرُ إليه قد أعجبَكٌ إذ 
لحري المنا لفرت ران الصا ٠‏ فطحتةُ حتى اختاط ذهية وفضّئة 
لامب اااي حتون ملا الأرضّ كلّها . 

فقالَ لهُ يُختنصَّدُ : صدقت ٠‏ فأخبزني بتأويلها . 

فقالَ له دانيال عليه السلام : أمَا الصنم فأمه مختلفة في أوَّلِ الزمانٍ 
وفي وسطه وآخره ؛ فالرأسُ مِنَّ الذهب أنت أيّها الملكُ » والفضةٌ 
بنك مِنْ بعدِكَ » والنحاسُ الرومٌ » والحديدٌ الفرس والفتار أكتان 
ضعيفتانٍ تملكَهُما امرأتانٍ باليمنٍ والشام » والحجرٌ النازل مِنَ السماء 
دين نبي ومّلكٌ أبديٌ يكون في آخر الزمانٍ . يغلبُ الأمم كلّها ٠‏ ثم 
يعظم حتئن يملاً الأرضّ كلَّها كما ملأها ذلكَ الحج«؟ . 

فانظئ : هل كان نبي غيْرُ نبيّنا وكولانا دي طن اللا عليو وس 
بعت إلى جميع الأمم » و حجنن ريطن اخاات دارو 
واختللاف لكانها جديا واجذا وعلن الكة بواحدة 119]ذ كليين يترقون 
القرآن بلغةٍ العرب » ويّدينون بدين واحدٍ . 

وبالجملة : فنصوص الكتبٍ الماضية في إثباتٍ رسالة نبيّنا ومولانا 
محمدٍ صلَّى الله عليه وسلّمٌ وبشاراثٌ الأنبياءء والأحبار به. . لا تكادُ 


. ) انظر « سفر دانيال » ( ؟‎ )١( 
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تنحصرٌ » ويكفي هلذا الذي أشرنا إليه منها في هلذا المختصر ؛ لثئلا 
نخرج به عن الغرض"' 

قولة: ( ثانا ايابخ سكو ااريا دل عراز و راسيو منام وميد 
محمدٌ بن مسلمة الأنصاريٌ » ومحمة بن أَحَبْحَة بن الجلاح -, بضمٌ الهمزة 
0 0000 
مخففةٍ وآخرُهُ حاء مهملة ‏ ومحمة بن براءٍ البكريٌ بتخفيف الراو» 
ومحمد بن سفيان بن مجاشع » ومحمد بن حمْران الجعفيٌ ٠»‏ ومحمد بن 
خزاعة السلمئٌ » ومحمدُ بِنٌ اليتخمديٌ بفتح الياء وضمٌ الميم وفتجها”" . 


لمر عدت 


»9© 


قَفْتَ لعلم هنذا كله حصلّ لك العلمٌ ضرورة 


1 


ا 00 


فوجب الإيمان به في كلّ ما جاءً به عن الله سبحاتة جملة 
وتفصييل 4 كالحشر و الكير ع والصراط والميزان » والجنة 


والنار » وعذاب القبر وسؤاله”" ش 





)١(‏ بقي أن يقال : بعض النصوص التي نقلها المصنف رحمه الله تعالى من ترجمات 
التوراة والإنجيل في زمانه. . قد لا توجد صريحة فيما بين أيدينا اليوم من 
الترجمات» وثبوت بعضها مغن وكافف فى هلذا الباب ؛ إذ هو إيناسّ برهان. 

هه انظر « فتح الباري »6 5057/50 ) » وجاء في هامش ( ب ) : ( بلغت ) . 

(9) جاء في هامش (ب) بعد قوله: ( والنشر ) نسخة : ( لعين هلذا البدنٍ لا لمثله- 
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الحشرٌ اده عن جم الأجساد وإحيائها وسوقها إن الموقف 
وغيره مِنْ مواطن الآخرة » والنشدُ #كبار: عن إتحناكها يعد ماتيا : 


وأجمع المِلَيُونَ علئ أنَّ الله تعالى يحبي الأبدانَ بعدَ موتها . 
والدليلُ عليه : أن الإعادة : إِمَا أنْ تكونَ بمعنئ إعادة الجواهر بعد 
عا ا اي ا و 
وكلّ ممكن أخبر الصادق بوقوعِه فهو حقٌّ . فالإعادة حقٌ . 

وإِنّما قلنا : إِنَّ الإعادةة بالمعنى الأول ممكنةٌ ؛ لأنَّ ماهيّة 
الجواهر والأعراض تقبلُ الوجوة والعدم لذاتها ؛ لما عرفت أنَّ القبولَ 
لا يكونٌ إلا نفسيّاً » وإلا لزمّ التسلسلٌ » وذاتها لا تنقلبُ بعد عدمها . 
فكما قبلّتِ الوجودّ والعدمٌ ابتداء. . تقبلَهُما انتهاء » وإنَّما قلنا : إنَها 
تقبل الوجود والعدم ؛ لأنّها لو لم تقبلْ إلا الوجودّ لكادّث قديمة واجبة 
الوجود » وهو باطل ؛ لما سبق مِنْ برهان حدوثها » ولو لم تقبل إلا 
العدمَ لكات مستحيلة الوجود + والعِيانٌ يُكَدّبُهُ . 

وأمَا إمكان الإعادة بالمعنى الثاني وهو جمع الأجزاءِ بعد 
تفريقها » وخلْقُ الحياة فيها ‏ : فواضحٌ » هلذا إذا نظرنا إلى الإعادة 


إجماعاً + وفي كونه عن تفري أو عدم مخض تركد باعتبار ما ذل علي الشترع '. 
ما الجواز العقليٌ فيهما فاتفاق » وفي إعادة : الأعراض بأعيانها طريقانٍ : 

الأولى تعاد بأعيانها باتفاق ١‏ والثانية . قولان ء والصحيح منهما : إعادتها 
بأعيانها ‏ وفى إعادة عين عين الوقتث قولان 1 وكالصراط والميزان ».وفى كون 
الموزون صحف الأعمال أو أجساماً تخلقٌ أمثلة لها. . تردٌدٌ » والجنةٌ والنار 
وعذات القب وسو اله ).. 
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بحسب قابلها » وإِنْ نظرنا إليها بحسب فاعلها وهو الله جل وعلا فلا 
خفاء أنَّ قدربّهُ لا يتعاصئ عليها ممكرٌ » وعلمَهُ محيط بكلّ شيءٍ . فلا 
عدر إذا لا مِنْ جهة القابل » ولا مِنْ جهة الفاعلٍ . 
وإلى نفي التعذّرِينِ أشارٌ القرآن في قولِه تعالى : قَالَ من يحي 

الكل رن رسن با ل بجني لع أنتآما أَرةمفريكق علق ميغ 4 
لي : 124-74 » فنفى التعذّرَ مِنْ جهة المُعادٍ القابل بقوله : « أنماها وَل 
مَرَّوَ * أي : ذاتة قابلةٌ للوجود بدليل النشأة الأولى :مهي أن 
تنقلب الحقيقةٌ مِنْ إمكان شيء إلى امتساليه : بولنى الث روه عدوة 
الفاعل بقوله : « وَهْوَ للق ألْعَلِيمُ * [ي : ]4١‏ بصيغتي المبالغة . 
وبقوله : «أَنمَآمَا» . 1 


[ في رد شْبِهِ المنكرينَ للبعثِ ] 

ثم أرشدّ إلى الجواب عن شُبّهِ المنكرينَ : 

ومِنْ شبّهِهِم : استبعاذ جمْع الأجزاء إلئ بدنها المخصوص بعد 
اختلاطها بغيرها؛ كما قالوا : # لَوِدَامِنَنَا وكا ييا لِك بجر بمِيدٌُ4 لق : 1 . 

والجوابٌ : أنَّ الله تعالى عالمٌ بجميعها . غيرُ عاجز عن تأليفها 
وخلق الحياة فيها ؛ كما قال تعالئ : <اعَدَ عَلََا ما تَقْسٌ الارملُ 

مهم . . . * [ق : 4] الآية . 

ومِنْ شبَههم اسه ا سكع امس لور 
التي هي الحرارة والرطوبة » فردً هلذا الاستبعاد بقوله عرَّ وجل : 
«الَِى جَعَلَ لَك يِ َّبَر لْكَمْصَرِ ارا اي : ]٠‏ 
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وأا أ ما أنْ الصادق أخبرٌ بوقوع هلذا الممكن : فهلذا مما عم من 
الدين ضرورة . 

واحتج المُدكرون لبعث الأجساد بوجهين : 

الأول أن إقنانا لق أكن إنتنانا احن وهنان الناكو 3 هوه ف يدن 
الآكل ؛ فلو أعادّهما الله بعينهما : فإمًا أَنْ تكونَ الأجزاءٌ المأكولة مُعادةً 
في بدن المأكولٍ أو في بدنٍ الآكل » وأا ما كان فلا يكونٌ أحدُهما مُعاداً 
بعينه وبتمامه » وهو خلافٌ الفرْض ٠‏ وأيضاً : جِعْلُ المأكولٍ جزءا مِنْ 
يدن العرهما بين أواريس ستف يد ا لبان الاخر + لأَنَهُ كانَ جزءاً لبدن 
كل واحدٍ منهما قبل العدم في الجملةٍ » ويستحيلُ جعلةُ جزءا منهما معا ؛ 
لاستحالة حلولٍ الشيء الواحدٍ بالشخص في محلَّين . 

الوجهٌ الثاني إن ايا المود لم در 3 إكَا أن يكون لمقصود : 
أو لا لمقصودٍ . وكلاهما باطلّ ؛ أمّا الثاني : فلأنَهُ يؤدّي إلى العبثِ 
والسَّفَهِ » وأمًا الأول : فلأنَ ذلكَ المقصود : إمّا الإيلامُ » أو تحصيلٌ 
دا أو دفع الالم 4ق الأول لايصلح أن يكضوون مقصوداً 
للحكيم . والثاني باطلٌ ؛ لأنَّهُ ليس في هلذا العالم لذَّةٌ بالحقيقة يل 
كُ ذلك خلاصٌ عن ألم» والثالث أيضاً باطلٌ خم بالقاء 
على العدم . ١‏ 

والجوابٌ عن الأوَّلٍ ل أذ لكر عدن الجواء أفنلكة واعرزاء فاك 


)010 وهى التى تتغير بتغير الغذاء فتتزايد بسببه » وتزول وتنقص بسببة . ( حامدي ( 
(( ص968: ). 
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فالمُعادٌ لكل واحدٍ هى أجزاؤٌةٌ الأصليّة » والمأكول فضلٌ من 
المتغذّي . فلا يُعادُ فيه . 

والجوابُ عن الثاني : أنَّ أفعالَهُ تعالئ يستحيل أنْ تَعذَّلَ 
لفاس ب وس يا" #نواو شك العرضن هل .سبل اليحده 
فهر 4 لدالا تدوز أذ يكرة العردر الإلناة 8 

قولّهم : ( الاستقراءً دلَّ على أن اللذة دهع ألم ) ممنوعٌ ؛ بدليلٍ أن 
الشيء ؛ الملتدٌ ب قد يحصلٌ فجأةً , فيْلَدٌ بمِنْ غير أنْ يسبقَ ألم الشوقي 
إليه ء ولا الشعورٌ به أصلاً . وعلولا تقدير تسليم كون اللذّة في هنذا 
العالم دفعاً للألم . . فلا نُسِلَّمُ أن لذّاتِ الآخرة كذلكَ . 

[ لا اشتراك بِينَ لذَّاتِ الدنيا ولذَّاتِ الآخرة إلا في الأسماء ] 

فإنْ قيلَ : قد دل السمع على أنَّ لذَّاتِ الآخرة مِنْ جنس لذَّاتٍ 
الدنيا ؛ كالأكل والشرب والاستمتاع وغيرها » فتكونٌ أيضاً دفعاً 
للألم . 

فالجوابٌ : أن لذَاتٍ الآخرة يشبة بعضها لذّاتٍ الدنيا في الصورة . 
ويخالفها في الحقيقة » كما تقل أنَّهُ لاد الشركة مينهها إلا فى 
الاتجار0 أ رسكل لا يار الست لمان وق الألم. . 


1 قدو رص 007 
(1) كمافي قوله سبحانه : #وَأْنوأبو مُتَمَبِها 4 [البقرة : 0 
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[ علئ صورة الإعادة عند الفخر وغيره . 
ا 
الأول : ذهب الإمامٌ الفخرٌ إلى أنَهُ لم يثبث بلي قلعي عقا أد 
أذ ال سبحا وتعا عدم الاجزاة ثم يعثها ء واحتع خرا مك 
جزم يعاديها عرار تعالى # كل سَهيَءِ هَالِكُ لاوج هه * [القصص : 88] » 
والهلاك : الفَناءُ » والأجزاءً منْ جملة الأشياء » فتكون فانيةً . 
وجوابة : لا نُلّمُ أنَّ الهلاكَ هو المَناءُ فقط ١‏ بل التفريقٌ أيضاً هلاك. 
اشن : إذا قلنا بعدم الأجسام فالمعاذ عينُ تلك الأجسام المعدومة 
لا مثلها . وإلا لزم أنَّ المثات أو المعدت هر ذه الأجسام الت 
أطاعت أو عصّث . وهو باطل بالإجماع . 
واختلفت أصحابنا في إعادة اغبا الأعراض ٠»‏ والصحيحٌ إعادة 
أعيانها . 
وفالنابن العربي في 1 سراح الخريدين » : ( الذي عند أهلٍ السنة : 
لماي لحري وا اباباي ياي ابيا لوي 
قال بعضهم : بأوقاتها » فيُعادُ الوقتُ أيضاً كما يُعادُ الجسم 
واللون ٠‏ وذلك جائرٌ في حكم الله تعالئ وقدرته » وهيِّنٌ عليه 
جميعة » وللكنْ لم يَرِدْ بإعادة الوقتٍ خبرٌ » وقد 00 ِ 
القرآن ما يدك على أنَّ الوقت لا بُعادٌ » وهو قولَةٌ 520 ا 


بَدَأْنَهُمَ جِلُودًا غَيْرَهَا # [الساء : +5] يعني به : غيرّها في الوقتٍ » وإلا 
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فالجلودٌ الأوائلٌ بأعيانها التي عصّت هي التي يُعادُ أبداً تأليفها إذا 
تفرَقَتْ » وأعيانها إذا عُدِمَتْ » وقد بِينًا ذلكَ في كتبٍ الأصولٍ )237 . 
هنذا ما يتعلّق بالحشر والنشر على اختصار 

وأنَا الصراط : فهو جسرٌ ممدودٌ على منْن جهنم يَرِدْهُ الأوَلونَ 
ال وو وا أ ل اي 
ل رد و اي 0 

ل 00000 
الشلكّ في ثبوته أو التعدؤض لتأويله على خلاف الظاهر كما سلكتة 
المعتزلة”؟ . 

وأمَا الميزان : فهو حقّ » ورد به القرآنُ والسنْةٌ » وهو بعمودٍ 
وكفْتِينٍ عند أهلي السنةٍ » والموزون فيه : صحفت الأعمالٍ . أو مثالاث 
بخخلنها الله تعالىل ويزنها الله جل وعلا على قذر أجور الأعمال 
وما يتعلّقُ بها مِنْ ثوابها وعقابها . 

وأنكرٌ معظم المعتزلة ذلكَ » وأوّلوا الوزن على اعتبار الحسنات . 
وقالوا : وزْنْ كلّ شيءٍ بما يليقٌ به » وقالَ ابنُ المعتمر منهم : يجوز . 
ولا يُقطع به سمعا”؟' » ولا يخفئ بطلانٌ القولين /' 


0010 سراج المريدين ( /١‏ 73806 ) . 

هه كذا وصفه سيدنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فيما رواه عنه مسلم (187) . 

(*') انظر « شرح معالم أصول الدين » (ص18١5)»‏ و« شرح المقاصد » (؟/ 777). 

(:) لاحتمال أن يكون المراد بالوزن اعتبارٌ الحسنات والسيئات » وعدم تضييع شيء 
منهما . « حامدي » ( ص597 ٠)‏ وعبارة العلامة الامدي في «١‏ أبكار - 


/ا11 


وقالَ الجبائيئٌ : يخلق الله تعالن جواهرَ علئ أعدادٍ الأعمال 


الصالحة وضدّها . 


١و‏ سر 


قبل © بوما 5ك في يغين + إلا اش ورة : أنَهُ عليه الصلاة والسلام 


ل فال : « ت دن الصُغخخحفث )1١(‏ 
سئل عن ذلك . : « توزن الصحف ١‏ 


عه اخ ا 0 , 
وهل الوزن خاص بالمؤمنين » أو عام لهم وللكافرين » ويكون 


أ ل ضح سر عر سح كر 


معنئ قوله تعالول : 9 فلا نقِيم طلم بوم اليم ويا أي نافعاً ؟ فيه تردّد : 


2 2 00 7 2 
وأمّا الجنة والنارٌ : فثبوتهما مما علم مِنّ الدين ضرورة » وهما 


مخلوقتان ؛ بدليل قوله تعالئ : # أَعِدَّتّ لِلْمُتَّقِينَ 4 [آل عمران : +*1] » 
وهبوط ادم منها » ورؤية النبيّ صلَّى الله عليه نسم لهما في الإسراء 


وفي غيره 
وقد أنكرَ جماعة مِنّ المعتزلة خلقهما » وزعموا : أَنَهُ لا فائدة في 


030 


1 
٠ 


خلقهما قبل الثواب والعقاب » وحملوا ( أعدّث ) علئ أَنَهُ منْ باب 
التعبير عن المستقبل بالماذ , لتحقق وقوعه » وحملوا ( الجنّة ) في 


(010 


00 


ماع 


5 


الأفكار ؛ ( 5/ 755 ) : ( ومنهم من أحاله عقلاً » ومنهم من جوزه عقلاً وإن 
لم يقض بثبوته ؛ كالعلاف وبشر بن المعتمر ) » وانظر « شرح معالم أصول 
الدين »( ص>26١"2‏ ) . 

من ذلك حديث البطاقة المشهور الذي رواه الترمذي 779 ) من حديث 
سيدنا عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما » وفيه : « فطاشت السجلاث » 
وثقلتٍ البطاقة » . ١‏ 
وفي أدلة خلق النار أجارنا الله تعالى منها : قوله سبحانه : # مَأتَّعوأ نار ألو 
وَفوْدُها لاس وَْْجَارَة أَهدّتَ للكَفنَ» [البقرة : 4 ؟] . 
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قصَّةٍ آدم عليه السلام على بستانٍ مِنْ بساتين الأرض » وهلذا تلاعبٌ 
بالدين . 1 

وأفعالُ الله تعالئ لا تتوقّفُ على الأغراض ٠»‏ بل يفعلٌ ما يشاءٌ . 
ويحكم ما يريد . 

ولو تنرّلَنا معّهم في إيقافها على الأغراض.. فما المانعٌ مِنٍ 
اشتمالها على فائدة عَجَرَتْ عقولّنا عن الوقوف عليها ؟! 

أو نقولٌُ : ما المانعٌ أن يكونّ في إعدادها لطففٌ في الإيمانٍ بإكمالٍ 
تحقيق الوعد والوعيد . ونفع مَنْ كان بها مِنّ الحور والولدانٍ ومَنْ يرد 
5 مِنْ أرواح الشهداءٍ والأولياء والأطفالٍ » وكذا أرواحٌ الكمار 
بالنسبة إلى النار ؟ ! 

واحتجُوا : بأنهما لو كانتا مخلوقتينٍ لوجب ألا ينقطم نعي بد الع ؟ 
لقوله تعالئى : 8 أَكُلْهَا ديم وَظِلَّهَا 4 [الرعد : ه50 » وقد قالَ تعالى : 
كَل سََءِ هَالِكُ لاو جه * [القصص : 88] . 

والجواتٌُ : أن ذلكَ بعد دخولهما في الآ خرة ء أو تقول + قو 
تعالى 06 شَىْءِمَالِكُ لا َجَهَهُ 4 عاءٌ مخصوص . 

وأمَا عذابٌ القبر وإخياة الميك فيه وسؤاله : فهو حقٌّ عند جميع 
أهل السّةِ » ودليلة : القرآنٌُ الكريمٌ ْ 

ال مو : فقولةُ تعالى : # وَل عَحْسَبنّ ألذينَ يلوا في سَبِيلٍ 

لَه وات بل أَحَيَآء عِندَ رَبّهمْ برْرَفْونَ4 [آل عمران : 158] . 

وأنًا في حقّ الأشقياء : فقولّهُ تعالى : «آلدَادُ يُعَصمُوب عَلهَا عُدوَا 
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وَعَشِيًا 4 [غافر : 43] » ولا يصحٌ أنْ يكونّ المرادٌ منهُ عذات الآخرة ؛ 
لعدم تقيدِهِ بالغدرٌ والعشيّ"'' ٠‏ ولقوله تعالئ : #وَيَوَمْ تَُومْ ألسّاعَه 
َدِلُو َال فرعورت أسَدّ الْعدّاب 4 [غافر : 4] > فميّرٌ بين العذانيه 20 ع 
وقولّةُ تعالئ : #اأَغْرفُوأ َدِلُو كرَا 4 (نوح : 590 » والفاءٌ للترتيب 
بالضال: : 


- 


ووردّث أخبارٌ بالغةٌ حدّ الاستفاضة باستعاذته عليه الصلاة والسلام 


ًَ 


٠ 0.‏ 5 .0ه 0 ا إن آذ > سم 4١‏ 5 5 7 
منْ عذاب القبر » وقالَ : ١‏ القبر رَوْضه منْ ريّاض الجنة » أؤْ حفرة 
م اعت صىن 8 05 9 ووريةت ب 5 أ ٠‏ ”ا اه 
منْ حفر ألثار )7 , ثم لم يزل ذلك مستفيضا بين السلف قبل ظهور 
البدع . 
و 

00 5 > ا 0 > 00000 اع 
عذاب القبر والمساءلة فيه وردٌ الأرواح فيه إلى الأجساد » وقالوا : مَنْ 
)1١(‏ إذ عذابها دائم » قال سبحانه : 8 إن الْمَجَرِمِينَ في عَدَابٍِ جَهَمَ حَِدُونَ :* لا يقير عَنَهَ 

وَهُمّ فيه مُبلِسُونَ * [الزخرف : 1/5 6/] » ولا يُعارض استدلالٌ المصنف بنحو 

فؤلهستحانه :وطخ فق جه ككرة ممما 4 [مريم :+ :119+ الأنا نتول: انعم 
أهل الجنة دائم لا ينقطع طرفة عين » وهلذا رزق خاص في هلذين الوقتين » أما 
عذاب أهل النار فكنعيم أهل الجنة من حيث الدوام وعدم الانقطاع » فتكاد 

تكون أية ( غافر ) كالنصٌ على إثبات عذاب القبر . 

,22 هما عذات عرضهم على النار بعد موتهم وقبل بعثهم ( وعذات النار . ومثل 
هلذا التمييز وقع بين عذاب الدنيا بالعقوبة وعذاب الآخرة بالنار في قوله 

1 آل لخت سس ار لل م 0م ٠‏ ب رمء. م قور 0 

سبحانه : هما جََءُ مَن يَفَعَلُ ذلك مِنِحَكُم إِلَا جِرَىُ فى الحيؤة لديا ويُوم 

لْمِِْمَةِرّدُونَ إل أَسْرٌ الْعَئّابِ4 [البقرة : 86] . 

69 رواه الترمذي ( 757٠‏ ) من حديث سيدنا أبى سعيد الخدري رضي الله عنه . 
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مات فهو ميث في قبره إلئ يوم القيامة . 

وزعم أبو الهذيل مِنّ المعتزلة : أنْ مَنْ خرج مِنَّ الدنيا على غير 
سمة الإيمان فإِنَّهُ يُعَذْبُ بينَ النفختين ويُسألَ إذ ذالة20 . 

وائيت كن والهانة وابنة غناك القير اللكناق والفافيق دون 
المؤمنين ١‏ وأنكروا 00 الملكين بمنكر ونكير » والشرع ود 

وقالَ صالحٌ قِبَهٌ من المعتزلة : عذابُ القبر جائرٌ » ويجري على 
المؤمنينَ مِنْ غير رد الأرواح إلئ أجسادها . وقالَ : إِنَّ الميت يجوز 
أن يُحِسنّ ويألم ! وهو خلاف الضرورة . 

وقالَتْ طائفةٌ مِنَ الكرّاميّة والمعتزلة : إِنَّ الله تعالى يُعَذّبُ الموتى 
في قبورهم ويُحدث فيهم الألم وهم لا يشعرون ء. فإذا أَحْيُوا وجدوا 
تلكَ الآلام » قالوا : كالسكرانٍ إذا صرب فَإنهُ يحم ألمَهُ بعدُ إذا رجع 
إليه عل ! ومن أصحابنا أنَّ السكرانٌ لا يتنم » وإنّما منعة ِنَ الأنين 
والتأؤه حالة . 

5 نه لا مان في العقلٍ مِنْ رد الحياة إلى بعض أجزائه . 
ويُجعل له من العقل والفهم ما يفهمٌ بو ويجيب ؛ نسدد 0 
طاته و ل قسم حون كلامهم رم ركذا يعر اناسع كلا 1 7 
)١(‏ انظر « أبكار الأفكار »( 97/5” ) . 

أبي هريرة رضي الله عنه . 
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عليه » وكلٌ ذلكَ جائرٌ» وقد ورد السممٌ به" » فوجب اعتقادُ 
ظاهره » ولا حاجة إلئ تكلّفٍ تأويله » والثه تعالى على كلّ شيء 
قدي . 

قالو''' : وليسّ في إحياء الأطفالٍ”'' خبد مقطوعٌ به » وظاهر 
الخبر يدلٌ على التعميه”*؟" » إلا أَنَهُ لا بدّ في ذلك مِنْ تكميل فهيهم ؛ 
ابعرقوا يدنك بعاد كه وشقاوتهم . وكذا المعصومون مِنّ 
الذنوب”” » ويكونٌ تعريفاً لسعادتهم . 


2< و < مم سه حت هه له م < س سرع 


وقيل فى قوله تعالى : # ربنا أممنا شين وأحيبيت) أَتْسَينِ 4 [غافر : :]١١‏ 
إِنَّ إحدى الحياتين حياة القبرء وأورة عليه: أنه يلزمٌ أنْ تكونّ ثلاث 9 . 


2)1778( سماعه وسؤاله وإجابته جاءت في آثار عديدة ؛ منها ما رواه البخاري‎ )١( 
إِنَّهُ ليسمع‎ ١ : من حديث سيدنا أنس رضي الله عنه » وفيه‎ ) 781١ ( ومسلم‎ 
قرع نعالهم » » وورد السلام على الأموات في حديث رواه مسلم ( 759 ) عن‎ 
سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » وورد رذٌ الأموات السلام على الأحياء ؛ وذلك‎ 
: فيما رواه البيهقي في « الشعب » ( 8851 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال‎ 
. ) إذا مر الرجلٌ بقبر يعرف فسلَّمَ عليه. . ردَّ عليه السلامٌ وعرقة‎ ( 

(0) أي : العلماء . « حامدي )( ص٠0٠‏ ) . 

(6) أي : في قبورهم . لأجل السؤال عن الميثاق الذي أقرُوا به في صلب آدم . 
« حامدي )( ص٠٠6‏ ). 

)5( أي : تعميم السؤال لكل من مات ولو صغيراً . « حامدي » ( ص»٠50‏ ) . 

(0) أي : الأنبياء » ففي سؤالهم خلاف » والمعتمد أنهم لا يُسألون » وكذلك 
الأطفال . « حامدي »( ص١0‏ ) . 

(5) يعني : عند من يقول بعذاب القبر ؟ فهي الحياة الدنيا » وحياة البرزخ » 
والحياة الاآخرة . 


بحر 


يب 


م 5 ع ست اه 3 7 
واجيب : أن نفيّ الثالثة إنما هو بطريق المفهوم . وهو ضعيف »© 
فيسقط ؛ لمعارضة القاطع » ويحتملٌ أَنَهُ إِنّما خصّ الحياتين بالذكر 
لأنْهِمَا اللنان أنكروهما بعد الموت + أمَا الحياة الأول فمحسوسة » 
٠‏ دي ك2 
فلا يُحتاجٌ إلى النصٌّ عليها . 


فإن تسككوا نقر نه تنا 2277 ل دودرو نهنا الدركتك لد 


صو لاو عار وه 6 ل عه - 

لْمَوَسََهَ الأول * [الدخان : 7651" . . قلنا : المنفيئٌ أن يذوقوا فى الجنة 
ل 1 ءِ 0 0 

غصَّصَ الموث التي لم تثبث إلا للأولئ » فمن ثَهَ خُصَّتْ بالذكر”" . 


و 


وإِنْ تمسّكوا بقوله تعالئ : #إِنَّكَ لا شَتَيِعٌ الْمَوَنَ * [النمل : .]1١‏ . 
قلنا : المراد ما داموا موتئئ . 
فإن قالوا : قح ترم م فلاف صل الي ونعلم بالضرورة كونة 


قلنا : هنذا يُوْذِن مِنْ قائله بعدم طمأنينتِه إلى الإيمانٍ ! وهو بمثابة 
استبعاد الكفرة حشْرَ العظام البالية » ومَنْ يُسلَّهُ اختصاصٌ الرسولٍ 
برؤية الملك دون القوم » وتعاقب الملائكة فينا » وقولَهُ تعالى في 


ره 
َي م 


إبليسّ وجنوده : # إِنَّه يرشك هو وبي من حَيتُ أ روم 4 [الأعراف: /ا7]. . 

)١‏ أي : المعتزلة المنكرون للحياة في القبر والسؤال فيه . «حامدي» 
(ص١٠٠١ه).‏ 

0( وجه استدلال المعتزلة : أنه لو كان في القبر حياة للزم ثبوث موتتين . 

() والأولئ في الآية : بمعنى الواحدة التي لا ثاني لها كما نب العلامة الفيومي في 
« المصباح » ( أول.) » وتفسيره بالغصص هنا مفادٌ من كون الروح منفصلة عن 
الجسد في البرزخ . فلا غصص بحصول الثانية . 
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لا يشلك في التصديق بذلكٌ » كيف والنائم يَدَرَك أحوالاً مِنَّ السرور 
والغموم والالام مِنْ نفسِهٍ ٠‏ ونحنٌ لا نشاهدٌ ذلك من ؟! 

والبرزخ أوّلّ منزلٍ مِنْ منازلٍ الآخرة . وفيه تغييرٌ العادات 
ع ٠‏ فيصحٌ أنْ يكون الميثُ حال مشاهدتنا له » والقبرُ حال نظرنا 
و علق غير الحالة التي تسداعذها وله نقد ينما عتالك + 
واي * » يُظهِرٌ ما يشاء » ويّحجبٌ ما يشاء . 

نسألة سبحانة أنْ يجعلنا ممَنْ آمنّ به وبملائكته وكتبه ورسله . 


وباب اس و صباي 0 


و 7 
ولا يقدح فيه مشاهدتنا للميتٍ على نحو ما وضع في 


كبر 4د الأن ف اللموتة نوفا معد كارف غاكانت ا 
عر في عا اسة وار ا 





يعنى : باى التمة يقي ا ا ا بي ؛ 
أو لا يقدح في حمله علئ ظاهره. . مشاهدتنا. . . إلا آخره ‏ وقد 
سبق شرح هلذا المعنئ قريباً مِنْ هلذا النصٌ » وبالله التوفيق”" 


. ) بلغت‎ ١: ) في هامش ( ب‎ )١( 
١ (؟) وقد نيه به حجَةُ الإسلام الغزاليٌ إلى أن عذاب القبر ليس خارجاً عن ذات الميت‎ 
. بل كل ما يُعذّب به هو مقيمٌ في قلبه الذي هو من عالم الأمر وعالم الملكوت‎ 
ولذا‎ ٠ وتو فيك للخم اتيت حقيقا رويعاناً » وليس هو من عالم الشهادة‎ 
لا يُرى حسّأ » وإنما يدرك بعين البصيرة للقلوب السليمة » فسبحان من يعلم-‎ 
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أمَا ما استحالَ ظاهئه ؟؛ نحو : ##عَلَ الْمَرشِ 
[طه : ه] فإنًا نصرفةٌ عن ظاهره اتفاقاً » ثم إِنْ كانَ 


احدٌ تعيّنَ الحمل عليه » وإلا وجب التفويض 
وهو مذهبٌ الأقدمينَ » خلافاً لإمام الحرمين . 





لا ذكر أن ما وده العقل إذ أخبر الشرم بوقوعه يجب أذ يُؤْمَنَ به 
علئن ظاهره » ولا يجوز تأويله ؛ والتعوّضٌ لتأويله بدعة. . ذكرَ أن 
هآ عي اندر ابو .وكان اطااهرفة سكعلا عند العقل فإ لطر فيه خرن 
لجاهروالسصيل ؛ لأنَا نعلم قطعاً أنَّ الشرعٌ لا يخبرٌ بوقوع ما لا يمكن 
وقوعُهُ » ولو كدَبْنا العقلَ في هلذا » وعملنا بظاهر النقلٍ المستحيل. . 
لأدَّئ ذلك إلى انهدام النقل أيضاً ؛ لأنّ العقلّ أصلّ لثبوت النبوّاتٍِ الني 
يتفرّعٌ عنها صحَةٌ النقل ‏ فيلزمُ إذأمِنْ تكذيب العقل تكذيبُ النقل . 

ثم بعد صرْف اللفظ عن ظاهره المستحيل : 

إن لم يكنْ ا 0 الي 
عليه ؛ لعدم وجودٍ غيره ؛ وذلك مثل قوله : #وهو مك ينما كم 
[الحديد 0 


- مايلج في الأرض ! وانظر له ١‏ الأربعين» (( ص١7‏ )ء. و« إحياء علوم 
الدين » (4/ 586 ) . 
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أ 2 -ه و 
يبق بعد ذلك إلا حملة على المعّة بالعلم والرعاية » ونظيره : 
© إِلَاهْوَرَابِعَهُمٌ . . . * [المجادلة : 7] الاية » ونحرٌ ذلك مما هو كث**'' . 


ِنْ كان لهُ بعد ذلك تأويلاثُ » كل واحدٍ منها مستقي” ؟ فهل يُعيَّنُ 
واحدٌ منها ليندفع اللْسنُ عن العوام او سي ا ا ٠‏ أو 
يُوقَفُ عن التعبين ويُفوَضُ الأمرُ فيه | إلى الله تعالئ دفعاً للتحكم . و 


مذهبُ الأقدمين ادا 


: تفسيره » 59/590 ) : ( انعقد الإجماع‎ ١ ولذلك قال الإمام الرازي في‎ )1١( 
علئ أنه سبحانه ليس معنا بالمكان والجهة والحيز » فإذاً قوله : #وَهُوَ مَعَكُدْ)4‎ 
لا بد فيه من التأويل » وإذا جوزنا التأويل في موضع . . وجب تجويزه في سائر‎ 
المواضع ) » والتأويل بالعلم والمهابة عض 4 اذ َ معيّاث لا تخفن عن‎ 
صاحب بصيرة » وإن تلفت في إرجاعها إلى هلذين » قال العارف : مَبكَ‎ 
) تفسير تفسيره‎ ١ تباعدت وخالفْتي تقدرٌ أنْ تخرجَ عن لطفي قال الإمام الرازي في‎ 
كل ما عدا الواجب الحقٌّ فهو ممكن » وكلّ ممكن فوجوده‎ ( : ) :54/159( 
. من الواجب. .. » فالحقٌ سبحانه هو المتوسط بين كل ماهية وبين وجودها‎ 
: فهو إلئ كل ماهية أقرب من وجود تلك الماهية» ومن هلذا السرّ قال المحققون‎ 
ما رأيت شيئاً إلا ورأيت الله قبله » وقال المتوسطون : مارأيت شيئاً إلا‎ 
. ) ورأيت الله معه » وقال الظاهريون : ما رأيت شيئاً إلا ورأيت الله بعده‎ 

(؟) انظر « الإرشاد ١»‏ ص ١00‏ ) » ونعت خلافه بأنه غير سديد . 

(*) انظر « شرح الإرشاد » ( ص778 ) وليس هلذا مذهب الأقدمين فحسب .٠‏ بل 
هو مذهب المحققين من المتأخرين » ومع هلذا تجدهم يصيرون إلى التأويل 
ويختارون المذهب النازل لضرورة ملحّة ؛ كالخوف على السائل المشكل من 
ظلمات التشبيه عند عدم التعيين » بل يرئ حجة الإسلام في ١‏ ميزان العمل 
( ص5١"‏ ) أنه يُصارٌ إلى التشبيه البدعي الذي لا يُخْرِج عن دائرة الإيمان إن 
خشينا على الضعيف العقل بنفي مثل هلذا أن يقع في الكفر » وبهلذا تعلم أن- 
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ل سر تر سم 


وذلك مثل قوله تعالول : #عل العرش أَسْتوئ #* [طه : 0] 2 فَإِنَ 
الاستواءَ ؛ بمعنى : الاستقرار المكانيٌ.. محال في حقهِ تعالئ.. 
وبقي بعدّ ذلك تأويلاثٌ صحيحة : 

أحدّها : أن يكون ( استوئ ) بمعنى : استولئ عليه بتصريفه له 
ع نا 

الثاني : أنْ يكونّ بمعنئ : قصدّ إلئ خلق شيءٍ هنالكَ . 

الثالث أن تكون بر عله )متف : الباء » و( استوئ ) بمعنول : 
( كملَ ) أي : كملَ الْخَلقَ بالعرش 

الرابع : أَنْ المستقر فوق العرش مخلوق هر مكلوناته سكن 
( استوئ ."١0)‏ . . إلئ غير ذلك مما قيل . 

والأظهئ : مذهبٌ الأقدمين اراي طبار وتمويض 
المقصود د منها إلى ال تعالئ » مع القطع بنزيهه جل وعلا عمّا ل يلق 
به ؟ لأنّ : تعيينَ أحد المحتملات الجائزة بغير دليل بدعة فى الدين 
بادك مط » وتم ع عام هين نما ال كا لير 
يُرجِحَُهُ مِنْ جهة اللغة أو غيرها » والله تعالئ أعلم . 


عدم التعيبن مذهب سُني سَنيحٌ » لم يختلف أهل الحق بصحته . 
له : ( استوئ ) مبتدأ » و( على العرش ) خبر ؛ أي : الشيء الذي يسمّى 
( استوئ ) كائن على العرش ومستقرٌ عليه . « حامدي »( ص”0٠٠‏ ) . 
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سيا ينام رحسب الإبهان يه مرا السب 
ما لبمس لدي ن؟اضرورة اوس صا 
وممًا جاء به صلَّى الله عليه سل ويحبٌ الإيمان به : 
نفوذ الوعيدٍ في طائفة مِنْ عُصاة أُمتِِ » ثم يخرجون بشفاعته 


صلَّى اللهعليه وسلَّمَ . والحوض » وهل هو قبل الصراط أو 
عداق أو هما حوضان:: احذهيا قر الصراظ عرو ال 
بعدهُ » وهو الصحيح ؟ أقوال » وتطايرُ الصحفب ٠‏ إلى غير 
/ ذلكَ مما علمَ مِنَّ الدين ضرورة » وعلمُهُ مُفصَّلٌ في الكتاب 





اعلم : أنَّ نفوذ الوعيدٍ اختلف الناسنٌ فيه علئ ثلاث مذاهب : 

الأول : أنَّ الوعيدَ الواردَ في الكتب الإلهيّة إنّما جاءً للتخويفٍ فقطء 
وما فعلٌ الإيلام فلا ! وهلذا قول الباطنيّة » واحتجُوا بقوله تعالئ : 
«وَلِكَ بحَوَثْ لَه بو يِبَادَهُ [الزمر : ]١١‏ » ولا يخفئ فسادًةٌ ؛ فإنَّ التخويف 
المذكور في الاي إِنّما هو في الدنيا » وفي الآخرة يقعٌ المخوّفٌ به . 

واحتجُوا أيضاً : بأنَّ الحكيم أرحجٌ الراحمينَ ؛ كيف يُعَذْبُ حيواناً 
ضعيفاً غايتُهُ أنَهُ بمعصيته إِنّما قصّرَ في حقٌّ نفسه ؛ لاستحالة أنْ يكون 


م 


لو تعالئ نفع في عمل أحدٍ أو ضررٌ به ؟ ! 
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وأيضاً : والأمهان كلباواقعة بإ راقو تمان بوخلتهه - 
وخيوسيا !رطا كاد سويد على الحو العار دار 
باطل , وعلى طلبٍ الاطلاع على سر القَدَرءٍ ل 
الخوض فيه » قال رونلل صلى ذا عيوومل + « إِذًا ذكرَ ألقَدَر 
سكو )290 , الله سبحانة يفعل مايشاءء ويحكمُ مايريدٌء 
ولا علم لنا بشيء إلا أَنْ يُعلّمَنا جلّ وعرٌ . 

المذهبٌ الثاني : أنَّ العذاب إِنّما يحسنٌ في حقّ الكافر دون 
المسلم » وهو مذهبُ المرجئةٍ » وجزموا بنفي عقاب مَنْ مات مِنْ أهلٍ 
الكبائر قبلَ أَنْ يُوفَقَ للتوبة . 

واحتجُوا بقوله تعالئ : #8 إن الجرى الوم وَالسُوء عل الحككفرنَ * 
[النحل : 77] » ودخول النار خرّيٌ ؛ بدليل : # من تُدَخْلٍ أَلنَارَ فَقَدَ 


0 


حَزيته #4 [آل عمران : 197] » فهو خاصٌ إذا بالكافرينَ . 
وقول تاه + كد أي 1 ل الكذات كلمن 
اطه : 4] » والألف واللام في ( العذاب ) : للعموم . 
ورقو لهقعاك: لياع . . * [الملك : 8] الاي . 
وبقوله تعالول : لا يصانها إل الم 1 ؛ # الى كدب وول [الليل: .]15-١6‏ 


وبقوله جلّ وعرّ : وهل ضر إلا الْكَفُورَ © [سبا : 10 , والكفود : 


من كدب وَيَولّ 4 


)01 رواه الطبراني في « المعجم الكبير » ( ١98/٠١‏ ) من حديث سيدنا عبد الله بن 
هو و و 
د رضى الله عنه » ونعت الحافظ في « فتح البارى » 5/1//١١(‏ ) سندهة 
مسعوة رصئ في ” فح الباري 


5 
>74 


00 

لا يقال : يعارضة قولَهٌ تعالئ : # من يَعَمَلٌُ سوك عجر بد 4 [الساء : 
لأنًا 0 : 1 يُرجَح عند التعارض أيْ الوعد عل آي الوعيل ؛ 
لذن وسعيكة قا رن ونفياة أغلث ٠‏ 

مه 5 5 سر سر 2 ود ع ع غير -. 

وبقوله تعالل , 9 يَوْمْ بَدِيِض وجوه وسُودٌ وجوة . . . * [آل عمران : ]١٠١5‏ 
الاية . 

وبقوله جل وعرّ : ## وجوه بوْمَيِذِ مُسَفْرَةُ4 [عبس : 8*] الاية . 

وبقوله تعالئ : 8 يعِبَادِىَ ألَدِينَ رفوا عكَ أَنَميِهَ لا نَقَسَطوأ ون يمد 
لَه . . . * [الزمر : *0] الأية » والمرادٌ : المؤمنونٌ ؛ لأنَّ الإضافة تشع* 
بتشريف ما ء ولا شرفٌ للكافر . 

والجحوات عن الحميم . أن الايات المخصصة العذات بالكافر 
بوالجام رح طم ودر حوره يقتضي الخلود » ولا فلاح 
نعذة والعياد بالله.+ ولا خفاء أنّ ذلك خاصٌ بالكافر : 


ل تر م دس 


وأمّا قولَهُ تعالى : !ا يحِبَادِىَ أَلد أسرفوأ عل نهم 4 فهو عام يقبل 
التخصيصَ ٠»‏ وأيضاً : فيحتمل أنَّ المراد حضٌ العصاة على التوبة 
والرجوع إلى الله تعالئ » وألا يقتطوا بمواقعة الذنبٍ مِنْ رحمة الله 
تعالىل ا و 
الاية : 9 ضوااك رَيَكُم وَأسْلِمُوأ # [الزمر : 04] الاية . 


000001 01) 
>“ 


المذهبٌ الثالث : أنَّ العذاب ثابتٌ حسرٌ فى حقٌّ الكفار وعصاة 
المؤمنينَ » وهلذا هو الذي أجمعَ عليه أهلُ السنّةِ والمعتزلةٌ » إلا أنَّ 

حسْتَهُ عند أهلٍ السنّةٍ بالشرع » وعند المعتزلة بالعقلٍ » وأيضاً : فليسَ 
هو دائماً في حقّ مَنْ نفد فيه مِنْ عصاة المؤمنينَ عند أهلٍ الس . 
ولا شاملاآً عندهم لجميع العصاة ؛ لثبوت عفوه تعالل عن كثير » 
وخالف المعتزلة فى الأمرب. (0) 


وبالجملة : فمذهبٌ جميع أهلٍ الحقٌ وأهلٍ السنة : أنَّ الناسَ علئ 
قسمين : : موّم وكاف” 4 :لتنا * 9 النار دل فيها ل 
والمؤمن على ضربين : محفوظ مِنّ المعاصي عمرَهٌ وغيرُ محفوظ ؛ 
فالأوَّلَ : في الجنة بَدْءاً بالإجماع ٠‏ والثاني : صاحبٌ صغائرٌ فة 
وصاحبُ كبائر”'؟ » وصاحبُ الكبائر : تائث وغيرٌ تائب . ا 
الأوّلان أيضاً في الجنّةَ أبدا بالإجماع”" » وريّما تكونُ بعد أهوالٍ ثم 


)١(‏ قال العلامة المنجور في « حاشيته ؛ ( ص9؟١5)‏ : ( أي : قالوا بالدوام 
والشمول » قال السعد في « شرح المقاصد »7778/5116] : ونحن نقول : ينبغي 
أن يكون ما اشتهر عن المعتزلة من خلود العاصي غير التائب في النار. . مذهبَ 
بعضهم ». والمختار لهم خلافه ) 

(0) في (ه ) زيادة : ( فقط ) . قوله : ( وصاحب كبائر ) أي : جنس الكبائر 
الصادق بالكبيرة الواحدة فأكثر » ولايشترط الكثير كما يوهمه الجمع . 
«عكاري »“)(ق9؟:1). 

(9) هما: صاحب الصغائر» وصاحب الكبائر الذي تاب منها. « حامدي ) 
(ص١6).‏ 
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يغفرٌ اللهأسبحانةٌ » وغيرٌ التائب في مشيئة الله تعالئ » مم إجماعهم على نفوذ 
الوعيدٍ في بعضهم ؛ وهو جماعة مِنْ كل نوع مِنْ أنواع المعاصي""' . 

وأمّا شفاعةٌ سيّدنا ومولانا محمدٍ صلَّى الله عليه وسلَّمَ في إخراج 
عصاة المؤمنينَ من النارٍ : فلا خفاءً في ثبوتها عند أهلٍ السنٍّ » وأنكرها 
المعتزلة على أصلهم في أن الفاسق نّ مُخلّدٌ في النار كالكافرٍ » ولنبيّنا 
ببولانة سو على الأ عابر وما شفاعاتٌ أَحَدُ مشهورةٌ في كتب 
التدلديك "2 ب نيا ايفان ألا يعر كنا فكها . 

وأمّا ثبوثُ الحوض له صِلَّى الله عليه وسلّمٌ : فمشهورٌ مستفيضٌ » 
نسأَلَهُ سبحاتة أن يجعدّنا في الرعيل الأوَّلِ مِنَ الواردينَ من . 

واختلفوا : هل هو قبل الصراط أو بعدهُ ؟ والتحقيق : : أن له 
حوضين : قبل . وبعد . 

وما تطايه زٌ الصحف افمشهور أنضا . 

واختلفوا فِيمَنْ ينفذٌ فيه الوعيدٌ مِنْ عصاة المؤمنينَ : هل يأخذ 
كتابَةٌ بيمينه » أو أمرهُ موقوفٌ ؟ وهو أقربٌُ . والله تعالئ أعلم . 


. ) في( د ) ونسخة علئ هامش ( ب ) : ( هم ) بدل ( هو‎ )1١( 
) 056 /١ ( (؟) وأصولها خمسسٌ ». انظر « إكمال المعلم » للقاضي عياض‎ 


ديق 


واعلم : أن أصولّ الأحكام التي منها نتلقّى : الكتاب 
والسة » وإجماع الأمّةِ » وقياسن الآئمّة . 

واتباغٌ السلف الصالح واقتفام أثارهم نجاة لمَْ تمك به. 

وأفضلٌ الناس بعد نبيّنا صلّى الله عليه وسَلّه : أبو بكرء 
ثم عمرٌ» ومختارٌ مالكِ : الوقفٌ فيما بينَ عثمانَ وعليٌ 
رضي الهأتعالئ عنهما وعمّن قبلهما . 

والصحابةٌ كلّهم عدولٌ أئمّةٌ» اك يتم اهتديتم » 
نفعنا الله بمحبّتهم 2 وأمائنا علولا سنتهم, ) 0 في 
زمرتهم ٠»‏ آمينَ يا ربٌ العالمينَ . 

فهلذه «عقيدةٌ أهل التوحيد ا» المُخرجة بفضل الله 
تعالئ مِنْ ظلمات الجهلٍ والتقليدٍ » الحُرضمُ بعون اللو أنف 
رس ا بي ارا رعو 
بها صد ركلٌ مَنْ يسعئ في تحصيلها بطَوْلِه 

وصل اللههَّ على سيّدِنا ومولانا محمدٍ عددّ ماذكرَّك 
ويه بر سبو وار عو 





مراده بالأصولٍ : الأدلّة ( وبالأحكام : الأحكام الشرعيّة ِ جمع 
حكم ؛ وهو خخطابُ الله تعالى المتعلّقُ بأفعالٍ المكلَّفِينَ بالاقتضا 
التخيير أو الوضع 


درن 


فيدخل في الاقتضاءٍ : الإيجابُ والتحريم والندبث والكراهة » 
والمرادُ بالتخيير : الإباحة » والوضعٌ : عبارة عن الحكم علئ شيء 
ابيع كو كما الدبو مرحي ارا 

فالمعنن : أنَّ الأدلّة التي يُستددُ إليها في إثباتٍ هلذه الأحكام 
منحصرة في الأربعة التي ذكرَ ؛ وهي : 

الككناث:3“والمراذ نف القران الكل عن اتنا ومولانا ميحد 
صلَّى اللعليه وسلَّم . 

والسنّةٌ : والمرادُ بها هنا: ما صدرّ عنهُ صلَّى الله”عليه وسَدَّمْ ممًا ليس 
018 وينحصرٌ ذلك في أقوالِه عليه الصلاة والسلامُ وأفعالِه وتقاريره. 

والإجماعٌ : والمرادٌ به : اتفاق المجتهدينّ مِنْ أمَّةَ نبيّنا ومولانا 
محمدٍ صلَّى الله عليه وسلّم في عصر علئ أمرٍ » ومَنْ يرئ أنَهُ لا ينعقدٌ إلا 
ببقاء إجماعهم إلى انقراض عصرهم. . يزيد في التعريفٍ : إلى انقراض 
العصر”" » ومَنْ بر أن الإجماع لا ينعقد مع سبي خلافي مستقر مر 


27082 0 
ميتٍ أو حي وجوّز وقوعة. ٠‏ يديك : لم يسبقة خلافٌ مجتهدٍ مستقة 


)١(‏ قال العلامة المنجور في ١‏ حاشيته »؛ ( ص١7‏ ) : (إنما زاد ذلك : لأنَّ 
التعريف هو للإجماع الذي هو حَُجَّةٌ تثبت به الأحكام » وهو قبل انقراض العصر 
ليس حجة عند ذلك القائل» فوجدت تلك الزيادة ليكون التعريف مطرداً مانعاً) . 
(؟) قال العلامة الزركشي في ١‏ البحر المحيط » ( 5094/5 ) : ( فلو اختلف أهل 
عصر علئ قولين. لاح وح ام عار الحدادا رلته 
وقوله : ( مستقرٌ ) بالرفع : نعت ل ( خلاف ) » وإنما قيد الخلاف 
بالاستقرار : : لأنه قبل أن يستقر يجوز الاتفاقٌ علئ أحد القولين “قن الصساءة 
أجمعوا علئ قول الصدّيق بقتال أهل الردة بعد خلافهم من غير استقرار » وعلئ- 
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والقيامئ : والمرادٌ به : مساواة فرع لأصلٍ في علَّةِ حكيو . وَإنجا 


أضاف القياسنَ إلى الأئمة ؛ للتنبيه علئ أَنَّهُ ليس كل قياس يُعتبّرُ * بل 
الذي يق ده الاكخ المسهنوي + لاشساء مائو هبرك اللخلط اه 


والعلمُ المتكفل بمعرفة هذه الأدلَّة . وبمسائلها . وبمعرفة وجه 


استنباط يذ الأحكام الشرعئّة منها. جو اليل العدى بأصولٍ الفقه27 , 
وإنما راذنا ع بهنذا الكلام هنا بيان مذهب أهلٍ السنّة في أن 
الأحكام الشرعيّة لا تثبث بالعقل المحض ٠»‏ بل بالنقل أو العقلٍ 
المستنبط منة”"' » خلافٌ مذهب المعتزلة المحكمينّ العقولَ في إثباتٍ 
الأحكام الشرعيّة» وقد سبق رد مذهبهم في فصل التحسين والتقبيح '". 


قولةٌ : ( واتباع السلف الصالح. . . ) إلئن آخره : نيّة بو علئ تدك 


البدع التي لا يشهدٌ لها أصل مِنْ أصولٍ الشريعة بعة”؟؟ » والفرار منها غاية 


فيه 
00 


المقدور إل ما كان عليه السلفْ الصالح رضوان الله عليهم . سواء 


دفنه صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة بعد اختلافهم من غير استقرار . 
« حامدي »( ص9١6‏ ). 

كذا في ( ب ) بعد تصحيح . وفي غيرها : ( هو بمعرفة العلم المسمّى . . 

قوله : ( أو العقل ) أراد به القوة » وقوله ا 
وقوله : ( منه ) أي : النقل » ويصحٌ أن يراد بالعقل : الدليل العقلى » وعلى 
هلذا ف( المستنبط ) بصيغة اسم المفعول . « حامدي )( ص09٠‏ ) . 

تقدم (ص 0590 ) . 

هنذا وصف مخصّّصٌ للبدع » احترز به من البدع المستحسنة التي تشهد لها 
أصول الشريعة ؛ كجمع القرآن » وتدوين المذاهب ؛ فإن قواعد الشريعة تقتضي 
وجوبها » وكتجمُّل العلماء بالملابس الفاخرة لأجل عدم إهانتهم والأخذ عنهم ؛ 
فإن قواعد الشريعة تقتضي ندب ذلك . « حامدي )( ص؟9١5‏ ).. 


> 


تعلّقَتْ تلك البدع بالعقائدٍ ؛ ككثير مِنْ عقائدٍ المعتزلة ومَنْ في 
ال و ل ل ل ل 
قبلها ولا حول ولا قو ة إلا بالله . 

( والصحابةٌ كلَّهم عدولٌ ) هنذا هو الذي عليه جمهود 
العلماء واليحتقون مق آهل _الأصول. أن كز من كت “عيحةة 
لا يُسأل عن عدالتِه , 277 أو لم يُعرّف . 
ودليلهم : ظاهرُ الكتاب والسنّة ؛ كقوله تعالى : # وَالَذِنَ معَهُ ده عَكَ 
لْكَْارِ رحا يَِيسُمَ . . . * [الفتح : 05] الآية » وقوله تعالى  :‏ وَكَدَإكَ 
تدك مه سكلا . . . 4 [البقرة : *15] الآية » وقوله ٠‏ 8 هكم َي مه 
أحْرْجَتٌ لِلكّايس . . . 4 آآل عمران : 6٠٠١‏ الآية » وقوله صَلَّى الله عليه 
5 اشعاي #الخقي يليم ا ا ا 
« خَيْدُْ ألْقَرُونِ قَْنِي "20» وقولِه : ١‏ لَوْ أَنْقََ أَحَدُكُمْ مِثْلَ أَحْدٍ ذَمَباً 


) رواه البيهقي في « المدخل الكبير ») 20 ). والخطيب في « الكفاية‎ )١( 
ص09 ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما »ء وروئ مسلم‎ ( 
من حديث سيدنا‎ ) 7٠١٠ ( )ء. والبيهقى فى «الاعتقاد»)‎ 07/5571( 
أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مرفوعآ : « النجومٌ من للسماء » فإذا ذهب‎ 
فإذا ذهبثٌ أنا أتى‎ ٠. النجوم أتى أهلّ السماء ما يُوعدونَ » وأنا أمنة لأصحابي‎ 
أصحابي ها توعلون 3 وأصحابي أمنة لأمّتي » فإذا ذهب أصحابي أتى متي‎ 
ما يُوعدون » » قال الحافظ البيهقي عن هلذا الحديث : ( الصحيح أنه يؤدي‎ 
وأكّد هنذا الحافظ ابن حجر في‎ » ) ٠ . . . معنن حديث : « أصحابي كالنجوم‎ 
. ) 7”0١/5 (» التلخيص الحبير‎ « 

(؟) رواه البخاري ( ”5107 )ء ومسلم 0 ) من حديث سيدنا عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه » قال الحافظ القسطلاني في « إرشاد الساري » - 
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1 00) 00 


مَا يله د أحَد 
بوي عي 2" و وعجليا هل الأصول»»: 
والقي هلي ليت والسنّةٌ وإجماع مَنْ يُعتَدُ بإجماعه. . ما تقدَّم ؛ 
وهو أنه كلهم عدولٌ مِنْ غير تفصيلٍ . 
والصحابيئٌ عندٌ الجمهور : من اجتمع مؤمنآ مع النبيَ صلّى الله 
وسلّم في حياته » ثم مات مؤمنآ ون لم يرو عنة وإِنْ لم يُطِل”” . 
وقول : ( مَنِ اجتمع ) أحسن مِنْ قولٍ ابن الحاجب : ( مَنْ 
)0 ؛ له يخرجُ عنهُ مثلٌ عبد الله بن أمّ مكتوم رضي اله'تعالئ عنة » 
وإنّما لم يُشتر ترط طولٌ الاجتماع في حقّ الصاحب بالنسبة إليه صلَّى الله 
عليه وسلَّمَ » مع ا: شتراط ذلكَ فيه لغة وعُرْفاً بالنسبة إلى غيره. . لأنَّ 
اجتماعٌ المؤمن معَهُ صِلَّى الله عليه وسلّمَ وإنْ كانَ لحظة يحصلٌ لهُ مِنَ 


( 84/5) : ( هل الأفضلية بالنسبة إلى المجموع أو الأفراد ؟ محل بحث . 
وإلى الثانى ذهب الجمهور » والأول قول ابن عبد البر ) . 

10 ,واه الساري 07023 فيلت (1801)بن. سيف ينانا أل بسقينة 
الخدري رضي الله عنه » والنصيف : النصف ء. قاله صلى الله عليه وسلم 
لسيدنا خالد لما سبٌّ سيدنا عبد الرحملن بن عوف . رضي الله عنهما . 

(؟) منها : أنه يبحث عن عدالتهم كغيرهم إلا مَنْ يكون ظاهر العدالة أو مقطوعها ؛ 
كالشيخين » ومنها : أنهم عدول إلئ قتل عثمان » ويبحث عن عدالتهم بعد 
قتله ؟ لوقوع الفتن بينهم حينئذ » ومنها : أنهم عدول “إلا مَنْ خرج على على 
وقاتله . « حامدي 4( ص١٠0‏ ) . 

فر قوله: ( ولم يُطِلْ ) يعني : الصحبة مع النبي صلَّى الله عليه وسلَّم . « عكاري » 
رق ””: ). 

(5) قاله في ١‏ المختصر »2 . انظر « بيان المختصر » للأصفهاني ( 1/١5 /١‏ ) . 


17/ 


لبود ونور الباطن ما لا يدخل تحت حصّر » وإذا كان كثيرُ منّ الأولياء 

ُوِدَ عظيم ارتقاء من اعنوا بو بظرة واحدة أو تويجهوا إليه بهكة 

.. فكيفت بالاجتماع مع أشرفٍ الخلتٍ . ومَنْ نوره أصل الأنوار 

٠ 3‏ وفي أدنق أنواره تغرف جميعٌ أنوار الأولياء ومعارفهم ؟! 
صلَّى اللهعليه وسلّمَ ما ذكرَةٌ الذاكرونَ وغفْلَ عن ذكره الغافلونٌ . 

قولّةُ : ( وأفضلهم أبو بكر ثم عمرٌ. . . ) إلى آخره : هلذه المسألةٌ 


اختلف الناسن فيها : 
فقالث فرْقة : لا يُتعرّض للتفضيل بينهم » وقالوا : هم كالأصابع 
فى الكفٌ . 


وقالَ غيرُ هلؤلاءٍ بالتفضيل . ثم اختلفوا ؛ ففضّدَتٍ الخطابيّةٌ عمرّ 
رفي امارج عنة قطنت الراوناقة الغبادة رضن الثانها الع هذا + 
وفضّلتٍ الشيعةٌ عليّاً رضي الله تعالى عنةُ » وفضّلَتْ أهلٌ السنّة أبا بكر 
رضي الله تعالئ عنة . ْ 
قال القرطبيٌ في « شرح مسلم » : ( لم يختلف السلفٌ والخلفٌ 
في أنَّ افضلهم أبو بكر ثم عمة ولا غيرة بقول اهل الشنيع واليدم ]1 
وقال القاضي عياض في ١‏ الإكمالٍ» : ( قال أبو منصور 
البغداديٌ أصبعاتنا مجيغون عل أن أَفضلهم : الخلفاء الأربعة علئ 
ميدي اناا قر لماع ارق قي ارا 1 هر أن 
ثم أهل بيعةٍ الرضوانٍ » ومَّنْ لهُ مزيّة : أهل العقبتين مِنَّ 


67 انظر « إكمال المعلم /0/ ة7” ). و( المفهم )١9!52”:8/5ه”7).‏ 
كر 


الأنصار”'' » وكذلك السابقون الأوّلونَ ؛ واختلف فيهم : 
وه )ل ٠.‏ ره 5 ا + ) . 00 ءءء 
فقيل : هم مَنْ صاى للقبلتين » وقيل : هم اهل بيعة الرضوانٍ . 
5 ع بي 
واختلف فيما بِينَ عثمان وعلئٌ رضى الله تعالئ عنهما : 
فقيل : هما علئ ترتيبهما فى الخلافة » وإليه مال الأشعريٌ . 
وقيلَ فيهما بالوقف ٠»‏ وإليه نحا مالك رحمة الله تعالئ » فقيل لهُ 
. ونس م ل سه كوي 5 إل حي بك . 5 
عمرء أوَفى ذلكٌ شك ؟! وسقط ( عمئ ) منْ بعض الروايات » قيلّ : 
٠‏ م ٠‏ 7 ء 1 2 حر 6.28 / - ع اس 
فعلينٌ وعثمان ؟ فقالَ : ما أدركث أحداً ممَنْ أقتدى به يُفضل أحدهما 
على الاخر”'“ » ولأبي المعالي قريبٌ منة” '" . 
وقالَ ابن العربئّ : قد كان شيخنا الفهريٌ يُقَدُمُ عمرَ كثير”؟». 
فقول لو قال أحد بتقديمه علولا اف كر لقلمة » ويرحم الله 
الفهريّ » لم يصب وجْهَ النظر » بل غاب عنه ؛ إِذْ لو نظرَ لعلم أنَّ أبا 
بكر رضي الله"“تعالئ عنه سيّدٌ الأمّةِ غير مُدافع””؟ . 
)010( العبارة في مطبوع « إكمال إكمال المعلم » ١17,١/8(‏ ) : ( ومن له مزية من 
أهل. . . ) » وقوله : ( من الأنصار ) حالٌ من ( أهل العقبتين ) » ومفاده : أنَّ 
أهل بيعة الرضوان ومَنْ له مزية فى مرتبة واحدة . « حامدي » ( ص١١ه‏ ) . 
(؟) المدونة الكبركل ( 5/ 5/١‏ ) . 
(*) انظر ١‏ إكمال المعلم » ( 8٠١/9‏ ) » والمراد بأبي المعالي : إمام الحرمين . 
« عكاري 4ح( ق59 ) . 
(5) المراد بالفهري في المقام : الإمام الطرطوشي الأندلسي . لا ابن التلمساني . 
« عكاري »( قلا57 ) . 
(5») في ( أ . ب . د) (١:‏ بل غاب عنه . إذا رأئ أبا بكر رضي الله تعالى عنه علم- 
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ثم اختلف في تأويل وقف مالك رحمة الله تعالى ؛ فقيلَ : هو وقفٌ 

٠ 3207 3 2 4 0 7 اي‎ ٠ 

على ظاهره . وقيل : هو راجع للقول الآوَّل ؛ أنهم علئ ترتيبهم في 
0 7 و ا .. ل ساه 7 4 .يس أ 

الخلافة » ويحتمل وقفهُ وقففٌ مَنْ يُقتدئ به أَنْهُ لما وقع مِنّ الاختلاف 


0 


ب 
٠‏ 


والتعصّب7(؟ . حتئ صارَ الناسئُ فرقتين ؛ علويّةٌ وعدمائيّة » وقد قيل : إن 
٠ 0‏ 7 ره 5 3 أ ١‏ 
بسبب قوله بالتفضيل بينهما طَلبَهُ العَلوّة حتى امتّحنّ رحمّة الله تعالى”" |! 


ومعنى التفضيل : كثرة الثواب ورفعٌ الدرجة » وذلكٌ لا يُدِرَكُ 


أنه سيد الأمة غير مدافع ) » والمثبت من ( ج ) ونسخة من هامش ( ب ) . 

)١(‏ قال العلامة المنجور في « حاشيته ؛ ( ص7377 ) : ( هلكذا فيما رأيت من نسخ 
هلذا الشرح : ١‏ وقف من يُقتدئ به » بدون عطف . فيكون منصوباً مفعول 
« يحتمل 2 » و أنَّ » ومعمولها بدلٌ منه » أو يكون مرفوعاً بدلا من ١‏ وقفه » . 
و« أن ' ومعمولها مفعول ١‏ يحتمل ٠)‏ و١‏ يُقتدئ به » على الوجهين مبني 
للمفعول » والموافق لكلام عياض في ١‏ الإكمال » أن يكون ١‏ وقف » بالعطف . 
و« اقتدئ » بصيغة الماضي والبناء للفاعل » وفاعله عائد على « مالك »2 : أي : 
ويحتمل أن يكون توقف مالك وتوقف من اقتدئ مالك به. . لما وقع من التعحصب 
والاختلاف. . . ) مع تصحيح بعض الأخطاء المطبعية الظاهرة . 

(؟) كتب العلامة المنجور حاشية على النسخة ( ب ) وفيها : ( في ١‏ المدونة » : 
سْيْلَ مالك : أي الناس أفضل بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : 
أبو بكر » ثم قال : أوَفي ذلك شك ؟! فقيل له : فعليتٌ وعثمان ؟ قال : 
ما أدركث أحداً ممن أقتدي به يفضل أحدهما علئ صاحبه » وروي الكف عن 
ذلك . انتهئ » قال عياض : واختلف في تأويل قوله في الكف عن عثمان 
وعلي ٠‏ وقد تقدم في ذلك ؛ فقيل : هو على ظاهره » وقيل : إنه رجع عنه إلى 
القول الأول » ويحتمل أن يكون كمّه وكفتٌ من اقتدئ به لما كان ذلك من 
الاختلاف والتعصب . حتن صار الناس متميزين بلقبين ؟ علوية وعثمانية 
لهلذا » وانظر « إكمال إكمال المعلم ١7١/82»‏ ) . 

0 


بقياس » وإِنَّما يثبث بالنقل » ولا يُستدَلٌ عليه بكثرة الطاعاتِ 
الظاعر قب بإ :قن كو 07 على التسير د شمل العزة أكذة ين الكدير 
الظاهر » وإِنْ كانتٍ الأعمال الفناقرة بواامجان لقلة الظنّ بالتفضيل . 

واختلف القائلون بالتفضيل : 

فقيل : هو قطعيمٌ » ومالّ إليه الأشعريٌ » وإليه يشيرُ قول مالكِ في 
المدوّنة » في تفضيل أبي بكر : ( أوَفي ذلكَ شلك ؟! )”" . 

وقالَ القاضي : ( هو ظَنٌِ ) . قال : ( لأنَّ المسألة اجتهاديّة » لو 
ترك أحدٌّ النظرَ فيها لم يأثئ )7 . 

وكذا اختلفت : هل التفضيلٌ في الظاهر والباطن ٠‏ أو في الظاهر 
عرق قاد نه كلاو التوليج راح 20 رفوا علق 2 
في الظاهر فقط ؛ قال : ( لأنّهُ قد يكوثٌ في الباطن علئ خلافٍ 
ما ْ 

وذهبّث طائفةٌ : إلى أنَّ مَنْ مات في حياته صلَى الله عليه وسلَّمَ 
أفضلٌ ممَنْ بقيّ بعدَهُ » واختارةٌ ابن عبدٍ الب ؛ لحديث : ١‏ أَنَا شَهِيدٌ 
عَلَى مَؤُلَاءِ ”2 » وتزكية بعضهم وصلاتِه عليهم . واختلفَ فيما بينَ 


أ 


عائشة وفاطمة رضىً الله تعالن عنهما ( واحتجّ كل بأحاديثٌ ( وتوقف 


(1) أي : الثوابٌ . « حامدي »( ص7١0‏ ) . 

(6؟) المدونة الكبركئل ( 5/ 5/١‏ ) . 

(9) انظر « إكمال إكمال المعلم ١7١/80»‏ ) مع« إكمال السنوسي »© . 

(5) انظر « إكمال المعلم»(ا/ )78٠١‏ . 

(6) رواه البخاري ١7257:(‏ ) من حديث سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 


1١ 


الأشعريٌ في المسألة وتردة فيها"؟ . 
وبالحملة : فكلهم سادات أجلة” مختارون عند الله عرَّ وجل . 
وها حى بل الى ب سمءه)ا * ٠‏ .«. / 1 كَ 


وهلذا أوان الفراغ مِنْ هلذا التعليتٍ المبارك إِنْ شاء الله تعالى . 
فننالة :يننا بك أن يختم لنا بالإيمانٍ والإسلام ٠‏ واتباع السنّة . 
والمغفرة لجميع ذنوينا بلا محنةٍ في الدنيا ولا في الآخرة » وأنْ يب 
مع الاباء والأمّهاتٍ والإخوة والذريّة والأحبّة مِنْ أعالي الفردوس 
الجكازة الشاخر كام وان تسو افيه على كن 2 ليطن هد ةلقرو ار 
أصلهُ » ويختم لهُ بخواتم السعداء » ويشرحَ صدرهٌ » ويُزكي في الدنيا 
والكخترو قدلا وقولة مين أمين فين وأنوكة العالمين - 

والصلاةٌ والسلام علئ سيّدٍ الأَوَلِينَ والآخرينَ » ورضي الله تعالى 
عن أله وصحبه ومَنْ تبعّهم بإحسانٍ إلئ يوم الدينٍ » وسلام على جميع 
ال كر 

واخررعوانا أ مر سب_العا لمن 


ولاحول ولا :]باش ستيه امرير 


69 انظر ١‏ إكمال المعلم ) ٠م"‏ ). 
0( في هامش ( ب ) : ( بلغت مقابلته علئ قدر الاستطاعة ) . 
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لشي (أ) 

كمل الكتاب بحمد الله تعالن وحسن عونه » وصلى الله علئ سيّدنا 
محمد وعلئ آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً دائماً متصلاً إل يوم وعيده 
ووعده » علئ يد العبد الفقير إلن رحمة مولاه ؛ يوسف بن محمد بن 
أبي القاسم بن يوسف العبدري الشهير بالموّاق''' » غفر الله تعالى 
ذنوبه » وستر في الدارين عيوبه » بمنه وفضله . 

وكان الفراغ من نسخ هنذا الكتاب المبارك ٠‏ نفعنا الله تعالئ به 
وبمؤلفه في 1...] بصفر عام تسع مئة عكفنا الله تعالن خيره » 
وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وسلم تسليماً . 


00 7 
َال (لشئ (ب) 
نبيّه وعبله . 
وكان الفراغ منه يوم الثلاثاء » الخامس والعشرين من شعبان » عام 
أربعة وخمسين وتسع مئة » علئ يد العبد الفقير لمولاه » الراجي عفو 
ربه ورحماه ؛ أحمد بن على بن عبد الرحملن بن عبد الله » عرف 
)١(‏ لا تخفئ شهرة الإمام الموّاق » وللكنه ليس هو كاتب النسخة قطعاً ؛ فاسمه : 


هو محمد بن يوسف بن أبى القاسم ( ووفاته سنة ( /ا6./ه ) ( وتاريخ النسخ 
هو( ٠0٠4ه‏ ) ء فلعله ابن أخيه » والله أعلم . 
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بالمنحور”'' . لطف الله به وبوالديه . 


ب لشي (رج) 
كمل والحمد لله رب العالمين » وصلى الله علئ سيدنا محمد وآله 
وصحبه وسلم تسليماً . علئ يد عبد الله يعلئ محمد بن إبراهيم 
اللعقباني »: لظفته انج ردقه »بوتي لمر لوا لدوهبو اجيم مين . 


اع لشي (د) 

وقد وافق الفراعٌ من نسخ هلذا الشرح المبارك » علئ يد أفقر 
عباد الله »ء وأحوجهم إلى مغفرته ورضوانه ؟ علي بن علي بن 
إبراهيم بن داود الطوخي المالكي . غفر الله له ولوالديه ولجميع 
المسلمين ». امين » في غرة شهر جمادى الاخرة » أحد شهور سنة 
ثمان بعد الألف من الهجرة النبوية » على صاحبها أفضل السلام . 
وحسبنا الله ونعم الوكيل » ولا حول ولا قوة إِلّا بالله العلي العظيم . 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلئ آله وصحبه وسلم أجمعين . 


600 هو شيخ الإسلام » العلامة النحرير » المشهور بالمنجور » وهو كما ترئ كاتب 
هلذه النسخة النفيسة بيده المباركة » يلحظ هلذا من ضبطها والعناية بها ٠‏ وله 
علئ هلذا الكتاب حاشيتان : كبيرة وصغيرة » كتب إحداها سنة ( ١99ه‏ ) , 
قال فيه الشيخ المدرع في «١‏ منظومته ) : [من الرجز] 
وأحمد إمامنا المنجور سنؤددة ابن الورق :مشهسواز 
كان رئيس العلم في المعقول والفقه والبيان والأصول 
انظر« سلوة الأنفاس » ( "//الا ) . 
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:رشي (ه) 
وكان الفراغ من كتابته في شعبان » سنة ثلاث وستين ومئة وألف 
من الهجرة النبوية » علئ يد العبد الفقير أحمد بن محمد بن علي نور 
الدين القرشي الحسني السحيمي القلعي"'' . غفر الله له ولوالديه 
وللمسلمين والمستلمات» » امير ١‏ 


)١(‏ هو الإمام العلامة المتكلم المحقق أحمد السحيمي الشافعي » أحد أعيان أهل 
العلم والصلاح في عصره » وصاحب شرح بسيط ل ١‏ جوهرة التوحيد » للإمام 
اللقانى » والذي تجلئ فى شرحه هلذا كثرة النقل عن ١‏ عمدة أهل التوفيق 
والتسديد » الذي بين أيدينا » توفي سنة (18١١ه‏ ) رحمه الله تعالى » وانظر 
« عجاتب الاثار » للجبرتى ( 5758/١‏ ) . 
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٠‏ 0 5ه مم 
سرام صساد روصا امن 

- الاعتقاد والهداية إلئن سبيل الرشاد . للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين 
البيهقى (ت 158 ه ) » تحقيق أنس محمد عدنان الشرفاوي . ط١ء.‏ 
4ه )6 وار النقويا + دمشق ««سورية:. 

الاقتصاد في الاعتقاد » للإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد 
الغزالي الطوسي ( ت5٠‏ ٠ه‏ )2 تحقيق يق أنس محمد عدنان الشرفاوي » ط” » دار 
المنهاج » جدة » السعودية . 

أبكار الأفكار » للإمام المتكلم سيف الدين أبي الحسن علي بن محمد بن سالم 
البغدادي الأمدي (ت١77ه‏ ) . تحقيق أحمد محمد المهدي. ط”2. 
(155ه)»ء دار الكتب والوثائق القومية » القاهرة » مصر . 

- أبكار الأفكار العلوية في شرح الأسرار العقلية في الكلمات النبوية » للإمام أبي يحيى 
زكريا بن يحيى الشريف الإدريسى ( كان حياً سنة 4 7ه ) » تحقيق نزار حمادي » 
لات[ 11 اه ) دك العا انه 

الأربعين في أصول الدين . للإمام حَجّة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن 
محمد الغزالي ( ت 0005 ه ) . تحقيق اللجنة العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات 
والتحقيق العلمي . ط١‏ » (579١ه‏ ) . دار المنهاج . جدة » السعودية . 

00 
فخر الدين الرازي ( ت5 ٠‏ ١“ها)ء‏ تحقيق أحمد حجازي السقااء» ط١‏ ». مكتبة 
الكليات الأزهرية » القاهرة » مصر . 

- إثبات عذاب القبر وسؤال الملكين » للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين 
البيهقي ( ت158ه ) 2 تحقيق شرف محمود القضاة » ط” . ( 85٠5١ه‏ ) . دار 
الفرقان » عمان » الأردن ٠‏ " 

إحياء علوم الدين . للإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد 
الغزالي الطوسي ( ت65٠5ه‏ ) , تحقيق اللجنة العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات 
والتحقيق العلمي » ط١‏ » (575١ه‏ ) . دار المنهاج . جدة » السعودية . 
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الإرشاد إلئ قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد ء لإمام الحرمين أبي المعالي 
عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجوينى ( ت8/,/:ه ) » تحقيق محمد يوسف 
تودو جاو عن هلبع هين للحيو اطع رين اق 6+ مكتبة الخانجي ٠‏ 
القاهرة » مصر . 

- إرشاد الساري إلن شرح صحيح البخاري . للإمام الحافظ أبي العباس شهاب الدين 
أحمد بن محمد القسطلانى ( ت 977 ه ) » طلا . (1777ه ) » المطبعة الكبرى 
الأسية + القاهرة صر + 

الإشارات والتنبيهات » للشيخ الرئيس أبي علي الحسن بن عبد الله ابن سينا 
(ت478ه). تحقيق سليمان دنياء ط3؟., (1987م)» دار المعارف» القاهرة» مصر. 
- الإشارة في علم الكلام » للإمام أبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين 
فخر الدين الرازي ( ت5١1ه‏ ) ء. تحقيق هانيى محمد حامد محمد » طبع سنة 
(578١ه)‏ .ء المكتبة الأزهرية للتراث » القاهرة » مصر . 

- الإعلام بما في دين النصارئ من الفساد والأوهام وإظهار محاسن الإسلام وإثبات نبوة 
نبينا محمد عليه الصلاة والسلام » للإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر 
الأنصاري القرطبي ( ت١/11اه‏ ) 2 تحقيق أحمد حجازي السقاء طبع سنة 
(1980م) » دار التراث العربي ٠»‏ القاهرة » مصر . 

إكمال إكمال المعلم » للإمام أبي عبد الله محمد بن خليفة الوشتاني الأبي 
( ت/87ه ) طبعة مصورة عن نشرة مطبعة السعادة سنة (758١ه)‏ »ء لدى دار 
الكتب العلمية » بيروت »٠‏ لبنان . 

- إكمال المعلم بفوائد مسلم . للإمام الحافظ القاضي أبي الفضل عياض بن موسى بن 
عياض اليحصبي ( ت555ه ) . تحقيق يحيئ إسماعيل » ط١‏ . (9١5١ه).‏ 
دار الوفاء » القاهرة » مصر . 

الومام العلامة محمد بن يوسف السنوسي التلمساني وجهوده في خدمة الحديث 
النبوي الشريف . للأستاذ الدكتور عبد العزيز الصغير دخان » ط١‏ (١"”5١ه)ء‏ 
دار كردادة » الجزائر . 

الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به » المسمئ : « رسالة الحرة ») ء 
للقاضي أبي بكر محمد بن الطيب بن محمد الباقلاني ((ت "107 ه)ء تحقيق 
محيك ر ادا لكر فى وها 1 بزب[ 1501 اعدو التكككية الا هري + القاهرة 6 تضين . 
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الإيضاح في علوم البلاغة . للإمام جلال الدين أبي المعاليى محمد بن 
عبد الرحملن بن عمر القزويني ( ت؟ "لاه ) » تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي . 
ط” . (51١ه‏ ) ء دار الجيل » بيروت » لبنان . 

البحر المحيط في أصول الفقه » للإمام بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله 
الزركشي ( ت35لاه ) » تحقيق عمر سليمان الأشقر » ط7 . (511١ه‏ ) » نشر 
وزارة اللأوقاف والشؤون الإسلامية » الكويت . 

البدر المنير في تخريج الأحاديث والاثار الواقعة في الشرح الكبير » للإمام سراج 
الدين أبي حفص عمر بن علي بن أحمد ابن الملقن المصري ( ت5 ١8ه‏ ) » تحقيق 
مصطفئ أبو الغيط وعبد الله بن سليمان وياسر بن كمال » ط١‏ » ( 570١ه‏ ) »ء دار 
الهجرة » الرياض » السعودية . 

البرهان في أصول الفقه ٠‏ لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن 
يوسف الجويني ( ت498ه ) ١»‏ تحقيق عبد العظيم الديب » ١‏ ء (799١ه)2‏ 
طبع علئ نفقة أمير دولة قطر . 

البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان . للإمام أبي عبد الله محمد بن محمد بن 
أحمد ابن مريم الشريف المليتي التلمساني ( ت بعد 5١١١ه‏ ) » تحقيق محمد ابن 
أبي شنب » طبع سنة (777١ه‏ ) ء» المطبعة الثعالبية » الجزائر . 

البعث . للحافظ المفسر أبي بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث ابن أبى داود 
الأزدي السجستانيى ( ت5١”7ه‏ ) » تحقيق محمد السعيد بن بسيوني لول 
ط١‏ . (7٠5١ه‏ ) » دار الكتب العلمية » بيروت »٠‏ لبنان . 

بغية الطالب في شرح عقيدة ابن الحاجب . للإمام أحمد بن محمد بن زكري 
التلمساني ( ت١٠ه‏ ) . تحقيق عبد الله بن يوسف الشيخ سيدي ٠»‏ طبع سنة 
(516١ه)‏ . جامعة محمد الخامس . الرباط » المغرب . 

بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب . للإمام أبي الثناء محمود بن 
عبد الرحمئن الأصفهانى ( ت54لاه ) ٠‏ تحقيق محمد مظهر بقاء طاء 
)داز البدن مصرة و العو 

- البيان والتبيين » للإمام اللغوي أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (ت 750 ه ) . 
تحقيق عبد السلام هارون » ط5 . مكتبة الخانجي . القاهرة » مصر . 

- تاج العروس من جواهر القاموس ٠‏ للإمام الحافظ أبي الفيض محمد بن محمد 
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مرتضئ الرَّبيدي الحسيني ( ت ١٠١5‏ ه ) » تحقيق عبد الستار أحمد فراج وجماعة 
من المحققين » ط١‏ » ( 7/860١ه‏ ) . وزارة الإرشاد والأنباء » الكويت . 

- تاريخ الخلفاء » للإمام الحافظ جلال الدين أبي الفضل عبد الرحملن بن أبي بكر 
السيوطى ( ت١١9ه).‏ تحقيق إبراهيم صالح » ط١ا.‏ (9١5١ه)ء.‏ دار 
صادر » بيزوت .٠‏ لبئنان . 

- تبصرة الأدلة في أصول الدين » للإمام أبي المعين ميمون بن محمد النسفي 
(رت08١5ه‏ ) . تحقيق كلود سلامة » ط١‏ ». ( م), نشر المعهد العالي 
اقبي للدواماك الوه ل ور 

تحرير المطالب لما تضمنته عقيدة ابن الحاجب ٠‏ للإمام قاضي الجماعة أبي عبد الله 
محمد بن أبي الفضل قاسم البكي الكومي ( ت115ه ) » تحقيق نزار حمادي . 
مؤسسة المعارف ٠»‏ بيروت »٠‏ لبنان . 

- التحفة المفيدة في شرح العقيدة الحفيدة » للإمام أبي مهدي عيسى بن عبد الرحمئن 
الشكتانى ( ت1”5١٠١ه‏ ) ». تحقيق نزار حمادي . ط١‏ . (1555١ه‏ ) .ء دار 
الفا الريك 

- تعريف الخلف برجال السلف . للومام أبي القاسم محمد الحفناوي (١ت١٠55١اه)‏ 
طبع سنة (17715١هه‏ ) » طب بمطبعة بيبر قوفتانة الشرقية » الجزائر 

- تفسير الرازي » المسمئ : ١‏ التفسير الكبير » أو ١‏ مفاتبح الغيب» ٠»‏ للإمام 
أبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين فخر الدين الرازي ( ت”0١5ه‏ ) , 
ط١‏ . (١50١ه‏ ) ء دار الفكر . بيروت » لبنان . 

- تفسير الطبري ٠‏ المسمئ : « جامع البيان عن تأويل أي القرآن » » للإمام أبي جعفر 
محمد بن جرير الطبري ((ت "٠١‏ ه). تحقيق أحمد محمد شاكرء» طاء 
(15470ه)»ء مؤسسة الرسالة » بيروت ء لبنان . 

- التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير » للإمام الحافظ أبي الفضل 
أحمد بن علي بن محمد ابن حجر العسقلانى ( ت867ه ) » تحقيق حسن بن 
غناك و لبج 016115 1 نانف انع موسي طلقا الفاشرة بخ عير . 

- تلخيص المفتاح . للإمام محمد بن عبد الرحمئن القزويني (ت5ة"الاه ) » ط١‏ 2 
(57١ه)ء‏ مكتبة البشرئ » كراتشي » باكستان . 

تهذيب اللغة » للإمام اللغوي أبي منصور محمد بن أحمد بن الأزهر الأزهري 
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الهروي ( ت١0"اه‏ ) » تحقيق محمد عوض مرعب . ط١‏ .2 (1١٠5م)ء,‏ دار 
إحياء التراث العربي » بيروت » لبنان . 

التوحيدء لإمام الهدئ أبي منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي 
(ت"الا“اه)ء تحقيق فتح الله خليف, دار الجامعات المصرية» الإسكندرية» القاهرة. 

- ثْبَتْ أبي جعفر البلوي . للإمام أبي جعفر أحمد بن علي البلوي الوادي آشي 
(ت978ه ) » تحقيق عبد الله العمراني » ط١‏ . (5”2٠5١ه)‏ . دار الغرب 
الإسلامي » المغرب . 

- الجامع لشعب الإيمان » للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ( ت /50 
ه ) » تحقيق عبد العلى حامد » ط١‏ . (577١ه‏ ) »ء. مكتبة الرشد » الرياض ٠»‏ 
اللسدودية .ب الذان الشلقية «بوسات:© اليه 

- حاشية الشنواني علئ إتحاف المريد شرح جوهرة التوحيد » للعلامة المحقق الشيخ 
محمد بن علي بن منصور الشنواني الشافعي 0 ت1777١ه)»‏ تحقيق عماد 
الجليلاتي » دار الكتب العلمية » بيروت ٠»‏ لبنان . 

حاشية العطار على البدر الطالع شرح جمع الجوامع . للإمام حسن بن محمد بن 
محمود العطار الشافعي ( ت٠090١١ه‏ ) . دار الكتب العلمية » بيروت ٠‏ لبنان . 
حاشية العكاري . للعلامة المحقق على العكاري المراكشي ( ت8١١١ه‏ ) » نسخة 
نضورة عن -مخطوظة المكنية الأزهرية: بالقاهرة: ذات الرق. العام 88845) 
والخاص ( 7١٠08‏ ) » والمكتوبة سنة ( ٠8١1ه‏ ) . 

حاشية المنجور علئ شرح العقيدة الكبرئ . المسماة « الحاشية الكبرئ على شرح 
كبرى السنوسي »2 ٠‏ للإمام أبي العباس أحمد بن علي بن عبد الرحمان المنجور 
( ت496ه ).2 تحقيق نور الدين عجرود . طبع سنة (857770١ه‏ ) طبعة خاصة 
بمبادرة من آل الإمام المنجور . الدار البيضاء » المغرب . 

الحكم العطائية » للإمام العارف بالله أحمد بن عطاء الله السكندري ( ت4٠١/اه‏ ) , 
تحقيق نزار حمادي ٠‏ دار الإمام ابن عرفة » تونس . 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ٠‏ للإمام الحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله 
الأصبهاني (ت 5٠‏ ه ). طه . (501١ه)ء‏ طبعة مصورة عن نشرة مطبعة 
السعادة والخانجى سنة ( لا705١ه‏ ) لدى دار الريان للتراث ». القاهرة » مصر . 
وان لكات الكررى سروك لهات 
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حواش علئ شرح العقيدة الكبرئ » للشيخ إسماعيل بن موسى بن عثمان الحامدي 
(ت65١7١ه)ء.‏ طاء (05١١ه)ء‏ مطبعة مصطتيج للباببي الحلبي » القاهرة ‏ 
مصر . 

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون » للإمام أبي العباس أحمد بن يوسف بن 
عبد الدائم السمين الحلبي ( ت5ه/اه )» تحقيق أحمد الخراط » دار القلم ‏ 
دمشق ٠‏ سورية . 

دلائل البنوة » للإمام الحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني ((ت ١"7؛‏ 
ه ) . تحقيق محمد رواس قلعه جي وعبد البر عباس » ط5 » (05٠5١ه‏ ) »ء دار 
النفائس » بيروت » لبنان . 

دوحة الناشر لمحاسن من كان بالمغرب من مشايخ القرن العاشر » للإمام محمد بن 
عسكر الحسني الشفشاوني (ت4856ه ) ء. تحقيق محمد حجي . ط3 .2 
(/91 ١ه‏ ) ء دار المغرب . الرباط » المغرب . 

ديوان امرئ القيس . للشاعر الكبير أحد أصحاب المعلقات امرئ القيس بن 
حجر بن الحارث الكندي ( ت١8‏ ق ه ) » تحقيق عبد الرحمئن المصطاوي . 
ط؟ .»(55650١ه‏ ) » دار المعرفة » بيروت . لبنان . 

ديوان عبد الله بن رواحة ودراسة فى سيرته وشعره . للدكتور وليد قصاب » ط١‏ » 
(3841ه )داز اللعلوء» الريافى» النبعوكية :: 

ديوان المتنبي . لحكيم الشعراء أبي الطيب أحمد بن الحسين بن الحسن المتنبي 
الكوفي الكندي ٠‏ تاريخ النشر ( 7٠5١ه‏ ) » دار بيروت ٠»‏ بيروت » لبنان . 
-ذيل وفيات الأعيان » المسمئ : ١‏ درة الحجال في أسماء الرجال» » للإمام 
أبي العباس أحمد بن محمد ابن القاضي المكناسي ( ت70١٠ه‏ ) ٠»‏ تحقيق محمد 
الأحمدي .» ط١‏ . (١74١ه‏ ) . دار التراث » القاهرة » مصر . المكتبة العتيقة » 
تودئس . 

الرسالة القشيرية ٠‏ للأستاذ الإمام أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري ( ت 
6 ه)ء تحقيق أنس محمد عدنان الشرفاوي .» ط١‏ . (5#8١ه‏ )» دار 
المنهاج . جدة . السعودية . 

الزهرة » للإمام أبي بكر محمد بن داود الأصبهاني ٠»‏ تحقيق إبراهيم السامرائي ‏ 
ط” .(5:05١ه‏ )ء مكتبة المنار » الزرقاء » الأردن . 
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- سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس . للمحدث 
المؤرخ أبي عبد الله محمد بن جعفر بن إدريس الحسني الكتاني ( ت ١1755‏ ه ) 2 
تحقيق عبد الله الكامل الكتانى وحمزة بن محمد الطيب الكتانى ومحمد حمزة بن 
علي الكتاني » ط١‏ » ( 478١ه‏ ) ء دار الثقافة » الدار البيضاء » المخرب . 
السنة » المسمئ : « شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة » » للإمام الحافظ 
أبي القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي (ت 4١8‏ ه ) » تحقيق نشأة 
المطيوي تابور لمر ار لكتدر ابر دار انا ا 

سئن ابن ماجه ٠‏ للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجه القزويني 
(ت"لااه ) . تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى » ط١‏ . ( “"الا١١ه‏ ) . دار إحياء 
الك ل للا جف سي + ١‏ 

سنن أبي داود» للإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني (ت715'ه), 
تحقيق محبي الدين عبد الحميد » المكتبة العصرية » بيروت ٠‏ لبنان . 

سنن الترمذي . للؤمام الحافظ أبي عيسئل محمد بن عيسى الترمذي ( ت غ8 
ه ) » تحقيق امد شكر ومحتكد دراه ضبد لباقي ور ]هيم خطلرة ة عرض .» ط5؟ . 
(196١ه‏ ) طبعة مصورة لد دار إحياء التراث » بيروت » لبنان . 

- سنن الدارمي » المسمئ : « مسند الدارمي »© » للإمام الحافظ أبي محمد عبد الله بن 
عبد الرحملن الدارمي ( ت550١ه‏ ) ». تحقيق حسين سليم أسدء ط١اء‏ 
0ه )»دار المغنى . الرياض ٠‏ السعودية . 

د« السرة الشنافية + المعماة : ييل الملاق وال قاد قن سر فقي العاف و قلغا له 
رأفام توتمو ا كاله واحؤالة في الميدا والرضاد 6ن راؤنياء محمله ين يوسقب النناضن 
(ت957ه ) . تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض » طاء 
4 نار اكمس ]قلعن دروف لمان 

السيرة النبوية » للإمام المؤرخ النسابة جمال الدين أبي محمد عبد الملك بن هشام 
(ت 75١‏ ه)ء تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشلبي . 
ط؟ » (6/١ه‏ ) . مكتبة مصطفى البابي الحلبي ٠‏ القاهرة » مصر . 

- شجرة النور الزكية في طبقات المالكية » للعلامة الشيخ محمد بن محمد بن عمر بن 
علي ابن سالم مخلوف ١‏ ت75:0١ه)2»‏ تحقيق عبد المجيد خيالي » ط١‏ .2 
(5757١ه)‏ .دار الكتب العلمية » بيروت.» لبنان . 
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شرح الإرشاد » للإمام تقي الدين أبي الفتح مظفر بن عبد الله بن علي المقترح 
(ت؟١١5ه)ء‏ تحقيق فتحي أحمد عبد الرزاق »أطروحة لنيل درجة العالمية 
( الدكتوراه ) في العقيدة والفلسفة ( ١٠5١ه‏ ) . جامعة الأزهر . القاهرة » مصر . 
شرح الجزائرية » المسمى : ١‏ المنهج السديد في شرح كفاية المريد» » للإمام 
المفسر المحدث محمد بن يوسف بن عمر السنوسي الحسني ( ت840ه ) ,2 
تحقيق مصطفئ مرزوقي » دار الهدئ » عين مليلة » الجزائر . 

- شرح حدود ابن عرفة » المسمى : ١‏ الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن 
عرفة الوافية » » للإمام أبي عبد الله محمد الأنصاري الرصاع ( ت195ه ) » ط١‏ .2 
0ه ) . المكتبة العلمية . 

- شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب ٠‏ للإمام النحوي أبي محمد عبد الله بن 
يوسف بن أحمد ابن هشام الأنصاري ( ت١1ل/اه‏ ) » تحقيق عبد الغني الدقر . 
ط١‏ » (1984م) » الشركة المتحدة » دمشق . سورية . 

- شرح صغرى الصغرئى . للإمام المتكلم المحدث محمد بن يوسف بن عمر السنوسي 
الحسني ( ت8946ه) 6 تحقيق أنس محمد عدنان الشرفاوي . طاء. 
(1١ه)‏ »دار التقوئ » دمشق . سورية . 

- شرح العقيدة الصغرئ » للإمام المتكلم المحدث محمد بن يوسف بن عمر السنوسي 
الحسني ( ت5460ه ) » تحقيق أنس محمد عدنان الشرفاوي. ط١ء‏ 
( ٠55١ه‏ ) » دار التقوىل » دمشق » سورية . 

- شرح العقيدة الوسطئ ٠‏ للإمام المتكلم المحدث محمد بن يوسف بن عمر السنوسي 
الحسني ( ت846ه )» تحقيق أنس محمد عدنان الشرفاوي » ط١‏ . ( ٠51١ه‏ )ء 
دار التقوئ » دمشق . سورية . 

- شرح لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة » للإمام شرف الدين عبد الله بن محمد 
ابن التلمساني الفهري ( ت160/8ه ) » تحقيق نزار حمادي ط١‏ . (559١ه‏ ) 2 
دار الإمام ابن عرفة » تونس . دار الضياء » الكويت . 

شرح معالم أصول الدين ٠‏ للإمام شرف الدين عبد الله بن محمد ابن التلمساني 
الفهري ( ت108ه ) » تحقيق نزار حمادي » ط١‏ . (0١15731١ه‏ ) » دار الفتح 
عمان » الأردن . 
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- شرح المقاصد . للإمام النحرير سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني 
( ت؟لاه ) » طبع سئة (١501١ه‏ ) » دار المعارف النعمانية » باكستان . 
- شرح المقدمات . للإمام المتكلم المحدث محمد بن يوسف بن عمر السنوسي 
الحسني ( ت540ه ) ». تحقيق أنس محمد عدنان الشرفاوي. ط١ا.‏ 
(٠58١ه)‏ ء دار التقوئ » دمشق » سورية . 
- شرح المواهب اللدنية بالمنح المحمدية » للإمام محمد بن عبد الباقي بن يوسف 
الزرقانى ( ت؟”7١١ه‏ ) . ط١‏ . (517١ه‏ ) ء دار الكتب العلمية » بيروت » 
لبنان .. 
- الشفا بتعريف حقوق المصطفئ صلى الله غليه وسلم ٠»‏ للإمام الحافظ القاضي 
أبي الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي ( ت545ه ) » تحقيق عبده 
كوشك . ط١‏ ء (575١ه‏ ) ء دار الفيحاء » دمشق » سورية . مكتبة الغزالي . 
دمشق » سورية . 
- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية » للإمام اللغوي أبي نصر إسماعيل بن حماد 
الجوهري ( ت97اه ) ٠»‏ تحقيق أحمد عبد الغفور عطار » ط؛ . (1501١اه).,‏ 
دار العلم للملايين » بيروت ٠»‏ لبنان . 
صحيح البخاري . المسمى : ١‏ الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وسئنه وأيامه ») » ( الطبعة السلطانية اليونينة ) . 
للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (ت 705 ه ). عني به 
محمد زهير بن ناصر الناصر » ط” .» (5750١ه‏ ) ». دار طوق النجاة ٠»‏ بيروت ٠»‏ 
لبنان . دار المنهاج ؛ جدة » السعودية . 
صحيح مسلم . المسمى : ١‏ المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلئ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » » للإمام الحافظ أبي الحسين مسلم بن الحجاج 
القتشيري ( ت١15ه‏ ) » تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى » دار إحياء التراث العربي ‏ 
بيروت » لبنان . 
- طبقات الحضيكي . للإمام محمد بن أحمد الحضيكي ( ت89١١ه‏ ) »2 تحقيق 
أحمد بومزكو . ط١‏ . (571١ه)ء.‏ مطبعة النجاح الجديدة » الدار البيضاء » 
المغزب . 
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- الطبقات الكبرئ » للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن سعد الهاشمي البصري 
(١ت٠١٠١7١ه‏ ) » تحقيق إحسان عباس .» ط١‏ 6م ) .ء دار صادر . بيروت ٠‏ 
لبنان . 

- عجائب الآثار في التراجم والأخبار » للعلامة عبد الرحملن بن حسن الجبرتي 
(ت7١1ه‏ ) ,. ط5. (1918م ) » دار الجيل » بيروت » لبنان . 

عيون الأخبار » للإمام الأديب أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ( ت 
5ه ) ء طبع سنة ( 514١ه‏ ) . دار الكتب العلمية » بيروت ٠‏ لبنان . 

- عيون الأنباء في طبقات الأطباء » للإمام موفق الدين أبي العباس أحمد بن القاسم بن 
خليفة بن يونس ابن أبي أصيبعة الخزرجي ( ت178ه ) » تحقيق نزار رضا » دار 
مكتبة الحياة » بيروت ٠‏ لبنان . 

- فتح الباري شرح صحيح البخاري » للإمام الحافظ أبي الفضل أحمد بن علي ابن 
حجر العسقلاني (ت 807 ه ) ء بعناية محب الدين الخطيب وترقيم محمد فؤاد 
عبد الباقى » ط١‏ . (٠79١ه‏ ).2 طبعة مصورة عن نشرة المطبعة السلفية لدئ 
مكتبة الغزالي » دمشق ١‏ سوريا . 

الفروق » المشمية + « أنوار البروق في أنواء الفروق » » للإمام شهاب الدين 
أبى العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحملن القرافى ( ت585ه ) » تحقيق محمد 
حك شرام وعان ممه ناا ٠1451ه)ء‏ دار السلام » القاهرة » مصر . 

- الفصل في الملل والأهواء والنحل . لعالم الأندلس المحدث الفقيه أبي محمد علي 
ابن أحمد ابن حزم الظاهري ( ت557ه ) » مكتبة الخانجي » القاهرة » مصر . 

- فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات ٠‏ للشيخ 
المحدث محمد عبد الحى الكتانى ( ت7/87١ه‏ ) » تحقيق إحسان عباس ٠»‏ ط١؟‏ . 
( 1487م ) » دار الغرب الإسلامي » بيروت » لبنان . 

- القضاء والقدر » للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ( ت558ه ) . 
تحقيق تعمد آل نامر :1191731 ) : سكتبة السكانة:» الرياض > 
السعودية . 

- الكامل في أصول الدين في اختصار الشامل في أصول الدين » للإمام ابن الأمير 
الحنفي (ت""الاه ) ٠»‏ تحقيق جمال عبد الناصر عبد المنعمء ط١اء‏ 
(4731١ه‏ )ء دار السلام » القاهرة » مصر . 
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الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل » للعلامة 
المنس كال الله الى القاس جود رو عير الوميخفرى رع ةين ) واتشتيق ادل 
أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض ». ط١‏ . (518١ه‏ ) »ء مكتبة العبيكان » 
لرراضي لسري ” 

الكفاية في علم الرواية » للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب 
البغدادي (ت 577 ه ) ء تحقيق أبي عبد الله السورقي وإبراهيم المدني » المكتبة 
العلمية » المدينة المنورة » السعودية . 

- الكواكب الدراري في شرح صحبح البخاري » للإمام محمد بن يوسف بن علي الكرماني 
(ت85لاه ) . ط"؟ ». (١1٠5١ه)‏ .» دار إحياء التراث العربي » بيروت ٠‏ لبنان . 
- لسان الميزان » للإمام الحافظ أبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني 
(ت؟850ه)ء تحقيق عبد الفتاح أبو غدة » ط١‏ . (477١ه)»ء‏ دار البشائر 
الإسلامية » بيروت ٠‏ لبنان . 

اللمع » للإمام الزاهد أبي نصر عبد الله بن علي السراج الطوسي ( ت8/ا”ه ) , 
تحقيق عبد الحليم محمود وطه عبد الباقىي سرور » طبع سنة (١٠8١١ه‏ ) ء دار 
الكتب الحديئة » القاهرة » مصر . مكتبة المثنئن » بغداد » العراق . 

- المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر » للإمام ضياء الدين أبي الفتح نصر الله بن 
محمد بن محمد بن عبد الكريم ابن الأثير الكاتب الجزري ( ت7737ه ) » تحقيق 
محمد محيي الدين عبد الحميد » طبع سنة ( ١57١ه‏ ) ء المكتبة العصرية » 
بيروت » لبنان . 

- مجموع رسائل الجاحظ . لإمام الأدب أبي عثمان عمروو بن بحر بن محبوب 
الجاحظ ( ت1500١ه‏ ) » تحقيق محمد طه الحاجري » طبع سنة ( 147١م‏ ) » دار 
النهضة العربية » بيروت » لبنان . 

- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز » للإمام المفسر أبي محمد عبد الحق بن 
غالب ابن عطية المحاربي ( ت557ه ) » تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمد . 
ط١‏ » (5770١ه‏ ) » دار الكتب العلمية » بيروت »٠‏ لبنان . 

- محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين » للإمام 
أبى عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين فخر الدين الرازي ( ت5١5ه‏ ) 2 
فحقيق كلة بعتن الرؤوف بهد كمه الكليات الأزهرية + القاهرة + مضي .. 
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المختصر الكلامي ٠‏ للإمام المتكلم أبي عبد الله محمد بن محمد بن محمد بن عرفة 
التونسي ( ت07٠8ه‏ ) » تحقيق نزار حمادي » دار الضياء » الكويت . 
المدخل إلى السنن الكبرئ . للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي 
((ت558ه ) » تحقيق محمد ضياء الرحملن الأعظمي . طكف (5٠:15١ه)ء.‏ 
دار الخلفاء للكتات الإسلامي ؛ الكويت . 
المدونة الكبرئ » لإمام دار الهجرة مالك بن أنس الأصبحي ( ت7/4١ه‏ ) » ( رواية 
الإمام سحنون بن سعيد التنوخي عن الإمام عبد الرحملن بن قاسم ) .» ط١اء‏ 
( 516١ه‏ ) .دار الكتب العلمية » بيروت . لينان . 
- مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان » للإمام الحافظ 
عفيف الدين أبي السعادات عبد الله بن أسعد اليافعي اليمني ( ت58/اه ) » تحقيق 
خليل منصور » ط١‏ » (51١ه‏ ) .» دار الكتب العلمية » بيروت ٠‏ لبنان . 
- المستدرك على الصحيحين . للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله المعروف 
بابن البيّع الحاكم النيسابوري (ت 1:٠5‏ ه). ط١ا.‏ (٠١75١ه)ء‏ دائرة 
المعارف النظامية » حيدر آباد الدكن » الهند . 
مسند الإمام أحمد . للإمام الحافظ أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني 
(ت١151١ه‏ ) »ء طبع سنة ( 717١ه‏ ) ء المطبعة الميمنية » مصر . 
مسند الشاميين » للإمام الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني 
(ت0١٠5"ه‏ ) ء تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي » ط١‏ » ( 5500١ه‏ ) » مؤسسة 
الرسالة » بيروت »٠‏ لبنان . 
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير » للإمام اللغوي أبي العباس أحمد بن 
محمد بن علي الحموي الفيومي ( ت نحو ٠/الاه‏ ) » ط١‏ ء. (5401١ه‏ ) ء. مكتبة 
لبنان » بيروت » لبنان ٠.‏ 0 
المصنف » للإمام الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة العبسي الكوفي 
(ت705ها)ء» تحقيق محمد عوامة » ط١‏ . (571١ه‏ ) » دار القبلة » جدة . 
السعودية . مؤسسة علوم القرآن » دمشق . سورية . 
مطالع الأنظار علئ متن طوالع الأنوار » للإمام أبي الثناء محمود بن عبد الرحملن 
الأصفهاني ( ت59لاه ) . ط١‏ ء (1578١ه‏ ) ء دار الإمام الرازي » القاهرة . 
مصر . 
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المطول في شرح تلخيص المفتاح ٠‏ للإمام النحرير سعد الدين مسعود بن عمر 
التفتازاني ( ت7لاه ) » طبع سنة (78١ها)ء‏ المكتبة الأزهرية للتراث . 
القاهرة » مصر . 

معاهد التنصيص علئ شواهد التلخيص ٠‏ للإمام أبي الفتح عبد الرحيم بن 
عبد الرحملن بن أحمد العباسي ( ت9577ها). تحقيق محمد محيي الدين 
عبد الحميد » تصوير عالم الكتب ٠»‏ بيروت . لبنان . 

معجم الأدباء » المسمئ : ١‏ إرشاد الأريب إلئ معرفة الأديب » » للإمام المؤرخ 
شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي (ت 5١5؟”‏ ه)ء 
تحقيق إحسان عباس » ط١‏ . (5١5١ه‏ ) ء دار الغرب الإسلامى ٠»‏ بيروت ». 
لكان ْ 

المعجم الأوسط . للإمام الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني 
(ت556”"ه ) » تحقيق طارق بن محمد وعبد المحسن الحسينى » ( 6١51١اها)‏ .2 
دار الحرمين » القاهرة » مصر . ْ 

معجم البلدان ٠‏ للإمام المؤرخ شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي 
الحموي ( ت175ه ) »ء عني به المستشرق وستنفيلد » ط” . (995١م)‏ » دار 
صادر » بيروت ٠‏ لبنان . 

- المعجم الكبير » للإمام الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني ( ت 
5" ه)ء تحقيق حمدي عبد المجيد السلفى » ط5 » مكتبة ابن تيمية . 
القاهرة » مصر . ْ 

- مفتاح العلوم » للإمام أبي يعقوب يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي 
( ت175ه)ء تحقيق نعيم زرزور » ط”3 » (/1401١ه‏ ) »ء دار الكتب العلمية . 
بيروت » لبنان . 

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم . للإمام أبي العباس أحمد بن عمر بن 
إبراهيم القرطبي ( ت505ه ) ء تحقيق محبي الدين مستو وأحمد محمد السيد 
ويوسف علي بديوي ومحمود إبراهيم بزال » ط١‏ . (/ا51١ه‏ ) ء دار ابن كثير ‏ 
دمشق » سورية . بيروت ٠‏ لبنان . دار الكلم الطيب » دمشق » سورية . بيروت 2٠‏ 
ليناك: 
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المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة » للإمام شمس 
الدين أبي الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي ١ت‏ 407 ه ) . تحقيق محمد 
عثمان الخشت » ط١ (٠‏ ه) ء دار الكتاب العربي ٠‏ بيروت ٠‏ لبنان . 
- المقصد الأسنا في شرح أسماء الله الحسنئ . للإمام حجة الإسلام أبي امن 
محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي ( ت05٠١5ه‏ ) » تحقيق اللجنة العلمية 
بمركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي » ط١‏ ». (4794١ه)‏ » دار 
المنهاج . جدة . السعودية . 
- منهاج السنة النبوية » للعلامة تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام ابن تيمية الحراني ( ت18لاه ) ٠»‏ تحقيق محمد رشاد سالم » ط١‏ . 
(40١ه)‏ ء جامعة الإمام محمد بن سعود . الرياض » السعودية . 
المواقف في علم الكلام » للإمام المتكلم عضد الدين القاضي عبد الرحمئن بن 
أحمد الإيجي ( ت55/اه ) » عالم الكتب ٠»‏ بيروت ٠‏ لبنان . 
- ميزان الاعتدال في نقد الرجال » للإمام الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي 
(ت 58لا ه)ء تحقيق علي البجاوي » ط١‏ . (787١ه‏ )ء دار المعرفة ء 
بيروت » لبنان . 
ميزان العمل ٠‏ للإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي 
الطوسي ( ت5٠05ه)‏ . تحقيق اللجنة العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات 
والتحقيق العلمي » ط١‏ ٠0ه).‏ دار المنهاج » جدة » السعودية . 
- ناسخ الحديث ومنسوخه . للإمام الحافظ أبي حفص عمر بن أحمد بن عثمان ابن 
شاهين البغدادي ( ت7860ه ) الحقيق سحي انق أفية الزهيري » ط١.‏ 
(508١ه)‏ .ء مكتبة المنار » الزرقاء » الأردن . 
- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب ٠‏ للإمام أبي العباس أحمد بن محمد المقري 
التلمساني ( ت١5١٠ه)ء‏ تحقيق إحسان عباس ٠.‏ ط١‏ . (588١ه‏ ). دار 
صادر » بيروت ٠‏ لبنان . 
نهاية الأقدام في علم الكلام » للإمام المتكلم أبي الفتح محمد بن عبد الكريم بن 
أحمد الشهرستاني ( ت558ه ) » تحقيق ألفرد جيوم » طبع سنة ( ١197م‏ ) 2 
أكسفوره .. 

55١ 


- نوادر الأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم . للإمام أبي عبد الله 
محمد بن علي بن الحسن الحكيم الترمذي ( ت١7"7ه‏ ) ٠‏ تحقيق عبد الرحمان 
عميرة » ط١ ٠‏ (5175١ه‏ ) ء دار الجيل ٠»‏ بيروت » لبنان . 

نيل الابتهاج بتطريز الديباج » للإمام أبي العباس أحمد بابا بن أحمد بن أحمد بن 
عمر التنبكتى ١‏ ت7”5١٠ه‏ )» تحقيق عبد الحميد عبد الله الهرامة » ط” ء 
رمفال اواو لكافي ربل 4 ا 

هدية العارفين » للعلامة إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم الباباني البغدادي 
(ت944١ه)ء»‏ طبعة مصورة عن منشورة وكالة المعارف الجليلة إستانبول 
(060)لدى دار إحياء التراث العربي ٠»‏ بيروت » لبنان . 
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بين يدي الكتاب ا ا ع ا للم ا ا 
ترجمة الإمام السنوسي ا ا 00000 
مولده ونشأته م 0 
شيو خه 00 
تصوفه وتربيته الأخلاقية 1|100[ 1010001 
تلامذته نظ توفي له 1 عسي ايم انط جل و ول واه اباد جور ادا لا ال ل اي ا 11 
مؤلفاته ومخلفه العلمى الع إن وت ات بك وانا لود نرت بدا واي مط لك اج "1011 
قبس من عظيم أخلاقه. ا ل 37 
أحواله فى يومه » وأثرة من أخلاقه اا ااا 
ووو اناق ا ا ا 
اللوحة الأخيرة من حياته م 0 
كلمة في السلسلة العقدية للإمام السنوسي ا ا يا م رو 7ه 
كلمة عن كتاب ١‏ شرح العقيدة الكبرئ ) ماسر ل سا ع ا :55 
منهج العمل في تحقيق الكتاب ا ا ا 
وصف النسخ الخطية ل ١‏ العقيدة الكبرئ » درن امتح نه شنج وروا 11 
وصف النسخ الخطية ل « شرح العقيدة الكبرئ ) 1 
صور من المخطوطات المستعان بها 0 0 0 
متن العقيدة الكبرى المسماة : « عقيدة أهل التوحيد ) اي ل ل و ا 
شرح العقيدة الكبرى . المسمئ : ١‏ عمدة أهل التوفيق والتسديد في 

شرح عقيدة أهل التوحيد ») ١14‏ 


مقدمة المؤلف 00000011 


أول واجب على المكلف 2 
ليجب النظر ولا غيره عقلاً 10 57771017101 
وجه العلاقة بين الدليل والنتيجة ل 1 
الرد على المانعين من إفادة النظر مطلقاً أو فى الإللهيات 2500 
هل العلح بالعيعة يعنب الفلم بوجة اللي ؟ 0000 
تنبيه : على اختلافهم في تعيين أول واجب على المكلف ”5 
أقسام الحجة العقلية ل 
الكلام على التقليد 0ك 
الحكم الحادث ينشأ عن أمور خمسة 5ك«( 


معرفة الإيمانا لصحيح من غيره و دق ا بعد وب از لقم ا مم ا 
تفنيد شبه القائلين بصحة التة لتقليد وجا وج وود بق ا وذ اد ل إابايق ين موتو ا 1 


قد تحصل المعرفة من غير نظر خرقاً للعادة 2000000 
فضل العلم على العمل 00 ظ5ص5 
شبهةٌ : عليكم بدين العجائز والصبي والأعرابي 0000 
إحالة ضعيف النظر على السلف إحالة علئن جهالة 2100 
حدة ذكاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم ووفور علمهم د 
أحوال الناس في علم العقائد زمن النبوة واليوم 0000 
فساد قول من يقول : النظر في علم الكلام حرام 0 
ضعف إيمان المقلد وعرضته للشك والزوال ل 
قوة التصميم وكثرة العبادة لا يقطعان بالمعرفة 0 
تحريم ما سوى الكتاب والسنة 000 
من زعم أن طريق المعرفة الرياضة 0 1571701ظ«52 
من قال : إن طريق المعرفة الإلهام ل ا رك 
قول من قال : لا مقلد في المؤمنين 50 
من ينطق بكلمتي الشهادة ولا يميز بين الرسول والمرسل غ2 
فضل العلماء على العامة ا 


10 


الإيمان لا يقطع أحد به في حق غيره إلا بتوقيف 10 
من قال : إن الله معروف بالضرورة 000 
فصل : فى التمهيدات والنظر » وفيه مقدمتان : 1510 
المقدمة الأولئ : في حد علم الكلام ؛ وبيان موضوعه » وفي تفسير 
ألفاظ تستعملها العلماء في هلذا العلم ل 
اصطلاحات المتكلمين ل ل ا ل 


فصل : في الإلهيات ا ونب ورب ب ون د ما ا انه 


النظر فى إثبات صفة الوجود له سبحانه وتعال 2 


مقدمة ( كل حادث له محدث ) : هل هي نظرية أو ضرورية؟ 0 
منشأ احتياج الحادث إلى الصانع ا 00000 
صفة الفاعل الحق م يي 


تحقيق معن ( لم يكن ثم كان ) اا 5 
الحكم الواجب لا يكون إلا صفة نفسية أو لازما لها 0000 


لا يشترط في الحياة والعلم وغيرهما بنية مخصوصة عند أهل السنة 
هل ينحصر العالم في الجواهر والأعراض ؟ ا 
الدليل يلزم طرده ولا يلزم عكسه فد عق جه للا سأويه لاه ف ع عه و ود انك وه" بورك ود جروا أو له 


تحقيق ( كل متغير حادث ) 0 
تنبيه : علئن بيان أربعة من المطالب السبعة 00 


إثبات الأعراض » وإبطال الكمون والظهور . وإبطال انتقالها وإبيطال 


م اي م ل يه 52000 


العرض لا ينتقل ولا يقوم بنفسه تو وح ا منت وج م ا سو بم ا م 


ونان الفط والتطيل + يدييه متع تسو سف اده ا 5-0 


صفات السلوب 

صفة القدم 001 1070170101 
فصل : في إثبات صفة القدم له تعالئ ونفي الزمان عنه 5 
لا يمر عليه عز وجل زمان » وبيان حقيقة الزمان بح و جا ولو ا 1 
إبطال الدور والتسلسل ل 
لم يقل أحد من العقلاء بحدوث صانع العالم ا 0 


القدم والبقاء : هل هما صفتان سلبيتان أو نفسيتان أو وجوديتان ؟ 


فائلة : فى حقيقة الدور والتسلسل 4 ا الك م رو 7 او مي زاك والاويسية لو واوا ا بولا اه 
صفة البقاء و ل ا ا ليا ا ل ا 


فصل : في إثبات صفة البقاء والدليل عليها 250000009 
وجوب القدم يستلزم وجوب البقاء ا 510 
استحالة بقاء الأعراض #07000000« 
الإعدام الطارئئ : هل يكون متعلق القدرة ؟ 00 
المخالفة للحوادث ا 270710111000 
استحالة الجرمية على الله تعالى » ويدخل فيه الجسم والجوهر والصغر 
والكتر ا اا 7 

بطلان القول بالأقانيم الثلاثة 00 
استحالة العرضية على الله تعالئ 5ك 
استحالة الاتحاد » وفساد القول بالحلول ا و انم و ا ل ا 
تفريع في الرد على النصارئ ل 
الدليل يلزم طرده لا عكسه مو ا مل ا 0 
عبارات بعض الصوفية التى ظاهرها الاتحاد قالوها فى حالة فناء . . . 
0000 0 
انتوكالة الحية 15151511000 1ز1[ز1ز1 1 1 1 1[ 1[ 20577« 
مولانا لا يرتسم في خيال جرم امسر ا ل و ا 


الصفات المعنوية 


فصل : فى الحديث عن الصفات المعنوية ا م 


ال 


القدرة ليس من شأنها الترجيح ”5 
العلم صفة كاشفة ليس من شأنها التأثير 1*6 
إبطال أن يكون المرجح مراعاة الأصلح كنزدزد 00000 
الفاعل المختار الحق هو الله تعالى 8 0 هطش”*ظ5 
الذوات ظروف للأفعال المخلوقة فيها ره 
بيان استحالة كون الصانع طبيعة أو علة ل : 
ليس لاعتدال الطبيعة تأثير فى الصحة ش25 
هيه #علرن راق | بطال تابر امقراع العتاضير 00 


فائدة : في نقل كلام لابن دهاق عمن يضيف الفعل لغيره تعالئ 


الله تعالئن عالم 000000 
بيان أن علمه يتعلق بالمعلوم تفصيلاً 20000 
بعض ما أودع في الإنسان من العجائب 0 
الله تعالى حي 1510000 
لله تعالى سميع بصير متكلم .... 500000 
أدلة كونه تعالئ سميعاً بصيرا متكلماً سمعية 0 
كونه عليماً لا يغنى عن كونه سميعاً بصيراً 000ص 
تتحتقيق كوه تعالن ممذرجاً 200 
صفات المعاني ا 0 


حد الصفات السلبية ل 211111310110100 
حد الصفات النفسية 0000 
تنبيه : علئ ثبوت الآأخوال عند القائلين بها م 
ثبوت الأحوال عند المعتزلة لا لمعنى ملازم لها 2200 
مذهب معتزلة البصرة فى الإرادة ا 
مذهب الكعبي والنجار في الإرادة ل ل 


مذهب الفلاسفة فى الإرادة ع ان لك ون و لق اود مان ل ل از ا 1 
دلائل تلازم المعاني والمعنوية 521101111 
مطلب : في الجوامع الأربعة في قياس الغائب على الشاهد 0ك 
مسألة سواد حلاوة 100 1 #1 [#[211[111[1[1# 
التعليل في المعنوية بمعنى التلازم ا ل ا 


الاختلاف في معنى التعليل في الشاهد ............. 522000 
مذهب الفلاسفة في الصفات ل ا 1 1 ا لك ا 
ددح لان انير فى فشاك 2 روبج بعك أمرقال. : هي هو 

لا يلزم من ثبوت المعاني تكثر القدماء ل ا 5000 
لايلزم من ثبوت المعاني تعدد الالهة ..... ا ا 


الوصف الأأخص ل سي 


مطلب : في إعراب فضلاً 50 


بيان متيل يكون الاث شتراك في الأخص موجباً للاه شتراك في الأعم 5200 
تنبيه : علئ بيان أخص وصف لله عز وجل اا 00000 
الأصح أن حقيقة الله تعالئ غير معلومة للبشر 5*5 
الإيجاب للأخص في باب التماثل ممتنع ا 0000 
فصل : في قدم صفات الله تعالى ا 
تأكيد أن ما لازم الحادث فهو حادث ا ل ل ا 
عرو القابل عما يقبله من الصفات محال 1 201701101 10000 
ما وجب قدمه استحال .عدمه ااا ااا ااا 
ذات القديم وصفاته لا تقبل التغير مطلقاً 51000 
استحالة الكسب علئ علمه تعالئ » وتأويل ما يوهم حدوث العلم . 

تأويل قوله سبحانه : «فَلعَلَمَنَ أمَه أن صَدَفوأْوَيَعلَمَنَ لْكَذِيِينَ» . 

الاي ال د بت دا امير لرعبر ول 200 


و2 و 


ع سمه أ 0 2000 م رج 
التَاس أن تركو أن أن يقولواً ءَامَكَاوَهُمْ لا يفتنون * 7 7 ا ا 0 0 0 0 200 


الضروري يطلق علئ أربعة معان 3و جوج ! جو ياف ا أل قف قد خف ا إل قير :30 تور أي عية د يود ل له 
مذاهب رديئة للحشوية فى ذات الله تعالل وصفاته ش31« 
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فساد قول من يقول : إن القدرة تتعلق بالمستحيل 0000 ظط5 
تركب مذهب الحشوية من جهالات ثللاث 2100000002 
تألف اعتقاد الحشوية من ضلالات ثلاث : تهود وتنصر واعتزال 0 
حجج إثبات الكلام النفسي ل ب د رن 
اللغة شاهدة بتسمية الكلام النفسي كلاماً ”5 
الوجودات الأربعة ا ل اه 
نفي ما ذهبت إليه الحشوية من نسبة السكوت له تعالئ 00000 
توطئة للكلام مع المعتزلة في قوله تعالى : 8 وَكلُمَ مه موس تَحكَلِيمًا4 . . 

فصل : في تتمة أحكام الصفات او نو ماتيا 1 ار ال و اواو م ا 
وجوب الوحدة في الصفات ل ب ا ل 
بيان عموم تعلقات الصفات التي لها تعلق د 
تعلقات صفات التأثير القدرة والإرادة ز ز ز ز 5د 10000111 
تعلقات العلم والكلام 1008[ 1 1#11أ©أ[21110101010 
تعلقات السمع والبصر والإدراك ل 
سؤال علئ تعلق الرؤية بكل موجود 00 520 
لا نهاية لمتعلقات الصفات المتعلقة . .. اط 


ثبوت التعلق لا يمنع منه مانع ل ا ا ا 0 روس 
دليل وحدة الصفات ل 


كلاب فى المسألة ا ا 01 [ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 1 71 


أقسام الوحدة ل ل 
معنى الوحدانية فى حقه سبحانه وتعالول ..... اتوي ا تو و الماح 1 
تقويرر وليل الوسدادة 5 
لو تصور إللهان متفقان للزمهما العجز لة م 8ج و لال وار لج اما 
استحالة العجز على الإلله 5100000 


معنى القدرة ومعنى العجز يق باه اق عق ب جز قف ند كه ال ل ا ا 22 


يستحيل توازع العالم علئ آلهة متعددة 52000000 


الخلااف في صحة الاستد لال علولا ثبوت الوحدانية بالدليل السمعي وحده 


دلب اخوعن اقنويك الرحدانة تفال 1000 


فصل : في تفرده سبحانه بإيجاد جميع الأفعال ٠‏ وأن لا فعل لسواه . 
ما نقل عن إمام الحرمين فى تأثير القدرة الحادثة » وكذا ما نقل عن 


القاضى والأستاذ لس 
العام فى القدرة الحادثة خمسة أقوال 211111005 
تقزية لاني المحتفين عه مثل هلذه الأقوال الضعيفة الهالكة . . 
الرد على الجبرية بإثبات القدرة الحادثة 50 ظه5 
دليل إثبات القدرة الحادثة ا ا 23300 
الكلام في الكسب ا 000 
زيادة تحقيق فى إبطال مذهب الجبرية 0 
زيادة تحقيق ف إيطاك مذهب القدرية 2101111( 
معدا لات الاد مد عر ماشه التلورة ل 
أعمالنا أعلام الثواب والعقاب 000 
العبد مجبور في قالب مختار ............ ه!ههش5 


فصل : في إبطال القول بالتولد 5ك 
حد التولد و ل اك 


المولدات عند من يقول بها أربعة: الاعتماد» والمجاورة» والنظر والوهى 


محالات تلزم القائلين بالتولد 0 
فصل . : فيما يجوز في حقه سبحانه ا 4 يي و و انود 
في جواز رؤيته جل وعز ا ا 700 


رم مح م 


لا معارضة بقوله تعالئ : # لَاتُرَركُه الْأَبصدر 4 و( لن ررنق» 
الكلام علئ قوله تعالئ : « لَاتُدَرِكُهُ ادر » 00 
اعتراض ابن التلمساني على الإمام الفخر لتويك الوا ا 
اعتراض ابن زكري على ابن التلمساني ل 


ا 


الره على أب كر سورهم بطاح ارا ا 0 
الكلام علئ قوله تعالئ : *9 أن ترملنى 4 211013110 
الكلام على الدليل العقلي لجواز رؤيته تعالى 05 000 0 0 0 000000 
رؤيته سبحانه لا تستدعى الجهة والمقابلة ا "و1 وتوا 1 الو 6 وه 
في نقض شبه المعتزلة في مسألة الرؤية 50 
إبطال اشتراط المقابلة 0 
صفة البصر له سبحانه تهدم ما أصلوه ار د وار ارم لو ا ا م 1 
حد البصر عند أهل الحق » والمانع منه 00 
فصل : في خلق العباد وأفعالهم وما يتعلق بذلك 00 
حد اللطف الوااجب الذي قالت به المعتزلة اقيق جا ب ا لخبت ونوك "ورا 6 لطن كرا 0 
أدلة أهل الحق وفساد مذهب المعتزلة 1 
مناظرة الإمام الأشعري للجبائي ............... 0 
استحالة كون أفعاله وأحكامه تعالى لعلة وغرض 20000 
تعليل الفقهاء للأحكام بالجعل الشرعي ورعيه بالتفضل 0 
نفى الفائدة نفى للعبث والسفه 0 اا لتر ا ا لل م جا ا د ا و 
بيان أن العقل لا يحسن ولا يقبح وبطلان التحسين والتقبيح فيما فيه 


فصل : في النبوات وفيه ثلاث مسائل 


المسألة الأولئ : في معنى النبوة والنبي اه 
لبيسيت الدبوة'ضفة ذاتية للنبى ولا مكدسة 250101711110 
المسألة الثانية : في حكم الرسالة م ل 
حد المعجزة رب و و مو اال ا 1 
احترازات الحد اا ا ال رودي ا ل نو مي ل و ا ا 
شبهة دليل البراهمة على استحالة الرسالة ا 20 


حد السحر لقره ولا لبوك مطل الوذ ونوك ووه وني بودي انوت و دجوف أي الأ هتايط اوت سوكره لل و عا مانا" بوذ بو ان 
حد الكرامة قا وج وا الس 1 الوه ال انر اوري 


ا 


وجه دلالة المعجزة ا ا ا ا ا 
الكلام في عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 00000 
فصل : في بيان إثبات الرسالة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ... 
معجزة القران الكريم شظ1ظ( 
اعتراض بعض أهل الزيغ علئ معجزة القرآن 0 


نيه : على بيان معنى الفصاحة » والجزالة 2 والنظم َ والبلاغة 


قرائن أخرئ علئ ثبوت نبوته عليه الصلاة والسلام ل 
تستفصن القورااة ماو .ناه جر بعه سل ع1 وان ود ونال يزنع لز وق و ا ا 


تبشير حز قيال عليه السلام سوا نا ا او 1 و جز وزو اول وو الب "إن ل ب ال عن 1 
تبشير دانيال عليه السلام 00 كا ا ب ل 1 ون ا جل ان ا قو ل ل ا ور 3 ب 
الكلام على الغيبيات ا ا ا ا 151 


في رد شبه المنكرين للبعث ....... 10000 
لا اشتراك بين لذات الدنيا ولذات الآخرة إلا فى الأسماء 5250006 
تنبيهان : على صورة الأعاوة عند لقي بوعرة: وكون المعاد عين 
الجسم الفاني لا مثله يل ا ل ره 

وان قير ابل التأودا عونق تضناق إله ا 
فصل : في بيان جملة مما يجب الإيمان به من الغيوب مما علم من 
الدين بالضرورة أو شبهها 201171110000 


خواتيم النسخ الخطية ا ا 


محتوى الكتاب ل 0 


